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  بلِّغينلم ـُشواهد ا من
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  بسم االله الرّحمن الرّحيم
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  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  .وعلى آله الطيبين الطاهرين ،وصلّى االله على سيدنا ونبيِّنا محمّد ،الحمد الله ربِّ العالمين
ْ&َابِ  ... (

َ
وِ+ الأ

ُ
ةٌ لأ   ) ... لقََدْ َ:نَ 7ِ قصََصِهِمْ ع1َِْ

وهــي  ،فهــي الحــديث الشــائق الــذي تُصــغي إليــه كــل الأسمــاع ،إنَّ للقصّــة وقعــاً شــديداً في القلــب
 ،يتوجّه إليها الكبير كمـا يتوجّـه إليهـا الصـغير ،المادّة التي لا يتغيرّ طعمها حتى مع تفاوت المستويات

ولا تخــون الــذهن في  ،لا تُكلــّف الفكـر عنــاءً في الفهـم ،ليهــا المـتعلِّم كمــا يتوجّـه إليهــا الأمُّـيّ ويتوجّـه إ
وهـــي الوســـيط الـــذي يســـتطيع أن  ،وآخـــر مـــا ينُســـى منـــه ،فهـــي أول مـــا يفُهـــم مـــن الكـــلام ،الحفـــظ

كمـــا   ،يســـتعملها العـــاجز عـــن البيـــان ،مهمـــا كـــان المســـتمع بليـــداً  ،يوصِــل أدقّ الأفكـــار إلى الأذهـــان
إلى قصّــة يوســف  فمــن قصّــة موســى  ،فهــذا القــرآن الكــريم يزخــر بالقصــص ،يســتعملها البليــغ

  .إلخ ... إلى قصّة سليمان  ومن قصّة مريم  ،
  مادّة الكتاب وترتيبها

برَ تتعلَّـق بجوانـب عديـدة عدداً من القصـص المتفاوتـة الـتي تنتهـي بعـِ ،وقد جمعتُ في هذا الكتاب
وانحصار النفع فيه بـبعض  ،لعرضته للإملال ،مُتحاشياً الطويل منها ،من المواضيع الدينية والأخلاقية

  ... ا/الس
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وتصــلح لأن تكــون وســيلة  ،وبمــا أنّ القصّــة الواحــدة ربمّــا تكــون مشــتملة علــى أكثــر مــن جانــب
عـــدداً مـــن المواضـــيع الـــتي  - ري القاصـــرحســـب نظـــ - فقـــد ذكـــرت ،للوصـــول إلى أكثـــر مـــن هـــدف

  .)مواضيع الإدراج(ووضعتها تحت عنوان  ،يمكن أن تكون القصّة شاهداً عليها
ذكـرت بعضـاً مـن الآيـات  ؛ومن أجل تعميم الفائدة وإغناء الجانب الذي من أجله تـُذكر القصّـة

 ،)إنـارة وإضــفاء(عنـوان  ووضـعتها تحـت ،المتعلِّقـة بـذلك الجانـب ... والأحاديـث والأشـعار والأقـوال
علـــى ) الإنـــارة والإضـــفاء(اقتصـــرت في ذكـــر  ،وبمـــا أنّ بعـــض القصـــص ربمّـــا تتّفـــق في بعـــض الجوانـــب

ــك الجانــب ،واحــدة منهــا اعتبر@ــا الأســاس فــذكرت  ،وأشــرت إلى القصــص الأُخــرى الــتي توافقهــا ذل
  .قته Bذا الكتابودللّت على القصص الأساس بفهرس ألح) استعانة(أرقامها وذلك تحت عنوان 

  تسمية الكتاب
فهـو مُتيسّـر لكـل  ،ومن الواضح أنّ فهم محتويات هذا الكتاب ليس منحصراً بمستوى دون آخـر

 ،أثنــاء حــديثهم ... ولكــنَّ المبلِّغــين غالبــاً يســتخدمون القصّــة أو الآيــة والحــديث ،مَــن يحُســن القــراءة
إذ لا يعـدو كونـه مجموعـة مـن المـوادِّ الجـاهزة الـتي تُسـاعد  ؛)بلِّغينلم ــُمن شواهد ا(فقد ارتأيت تسميته 

أو المحاضر وغيرهم على إعداد أيِّ موضوع مـن المواضـيع المـذكورة في الفهـرس  ،أو الخطيب ،الطالب
بـــل يعـــدُّه بأســـلوبه وعلـــى  ،ومـــن دون أن يكـــون محكومـــاً لأســـلوب غـــيره في الإعـــداد ،بصـــورة ســـريعة
  .والحمد الله ربِّ العالمين ،ء القصدواالله من ورا ،طريقته الخاصة

  أكرم الجزيني العاملي
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  ) )١(الشاهد (

  )١(إنَّما يخشى االله من عباده العلماءُ 
في يـوم أحـد مـن  :فيقـول ،حادثـة حصـلت معـه ،الـدكتور عنايـة االله المشـرقي ،ينقل العالم الهنـدي

وإذا بي أرى الفلكــي  ،وخرجــت مــن بيــتي لحاجــة مــا ،وكانــت الســماء تمطــر بغــزارة ،١٩٠٩أيــام ســنة 
متأبِّطـــاً الإنجيـــل  ،ذاهبـــاً إلى الكنيســـة ،الأســـتاذ بجامعـــة كـــامبردج ،)د جـــيمس جينـــزالســـيّ (المشـــهور 
 ؟مـاذا تريـد مـنيّ ( :فسـألني ،فسـلّمت مـرةّ أخُـرى ،فلـم يـردّ علـيّ  ،فدنوت منـه وسـلّمت عليـه ،والمظلّة

  .- يا سيّدي - أمرين :فقلت له .)
وفـتح  ،فابتسـم السـيّد جـيمس! ؟على الرغم من شدّة المطـر ؛هو أنّ مظلّتك تحت إبطك :الأول

  .مظلّته فوراً 
ذائـع الصـيت في العـالم أن  - مثلـك - هـو اسـتفهامي عـن الـذي يـدفع رجـلاً  :والآخر :فقلت له

  !؟يتوجّه إلى الكنيسة
عليــك اليـوم أن ترتشــف شــاي المســاء ( :ثمّ قــال ،وأمـام هــذا الســؤال توقـّف الســيّد جــيمس لحظـة

  .)عندي
وأخبرتـني أنّ  ،الساعة الرابعـة تمامـاً ) السيّدة جيمس(خرجت  ،وعندما وصلت إلى داره في المساء

  .السيّد جيمس ينتظرني
وكــان  ،موضــوعاً عليهـا عــدَّة الشـاي ،وجــدت أمامـه منضــدة صـغيرة ،وعنـدما دخلـت عليــه غرفتـه

 ،ودون أن ينتظــر ردّي .)؟مــاذا كــان ســؤالك( :شــعر بوجــودي ســألني وعنــدما ،الســيد شــارداً يتفكّــر
 ،وأبعادهـــا وفواصـــلها غـــير المحـــدودة ،دهشلم ــــُونظامهـــا ا ،بـــدأ يشـــرح عـــن تكـــوين الأجـــرام الســـماوية

حـــتىّ إنَّـــني شـــعرت أنّ قلـــبي يهتـــزّ Bييـــة االله  ،ذهلةلم ــــُوطوفـــان أنوارهـــا ا ،ومـــدارا@ا وجاذبيتهـــا ،وطرقهـــا
  ويديه ،والدموع تنهمل من عينيه ،فوجدت شعر رأسه مقشعراًّ  ،لسيّد جيمسوأما ا ،وجلاله

____________________  
  .الإسلام يتحدّى) ١(
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عنـدما ألُقـي نظـرة علـى روائـع  ،يـا عنايـة االله( :ثمّ بـدأ يقـول ،وصـمت فجـأة ،ترتعدان مـن خشـية االله
 .)إنـّك عظـيم( :وأقـول لـه ،وعندما أركع أمام االله ،يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهي ،خلق االله

وأحـــسّ  ،وأشـــعر بســـكون وســـعادة عظيمَـــين ،أجـــد أنّ كـــلّ جـــزء مـــن كيـــاني يســـتجيب لهـــذا الـــدعاء
  ؟لماذا أذهب إلى الكنيسة - يا عناية االله خان - أفَهِمت ،بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف مرةّ

يــا ( :فقلــت لــه ،حــدثت هــذه التفاصــيل ثــورة في أعمــاقيلقــد أ :ويُضــيف العلامّــة عنايــة االله قــائلاً 
 - وذكَّرتني بشيء مـن آي كتـابي المقـدّس ،لقد تأثرّت جدّاً بالتفاصيل العلمية التي ذكرتموها ،سيّدي
  .)فلو سمحتم لي قرأ@ا عليكم - القرآن

  .بكلّ سرور :فهزّ رأسه قائلاً 
باَلِ جُدَدٌ نيِضٌ وَ .. ( :فقرأت عليه ِHْلوَْاغُهَا وغََرَانيِبُ سُودٌ وَمِنَ ا

َ
وَمِـنَ اّ\ـاسِ * Xُْرٌ Wُتْلَِفٌ أ

لوَْانهُُ كَذلكَِ إِغّمَا nَْcَ اب̀ مِنْ عِباَدِهِ العُْلمََاءُ 
َ
غْعَامِ Wُتْلَِفٌ أ

َ
  .٢٧ - فاطر ) ... وَاlّوَابّ وَالأ

غريــب  !مــدهش !؟إنمّــا يخشــى االله مــن عبــاده العلمــاء :!؟مــاذا قلــت :فصــرخ الســيد جــيمس قــائلاً 
مـــن أنبـــأ  !إنّ الأمـــر الـــذي كشـــفت عنـــه دراســـة ومشـــاهدةً اســـتمرّت خمســـين ســـنة! !وعجيـــب جـــدّاً 

أنّ  :فاكتـــب شـــهادة مـــنيِّ  ،لـــو كـــان الأمـــر كـــذلك ؟هـــل مـــا قـــرأت علـــيّ في القـــرآن حقّـــاً ! ؟محمـــداً بـــه
   .القرآن كتاب موحى من عند االله

ـــاً  :يّد جـــيمس قـــائلاً ويســـتطرد الســـ ولا يمكنـــه أن يكشـــف عـــن هـــذا الســـرّ  ،لقـــد كـــان محمـــد أمُّيّ
  !!وعجيب جدّاً  ،وغريب !..مدهشّ  ... ولكنّ االله هو الذي أخبره Bذا السرِّ  ،بنفسه

  )مواضيع الإدراج(
  .التفكّر في خلق االله تعالى* 
  .الإيمان والهداية* 
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  .الدّين الإسلاميّ * 
  .الكريمإعجاز القرآن * 

  )إنارة وإضفاء(
  )التّفكُّر في خلق االله تعالى(

  :قرآن كريم
ْ&َـابِ ( *

َ
وِْ+ الأ

ُ
رضِْ وَاخْتِلاَفِ الليّلِْ وَاّ\هَارِ لآياَتٍ لأ

َ
يـنَ * إنِّ 7ِ خَلقِْ السّماوَاتِ وَالأ اّ}ِ

فَكّرُونَ   يذَْكُرُونَ اب̀ قِياَماً وَقُعُوداً وََ|َ  رضِْ رَبّناَ مَا خَلقَْتَ جُنوُبهِِمْ وَيَتَ
َ
7ِ خَلقِْ السّماوَاتِ وَالأ

  .١٩١ - ١٩٠/ آل عمران  ) هذَا باَطِلاً سُبحَْانكََ فَقِناَ عَذَابَ اّ\ارِ 
  :حديث شريف

ـــروا في عظـــيم القـــدرة وجســـيم النعمـــة(  :قـــال أمـــير المـــؤمنين  :)وصـــف النملـــة * (   ،لـــو فكَّ
ألا ينظـرون إلى  ،والبصـائر مدخولـة ،ولكنّ القلـوب عليلـة ،عذاب الحريق وخافوا ،لرجعوا إلى الطريق

  .وسوَّى له العظم والبشر ،وفلق له السمع والبصر ،وأتقن تركيبه ،صغير ما خلق كيف أحكم خلقه
ولا بمسُـــتدرك  ،لا تكـــاد تنـــال بلحـــظ البصـــر ،ولطافـــة هيئتهــا ،انظــروا إلى النملـــة في صـــغر جثتّهـــا

 ،وتعُـدُّها في مُسـتقرِّها ،تنقل الحبّة إلى جِحرهـا ،وصُبّت على رزقها ،كيف دُبّت على أرضها  ،الفكر
ولا  ،لا يغفلهـــا المنَّـــان ،مرزوقـــة بوفقهـــا ،مكفـــول برزقهـــا ،تجمـــع في حَرِّهـــا لبردهـــا وفي وِردهـــا لصـــدرها

  .ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس ،يحرمها الدياّن
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ومــا في  ،ومــا في الجـوف مــن شراسـيف بطنهــا ،وفي عُلوِهـا وسُــفلها ،أكلهــاولـو فكّــرت في مجـاري 
فتعــالى الــذي أقامهــا  ،ولقيــت مــن وصــفها تعبــاً  ،لقضــيت مــن خلقهــا عَجبــاً  ،الـرأس مــن عينهــا وأذfُــا

ولــــو  ،ولم يعُِنْـــه في خلقهــــا قـــادر ،ولم يُشــــركه في فطر@ـــا فــــاطر ،علـــى قوائمهــــا وبناهـــا علــــى دعائمهـــا
 ؛ما دلتّك الدلالة إلاّ علـى أنّ فـاطر النملـة هـو فـاطر النخلـة ،ب فكرك لتبلغ غاياتهضربتَ في مذاه

 ،والثقيـــل والخفيـــف ،ومـــا الجليـــل واللّطيـــف ،لـــدقيق تفصـــيل كـــلّ شـــيء وغـــامض اخـــتلاف كـــلّ حـــيّ 
  .والقويّ والضعيف في خلقه إلاّ سواء

والمـــاء  ،والنبـــات والشـــجر ،فـــانظر إلى الشـــمس والقمـــر ،والريـــاح والمـــاء ،وكـــذلك الســـماء والهـــواء
 ،وطـول هـذه القـلال ،وكثرة هذه الجبـال ،وتفجُّر هذه البحار ،واختلاف هذا الليل والنهار ،والحجر

  .ختلفاتلم ـُوالألسن ا ،وتفرُّق هذه اللغات
ولا لاخـتلاف صـورهم  ،زعموا أfّم كالنبات ما لهـم زارع !وجحد المدبِّر !ن أنكر المقدِّرلم ـَفالويل 
أو  ،وهــل يكــون بنــاء مــن غــير بــانٍ  ،ولا تحقيــق لمــا أوعــوا ،ولم يلجــؤوا إلى حجّــة فيمــا ادّعــوا ،صــانع

  .fج البلاغة! / ؟جناية من غير جانٍ 
  :حكمة

  :قال أمير المؤمنين * 
  .)واعتبر فأبصر  ،رحم االله امرءاً تفكَّر فاعتبر(  -
  .غرر الحكم) / خلَصين لم ـُالتفكّر في ملكوت السموات والأرض عبادة ا(  -

  :شعر
  :)يا مَن يرى مدَّ البعوض جناحها* (

  يـــــــــا مَـــــــــن يـــــــــرى مـــــــــدَّ البعـــــــــوض جناحهـــــــــا

ـــــــــــــــــلِ      ـــــــــــــــــل البهـــــــــــــــــيم الألي   في ظلمـــــــــــــــــة اللي

  
ـــــــــــــــــرى منـــــــــــــــــاط عروقهـــــــــــــــــا في نحرهـــــــــــــــــا   وي

  والمـــــــــــــخّ مـــــــــــــن تلـــــــــــــك العظـــــــــــــام النحـــــــــــــلِ     

  
ـــــــــــــــــدّمِّ في أوداجهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــر ال ـــــــــــــــــرى خري   وي

ــــــــــــــــنقِّلاً مــــــــــــــــن مفصــــــــــــــــل في مفصــــــــــــــــلِ        مت

  
  وصـــــــــــول غـــــــــــذا الجنـــــــــــين ببطنهـــــــــــاويـــــــــــرى 

  في ظلمــــــــــــــــــة الأحشــــــــــــــــــا بغــــــــــــــــــير تمقُّــــــــــــــــــلِ     
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ـــــــــــرى ـــــــــــوطء مكـــــــــــان وي ـــــــــــدامها مـــــــــــن ال   أق

  ستعجلِ لمـــــــــــــــــــ ــــُا وحثيثهــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــيرها في    

  
  دوfـــــــــا هـــــــــو مـــــــــا حـــــــــسّ  ويســـــــــمع ويـــــــــرى

  متهـــــــــــــــــــــوّلِ  مُظلـــــــــــــــــــــم بحـــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــاع في    

  
  Bـــــــــــــــــا تمحـــــــــــــــــو بتوبـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــيَّ  أمـــــــــــــــــنن

  الأولِ  الزّمـــــــــــــــــان في مــــــــــــــــنيِّ  كـــــــــــــــــان مــــــــــــــــا    

  
  :)له آية وفي كلّ شيء* (

  الإلـــــــــــــه يعصـــــــــــــي كيـــــــــــــف عجبـــــــــــــاً   فيـــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــف أم       الجاحــــــــــــــــــــــــــــدُ  يجحــــــــــــــــــــــــــــده كي

  
  تحريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ  في والله

ـــــــــــــــاس في أبـــــــــــــــداً  وتســـــــــــــــكينة       شـــــــــــــــاهدُ  النّ

  
  آيـــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــيء كـــــــــــــــــــــــــلِّ   وفي

  واحـــــــــــــــــــــــــــدُ  أنــّـــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــى تـــــــــــــــــــــــــــدلُّ     

  
  )الإيمان والهداية(

  :قرآن كريم
  .١١/ التغابن  ) ... وَمَن يؤُْمِن باِبِّ فَهْدِ قلَبْهَُ  ... (* 
نـْزَلَ مَعَهُـمُ الكِْتـَابَ  (* 

َ
ـينَ وَمُنـْذِرِينَ وَأ مّةً وَاحِدَةً فَبعََثَ ابُّ اّ\بِي7َّ مُب5َِّ

ُ
َ:نَ اّ\اسُ أ

وتـُوهُ مِـن نَعْـدِ مَـ
ُ
يـنَ أ حْكُمَ ن7ََْ اّ\اسِ فِيَما اخْتلَفَُوا فِيهِ وَمَا اخْتلَـَفَ فِيـهِ إلاِ̀ اّ}ِ ا باِْ?قَّ ِ<َ

ذْنهِِ وَ  ينَ آمَنوُا لمَِا اخْتلَفَُوا فِيهِ مِنَ اْ?قَّ بإِِ ينّاتُ نَغْياً بيَنْهَُمْ فَهَدَى ابُّ اّ}ِ ابُّ فَهْـدِي جَاءَيْهُمُ اْ&َ
 Kَ اطٍ مُسْتَقِيمٍ   مَن يشََاءُ إِ َRِ (  ٢١٣/ البقرة.  

  :حديث شريف
 .!)؟مــالي أراك وحــدانياً  ،يــا داود( :فــأوحى االله إليــه ،خــرج مُصــحراً مُنفــرداً  روي أنّ داود * 
ارْجِـــع (  :فـــأوحى االله إليـــه ،وحـــال بيـــني وبـــين خلقـــك ،اشـــتدّ الشـــوق مـــنيّ إلى لقائـــك ،إلهـــي :فقـــال
ميــــزان /  .)أثُبِّتــــك في اللــــوح حميــــداً  - )أي @ــــدي ضــــالاَّ (  - فإنــّــك إن تــــأتني بعبــــد آبــــق ؛إلــــيهم

  .الحكمة عن البحار
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  :حكمة
  :قال أمير المؤمنين * 
  .! )؟كيف يهتدي الضليل مع غفلة الدليل(  -
  .) !ن بادر الهدى قبل أن تغُلَق أبوابهلم ـَطوبى (  -
  .)كيف يستطيع الهدى مَن يغلبه الهوى (  -
  .غرر الحكم/  .)إذا استخلص االله عبداً ألهمه الديانة (  -

  :استعانة
  .)٤٣(الشاهد / استجاب االله دعوتك  :قصّة
  .)٥٩(الشاهد / قد أجُيبت الدّعوة  :قصّة

  .منطق إبليس) / ٧(إنارة الشاهد 
  .الحمد الله الذي أنجى بيَ نسمة/ التوبة قبل الموت ) ٥٢(إنارة الشاهد 
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  ) )٢(الشاهد (

  )١(إنّ الله عزّ وجلّ لوحاً محفوظاً 
لا  ،أكلـــت لحـــم الجمـــل الـــذي هـــرب عليـــه أبـــوك مـــن المدينـــة :كتـــب ملـــك الـــرّوم إلى عبـــد الملـــك

  .غزونَّك بجنود مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف
داً  - ويتوعَّــده أن يبعــث إلى الإمــام زيــن العابــدين  ،فكتــب عبــد الملــك إلى الحجّــاج  - مهــدِّ

  .ففعل ؛ويكتب إليه ما يقول
يلحظــه في كــلّ يــوم ثلاثمئــة  ،نّ الله عــزّ وجــلّ لوحــاً محفوظــاً إ(  :فقــال الإمــام زيــن العابــدين 

ـــزّ ويـُــذلّ  ،ولـــيس منهـــا لحظـــة إلاّ يحُيـــي فيهـــا ويمُيـــت ،لحظـــة وإنيّ لأرجـــو أن  ،ويفعـــل مـــا يشـــاء ،ويعُ
  .)يكفيك منها لحظة واحدة 

مـا  :ا قـرأه قـاللم ــّف ،فكتب عبد الملك بذلك إلى ملـك الـرّوم ،فكتب Bا الحجّاج إلى عبد الملك
  .خرج هذا إلاّ من كلام النبوّة

  )مواضيع الإدراج(
  .الإماتة والإحياء* 
  .الإعزاز والإذلال وتبدُّل الأحوال* 
  .الإمام زين العابدين * 
  .علم أهل البيت * 

____________________  
  .مناقب آل أبي طالب) ١(
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  )إنارة وإضفاء(
  الإماتة والإحياء

  :كريمقرآن  
S̀  ( :قـال تعـالى في نبيـّه عُزيـر * 

َ
ي مَر̀ َ|َ قَرْيَةٍ وWََِ خَاوِيَةٌ َ|َ عُرُوشِـهَا قـَالَ ك وْ َ:̀}ِ

َ
أ

ثتُْ يَ  ثتَْ قاَلَ َ&ِ مَاتهَُ ابُ̀ مِئةََ َ]مٍ عُم̀ نَعَثهَُ قاَلَ كَمْ َ&ِ
َ
ِ̂ هَذِهِ ابُ̀ نَعْدَ مَوْتهَِا فأَ

وْ نَعْـضَ ُ_ْ
َ
وْمًـا أ

Xِ Kََاركَِ وَِ\َ  ابكَِ لمَْ يتَسََن̀هْ وَاغْظُرْ إِ َdََطَعَامِكَ و Kَ ثتَْ مِئةََ َ]مٍ فاَغْظُرْ إِ جْعَلكََ آيَةًَ يوَْمٍ قاَلَ بلَْ َ&ِ
هَا عُم̀ نكَْسُوهَا َ?مًْا فلَمَ̀ا تب7َََ̀  ُfُِْالعِْظَامِ كَيفَْ نن Kَ ن̀ ابَ̀ َ|َ hُِّ للِن̀اسِ وَاغْظُرْ إِ

َ
عْلمَُ أ

َ
 iَُ قاَلَ أ

ءٍ قَدِيرٌ  ْnَ(  ٢٥٩/ البقرة.  
  :قصة
بـل مـن غريـب   ،)صـاحب تفسـير مجمـع البيـان(مـن عجيـب أمـر الطبرسـي  :)سـكتة الطبرسـيّ * (

 ،نـوهفغسّـلوه وكفّنـوه ودف ،فظنـّوا أنـّه تـوفيِّ  ،كراماته ما اشـتهر بـين الخـاص والعـام أنـّه أُصـيب بالسـكتة
فنـذر في  ،ومسدوداً عليه سبيل الخروج منـه مـن كـلّ جهـة ،ا أفاق وجد نفسه في القبرلم ـّف ،ثمّ رجعوا

فـــاتفّق أنّ بعـــض النبّاشـــين  ،تلـــك الحالـــة أنــّـه إذا نجـــا مـــن تلـــك الداهيـــة ألَّـــفَ كتابـــاً في تفســـير القـــرآن
النبــّاش مــن دهشــة مــا فتحــيرّ  ،ا كشــف عــن وجــه القــبر أمســك الشــيخ بيــدهلم ـــّف ،قصــده لأخــذ كفنــه
   .وقد أصابني السّكتة ففعلوا بي هذا ،لا تخف أنا حيّ  :فقال له ،فازداد به قلقاً  ،رآه ثمّ تكلّم معه

وجـاء بـه إلى بيتـه  ،حملـه النبـّاش علـى عاتقـه ؛ا لم يقدر على النهوض والمشي من شدَّة ضـعفهلم ـّو 
ــاش علــى يــده ،فأعطــاه الخلعــة وأولاه مــالاً جــزيلاً  ،الشــريف ــك وَفىَ بنــذره  ،وتــاب النبّ ثمّ إنــّه بعــد ذل
  .روضات الجنات/  .)مجمع البيان(وشرع في تأليف  ،الموصوف
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  )الإعزاز والإذلال وتبدُّل الأحوال(
  :قرآن كريم

عُ المُْلكَْ مِم̀نْ تشََاءُ  ( ِmَْالمُْلكَْ مَنْ تشََاءُ وَي nُِْوَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ  قلُِ اللهُ̀م̀ مَالكَِ المُْلكِْ تؤ
ءٍ قَدِيرٌ  ْnَ ِّhُ َ|َ َ̀إِنك ُoَْpْ٢٦/ آل عمران  .)مَنْ تشََاءُ نيَِدِكَ ا.  

  :حكمة
  :قال أمير المؤمنين * 
  .)مَن تعزّز باالله لم يذُلَّه سلطان (  -
  .)مَن اعتزّ بغير االله ذلَّ (  -
  .غرر الحكم/  .)أذلَّه االله بالحقِّ مَن اعتزّ بغير الحقّ (  -

  :استعانة
  .)٩٨(الشاهد / أنا واالله ذلك السائل  :قصّة
  .)٩٩(الشاهد / ويفرح بالمولود من آل برمك  :قصّة
  .)١٠٠(الشاهد / كنّا في عوار ارتجعها الدّهر منّا   :قصّة
  .)٧٢(الشاهد / ألا موت يبُاع فأشتريه  :قصّة

  .أنظر البرّ ما بلغ بأهله/ الأب برّ ) ٥١(إنارة الشاهد 
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  ) )٣(الشاهد (

  )١(أجيزوا كَذِبهَ وأدخلوه الجنَّة 
فيقـول  ،فيلتفـت ،فيؤمَر به إلى النّار ،إذا كان يوم القيامة جيء بعبد(  :ورد في بعض الأحاديث

  .! )؟عبدي لم التفتّ (  :ا أُتي به قال لهلم ـّف .)ردُّوه (  :االله تعالى
  .! )؟وما كان ظنّك(  :فيقول االله تعالى ،ما كان ظنيّ بك هذا ،يا ربّ  :فيقول
   .جنّتك - برحمتك - إنّ ظنيّ بك أن تغفر لي وتُسكنني ،يا ربّ  :فيقول

مــا ظــنّ بي  ،وارتفــاع مكــاني ،وآلائــي وبلائــي ،وعــزّتي وجــلالي ،يــا ملائكــتي(  :فيقــول االله تعــالى
أجيـزوا كذبـه  - ثمّ يضـيف - مـا روّعتـه بالنـار ،ولو ظنّ بي سـاعة مـن خـير ،هذا ساعة من خير قطّ 

  .)وأدخلوه الجنّة 

  )مواضيع الإدراج(
  .رحمة االله تعالى* 
  .موجبات للرحمة* 
  .حُسن الظنّ باالله تعالى* 
  .عفو االله تعالى* 

____________________  
  .كلمة االله) ١(
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  )إنارة وإضفاء(
  )رحمة االله تعالى(

  :حديث شريف
كـــلّ رحمـــة   ،إنّ االله خلـــق يـــوم خلـــق الســـموات والأرض مئـــة رحمـــة(  :أنـّــه قـــال ،عـــن رســـول االله* 

 ،فبهــا تعطــف الوالــدة علــى ولــدها ،فجعــل منهــا رحمــة في الــدّنيا ،طِبــاق مــا بــين الســموات والأرض
رَ تسعاً وتسعين ،والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كـان يـوم القيامـة أكملهـا Bـذه الرحمـة  ،وأخَّ

  .الأعمال عن ثواب/  .)
 .يــا منــّان ،يــا حنــّان :فيمكــث فيهــا ألــف ســنة ينُــادي ،إنّ رجــلاً يــدخل النــّار(  :وعنــه * 

كيـف وجـدت   :فيقـول االله لـه ،فيُوقفه على ربِّـه ،فيجيء به .اذهب فأتني بعبدي :فيقول االله لجبرئيل
فيقـول االله  ،فيمشـي ويلتفـت إلى ورائـه :قـال .ردّه إلى مكانـه :فيقـول .شـرُّ مكـان :فيقول! ؟مكانك

فيقـول  .فيقول لقد رجوت ألا تعُيدني إليها بعد إذ أخـرجتني منهـا! ؟إلى أيِّ شيء تلتفت :عزّ وجلّ 
  .جامع السعادات/  .)اذهبوا به إلى الجنّة  :االله تعالى

  :حديث وقصّة
ـح  ،يـتفبينمـا أنـا أطـوف بالب ،حججت في بعض السنين :قال بعض العلماء*  إذا بـأعرابي موشَّ

  :وهو يقول ،جلد غزال
ــــــــــني ــــــــــت خلقت ــــــــــا ربّ أن   أمــــــــــا تســــــــــتحي ي

  أنُاجيــــــــــــــــــــك عُريانــــــــــــــــــــاً وأنــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــريم    

  
أنـت  :فقلـت لـه ،ورأيت الأعرابي وعليـه ثيـاب وحشـم وغلمـان ،فحججت في العام القابل :قال

  ؟وأنت تنُشد ذلك البيت ،الذي رأيتك في العام الماضي
  .خدعت كريماً فانخدع ،نعم :قال
  .كشكول البهائي/  .)يخدعني العبد فأنخدع (  :وفي الحديث القدسي ،هذا
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  )موجبات للرحمة(
  :قرآن كريم

ةٍ مِنـْهُ  ( :الإيمان باالله والاعتصام به*  َXَْينَ آمََنوُا باِبِ̀ وَاقْتَصَمُوا بهِِ فَسَيُدْخِلهُُمْ 7ِ ر م̀ا ا̀}ِ
َ
 فأَ

  .١٧٥/ النساء  ) ...
كُمْ ترXَُُْونَ  ( :طاعة االله والرسول*  طِيعُوا ابَ̀ وَالر̀سُولَ لعََل`

َ
  .١٣٢/ آل عمران  )وَأ

ِ الص̀ابرِِينَ  ... ( :الصبر* 
ِ وsَِنا̀ إَِ<ـْهِ رَاجِعُـونَ * وَب5َِّ صَانَتهُْمْ مُصِيبةٌَ قاَلوُا إِنا̀ بِ`

َ
ذَا أ ينَ إِ * ا̀}ِ

وvَِكَ 
ُ
ةٌ  أ َXَْهِمْ وَر   .١٥٧ - ١٥٥/ البقرة  ) ... عَليَهِْمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّ

7َ  ... ( :الإحسان*  ةَ ابِ̀ قَرِيبٌ مِنَ المُْحْسِنِ َXَْ٥٦/ الأعراف  )إنِ̀ ر.  
كُمْ ترXَُُْونَ  ... ( :الاستغفار*    .٤٦/ النمل  )لوَْلاَ تسَْتغَْفِرُونَ ابَ̀ لعََل`
كُمْ ترXَُُْـونَ ( :الإنصـات للقـرآن*  نصِْتوُا لعََلّ

َ
ذَا قُرِئَ القُْرْآنُ فاَسْتَمِعُوا iَُ وَأ ِsَالأعـراف  )و /

٢٠٤.  
كُمْ وَايّقُــوا اب̀  ( :الإصـلاح بـين المـؤمنين*  خَــوَيْ

َ
صْــلِحُوا نَــ7َْ أ

َ
إِغّمَــا المُْؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ فأَ

كُمْ ترXَُُْونَ    .١٠ /الحجرات  ) لعََلّ
  :حديث شريف

نجـّـني مـــن  ،يــا منــّـان ،يــا حنــّـان :ينُـــادي منــادٍ في النــّـار(  :عـــن رســول االله  :بــذْلُ الرحمــة* 
! ) ؟هـل رحمـت عصـفوراً  :فيقـول االله عـزّ وجـل ، يقف بين يديهفيُخرجه حتى ،فيأمر االله ملكاً  .النّار

  .عن كنز العمّال ،ميزان الحكمة/ 
ارحــم مَــن في الأرض يرحمْــك مَــن  ،الراحمــون يــرحمهم الــرحمن يــوم القيامــة(  :أيضــاً  وعنــه * 

  .البحار/  .)في السّماء 
ولا ينشـر لـه  ،مَن أراد أن لا يؤُاخِذه االله تعـالى يـوم القيامـة علـى قبـيح أعمالـه(  :وعنه * 
وإنّ  ،إنَّ مغفرتـــك أرجـــى مـــن عملـــي ،اللهـــمّ  :وهـــو ،ء في دُبـــر كـــلّ صـــلاةفليـــدعُ Bـــذا الـــدعا ،ديـــوان

  ،إن كان ذنبي عندك عظيماً  ،اللهمّ  ،رحمتك أوسع من ذنبي
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فرحمتــــك أهــــل أن تبلغــــني  ،إن لم أكــــن أهـــلاً أن أبلــــغ رحمتــــك ،اللهــــمّ  ،فعفـــوك أعظــــم مــــن ذنــــبي
  .ستدركلم ـُا/  .)برحمتك يا أرحم الراحمين  ،لأfّا وسعت كلّ شيء ؛وتسعني

  :استعانة
  .)٩٦(الشاهد / رقاع أنوشروان  :قصّة
  .)٩(الشاهد / ترحمّت على التيس فترحمّنا عليك  :قصّة

  )حسن الظنّ باالله تعالى(
  :حديث قُدسي

ــإنّ االله يقــول ؛أحســن الظــنّ بــاالله(  :عــن الإمــام الرّضــا *  إن  ،أنــا عنــد ظــنِّ عبــدي بي( :ف
  .كلمة االله/  .)ن شرَّاً فشرَّاً وإ ،خيراً فخيراً 

  :حديث شريف
فإنّ حُسـن الظـنِّ  ؛لا يموتنَّ أحدكم حتى يحُسن الظنّ باالله عزّ وجلّ (  :قال رسول االله * 

  .رالبحا/  .)باالله عزّ وجلّ ثمن الجنّة 
  :حكمة

  :قال أمير المؤمنين * 
  .)فاز بالجنّة مَن حسن ظنَّه باالله (  -
  .غرر الحكم/  .)لا يحُسن عبدٌ الظنّ باالله إلاّ كان االله عند حُسن ظنِّه (  -

  :قول
  ؟ماذا فعل االله بك :فقيل له ،رؤي مالك بن دينار في المنام :قال القشيري في رسالته* 
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  .روضات الجنّات/  .محاها عنيِّ حُسن ظنيِّ به ،قَدِمت على ربيِّ بذنوب كثيرة :فقال
حقِّـق حُسـن ظنِّـي بـك  ،يـا ربِّ (  :بلغني أنّ Bُلولاً ا/نون كتب علـى كفنـه :قال محمد بن الدنيد* 

  .عقلاء ا/انين/  .)
  :شعر
  :)قدّس سِرُّه(للشهيد الأول  :)فأين حُسن ظنوني* (

  المســــــــــــــكين عبــــــــــــــدك مُصــــــــــــــيبة عظمــــــــــــــت

  عــــــــــــين حــــــــــــورٍ  مهــــــــــــر عــــــــــــن )١( نوئــــــــــــه في    

  
  الـــــــــــــــــدُّجى في بـــــــــــــــــك تمتَّعـــــــــــــــــوا الأوليـــــــــــــــــاء

  وحنـــــــــــــــــــــــــــــــين وتخشُّـــــــــــــــــــــــــــــــعٍ   بتهجُّـــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  دوfـــــــــــــم بابـــــــــــــك قـــــــــــــرع عـــــــــــــن فطـــــــــــــردتني

ـــــــــــــــــرى       ســـــــــــــــــبقوني جرائمـــــــــــــــــي لعُظـــــــــــــــــم أت

  
ــُـــــــــــــــــــــــذنبوا لم أوَجـــــــــــــــــــــــــدَ@م ـــــــــــــــــــــــــرحمتهم ي   ف

  دوني عــــــــــــــــــــــنهم فعفــــــــــــــــــــــوت أذنبــــــــــــــــــــــوا أم    

  
  موضــــــــــــــع عنــــــــــــــدك للعفــــــــــــــو يكــــــــــــــن لم إن

ـــــــــــــــــوني حُســـــــــــــــــن فـــــــــــــــــأين للمـــــــــــــــــذنبين       ظن

  
في ســــنة خمــــس وثمــــانين  :قــــال في كامــــل التــــواريخ :في كشــــكول البهــــائي :)واالله أكــــرم مــــنعم* (
وكـــان يُــــتَّهم بأنــّـه يطعـــن علـــى  ،مـــات عبـــد البـــاقي محمـــد بـــن الحســـين الشـــاعر البغـــدادي ،وأربعمائـــة
فـإذا فيهـا  ،وبعـد جهـد فتُحـت ،فلـم يطُِـقْ الغاسـل فتحهـا ،ا مـات كانـت يـده مقبوضـةلم ــّف ،الشرائع
  :مكتوب

  نزلــــــــــــــــــــت بجــــــــــــــــــــار لا يخُيِّــــــــــــــــــــبُ ضــــــــــــــــــــيفه

  أرجــــــــــــي نجــــــــــــاتي مــــــــــــن عــــــــــــذاب جهــــــــــــنّم    

  
  وإنيّ علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــوفي مـــــــــــــــــن االله واثـــــــــــــــــقّ 

  بإنعامــــــــــــــــــــــــــــــه واالله أكــــــــــــــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــــــــــــــنعم    

  
  )عفو االله تعالى(

  :قصّة
فلعبــتْ بنــا  ،كنــّا مــع إبــراهيم بــن أدهــم في البحــر  :حُكــي عــن بعضــهم أنـّـه قــال :)فأرنــا عفــوك* (

  وبكى النّاس ،واضطربت السفينة ،الريح وهاجت بنا الأمواج
____________________  

  .بعده وعجزه) ١(
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وقــد شــارف النّــاس  - فرفــع رأســه :قــال ؟أمــا تــرى مــا النــّاس فيــه ،يــا أبــا إســحاق :فقلنــا لإبــراهيم
يـا محسـن يـا  ،ويـا حـيُّ يـا قيُّـوم ،ويـا حـيّ بعـد كـلّ حـيّ  ،يـا حـيّ حـين لا حـيّ  :فقـال - على الهلكة

  .أريتنا قدرتك فأرنِا عفوك ،مجُمل
  .روضات الجنات/  .فهدأت السفينة من ساعتها :قال

  :قصّة وشعر
 ،كنـت صـديقاً لأبي نـواس  :قـال ،النّاسك) نافع(حدّث محمد بن رافع أو  :)إنّ عفوك أعظم* (

مــا فعــل االله  :فقلــت لــه ،فرأيتــه في النــوم علــى هيئــة حســنة ،ا مــات جزعــت عليــه مــن عــذاب االلهلم ـــّف
  ؟بك

  .لأبيات قلتها ؛غفر لي :قال
  ؟وما هي :تقل
 ،وسـألتها عـن الأبيـات ،فأخبر@ـا بمـا رأيـت ،ا أصـبحت مضـيت إلى أمُّـهلم ــّهـي عنـد أمِّـي ف :قال

  :فأحضرت كتاباً مكتوباً فيه بخطِّه
  كثـــــــــــــــرةً  ذنـــــــــــــــوبي عظمُـــــــــــــــت إن ربِّ  يـــــــــــــــا

  أعظــــــــــــم عفــــــــــــوك بــــــــــــأنّ  علمــــــــــــت فلقــــــــــــد    

  
  محُســــــــــــــــــــــن إلاّ  يرجــــــــــــــــــــــوك لا كــــــــــــــــــــــان إن

  جرملمـــــــــــــــ ــــُا ويســــــــــــــــــتجير يلــــــــــــــــــوذ فــــــــــــــــــبمَن    

  
  تضـــــــــــــــرُّعاً  أمـــــــــــــــرت كمـــــــــــــــا ربِّ  أدعـــــــــــــــوك

  يــَــــــــــــرحم ذا فمَــــــــــــــن يــــــــــــــدي رددت فــــــــــــــإذا    

  
ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــالي   الرّجـــــــــــــــــــا إلاّ  وســـــــــــــــــــيلة إلي

ـــــــــــــــــــــــــل       مُســـــــــــــــــــــــــلم إنيِّ  ثمَّ  عفـــــــــــــــــــــــــوك وجمي

  
  .روضات الجنَّات/ 

  :استعانة
  .إنيّ عفوت عنهم/ منطق إبليس ) / ٧(إنارة الشاهد 
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  ) )٤(الشاهد (

  )١(. .يا راقداً والجليل يحفظه
فــإذا هــو بعقــرب قــد أقبلــت إليــه   ،خــرج ذات يــوم يرُيــد غســل ثيابــه) ذو النــون المصــري(روي أنّ 

فـإذا  ،فأقبلت حتىّ وافت شـطّ النيـل ،واستعاذ باالله منها ،ففزع منها فزعاً شديداً  ،كأعظم ما يكون
  .وخرج Bا إلى الجانب الآخر ،فاحتملها على ظهره ،هي بضفدع قد خرج من الماء

وهــو  ،فــإذا غــلام أمــرد نــائم تحتهــا ،فأتــت إلى شــجرة كثــيرة الظــلّ  ،ت خلفهــافعــبر  :قــال ذو النــون
فظفـــرت العقـــرب  ،فـــإذا أنـــا بـــأفعى أتـــت لقتـــل الفـــتى .إfّـــا أتـــت لقتـــل هـــذا الفـــتى :فقلـــت ،مخمـــور
وعـــبرت علـــى ظهـــر الضـــفدع إلى  ،ورجعـــت إلى المـــاء ،ولزمـــت دمـــاغ الأفعـــى حـــتىّ قتلتهـــا ،بـــالأفعى

  .الجانب الآخر
  :النونفأنشد ذو 

  يــــــــــــــــــــــــا راقــــــــــــــــــــــــداً والجليــــــــــــــــــــــــل يحفظــــــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــن كـــــــــــــلّ ســـــــــــــوءٍ يكـــــــــــــون في الظلـــــــــــــم    

  
  كيــــــــــــــف تنــــــــــــــام العيــــــــــــــون عــــــــــــــن ملــــــــــــــك

  تأتيــــــــــــــــــــــــك منــــــــــــــــــــــــه فوائــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــنعم    

  
فنــزع ثيـاب اللّهـو ولــبس أثـواب الســياحة  ،فـأخبره الخـبر ،)ذو النــون(فانتبـه الفــتى مـن كـلام  :قـال

  .ومات على تلك الحال ،وساح )٢(

  )مواضيع الإدراج(
  .االله تعالى حراسة* 

____________________  
  .أذكياء الأطبّاء) ١(
  .الزهد) ٢(
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  )إنارة وإضفاء(
  )حراسة االله تعالى(

  :حادثة
فجـاء  ،ثمَّ نـام ،فعلـّق Bـا سـيفه ،نزل تحـت شـجرة إنّ النبي  :عن جابر بن عبد االله قال* 

مَـن يعصـمك الآن  ،يـا محمـد :فقـال ،فاستيقظ النبي  ،وقام على رأسه ،أعرابي فأخذ السيف
  !؟منيّ 

  .)االله تعالى (  :قال 
  .وسقط السيف من يده ،فرجف الرجل
  .مناقب آل أبي طالب/  .أنهّ بقي جالساً زماناً ولم يعُاقبه النبي  :وفي خبر آخر

  :قرآن كريم
  :آيات الحرس* 
ينَ يؤُْمِنوُنَ باِلغَْيبِْ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ * ذلكَِ الكِْتاَبُ لاَ رَيبَْ فِيهِ هُدىً للِمُْتّق7َِ * الم ( - اّ}ِ

نزِْلَ مِن قَبلِْكَ وَ * وَمِمّا رَزَقنْاهُمْ فُنفِْقُونَ 
ُ
نزِْلَ إَِ<كَْ وَمَا أ

ُ
ينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أ باِلآخِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ وَاّ}ِ

وvِكَ َ|َ * 
ُ
وvِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ   أ

ُ
  .٥ - ١/ البقرة  )هُدىً مِنْ رَبّهِمْ وَأ

رضِْ  ( -
َ
خُذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ iَُ مَا 7ِ السّمَاوَاتِ وَمَـا 7ِ الأ

ْ
 ابُّ لاَ إiَِ إلاِّ هُوَ الzَّْ القَْيّومُ لاَ تأَ

 ْnَِيطُونَ ب يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وَلاَ ُ_ِ
َ
ذْنهِِ فَعْلمَُ مَا ن7ََْ أ ي يشَْفَعُ عِندَْهُ إلاِّ بإِِ نْ عِلمِْـهِ ءٍ مِ  مَن ذَا اّ}ِ

/ البقـرة  ) إلاِّ بمَِا شَاءَ وسَِعَ كُرسِْيّهُ السّمَاوَاتِ وَالأرضَْ وَلاَ يؤَُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُـوَ العَْـِ{ّ العَْظِـيمُ 
٢٥٥.  
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فُوهُ ُ_اَسِـبَ    بِّ  ( - وْ ُ~ْ
َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
رضِْ وsَنِ يُبدُْوا مَا 7ِ أ

َ
كُم بـِهِ مَا 7ِ السّمَاوَاتِ وَمَا 7ِ الأ

نزِْلَ إَِ<هِْ مِـن * ءٍ قَدِيرٌ  nَ ّhُْ   ابُّ فَيغَْفِرُ لمَِن يشََاءُ وَيُعَذّبُ مَن يشََاءُ وَابُّ َ|َ 
ُ
آمَنَ الرّسُولُ بمَِا أ

حَدٍ 
َ
مِن رسُُلِهِ وَقاَلوُا سَمِعْناَ  رَبّهِ وَالمُْؤْمِنوُنَ hَّ آمَنَ باِبِّ وَمَلاَئكَِتِهِ وَُ تبُِهِ وَرسُُلِهِ لاَ غُفَرّقُ ن7ََْ أ

 oُِكَْ المَْص>َِsَطَعْناَ لُفْرَانكََ رَبّناَ و
َ
لاَ يكَُلفُّ ابُّ غَفْساً إلاِّ وسُْعَهَا لهََا مَا كَسَبتَْ وعََليَهَْا مَـا * وَأ

ناَ رَبّناَ وَلاَ َ%مِْ 
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
يـنَ اكْتسََبتَْ رَبّناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نسَِيناَ أ لْ عَليَنْاَ إRِْاً كَمَا Xََلتْـَهُ َ|َ اّ}ِ

نـْتَ مَوْلاَ 
َ
ـناَ مِنْ قَبلِْناَ رَبّناَ وَلاَ ُ%َمّلنْاَ مَا لاَ طَاقةََ َ\اَ بهِِ وَاقْفُ قَنّا وَاغْفِرْ َ\اَ وَارXَْنْاَ أ نـَا فاَنُْ'ْ

  .لجنّاتمفتاح ا/  .٢٨٦ - ٢٨٤/ البقرة  ) َ|َ القَْوْمِ الَْ)فِرِينَ 
  :آيات الاستكفاء

أنّ محمـد بـن علـي الشـريف العلـوي أصـابه  ،نقـلاً عـن كتـاب الـدلايل ،في كتاب المـواعظ العدديـة
فشـكى  ،فـرأى في منامـه النـبي  ،وأصـابه خـوف مـن السـلطان ،وذهب ماله وجاهه ،همّ وغمٌّ 

فــإنّ االله تعــالى يجعــل لــك منهــا  ؛عنــد كــلّ شــدّة وأجوبتهــا ،اقــرأ هــذه الآيــات الســتّ  :إليــه أمــره فقــال
ولا يقرأهــا مهمــوم  ،ويؤمنــك مــن الســلطان وتُكفــى أمــر ذراريــك ،مخرجــاً ويــردُّ عليــك مالــك وجاهــك

فقرأ@ـا  ،فانتبهـت :قـال ،ولا محبوس إلاّ خلـص ممـّا بـه ،إلاّ فرجّ االله همهّ ولا مديون إلاّ قضى االله دينه
ــك دعــوت االله  ،قــد أرعبتــني في منــامي :فقــال ،ن يــدعوني إليــهوإذا رســول الســلطا ،بعــد صــلاتي وأظنّ

ــت  ،ثمّ ردّ علــيّ مــا أخــذ مــنيِّ وزادني مــن مالــه ،مــا يلحقــك مــنيّ خــوف ،واالله .علــيّ  وعمومــاً قــد رأي
  :والآيات هي ،ببركتها كلّ خير

صَانَتهُْمْ مُصِيبةٌَ قاَلوُا إِناّ بِّ  ( -
َ
ذَا أ ينَ إِ وvِـكَ عَلـَيهِْمْ  - جواBـا - *إَِ<هِ رَاجِعُـونَ وsِناّ    اّ}ِ

ُ
أ

وvِكَ هُمُ المُْهْتَدُونَ 
ُ
ةٌ وَأ َXَْ١٥٦ - ١٥٦/ البقرة  )صَلوََاتٌ مِن رَبّهِمْ وَر.  

زَادَهُمْ إِيمَاناً وَقاَلوُا حَسْـ( - ينَ قاَلَ لهَُمُ اّ\اسُ إنِّ اّ\اسَ قَدْ َ(َعُوا لكَُمْ فاَخْشَوهُْمْ فَ بنُاَ اّ}ِ
ضْلٍ لمَْ فَمْسَسْهُمْ سُؤءٌ وَايّبعَُوا رضِْـوَانَ  - جواBا - *ابُّ وَنعِْمَ الوَِْ يلُ  فاَغْقَلبَوُا بنِِعْمَةٍ مِنَ ابِّ وَفَ

ضْلٍ عَظِيمٍ    .١٧٤ - ١٧٣/ آل عمران  )ابِّ وَابُّ ذُو فَ
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ن لنَ غّ  ( -
َ
ن لاّ إiَِ إلاِّ   قْدِرَ عَليَـْهِ فَنـَادَىوذََا اّ\ونِ إذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنّ أ

َ
7ِ الظّلمَُـاتِ أ

kّ كُنتُ مِنَ الظّالم7َِِ  نتَ سُبحَْانكََ إِ
َ
جَبنْاَ iَُ و0ََّينْاَهُ مِنَ الغَْمّ وََ ذلكَِ غُـنِْ/  - جواBـا - *أ فاَسْتَ

  .٨٨ - ٨٧/ الأنبياء  )المُْؤْمِن7َِ 
ذْ ناَدَى ( - يوّبَ إِ

َ
7َ رَبّ   وَأ ِXِرحَْـمُ الـرّا

َ
نتَ أ

َ
kّ مَس2َِّ ال1ّّ وَأ

َ
جَبنْاَ iَُ  - جواBـا - *هُ أ فاَسْـتَ

ةً مِنْ عِندِناَ وذَِكْرَى َXَْهْلهَُ وَمِثلْهَُم مّعَهُمْ ر
َ
/ الأنبيـاء  )للِعَْابدِِينَ   فَكَشَفْناَ مَا بهِِ مِن 3ُّ وَآتيَنْاَهُ أ

٨٤ - ٨٣.  
Kَ ابِّ إنِّ اب̀ بصoٌَِ باِلعِْباَدِ  ... ( - مْرِي إِ

َ
فوَّضُ أ

ُ
فوََقاَهُ ابُّ سَيئّاَتِ مَا مَكَرُوا  - جواBـا - *وَأ

  .٤٥ - ٤٤/ غافر  )وحََاقَ بآِلِ فِرعَْوْنَ سُوءُ العَْذَابِ 
غْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ا ( -

َ
وْ ظَلمَُوا أ

َ
ذَا فَعَلوُا فاَحِشَةً أ ينَ إِ نوُبهِِمْ وَمَـن فَغْفِـرُ وَاّ}ِ ب̀ فاَسْتغَْفَرُوا ِ}ُ

وا َ|َ  وvِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِـرَةٌ مِـن  - جواBـا - *مَا فَعَلوُا وَهُمْ فَعْلمَُونَ   اّ}نوُبَ إلاِّ ابُّ وَلمَْ يُِ'ّ
ُ
أ

ينَ فِيهَا وَنعِْمَ  ِlِجْرُ العَْامِل7َِ رَبّهِمْ وجََنّاتٌ 9َرِْي مِن َ%تِْهَا الأغْهَارُ خَا
َ
 - ١٣٥/ آل عمـران  )أ

  .عن كتاب الكفعمي ،مفتاح الجنّات/  .١٣٦
  :آيات الاحتجاب* 
  :يحتجب عن عدوِّه بقوله تعالى كان النبي (  :عن الإمام الصادق * 
عْرَضَ قَنْ  ( -

َ
ظْلمَُ مِمّن ذُكّرَ بآِياَتِ رَبّهِ فأَ

َ
  هَا وَنnََِ مَا قـَدّمَتْ يـَدَاهُ إِنـّا جَعَلنْـَا َ|َ وَمَنْ أ

Kَ الهُْدَى ن فَفْقَهُوهُ وَِ; آذَانهِِمْ وَقرْاً وsَنِ تدَْقُهُمْ إِ
َ
كِنّةً أ

َ
بدَاً   قلُوُبهِِمْ أ

َ
ذاً أ / الكهف  )فلَنَ فَهْتَدُوا إِ

٥٧.  
عَ ابُّ َ|َ  ( - ينَ طَبَ وvِكَ اّ}ِ

ُ
وvِكَ هُمُ الغَْافلِوُنَ قلُوُبهِِمْ وسََ   أ

ُ
بصَْارهِِمْ وَأ

َ
/ النحـل  )مْعِهِمْ وَأ

١٠٨.  
ضَلهُّ ابُّ َ|َ  ( -

َ
يتَْ مَنِ اّ~َذَ إلِهَهُ هَوَاهُ وَأ

َ
فَرَأ
َ
بََ'ِهِ   سَمْعِهِ وَقلَبِْهِ وجََعَلَ َ|َ   عِلمٍْ وخََتَمَ َ|َ   أ

 
َ
  .٢٣/ الجاثية  )فلاََ تذََكّرُونَ غِشَاوَةً فَمَن فَهْدِيهِ مِنْ نَعْدِ ابِّ أ

  :استعانة
  .)٥(الشاهد / النّاقة أمانة عند االله  :قصّة
  .)٣١(الشاهد / ثنىّ لم ـُدعاء الفرج ونجاة الحسن ا :قصّة

   



٢٦ 

  ) )٥(الشاهد (

  )١(النّاقة أمانة عند االله 
أتـــى أعـــرابيّ بـــاب المســـجد الحـــرام ممُتطيـــاً  :)فـــلاح الســـائل(يقـــول الســـيّد ابـــن طـــاووس في كتـــاب 

ثمّ دخــل  ،وهــي أمانــة عنــدك ،هــذه الناقــة ومــا عليهــا في حفظــك ،يــا ربّ  :فترجّــل عنهــا وقــال ،ناقتــه
فوقـف رافعـاً رأسـه نحـو السّـماء  ،ا خـرج مـن المسـجد لم يجـد الناقـةلم ــّو  ،المسجد الحرام وطـاف وصـلّى

ــك ،مــنيّ إfّــم لم يســرقوا النّاقــة  ،يــا ربّ  :وقــال ولــولا رجــائي بحفظــك لهــا مــا تركتهــا  ،بــل ســرقوها من
  .فاعتمادي كان عليك ،فأطلب منك ناقتي وزادي يا ربّ  ،طليقة

وفجـأة ظهــر رجــل يمُســك  ،والنــّاس في عجــب مـن أحوالــه وأقوالــه ،وراح يكُـرّر أمثــال هــذا الكـلام
 ،خُـذْ ناقتـك :قـال الرجـل ،مقطوعـة رأى أن يـده الأخـرى ،ا اقـترب مـن الأعـرابيّ لم ـّو  ،زمام النّاقة بيده
  .فهي لم تأتني بخير

  !؟وما الذي جرى :فسأله
ومـا أن صـرت خلـف  ،وامتطيتها وتوجّهـت Bـا إلى جبـل أبي قبُـيس ،بعد أن سرقت ناقتك :قال
فـأنزلني عنهـا  ،لا أدري أمِـنَ الأرض أتـى أم مـن السـماء ،حتى ظهر أمامي فارس على جـواده ،الجبل
  .وأمرني بإرجاع النّاقة إلى صاحبها ،وقطع يدي ،عَنوة

  )مواضيع الإدراج(
  .استئمان االله تعالى* 
  .حراسة االله تعالى* 

____________________  
  .القلب السليم) ١(

   



٢٧ 

  )إنارة وإضفاء(
  )استئمان االله تعالى(

  :حديث قُدسي
إلاّ قطعـت أسـباب  ،ما من مخلـوق يعتصـم بمخلـوق دوني :قال تعالى(  :قال عن النبي * 

ومــا مــن مخلــوق يعتصــم بي  .فــإن ســألني لم أعُطــه وإن دعــاني لم أجُبــه ،الســموات والأرض مــن دونــه
  .كلمة االله  .) .فإن دعاني أجبته ،إلاّ ضمنت السموات والأرض رزقه ،دون أحد من خلقي

  :قصّة
معـه  أنّ رجـلاً جـاء إلى علـي  :ني في شجرة طـوبىذكر المازندرا :)أودعت ولدك عند االله* (

  .)ما رأيت غراباً أشبه بغراب من هذا بأبيه (  :وقال فتعجّب  ،ابن له وهو يُشبهه كثيراً 
 ،إنـّــه مكـــث في القـــبر تســـعة أشـــهر ،إنّ لهـــذا الولـــد شـــأناً عجيبـــاً  ،يـــا أمـــير المـــؤمنين :فقـــال الرجـــل

ــه ،وذلــك أنيّ أردت أن أسُــافر ؛الىوخــرج بقــدرة االله تعــ فتوضّــأت وصــلّيت  ،وولــدي هــذا في بطــن أمُِّ
فـــرُدَّه  ،إنيّ أســتودعك هـــذا الحمــل في بطــن أمّــه ،اللهــمّ  :وقلــت ،ورفعــت يــديّ إلى السّـــماء ،ركعتــين

  .عليّ سالماً إذا رجعت
وعانقتـه  ،فوجدت زوجتي قد ماتت فـذهبت إلى القـبر ،ثمّ سافرت ومكثت تسعة أشهر ورجعت

ــت ،فســمعت صــوت صــبيّ مــن قبرهــا ،وبكيــت كثــيراً  لأرى مــا  ؛أكشــف رأس قبرهــا :وقلــت ،فتعجّب
ـخت أعضـاؤها ،فكشفته .ذلك وفيـه  ،ومـا بقـي سـوى صـدرها ،فرأيـت المـرأة قـد بلُـيَ جسـمها وتفسَّ

ددت فلـو ر  ،مننت علـيّ بـردّ ولـدي ،إلهي :فرفعته وقلت ،والغلام يرضع منهما ،ثدياها يشخبان لبناً 
  .لعظمت مِنَّتك عليَّ  ،عليّ زوجتي

   



٢٨ 

ــك ســالماً  ،أودعــت ولــدك عنــد االله :فســمعت هاتفــاً يقــول ــك لردّهــا  ،فــرَدَّه إلي فلــو أودعــت زوجت
  .شجرة طوبى/  .كما ردّ ولدك سالماً إليك  ،سالمة إليك

   



٢٩ 

  ) )٦(الشاهد (

  )١(! ؟إنّك لا تؤمَن على فأرة أفتؤمَن على الاسم الأعظم
وخــدم ذلــك  ،فقصــد مصــر ،بغــداد أنّ أحــد زهّــاد مصــر يعــرف اســم االله الأعظــمسمــع رجــل في 

وهــو يظهــر  ،فخدمــه ســنة ثانيــة ،فــأبى الزاّهــد ،ثمّ طلــب منــه أن يعُلِّمــه الاســم الأعظــم ،الزاهــد ســنة
طلـــب منـــه أن يعلّمـــه  ،وبعـــد تمـــام الســنتين ،والإعــراض عـــن الـــدّنيا والزّهــد ،الخشــوع والعبـــادة والتبتُّـــل

وهــو علــى عبادتــه وزهــده وتبتُّلــه وانقطاعــه  ،فخدمــه ســنة ثالثــة ،فــأبى الزاهــد تعليمــه ،عظــمالاســم الأ
  .حتىّ صار كالشّنِّ البالي ،إلى االله سبحانه وتعالى

 ،اذهـــب Bـــذا الإنـــاء إلى المكـــان الفـــلاني :ثمّ إنّ الزاهـــد في يـــوم مـــن الأيـــام أعطـــاه إنـــاءً وقـــال لـــه
وفي أثنـــاء الطريـــق رأى شـــيئاً في الإنـــاء  ،فأخـــذ الرجـــل الإنـــاء وذهـــب بـــه نحـــو المقصـــد .وســـلّمه فلانـــاً 

فرفــع غطــاءه وإذا  ،فلــم تتركــه نفســه ألاّ يطلّــع إلى مــا في الإنــاء ،فعجــب وتصــوّر أنــّه حيــوان ،يتحــرّك
هــل جزائــي بعــد خــدمتك  :ورجــع إلى الزاهــد قــائلاً  ،فغضــب الرجــل غضــباً شــديداً  ،بفــأرة تقفــز منــه

  !؟سنوات الاستهزاء والسخرية بي ثلاث
  ؟وكيف ذلك :فقال الزاّهد

  !؟وهل هذا إلاّ سخرية بي ،فقفزت منه فأرة ،فحدّثه الرجل أنهّ رفع غطاء الإناء
فـإنيّ أردت ! ؟فهـل تـؤمَّن علـى اسـم االله الأعظـم ،إنـّك لا تـؤمَّن علـى فـأرة ،يا هـذا :فقال الزاّهد

  !؟فما حملك على أن تخون الأمانة وترفع الغطاء ،لذلك وأثُبت لك أنّك لست أهلاً  ،أن أمتحنك
  .فذهب خائباً  ،ثمّ طرده

____________________  
  .ممارسة التغيير) ١(
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  )مواضيع الإدراج(
  .الاسم الأعظم* 
  .الامتحان أو الاختبار* 
  .الأمانة* 

  )إنارة وإضفاء(
  )الاسم الأعظم(

  :حديث شريف
أسـألك بـاالله إلاّ مـا  :إن البراء بن عازب قال لعلي بـن أبي طالـب  :قال محمد بن الحنفية* 

ممــّا بعــث بــه إليــه  ،ممــّا خصّــه بــه جبرئيــل  ،خصصــتني بأفضــل مــا خصّــك بــه رســول االله 
  .الرحمن
وآخـر  ،لحديـد عشـر آيـاتفاقرأ مـن أول ا ،إذا أردت أن تدعو االله باسمه الأعظم ،يا براء(  :قال
 - فـو االله ،أسألك أن تفعـل بي كـذا وكـذا ،يا مَن هو هكذا وليس شيء هكذا غيره :ثمّ قل ،الحشر
  .البحار/  .)لو دعوت عليَّ لخُسف بي  - يا براء
اقــرأ  -: قـال - !؟ألا أعُلِّمــك اسـم االله الأعظــم(  :وعـن أبي عبـد االله أنـّـه قـال لــبعض أصـحابه* 

ســفينة /  .)ثمّ اسـتقبل القبلــة فــادع بمـا أحببــت  ،وإنـّا أنزلنــاه ،وآيــة الكرســي ،وقــل هـو االله ،الحمـد الله
  .عن مهج الدعوات ،البحار
ــرّحمن الــرّحيم(  :مَــن قــال بعــد صــلاة الفجــر(  :وعــن الرضــا*  لا حــول ولا قــوّة إلاّ  ،بســم االله ال

وإنــّه  ،ظــم مــن ســواد العــين إلى بياضــهاكــان أقــرب إلى اســم االله الأع  ،مئــة مــرةّ .)بــاالله العلــي العظــيم 
  .سفينة البحار/  .)دخل فيها اسم االله الأعظم 

    



٣١ 

  :قصّة
إنـّه أعُطـي بلعـم بـن (  :قال عن أبي الحسن الرّضا  :)بلعم بن باعوراء والاسم الأعظم * ( 

فرعـون في طلـب  ا مـرَّ لم ــّف ،فمـال إلى فرعـون ،وكـان يـدعو بـه فيُسـتجاب لـه ،باعوراء الاسم الأعظم
  .ليحبسه علينا ؛فادع االله على موسى وأصحابه :موسى وأصحابه قال لبلعم

فأقبـل يضـرBا فأنطقهـا االله عـزّ  ،فامتنعت عليه حمارتـه ،فركب حمارته ليمرَّ في طلب موسى 
  ! ؟مؤمنينأترُيد أن أجيء معك لتدعو على نبيّ االله وقوم ! ؟علامَ تضربني !ويلك :فقالت ،وجلّ 

وَاتـْـلُ  ( :وهــو قولــه تعــالى ،وانســلخ الاســم الأعظــم مــن لســانه ،فلــم يــزل يضــرBا حــتىّ قتلهــا
يْبعََهُ الشّيطَْانُ فََ)نَ مِنَ الغَْاوِينَ 

َ
ي آتيَنْاَهُ آياَتنِاَ فاَنسَْلخََ مِنهَْا فأَ  اّ}ِ

َ
وَلوَْ شِئنْاَ لرََفَعْنـَاهُ * عَليَهِْمْ غَبأَ
كْـهُ بهَِا وَلكِنّهُ  وْ يَْ@ُ

َ
عَ هَوَاهُ فَمَثلَهُُ كَمَثلَِ الAَْـْبِ إنِ َ%مِْـلْ عَليَـْهِ يلَهَْـثْ أ رضِْ وَايّبَ

َ
Kَ الأ خْتََ إِ

َ
أ

  .سفينة البحار/  .١٧٦ - ١٧٥/ الأعراف  ) )يلَهَْثْ 
  )الاختبار أو الامتحان(

  :قرآن كريم
 *)  Cََذِ انْت ِsَإبِرَْاهِيمَ رَبّهُ بكَِلِمَاتٍ   و Dِجَاعِلكَُ للِنّاسِ إمَِاماً قاَلَ وَمِنْ ذُرّيَـ kّ يَمّهُنّ قاَلَ إِ

َ
فأَ

  .١٢٤/ البقرة  )قاَلَ لاَ فَناَلُ قَهْدِي الظّالم7َِِ 
فأقامهـا وأتمهّـا ولم يتمّهـا  ،بثلاثين خصـلة إنّ االله تعالى ابتلى إبراهيم  ،وروي عن ابن عباس

  .تواريخ الأنبياء/  .غيره
  :حديث شريف

عنـــد مواقيـــت الصـــلاة كيـــف محُـــافظتهم  :امتحنـــوا شـــيعتنا عنـــد ثـــلاث(  :عـــن الإمـــام الصـــادق* 
/  .)والى أمــوالهم كيــف مواســا@م لإخــواfم  ،وعنــد أســرارهم كيــف حفظهــم لهــا عنــد عــدوّنا ،عليهــا

  .ميزان الحكمة
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وطنطنـتهم  ،وكثـرة الحـجِّ والمعـروف ،وصـومهم لا تنظـروا إلى كثـرة صـلا@م(  :قال النبي * 
  .عن عيون أخبار الرضا/  .)ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة  ،بالليل
 .لتُمحصُـنَّ  ،واالله .لتُميـَّـزُنَّ  ،واالله(  :سمعت أبا جعفـر محمـد بـن علـي يقـول :عن أبي بصير قال* 
  .البحار/  .)لتُغربلُنّ كما يغُربل الزوان من القمح  ،واالله

  :حِكمة
  :قال أمير المؤمنين * 

  .عند الامتحان يكُرَم الرجل أو يهُان
  .يمُتحن الرجل بفعله لا بقوله
  .غرر الحكم/  .لا تثقْ بالصديق قبل الخبرة

  قصّة
  :عــن مـــأمون الرقـّـي قـــال ،عـــن أبي حمــزة ،حــدّث إبــراهيم :)والخراســـاني الإمــام الصــادق * (

فقـال  ،فسلّم عليـه ثمّ جلـس ،إذ دخل سهل بن حسن الخراساني ،كنت عند سيّدي الصادق 
مـا الـذي يمنعـك أن يكـون لــك ! !لكـم الرأفــة والرّحمـة وأنـتم أهـل بيـت الإمامــة ،يـا بـن رسـول االله :لـه

  ؟وأنت تجد من شيعتك مئة ألف يضربون بين يديك بالسيف ،حقّ تقعد عنه
  .رعى االله حقَّك يا خراساني اجلس :له فقال 
ــــة :ثمّ قــــال ــــور ،يــــا حنفيّ يــــا  :ثمّ قــــال ،فســــجرته حــــتىّ صــــار كــــالجمرة وابــــيضَّ علــــوّه اســــجري التنّ
بني بالنـّار ،يـا بـن رسـول االله :فقـال الخراسـاني ،قـم فـاجلس في التنـّور ،خراسـاني أقلـني أقالـك  ،لا تعُـذِّ

  .قد أقلتك :قال  ،االله
السّــلام عليــك يــا بــن رســول  :فقــال ،إذ أقبــل هــارون المكّــي ونعلــه في ســبَّابته ،بينمــا نحــن كــذلكف
 ،فـألقى النعـل مـن سـبّابته :قـال ،ألقِ النّعل من يـدك واجلـس في التنـّور :فقال له الصادق  ،االله

  يحُدّث وأقبل الإمام  ،ثمّ جلس في التنّور
   



٣٣ 

 ،قــمْ يــا خراســاني وانظــر مــا في التنّــور :ثمّ قــال ،خراســان حــتىّ كأنــّه شــاهدٌ لهــاالخراســاني حــديث 
كــم تجــد بخراســان  :فقــال لــه الإمــام  ،فخــرج إلينــا وســلّم علينــا ،فرأيتــه متربعّــاً  ،فقمــت إليــه :قـال

  .ولا واحد ،واالله :فقلت ؟مثل هذا
 ،أمـــا إنـّــا لا نخـــرج في زمـــان لا نجـــد فيـــه خمســـة معاضـــدين لنـــا ،ولا واحـــد ،لا واالله :فقـــال 

  .مناقب آل أبي طالب/  .نحن أعلم بالوقت
   



٣٤ 

  ) )٧(الشاهد (

  )١( إنّي قد غفرت لها وأوجبت لها الجنّة
 ،لم يقُـــارف مـــن أمـــر الـــدّنيا شـــيئاً  ،كـــان عابـــد في بـــني إســـرائيل :أنـّــه قـــال عـــن أبي عبـــد االله 

  ؟فقال مَن لي بفلان ،فنخر إبليس نخرة فاجتمع إليه جنوده
  ؟من أين تأتيه :فقال ،أنا :فقال بعضهم

  .لم يجُرِّب النّساء ،لست له :قال ،من ناحية النّساء :فقال
  ؟من أين تأتيه :قال ،فأنا له :قال له آخر

  .لست له ليس هذا Bذا :قال ،من ناحية الشراب واللّذات :قال
  ؟من أين تأتيه :قال ،فأنا له :قال آخر

  .فأنت صاحبه ،انطلق :قال ،من ناحية البرِّ  :قال
  .فانطلق إلى موضع الرجل فأقام بحذائه يُصلِّي

  .وكان يستريح والشّيطان لا يستريح ،وكان الرجل ينام والشّيطان لا ينام :قال
بــأيّ شــيء  ،يــا عبــد االله :فقــال ،واستصــغر عملــه ،فتحــوّل إليــه الرجــل وقــد تقاصــرت إليــه نفســه

   ؟قويت على هذه الصلاة
  .فلم يجُبه

   .ثمّ أعاد عليه
  .فإذا ذكرت الذّنب قويت على الصلاة ،إنيّ أذنبت ذنباً وأنا تائب منه ،يا عبد االله :فقال
  .فإذا فعلته قويت على الصلاة ،فأخبرني بذنبك حتىّ أعمله وأتوب :قال
  .فأعطها درهمين ونَلْ منها ،بغيّ فسل عن فلانة ال ،ادخل المدينة :قال
  .وما أدري ما الدرهمان ،ومن أين لي الدرهمان :قال

____________________  
  .قصص الأنبياء عن الكافي) ١(
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  .فناوله إياّهما ،فتناول الشيطان من تحت قدميه درهمين
  .وظنوا أنهّ جاء يعظها ،فأرشده النّاس ،فقام ودخل المدينة بجلابيبه يسأل عن منزل فلانة البغيّ 

   .ادخُل :فقامت فدخلت منزلها وقالت ،قومي :وقال ،فدفع إليها بالدرهمين
يـا  :فقالـت لـه ،فأخبرهـا ،فـأخبرني بخـبرك !إنّك جئتني في هيئة ليس يؤتى مثلي في مثلها :وقالت
نمّـا ينبغـي أن وإ ،وليس كلّ مَن طلب التوبـة وجـدها ،إنّ ترك الذّنب أهون من طلب التوبة ،عبد االله

  .فإنّك لا ترى شيئاً  ؛فانصرف ،يكون هذا شيطاناً مُثِّل لك
فإfّـا مـن أهـل  ؛احضروا فلانـة :فأصبحت وإذا على باBا مكتوب ،وماتت من ليلتها ،فانصرف

  .ارتياباً في أمرها ،فمكثوا ثلاثاً لا يدفنوfا ،فارتاب النّاس ،الجنّة
أن  ،نبيــاء لا أعلمــه إلاّ موســى بــن عمــران صــلوات االله عليــهفــأوحى االله عــزّ وجــلّ إلى نــبيٍّ مــن الأ

 فإنيّ قد غفرت لها وأوجبت لها الجنّة بتثبيطهـا ،ومُرْ النّاس أن يُصلّوا عليها ،فصلّ عليها ،ائت فلانة
  .عبدي فلاناً عن معصيتي )١(

  )مواضيع الإدراج(
  .منطق إبليس وحبائله* 
  .ما يعصم من الشّيطان ويبُاعد عنه* 
  .عدم استصغار المعصية أو الطاعة *
  .المغفرة* 

____________________  
  .التثبيط عن الخطيئة هو الإعاقة والإشغال عنها) ١(
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  )إنارة وإضفاء(
  )منطق إبليس(

  :حديث قُدسي
ــك ويعصــونك ،إلهــي :أنّ إبلــيس قــال ،في ربيــع الأبــرار :)إنيّ عفــوت عــنهم* (  ،إنّ عبــادك يحُبّون

  .ويبُغضونني ويطُيعونني
وقبلـت مـنهم إيمـاfم وإن لم يطُيعـوني  ،إنيّ عفوت عنهم ما أطـاعوك بمـا أبغضـوك( :فأتاه الجواب

  .كشكول البهائي/  .)بما أحبّوني 
  :حديث شريف

 ،رشد الهـــاديلم ــــُإنّ االله نعتـــك با :فقـــال لـــه ،إنّ إبلـــيس التقـــى ذات يـــوم بمحمـــد  :قيـــل* 
  !؟وليس في يدك ويدي شيء ،وكلٌّ من الهداية والغواية في يده. .ووصفني بالمضلِّ الغاوي

وفي  ،والوعيـد عليـه ،إنّ في يـدي بيـان الباطـل والزجـر عنـه ،كـلاَّ (  :قال الرسول الأعظـم 
فمَن أحسـن الاختيـار  ،ياروفي يد الإنسان القدرة على الاخت ،يدك الخداع والنفاق والإغراء بالباطل

  .تفسير الكاشف/  )ومَن أساء فعليها  ،فلنفسه
  :حِكمة

ــؤمنين *  ــاً (  :قــال أمــير الم ــاً  ،احــذروا عــدوّاً نفــذ في الصّــدور خفيّ /  .)ونفــث في الآذان نجيّ
  .غرر الحكم
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  )حبائل الشّيطان(
  :استعانة
  .)١٠١(الشاهد / السّفر إلى الحجِّ في السّابع من ذي الحجّة  :قصّة
  .)١٠٢(الشاهد / العابد برصيصا  :قصّة

  .عروس الشيطان/ شرب الخمر ) ١٠٣(إنارة الشاهد 
  )ما يعصم من الشيّطان(

  :حديث شريف
 :قبضـتي خمسة ليس لي فيهنّ حيلة وسـائر النـّاس في :قال إبليس(  :عن الإمام الصادق * 

ومَـن  ،ومَـن كثـر تسـبيحه في ليلـه وfـاره ،مَن اعتصم باالله عن نيّة صادقة واتّكل عليـه في جميـع أمـوره
ومَـن رضـي بمـا قسـم  ،ومَـن لم يجـزع علـى المصـيبة حـين تُصـيبه ،رضي لأخيـه المـؤمن مـا يرضـاه لنفسـه

  .البحار/  .)االله له ولم يهتمّ لرزقه 
  )ما يبُاعد من الشّيطان(

  :ريفحديث ش
ألا أخُــــبركم بشـــيء إن أنـــتم فعلتمـــوه تبُاعـــد عــــنكم (  :أنـّــه قـــال لأصـــحابه عـــن النـــبي * 

  .! )؟الشيطان تبَاعد المشرق من المغرب
  .بلى :قالوا
والحـبّ في االله والمـؤازرة علـى العمـل الصـالح  ،والصـدقة تكسـر ظهـره ،الصوم يُسـوّد وجهـه(  :قال

  .عن البحار/  .)والاستغفار يقطع وتينه  ،يقطع دابره
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 :يغســــل رأســــه بالســــدر ويقــــول كــــان رســــول االله (  :أنــّــه قــــال عــــن أبي عبــــد االله * 
مَـن غسـل  :وكـان يقـول ،فإنهّ قدَّسه كلّ ملك مُقرَّب وكل نبيٍّ مُرسل ؛اغسلوا رؤوسكم بورق السدر

ومَـن  ،ومَـن صـرف عنـه وسوسـة الشّـيطان لم يعَـصِ  ،عنـه وسوسـة الشـيطان رأسه بالسدر صـرف االله
  .ستدركلم ـُا/  .)لم يعصِ دخل الجنّة 

حَـدٌ  ( :مَن صلّى الفجر وجلس في مجلسه فقـرأ(  :أنهّ قال عن علي * 
َ
 )قـُلْ هُـوَ ابُ̀ أ

/ .)ولـــــو حـــــرص الشّـــــيطان  ،لم يتبعـــــه ذلـــــك اليـــــوم ذنـــــب ،قبـــــل أن تطلـــــع الشـــــمس ،عشـــــر مـــــراّت
  .ستدركلم ـُا

ويبُعَــد بــلا حــول ولا قــوّة إلاّ  ،شــيطان الجــنِّ  :إنّ الشّــيطان اثنــان(  :أنــّه قــال عــن النــبي * 
  .ستدركلم ـُا/  .)ويبُعَد بالصلاة على النبي وآله  ،وشيطان الإنس ،باالله العليِّ العظيم

  :حكمة
 ،خالفة تزُكّـــوا أنفســـكملم ــــُواغلبـــوه با ،جاهدةلم ــــُصـــافوا الشّـــيطان با(  :قـــال أمـــير المـــؤمنين * 

  .غرر الحكم/  .)وتعلوا عند االله درجاتكم 
  )عدم استصغار المعصية أو الطاعة(

  :حديث شريف
فــــلا  ،أخفــــى رضــــاه في طاعتــــه :إنّ االله تعــــالى أخفــــى أربعــــة في أربعــــة(  :قــــال عــــن علــــي * 

فــلا  ،وأخفــى ســخطه في معصــيته ،فربمّــا وافقــت رضــاه وأنــت لا تعلــم ؛تستصــغرَنّ شــيئاً مــن طاعتــه
فــلا  ،وأخفــى إجابتــه في دعوتــه ،فربمّــا وافقــت ســخطه وأنــت لا تعلــم ؛تستصــغرَنّ شــيئاً مــن معصــيته
فـلا تستصـغرَن  ،وأخفـى وليـّه في عبـاده ،فربمّا وافق إجابتـه وأنـت لا تعلـم ؛تستصغرَنّ شيئاً من دعائه

  .المواعظ العددية/  .)فربمّا يكون وليّه وأنت لا تعلم  ؛عبداً من عبيد االله
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وقـــد اجتهـــدت في  ،مَـــرّ بي أبي وأنـــا في الطــّـواف وأنـــا حـــدث(  :قـــال وعـــن أبي عبـــد االله * 
عبــداً أدخلــه الجنّــة  إنّ االله إذا أحــبّ  ،يــا بــُني ،يــا جعفــر :فقــال لي ،فــرآني وأنــا أتصــابُّ عرقــاً  ،العبــادة

  .عن الكافي/  .)ورضي منه باليسير 
  :استعانة
  .)١٠٢(الشاهد / العابد برصيصا  :قصّة

  )إذهاب الحسنات للسيّئات(
  :قرآن كريم

  .١١٤ - هود/  ) لثِّاكِرِينَ   إنِّ اْ?سََناَتِ يذُْهEَِْ السّيئّاتِ ذلكَِ ذِكْرَى (* 
  :حديث شريف

مَـن أحسـن فيمـا بقـي مـن (  :قـال رسـول االله  :أنـّه قـال عـن آبائـه  ،عن الصادق* 
سـفينة /  .)ومَن أسـاء فيمـا بقـي مـن عمـره أخُـذ بـالأول والآخـر  ،عمره لم يؤاخَذ بما مضى من ذنبه

  .عن أمالي الصدوق ،البحار
ومــا  ،مــا مــن دار فيهــا فرحــة إلاّ يتبعهــا ترحــة ،يــا علــيّ (  :لعلــي  وقــال رســول االله * 

ــت ســيئة فاتبعهــا بحســنة تمُحهــا ســريعاً  ،إلاّ هــمُّ أهــل النّــار ،مــن هــمّ إلاّ ولــه فــرج ــك  ،فــإذا عمل وعلي
  .عن تفسير القمي ،سفينة البحار/  .)فإfّا تدفع مصارع السوء  ؛بصنايع الخير
  :استعانة
  .)٥٢(الشاهد / يا بُني دينك خير دين  :قصّة

   



٤٠ 

  ) )٨(الشاهد (

  )١(! ؟االله يتُاجر لك في عرض البحر وتعترضين
فتشـتري بـبعض  ،فكانت تشتري صوفاً وتغزله وتبيعـه ،وكان لها بنون ،يروى أنّ امرأة كانت فقيرة

ــثمن قوتــاً  واتَّفــق في بعــض الأيــام أنّ غرابــاً هــبط مــن الجــوّ علــى  ،وبــالبعض الآخــر صــوفاً وهكــذا ،ال
يـا نـبيّ  :قائلـة وجاءت إلى نـبيّ االله داوود  ،فعظمُ ذلك عليها ،غزلها الذي أعدّته للبيع وطاَرَ به

  !!؟أليس االله تعالى عادلاً  ... االله
  .)بلى (  :قال 
  .وما أدري ما أصنع ،كان من أمري كذا وكذا  :قالت

  .إذ دخل عليه عشرة أشخاص والمرأة حاضرة ،وبينما هو في هذا الحال ،فظلّ نبيّ االله مُتفكّرا
فنـذر  ،فأصاBا عطب وكدنا نغرق مـن خـرق فيهـا ،كنّا في سفينة في البحر  ... يا نبيّ االله :فقالوا

وبينما نحن كذلك إذ وقعت علينـا صـرةّ  ،كلّ واحد منّا أن يتصدّق بعشرة دنانير إذا أنجانا االله تعالى
وهـــذه  ،فســـددنا الشـــقَّ ونجونـــا ،فعلمنـــا أfّـــا ســـقطت منـــه ،فالتفتنـــا وإذا بغـــراب في الجـــوِّ  ،فيهـــا غـــزل
  .الدنانير

   .)ادفعوها لهذه المرأة (  :فقال لهم
  .)هذا من لُطف االله وعدله (  :ثمّ قال

  .! )؟يناالله يتُاجر لك في عرض البحر وتعترض(  :وفي رواية

  )مواضيع الإدراج(
  .عدل االله تعالى* 

____________________  
  .كشكول البحراني) ١(

    



٤١ 

  .التسليم والرضا بقضاء االله تعالى* 
  .الرزق مضمون* 

  )إنارة وإضفاء(
  )عدل االله تعالى(

  :قصّة
  .)أرني عدلك ،ربّ ( :خاطب ربهّ قائلاً  روي أنّ موسى بن عمران  :)ربّ أرني عدلك* (

 ،وجعـــل ينتظـــر مـــا يكـــون ،فجلـــس هنـــاك يســـتظلُّ  ،فـــأمره االله تعـــالى بالـــذهاب إلى شـــاطئ النهـــر
 ،ونســي محفظتـه وكانــت مملـوءة مــالاً  ،ثمّ خـرج مــن المـاء ولــبس ثيابـه ،فجـاء رجـل ونــزع ثيابـه واغتســل
فافتقـد الأول  ،كـانوأخـذ يسـبح في ذلـك الم ،ثمّ جاء ثالـث فنـزع ثيابـه ،فمرَّ رجل ثانٍ وأخذ المحفظة

فلــم يشــكَّ في أنــّه أوّل مَــن جــاء إلى  ،فبــادر بــالرجوع فوجــد الثالــث يســبح في ذلــك المكــان ،محفظتــه
  .لا علم لي به :فقال ،فسأله عن المال ،المكان

فقــال  ،وظــلّ ملازمــاً لــه حــتىّ قتلــه ،وأنــا منــذ قليــل غــادرت هـذا المكــان ،لا أرى غــيرك هنــا :فقـال
إنّ صـــاحب المحفظـــة كـــان قـــد ســـرق مـــن والـــد الرجـــل الثـــاني  ؛هـــذا عـــدلي(  :االله لنبيّـــه موســـى 

وبعـدلي  ،وكـلٌّ مـنهم يجهـل ذلـك ،وإنّ الثالث المقتول كان قد قتـل والـد القاتـل ،مقدار ما في المحفظة
  .حجر وطين/  .)استرجع كلٌّ منهم حقَّه 

  :استعانة
  .أنت أحقّ Bذه الدنانير :قصّة /إعانة الولد على البرّ ) / ٥١(إنارة الشاهد 
  .مَن حفر بئراً لأخيه/ المكر ) / ٦٣(إنارة الشاهد 

  .)٧٣(الشاهد / تمحيص الحسنات والسيِّئات  :قصّة
   



٤٢ 

  ) )٩(الشاهد (

  )١(ترحّمت على التَّيس فترحَّمنا عليك 
ــني إســرائيل  لم قدَّســتني ،ربّ (  :ســأل ربــّه بعــد هــلاك فرعــون قــائلاً  حُكــي أنّ موســى  في ب

  .) ؟دون قومي
  .! )؟أتذكر يوم التيس ... يا موسى(  :فجاءه الجواب
في زمــن فرعــون  ،لا يملــك ســوى ملابســه ،بفكــره إلى يــوم كــان راعيــاً بســيطاً  فســرح موســى 

وبعــد جهــد كبــير في تســلّق الجبــال  ،فحمــل عصــاه الطويلــة ليبحــث عنــه ،وضــاع منــه تــيسٌ  ،الطاغيــة
وبـدل أن يـنقضّ عليـه  ... وادعـاً هادئـاً  ،مفترشـاً ظهـره ،ودية وجد التيس علـى سـفح جبـلوقطع الأ

  :وقال له ،وبكثير من الحنان لفّ ذراعه على عنق التيس ،استلقى هو الآخر وتمدَّد ،ضرباً بعصاه
  ؟... لماذا هربت منيّ  ... عزيزي( 

  ؟هل تدري لماذا أنا أبحث عنك
ـــك الـــذّئاب ،ولا طمعـــاً في جلـــدك ولحمـــك ،لا لكـــي أضـــربك  ،وأطُعمـــك ،وإنمّـــا لكـــي أمنـــع عن

  .) ... وأسقيك
ترحمّـت  ... يـا موسـى(  :جاءه الخطاب من قِبـَل البـاري تعـالى ،وبعد أن استحضر موسى 

  .)على التيس فترحمّنا عليك 

  )مواضيع الإدراج(
  .خصائص الأنبياء* 
  .فضل الرحمة* 

____________________  
  .مختصر عن كُتيِّب الرحمة والعذاب للمدرّسي) ١(

   



٤٣ 

  )إنارة وإضفاء(
  )بعض خصائص الأنبياء(

  :حديث شريف
ــــاء قــــال أمــــير المــــؤمنين *  ــــبرهم االله  ،كــــانوا قومــــاً مُستضــــعفين  ... ( :واصــــفاً الأنبي قــــد اخت

ولقـد دخـل موسـى بــن  ... ومحََضــهم بالمكـاره ،وامتحـنهم بالمخـاوف ،وابـتلاهم با/هـدة ،بالمخمصـة
وبأيـــديهما  ،علـــى فرعـــون وعليهمـــا مـــدارع الصّـــوف) صـــلّى االله عليهمـــا(عمـــران ومعـــه أخـــوه هـــارون 

  ... العصيّ 
 ،ومعــــادن العِقيــــان ،حيــــث بعــــثهم أن يفــــتح لهــــم كنــــوز الــــذّهبان ،ولــــو أراد االله ســــبحانه لأنبيائــــه

  ... وبطل الجزاء ،ولو فعل لسقط البلاء ،لفعل ... ومغارس الجنان
مـع  ،وضعفة فيما ترى الأعينُ من حـالا@م ،ولكنَّ االله سبحانه جعل رسله أوُلي قوّة في عزائمهم

  .fج البلاغة/  ) ... قناعة تملأ القلوب والعيون غنى وخصاصة تملأ الأبصار والأسماع أذى
  :استعانة
  .)١٠(الشاهد /  ؟في مكان هل أفطر النبي  :قصّة

   



٤٤ 

  ) )١٠(الشاهد (

  )١( ؟في مكان هل أفطر النبي 
 وكان مُطَّلعاً على أخـلاق النـبي  ،سنين طويلة خدم أنس بن مالك في بيت النبي 

 ،وبـأيّ شـكل مـن البسـاطة وعـدم التكلـّف يعـيش ،وكـان يعلـم مـا يأكـل ومـا يلـبس ،وعاداته وسيرته
وربمّـا كانـت  ،وربمّـا كانـت واحـدة ،وشـربة للسـحر ،شـربة يفُطـر عليهـا كان لرسـول االله   :فقال
ــــأخّر ،لبنــــاً  ــــة فت ــــه ذات ليل ــــت أنّ بعــــض أصــــحابه دعــــاه إلى الإفطــــار فلــــبىّ  ،فهيّأُ@ــــا ل ــــه فظنن  ،دعوت

هــل أفطــر  :فســألت بعــض مَــن كــان معــه ،وبعــد أن انقضــى شــوط مــن الليــل عــاد  ،فشــربتها
  ؟في مكان أو دعاه أحد النبي 

  .لا :قالوا
ـــس ـــتُّ ليلـــة لـــه لا يعلمهـــا إلاّ االله :قـــال أن ـــبي  ؛فب ـــت جائعـــاً  مـــن غـــمِّ أن يطلبهـــا الن  ،فيبي
  .ولا ذكرها حتىّ الساعة ،فما سألني عنها ،ويُصبح صائماً 

  )مواضيع الإدراج(
  .النبي محمد * 
  .أخلاق النبي * 
  .مكارم الأخلاق* 

____________________  
  .نقلاً عن كحل البصر ،قصص الأبرار) ١(

   



٤٥ 

  )إنارة وإضفاء(
  ) النبيّ محمّد ( 

  :قرآن كريم
قاً لمَِا نَـ7َْ يـَدَي̀  (*  kِّ رسَُولُ ابِ̀ إَِ<كُْمْ مُصَدِّ اثِيلَ إِ َHِْانْنُ مَرْيَمَ ياَ ب2َِ إ nَذْ قاَلَ عِي ِsَو

 َXْ
َ
Jِ مِنْ نَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
ا برِسَُولٍ يأَ ً يِّنـَاتِ قـَالوُا هَـذَا سِـحْرٌ مِنَ اK̀وْرَاةِ وَمُب5َِّ دُ فلَمَ̀ا جَاءَهُمْ باِْ&َ

  .٦/ الصف  )مُب7ٌِ 
  :قرآن وحديث

  :وبعض الأنبياء  قارنة بين النبي محمد لم ـُبعض لطائف ا* 
هِ Lَِمَاتٍ فَتـَابَ عَليَـْهِ  ( :آدم  أسـألك بحـقِّ محمـد  :والكلمـات ،) ... فَتلMََ̀ آدََمُ مِنْ رَبِّ

  .وعلي وفاطمة والحسن والحسين
لـْــوَاحٍ ودHٍَُُ  ( :نــوح 

َ
كتــب عليهـــا أسمـــاء محمــد وعلـــي وفاطمـــة   ،)وXَََلنَْـــاهُ َ|َ ذَاتِ أ

سُـــر ،الألـــواح خشـــب الســـفينة :وقـــد ورد عـــن النـــبي  .والحســـن والحســـين لولانـــا مـــا  ،ونحـــن الدُّ
  .سارت السفينة بأهلها

ا  ( :إدريـس  O( :محمـد  ،)وَرَفَعْناَهُ مََ)ناً عَلِي  Kَ̀فََ)نَ قاَبَ قوَسَْـ7ِْ * عُم̀ دَناَ فَتَد
 Sَْد

َ
وْ أ
َ
  .)أ

حَـدٍ  ينَبSَِ  لا̀  مُلًْ)  Rِ  وَهَبْ  ( :سـليمان 
َ
ـن لأِ يخُـيرّ بـين أن  :محمـد  ،) نَعْـدِي مِّ

  .يأكل يوماً ويجوع يوماً  ،فيختار أن يكون نبيّاً عبداً  ،يكون نبيّاً ملكاً أو نبيّاً عبداً 
ا̀\عِـيمِ وَاجْعَل2ِْ مِنْ وَرَثةَِ جَن̀ـةِ  ( ،)وَاجْعَلْ Rِ لسَِانَ صِدْقٍ 7ِ الآخِرِينَ  ( :إبـراهيم 

نْ غَعْبُدَ الأصْناَمَ  ... ( ،)
َ
ب2ِْ وَب2َِ` أ   وَرَفَعْناَ لكََ  ( :محمد  ،)وَاجْنُ

   



٤٦ 

وUَ  ( ،)ذِكْرَكَ 
ُ
إِغ̀مَا يرُِيدُ ابُ̀ ِ<ـُذْهِبَ قَـنكُْمُ الـرِّجْسَ  ( ،)وَللآَخِرَةُ خoٌَْ لكََ مِنَ الأ

هْلَ اْ&َيتِْ وَيُ 
َ
رَُ مْ يَطْهoًِا أ   .)طَهِّ

حْ Rِ صَدْريِ  ... ( :موسى  َdْحْ لكََ صَدْركََ  ( :محمد  ،)ربَِّ ا لمَْ ن5ََْ
َ
  .)أ

لــو وجِــدت واحــدة منهــا في إنســان لكــان للنبــوّة  ،عشــرين فضــيلة وقــد حــاز محمــد  ،هــذا
  .مخُتصر من كتاب مناقب آل أبي طالب/  .أهلاً 

  :حديث قُدسي
ا عـرج بي لم ــّو  ... ولا أكـرم عليـه مـنيّ  ،ما خلق االله خلقاً أفضـل مـنيّ (  :قال رسول االله * 

 ،يـا محمـد :فنوديـت .تباركـت وتعاليـت ،لبّيـك ربّ وسـعديك :فقلـت .يا محمـد :إلى السماء نوديت
 ،ورســولي إلى خلقــي ،فإنــّك نــوري في عبــادي ،وعلــيّ فتوكّــل ،فإيَّــاي فاعبــُد ،ربـّـك وأنــا ،أنــت عبــدي

   .كلمة االله/  ) .ن خالفك خلقت ناريلم ـَو  ،ن اتبّعك خلقت جنّتيلم ـَلك و  ،وحُجّتي على بريّتي
 :شعر
   :)تلك نفس عَزَّت على االله قدراً * (
ــــــــــــول أن عســــــــــــى  مــــــــــــا   معــــــــــــالٍ  ذي في أق

ــــــــــــــــــــــة     ــــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــــون علّ   إحــــــــــــــــــــــداها كلّ

  
  قــــــــــــدراً  االله علــــــــــــى عَــــــــــــزَّت نفــــــــــــس تلــــــــــــك

  واصــــــــــــــــــــــــطفاها لنفســــــــــــــــــــــــه فارتضــــــــــــــــــــــــاها    

  
  لم وإن العلـــــــــــــــــــــــــوم قُدســـــــــــــــــــــــــيَّة  حـــــــــــــــــــــــــاز

  يؤُتاهـــــــــــــــــــــــا فمَـــــــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــــــد  يؤُِ@ـــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــن ـــــــــــــبرَاق مـــــــــــــتن تســـــــــــــنىّ   مَ   ليطـــــــــــــوي ال

  فطواهـــــــــــــــــا Bـــــــــــــــــا أفلاكهـــــــــــــــــا  صُـــــــــــــــــحف    

  
  حــــــــــــــــــــتىّ  قوســــــــــــــــــــين لقــــــــــــــــــــاب  فترقَّــــــــــــــــــــى

  يرضــــــــــــــــــــاها الــــــــــــــــــــتي القبلــــــــــــــــــــة  شــــــــــــــــــــاهد    

  
  برجـــــــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــــــه البســـــــــــــــــــــــاط ذاك داس

ــــــــــــــــــــــــيراً        نعلاهــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــؤدد كــــــــــــــــــــــــلّ  ن

  
  ـالأفــــــــــ ذروة ارتقــــــــــى هــــــــــل شــــــــــعري ليــــــــــت

ــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــه طأطــــــــــــــــــأت أم  لاكـ   فرقاهــــــــــــــــــا ل

  
* * *  

  يديـــــــــــــــــه بيمـــــــــــــــــنى العصـــــــــــــــــى واخضـــــــــــــــــرار

  يُســـــــــــــــراها مـــــــــــــــن الآمـــــــــــــــال  كاخضـــــــــــــــرار    

  
  نــــــــــــــــــــــوح ســــــــــــــــــــــفينة باسمــــــــــــــــــــــه ورســــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــه فاســـــــــــــــــــــتقرّت       مجراهـــــــــــــــــــــا عل

  
   



٤٧ 

ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــــــــال  وب   إبـــــــــــــــــــــــــرا االله خلّ

  أطفاهـــــــــــــــــــــا باسمـــــــــــــــــــــه والنّـــــــــــــــــــــار  هـــــــــــــــــــــيم    

  
  عمــــــــــــــرا ابــــــــــــــن في لــــــــــــــه ســــــــــــــرى  وبسِــــــــــــــرٍّ 

  عصــــــــــــــاها اليمـــــــــــــين تلـــــــــــــك أطاعـــــــــــــت ن    

  
ـــــــــــــــــــــه   عيســـــــــــــــــــــى المقـــــــــــــــــــــابر ســـــــــــــــــــــخَّر  وب

ــــــــــــــــــــــــــــــت     ــــــــــــــــــــــــــــــداءه  فأجاب   موتاهــــــــــــــــــــــــــــــا ن

  
  ـالأعـــــــــــــ المـــــــــــــلأ في الســـــــــــــجود سِـــــــــــــرُّ  هـــــــــــــو

ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــولاه  لىـ ـــــــــــــــــــر لم ول   جباهـــــــــــــــــــا تعُفَّ

  
  نــــــــــا بــــــــــل لكلمـــــــ ــــُا روضــــــــــة طــــــــــاووس هـــــــــو

  يرعاهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذي الأكـــــــــــــــــبر  موســــــــــــــــها    

  
  :)سرى به شرفاً لم ـُيا أيهّا ا* ( 
ــــــــــــــا ــــــــــــــه سرىلمـــــــــــ ــــُا أيُّهــــــــــــــا  ي   إلى شــــــــــــــرفاً  ب

ــــــــــــــــال لا  مــــــــــــــــا       والجــــــــــــــــوزاء الشــــــــــــــــمس تن

  
ـــــــــــــــت  يتســـــــــــــــاءلون   هيكـــــــــــــــل أطهـــــــــــــــر وأن

  الإســــــــــــــــــــــــــراء بالهيكــــــــــــــــــــــــــل أم بــــــــــــــــــــــــــالرّوح    

  
  كلاهمــــــــــــــــــا مطهّــــــــــــــــــرَين سمــــــــــــــــــوت Bمــــــــــــــــــا

  وBـــــــــــــــــــــــــــاء ريحانـــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــه  نـــــــــــــــــــــــــــور    

  
  ومنَّـــــــــــةٌ  الجـــــــــــلال لـــــــــــذي عليـــــــــــك  فضـــــــــــلٌ 

  ويشـــــــــــــــــــــاء يـــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــــا يفعـــــــــــــــــــــل واالله    

  
  كلّمــــــــــا العــــــــــوالم مــــــــــن الغيــــــــــوب  تغشــــــــــى

  سمـــــــــــــــــــــاء قلَّــــــــــــــــــــدتك سمــــــــــــــــــــاء طويــــــــــــــــــــت    

  
ـــــــــــــــــــــأ االله   قدســـــــــــــــــــــه حظـــــــــــــــــــــيرة مـــــــــــــــــــــن هيّ

ـــــــــــــــــــــزلاً        عـــــــــــــــــــــلاء يجُـــــــــــــــــــــزه لم لـــــــــــــــــــــذاتك ن

  
ــــــــــــــــــــوائم ســــــــــــــــــــدّة فوقــــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــــرش   وق

ـــــــــــــــــروح ومناكـــــــــــــــــب       وطـــــــــــــــــاء الأمـــــــــــــــــين ال

  
  لهـــــــــــــم يـــــــــــــؤذن لم العـــــــــــــرش دون والرُّســـــــــــــل

  ولقـــــــــــــــــــــاء موعـــــــــــــــــــــد لغـــــــــــــــــــــيرك حاشـــــــــــــــــــــا    

  
  )أخلاق النبي (

  :قرآن كريم
ــه *  ،وخُلقــه الكــريم في مواضــع عديــدة مــن كتابــه ا/يــد قــد زكّــى البــاري تبــارك وتعــالى نبيّ

  :فقال تعالى مادحاً 
َ'ُ وَمَا طZََ  ( :بصره -   .١٧/ النجم  )  مَا زَاغَ اْ&َ
  .٣/ النجم  )نِ الهَْوَى وَمَا فَنطِْقُ عَ  ( :لسانه -
ى  ( :فؤاده -

َ
  .١١/ النجم  )مَا كَذَبَ الفُْؤَادُ مَا رَأ

حْ لكََ صَدْركََ  ( :صدره - لمَْ ن5ََْ
َ
  .١/ الانشراح  )أ

   



٤٨ 

  .مخُتصر من المناقب/  .٤/ القلم  ) خُلقٍُ عَظِيمٍ   وsَِنكَّ لعCَََ  ( :خلقه -
  :حديث شريف

 ،كـــان أجـــود النــّـاس كفـــاً (  :قـــال كـــان إذا وصـــف رســـول االله   عـــن أمـــير المـــؤمنين * 
ومَـن رآه  ،وأكـرمهم عشـرةً  ،وأليـنهم عريكـةً  ،وأوفـاهم ذمّـةً  ،وأصدق الناس لهجةً  ،وأجرأ الناس صدراً 

  .عن البحار/  .)لم أرَ مثله قبله ولا بعده  ،ومَن خالطه فعرفه أحبَّه ،بديهةً هابه
  :قصَّة
فجذبـه  ،غلـيظ الحاشـية) ثـوب(وعليه برُد  كنت مع النبي   :عن أنس بن مالك أنهّ قال* 

 ،يــا محمــد :ثمّ قــال حــتىّ أثــّرت حاشــية الــبرُد في صــفحة عاتقــه  ،أعــرابيّ بردائــه جذبــة شــديدة
  .فإنّك لا تحمل لي من مالك ولا مال أبيك ؛مال االله الذي عندكاحمل لي على بعيريّ هذين من 

 - أي يقــتصُّ  - ويقُــاد -: ثمّ قــال - المــال مــال االله وأنــا عبــده(  :ثمّ قــال فســكت النــبي 
  .)ما فعلت بي  - يا أعرابيّ  - منك

  .لا :قال
  .! )؟ولمَِ (  :قال 
ثمّ أمـــر أن يحُمـــل لـــه علـــى بعـــير  فضـــحك النـــبيّ  .لأنــّـك لا تُكـــافئ بالســـيئة الســـيئة :قـــال

  .سفينة البحار/  .شعيرّ وعلى الآخر تمرٌ 
  :طرفة
لقــــد أعُطيــــت مــــا لم يعُطــَــه رســــول االله  :قــــال رجــــل لأحمــــد بــــن خالــــد الــــوزير :)فــــظّ غلــــيظ * ( 
.  
  ؟-! يا أحمق - وكيف ذلك :قال

   



٤٩ 

وا مِنْ حَوْلـِكَ  ... ( :لأنّ االله تعالى يقـول لنبيـّه :قال ا غَلِيظَ القَْلبِْ لاغْفَضُّ Oوَلوَْ كُنتَْ فَظ ... ( 
  .كشكول البهائي/  .وأنت فظّ غليظ ونحن لا ننفضُّ من حولك ،١٥٩ - آل عمران

  )مكارم الأخلاق(
  :حديث شريف

 :حـــدّثنا أبـــو الحســـن قـــال :عـــن أحمـــد بـــن عمـــران البغـــدادي قـــال :لالخصـــا :)أحســـن الحســـن* (
عــن  ،حــدّثنا الحســن :قــال ،حــدّثنا أبــو الحســن :قــال ،حــدّثنا أبــو الحســن :قــال ،حــدّثنا أبــو الحســن

  .)إنّ أحسن الحَسن الخلُق الحَسن (  :قال عن الحسن  ،الحسن
 ،علي بـن أحمـد البصـري التمّـار ،والثاني ،محمد بن عبد الرحيم التستري ،أبو الحسن الأول :بيان
الحسـن  ،والحسـن الثـاني ،الحسن بن عرفـة العبـدي ،والحسن الأول ،علي بن محمد الواقدي ،والثالث

  .سفينة البحار/  .الحسن بن علي بن أبي طالب  ،والحسن الثالث ،بن أبي الحسن البصري
  :شعر
  ) إليك قصيدة منظومةخذها * (

  :من الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنين 
ــــــك دعَْ    الصــــــبا زمــــــن في فــــــات قــــــد مــــــا عن

  مُــــــــــذنب يــــــــــا وابكِهــــــــــا ذنوبــــــــــك  واذكــــــــــر    

  
  فإنـّــــــــــــــه الحســـــــــــــــاب مناقشـــــــــــــــة  واخـــــــــــــــشَ 

ــــــــــدّ  لا       ويكُتــــــــــب جنيــــــــــت مــــــــــا يحُصــــــــــى ب

  
  نســـــــــــــــــيته حـــــــــــــــــين الملكـــــــــــــــــان ينَســـــــــــــــــه  لم

  تلَعــــــــــــــــــــب لاهٍ  وأنــــــــــــــــــــت أثبتــــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــروح   أودعتهـــــــــــــــــا وديعـــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــك  وال

  وتُســــــــــــــــلب منــــــــــــــــك بــــــــــــــــالرّغم ســــــــــــــــتردُّها    

  
  لهــــــــــــــا تســــــــــــــعى الــــــــــــــتي دنيــــــــــــــاك  وغــــــــــــــرور

  يـــــــــــــــــــــــــذهب متـــــــــــــــــــــــــاع حقيقتهـــــــــــــــــــــــــا  دار    

  
ــــــــــــــــل ــــــــــــــــاعلم  واللي   كلاهمــــــــــــــــا والنهــــــــــــــــار ف

  وتحُســــــــــــــــــــب تعُــــــــــــــــــــدُّ  فيهــــــــــــــــــــا أنفاســــــــــــــــــــنا    

  
  وجمعتــــــــــــــــــــــه حصّــــــــــــــــــــــلته مــــــــــــــــــــــا وجميــــــــــــــــــــــع

  ينُهـــــــــــــب موتـــــــــــــك بعـــــــــــــد يقينـــــــــــــاً   حقّـــــــــــــاً     

  
ــــــــــــــــــــــدار تبَّــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــدوم لا ل   نعيمهــــــــــــــــــــــا ي

ــــــــــــــــــا  ومُشــــــــــــــــــيدها     ــــــــــــــــــل عمّ   يخُــــــــــــــــــرّب قلي

  
   



٥٠ 

ــــــــــــــــك   تَـفُــــــــــــــــزْ  فالزمهــــــــــــــــا االله تقــــــــــــــــوى فعلي

ـــــــــــــــــب البهـــــــــــــــــيّ  هـــــــــــــــــو التقـــــــــــــــــيّ  إنّ        الأهي

  
ـــــــــــلْ  لطاعتـــــــــــه  واعمـــــــــــل   الرّضـــــــــــى منـــــــــــه تنَ

  قرَّبلمــــــــــــــــــــــــــــــ ــــُ لربِّـــــــــــــــــــــــــــــــــه طيعلمــــــــــــــــــــــــــــــ ــــُا إنّ     

  
ـــــــــــاقنع   راحـــــــــــة القناعـــــــــــة بعـــــــــــض ففـــــــــــي  ف

ـــــــــــــأس     ـــــــــــــات ممَّـــــــــــــا والي ـــــــــــــب فهـــــــــــــو ف   المطل

  
  مذلــّـــــــــــة ثـــــــــــــوب كُســـــــــــــيت طمعـــــــــــــت وإذا

  أشــــــــــعُب المذلَّــــــــــة ثــــــــــوب كُســــــــــي  فلقــــــــــد    

  
  خيانـــــــــــــة النســـــــــــــاء غـــــــــــــدر مـــــــــــــن  وتـــــــــــــوقّ 

  تنُصــــــــــــــب لــــــــــــــك مكايــــــــــــــد  فجمــــــــــــــيعهنَّ     

  
  إfّــــــــــــــــــا حياتــــــــــــــــــك الأنُثــــــــــــــــــى تـــــــــــــــــأمن  لا

  الأنيــــــــــــــــب منهــــــــــــــــا يــُــــــــــــــراع  كــــــــــــــــالأفعوان    

  
  كلــّـــــــــــــــــه زمانـــــــــــــــــــك الأنُثـــــــــــــــــــى تـــــــــــــــــــأمن لا

  تَكـــــــــــــذِب يمينـــــــــــــاً  حلفـــــــــــــت ولـــــــــــــو يومـــــــــــــاً     

  
  وكلامهـــــــــــــــا حــــــــــــــديثها بطيـــــــــــــــب  تغُــــــــــــــري

  الأشـــــــــطب الثقيـــــــــل فهـــــــــي ســـــــــطت  وإذا    

  
  تكـــــــــــــــن لا بالتحيــّـــــــــــــة عـــــــــــــــدوّك  والقـــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــب خائفــــــــــــــــــــاً  زمانــــــــــــــــــــك  منــــــــــــــــــــه       تترقّ

  
ـــــــــــى إن يومـــــــــــاً   واحـــــــــــذره ـــــــــــك أت   باسمـــــــــــاً  ل

  يغَضـــــــــــــــــب إذ نابـــــــــــــــــه يبـــــــــــــــــدو فالليـــــــــــــــــث    

  
  عهـــــــــــــــــــــــده تقـــــــــــــــــــــــادم وإن الحقـــــــــــــــــــــــود  إنّ 

ـــــــــــــاقٍ   فالحقـــــــــــــد     ـــــــــــــب الصّـــــــــــــدور في ب   مُغيّ

  
  متملـّــــــــــــــــــــــــقٍ  امـــــــــــــــــــــــــرئ ودِّ  في خـــــــــــــــــــــــــير لا

ـــــــــــــــــــب وقلبــــــــــــــــــه اللّســـــــــــــــــــان  حلــــــــــــــــــو       يتلهَّ

  
ــّــــــــــــــه يحلــــــــــــــــف يلقــــــــــــــــاك ــــــــــــــــك إن   واثــــــــــــــــق ب

ـــــــــــــــك تـــــــــــــــوارى وإذا       العقـــــــــــــــرب فهـــــــــــــــو عن

  
ـــــــــك   حـــــــــلاوة اللّســـــــــان طـــــــــرف مـــــــــن يعُطي

  الثعلــــــــــــب يــــــــــــروغ كمــــــــــــا منــــــــــــك ويــــــــــــروغ    

  
ـــــــــــــــك واخـــــــــــــــتر   تفـــــــــــــــاخراً  واصـــــــــــــــطفيه قرين

  ينُســــــــــــــــــــــب قارنلمـــــــــــــــــــ ــــُا إلى القــــــــــــــــــــــرين إنّ     

  
  كلّهــــــــــم للأقــــــــــارب جناحــــــــــك  واخفــــــــــض

ـــــــــــــــــــذلّل     ـــــــــــــــــــوا إن لهـــــــــــــــــــم واسمـــــــــــــــــــح بت   أذنب

  
  صــــــاحباً  لــــــك يكــــــن فــــــلا الكَــــــذوب  ودعْ 

ــــــــــئْسَ  الكــــــــــذوب  إنّ        يُصــــــــــحب خــــــــــلاَّ  لبِ

  
ـــــــــــو الحســـــــــــود  وذر ـــــــــــك صـــــــــــفا ول   مـــــــــــرَّة ل

  يســــــــــــــتجلب لا رؤيــــــــــــــاك عــــــــــــــن  أبعــــــــــــــده    

  
  تكــــــــــــــــن ولا نطقــــــــــــــــت إذا الكــــــــــــــــلام  وَزنِْ 

ـــــــــــــــــــــادٍ  كـــــــــــــــــــــلّ  في ثرثـــــــــــــــــــــارة       تخَطـــــــــــــــــــــب ن

  
  لفظـــــــــه مـــــــــن واحـــــــــترز لســـــــــانك واحفـــــــــظ

  ويعَطـــــــــــــــب باللّســـــــــــــــان يســـــــــــــــلم  فـــــــــــــــالمرء    

  
ـــــــــــــــــــرُّ  ـــــــــــــــــــه تنطـــــــــــــــــــق ولا فاكتمـــــــــــــــــــه والسِّ   ب

  ينَشـــــــــــــب لا إذ لـــــــــــــديك الأســـــــــــــير فهـــــــــــــو    

  
  الأذى مــــن القلــــوب حفــــظ علــــى واحــــرص

  يَصـــــــــــــــعب التنـــــــــــــــافر بعـــــــــــــــد  فرجوعهـــــــــــــــا    

  
  ودّهـــــــــــــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــــــــــــافر إذا القلـــــــــــــــــــــــــــوب إنّ 

  يشـــــــــــعب لا كســـــــــــرها الزّجاجـــــــــــة  شـــــــــــبه    

  
ــــــــــــــــــرُّ  وكــــــــــــــــــذاك   يطــــــــــــــــــوه لم إن المــــــــــــــــــرء سِ

  وتكـــــــــــــــــــذب تزيـــــــــــــــــــد ألســـــــــــــــــــنة نشـــــــــــــــــــرته    

  
  بزائـــــــــــــــد لـــــــــــــــيس فـــــــــــــــالحرص تحرصـــــــــــــــنْ  لا

  ويتعـــــــب الحـــــــريص يشـــــــقى بـــــــل الـــــــرزق في    

  
    



٥١ 

  تحـــــــــــــــــــــــيُّلاً  يـــــــــــــــــــــــروم ملهوفـــــــــــــــــــــــاً  فيظــــــــــــــــــــــلُّ 

ـــــــــــــــــيس والـــــــــــــــــرزق       يُســـــــــــــــــتجلب بحيلـــــــــــــــــة ل

  
  رزقــــــــــــه يــــــــــــؤتى النــــــــــــاس في عــــــــــــاجز كــــــــــــم

  ويخُيَّـــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــيِّس ويحُـــــــــــــــــــــرم رغـــــــــــــــــــــداً     

  
  فاجتنـــــــــــــــــــــــــب والخيانـــــــــــــــــــــــــة الأمانـــــــــــــــــــــــــة أدِ 

  المكســــــــــب يَطيــــــــــب تظلــــــــــمْ  ولا  واعــــــــــدل    

  
  لهـــــــــــــــــــا فاصـــــــــــــــــــبر بنكبـــــــــــــــــــة بلُيـــــــــــــــــــت وإذا

  ينُكــــــــــــــب لا مُســــــــــــــلّماً  رأيــــــــــــــت ذا  مَــــــــــــــن    

  
ــــــــــــــــــــــك في أصــــــــــــــــــــــابك وإذا   شــــــــــــــــــــــدَّة زمان

ــــــــــه الخطــــــــــب وأصــــــــــابك       الأصــــــــــعب الكري

  
  نلمـــــــــــــــــ ــــَ أدنى إنــّــــــــــــــــــه لربــّــــــــــــــــــك  فــــــــــــــــــــادعو

ـــــــــــدعوه       وأقـــــــــــرب الوريـــــــــــد حبـــــــــــل مـــــــــــن  ي

  
ـــــــنْ  ـــــــام عـــــــن اســـــــتطعت مـــــــا كُ   بمعـــــــزل الأن

ـــــــــــورى مـــــــــــن الكثـــــــــــير  إنّ        يُصـــــــــــحب لا ال

  
  بــــــــــه تحظــــــــــى ســــــــــيّداً  جليســــــــــك  واجعــــــــــل

  متــــــــــــــــــــــأدِّب عاقـــــــــــــــــــــل لبيــــــــــــــــــــــب حِـــــــــــــــــــــبر    

  
  صـــــــــــائباً  ســـــــــــهماً  المظلـــــــــــوم مـــــــــــن واحـــــــــــذر

ـــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــأنّ  واعل   يحُجـــــــــــــــــب لا دعـــــــــــــــــاءه ب

  
  ببلـــــــــــــــــدة ضـــــــــــــــــاق الـــــــــــــــــرزق رأيـــــــــــــــــت وإذا

  المكســـــــــب فيهــــــــا يُضــــــــنيك أن وخشــــــــيت    

  
  الفضـــــــــــــا واســـــــــــــعة االله فـــــــــــــأرض  فأرحـــــــــــــل

  والمغـــــــــــــــــرب شـــــــــــــــــرقها وعرضـــــــــــــــــاً  طـــــــــــــــــولاً     

  
  نصــــــــــيحتي قبلــــــــــت إن نصــــــــــحتك  فلقــــــــــد

ـــــــــــاع مـــــــــــا أغلـــــــــــى  فالنصـــــــــــح       ويوهـــــــــــب يبُ

  
ــــــــــــــــذْها   منظومــــــــــــــــة قصــــــــــــــــيدة إليــــــــــــــــك  خُ

  أعجــــــب هــــــي بــــــل الــــــدّرِّ  كــــــنظم جــــــاءت    

  
  مـــــــــــــــــــــــــواعظ وجـــــــــــــــــــــــــلُّ  وآداب حِكـــــــــــــــــــــــــم

  تُكتــــــــــــــــب البصــــــــــــــــائر لــــــــــــــــذوي  أمثالهــــــــــــــــا    

  
  أولاكَهــــــــــــــــا قصــــــــــــــــيدة لــــــــــــــــوعظ  فاصــــــــــــــــغِ 

ـــــــــــــب الشّـــــــــــــامخات العلـــــــــــــوم  طـــــــــــــود       الأهي

  
ــــــــــــــــاً   أعــــــــــــــــني ــــــــــــــــن عليّ ــــــــــــــــد عــــــــــــــــمِّ  واب   محمّ

  الأنســـــــــــب الرفيـــــــــــع الشـــــــــــرف نالـــــــــــه مَـــــــــــن    

  
ــــــــــــــا ــــــــــــــى صــــــــــــــلِّ  ربِّ   ي ــــــــــــــبي عل ــــــــــــــه الن   وآل

ـــــــــــق  عـــــــــــدد       يحُســـــــــــب لا حصـــــــــــرها الخلائ

  
أنــّه كــان ينُشــد هــذه  يــُروى عــن الإمــام علــي بــن أبي طالــب ) إنّ المكــارم أخــلاق مطهّــرة* (

  :الأبيات ويترنمّ Bا
ــــــــــــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــــــــــــلاق المكــــــــــــــــــــــــــارم  إنّ    مُطهَّ

  ثانيهـــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــدّين أوَّلهــــــــــــــــــا  فالعقــــــــــــــــــل    

  
  رابعهــــــــــــــــــــا والحلِــــــــــــــــــــم ثالثهــــــــــــــــــــا والعلــــــــــــــــــــم

ـــــــــــرف خامســـــــــــها  والجـــــــــــود       ســـــــــــاديها والعُ

  
  ثامنهـــــــــــــــــــا والصـــــــــــــــــــبر ســـــــــــــــــــابعها والـــــــــــــــــــبرِّ 

  عاشـــــــــــــيها واللـّـــــــــــين تاســـــــــــــعها  والشــــــــــــكر    

  
  محـــــــــــــدّثها عيـــــــــــــني مـــــــــــــن تعلـــــــــــــم  والعـــــــــــــين

  أعاديهــــــــا مــــــــن أو حزBــــــــا مــــــــن كــــــــان إن    

  
ـــــــــــــــــــــنفس   أُصـــــــــــــــــــــدّقها لا أنيّ  تعلـــــــــــــــــــــم  وال

  أعصـــــــــــــيها حـــــــــــــين إلاّ  أرُشَـــــــــــــد  ولســـــــــــــت    

  
   



٥٢ 

  :)علِّم غيرهلم ـُيا أيهّا الرجل ا* (
  علِّم غـــــــــــــــــيرهلمــــــــــــــ ــــُيـــــــــــــــــا أيُّهـــــــــــــــــا الرجـــــــــــــــــل ا

  هــــــــــــــــــلاّ لنفســــــــــــــــــك كــــــــــــــــــان ذا التعلــــــــــــــــــيم    

  
ــــــــــــدأ بنفســــــــــــك فاfهــــــــــــا عــــــــــــن غيِّهــــــــــــا   فاب

ــــــــــــه فأنــــــــــــت حكــــــــــــيم     ــــــــــــإذا انتهــــــــــــت عن   ف

  
ـــــــــــــــهَ عـــــــــــــــن خُلـــــــــــــــق وتـــــــــــــــأتي مثلـــــــــــــــه   لا تن

ـــــــــــــــــت      ـــــــــــــــــك إذا فعل   عظـــــــــــــــــيمعـــــــــــــــــار علي

  
   



٥٣ 

  ) )١١(الشاهد (

  )١(نتجَب بالوصية لم ـُلا وحقّ ا
كنـت حاجّـاً إلى بيـت االله   :فصّلة إلى عبد الواحد بن زيـد أنـّه قـاللم ـُبأسانيده ا ،عن الشيخ المفيد

 :إحــداهما تقــول لأُختهــا ،إذ رأيـت جــاريتين واقفتــين عنــد الـركن اليمــاني ،فبينــا أنــا في الطــواف ،الحـرام
 ،الصـــحيح النيــّـة ،العـــالي البيَّنـــة ،والعــادل في القضـــيّة ،والحـــاكم بالســـويةّ ،نتجَب بالوصـــيةلم ــــُلا وحــقّ ا

  .ما كان كذا وكذا ،بعل فاطمة المرضيّة
  !؟مَن المنعوت Bذه الصفة ،يا جارية :فقلت .وكنت أسمع :قال عبد الواحد

وقاتــــل الكفّــــار  ،قســــيم الجنـّــة والنــّــار ،وبــــاب الأحكــــام ،علــــم الأعـــلام - واالله - ذلــــك :فقالـــت
أبـــو  ،الهزَْبـــر الغالـــب ،وإمـــام المســـلمين ،ذاك أمـــير المـــؤمنين ،ورئـــيس الأئمّـــة ،وربــّـاني الأمّـــة ،والفجّـــار

  .الحسن علي بن أبي طالب 
  !؟من أين تعرفين عليّاً  :فقلت
كيـف   :ي ذات يـوم فقـال لهـاولقـد دخـل علـى أمِّـ ،وكيف لا أعرف مَن قتُل أبي بين يديـه :قالت

  ؟أصبحت يا أمّ الأيتام
   .بخير يا أمير المؤمنين :فقالت له أمِّي

ا نظـر لم ــّف ،بصـري - واالله - ثمّ أخرجتني وأخُتي هذه إليه وكان أصابني من الجدري ما ذهـب بـه
  :ثمّ طفق يقول ،إليّ تأوّه

  مــــــــا إن تأوّهــــــــت مــــــــن شــــــــيء رُزيــــــــت بــــــــه

  الصــــــــــــــغركمــــــــــــــا تأوّهــــــــــــــت للأيتــــــــــــــام في     

  
ـــــــن كـــــــان يكفلهـــــــم ـــــــدهم مَ   قـــــــد مـــــــات وال

  في النائبـــــــــــــــات وفي الأســـــــــــــــفار والحَضـــــــــــــــر    

  
إنيِّ  - يــا عــمّ  - فــو االله ،فانفتحــت عينــاي مــن يــومي وســاعتي ،ثمّ أمـرَّ بيــده المباركــة علــى وجهــي

كــــلّ ذلــــك ببركــــة أمــــير المــــؤمنين علــــي بــــن أبي طالــــب   ،لأنظــــر إلى الجمــــل الشــــارد في اللّيلــــة الظلمــــاء
  .وطيّب قلوبنا ورجع ،ثمّ أعطانا شيئاً من بيت االله .

____________________  
  .القطرة من بحار مناقب النبي والعترة) ١(

   



٥٤ 

 :فأعطيتهـا وقلـت ،كـان مـن نفقـتي  ،ا سمعت هذا القـول عمـدت إلى دينـارلم ـّف :قال عبد الواحد
  .هذا واستعيني به على وقتك - يا جارية - خُذي
 نحـن ،لخـير خلـف - تعـني عليـّاً  - فقد خلفنا خـير سـلف - يا رجل - إليك عنيّ  :تفقال

  :فولّت وطفقت تقول ،اليوم في عيال أبي محمد الحسن بن علي  - واالله -
  فـــــــــتى خنـــــــــاق في علـــــــــيٍّ  حـــــــــبُّ  نـــــــــيطَ  مــــــــا

  الـــــــــــــــــنِّعم بالنعمـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــهدت لـــــــــــــــــه إلاّ     

  
  Bــــــــــــــــــــــا الزمــــــــــــــــــــــان زلّ  قــــــــــــــــــــــدم لــــــــــــــــــــــه ولا

  قـــــــــــــدم بعـــــــــــــدها مـــــــــــــن أثبتـــــــــــــت لـــــــــــــه  إلاّ     

  
  شــــــــيعته غــــــــير مــــــــن أكــــــــون أن ســــــــرّني مــــــــا

  والعَجـــــــــم العُـــــــــرب حوتـــــــــه مـــــــــا لي أنّ  لـــــــــو    

  

  )مواضيع الإدراج( 
  .الإمام عليّ بن أبي طالب * 
  .صفات عليّ * 
  .حبّ عليّ * 
  .شيعة عليّ * 
  .الإمام الحسن * 

  )إنارة وإضفاء(
  ) الإمام عليّ بن أبي طالب (

  :هويةّ
وسـيّد أئمــة  ،هـو وصـي رسـول ربّ العــالمين بـالنصّ الصـحيح الإمـام علـي بـن أبي طالــب * 

  .أهل البيت 
  .أبو ترُاب ،أبو الريحانتين ،أبو السبطين ،أبو الحسنين ،أبو الحسن :كُنيته

   



٥٥ 

 ،كاشـــف الكُـــرب  ،حامـــل اللــّـواء ،يعســـوب الـــدّين ،الوصـــيّ  ،المرتضـــى ،أمـــير المـــؤمنين :مـــن ألقابـــه
  .خاصف النّعل

  .)أبو طالب(عبد مُناف بن عبد المطلب بن هاشم  :والده
  .فاطمة بنت أسد بن هاشم :والدته

 فاطمـة بنـت حـزام بـن أمُّ البنـين ،خولة بنـت جعفـر بـن قـيس ،فاطمة الزهراء  :أشهر زوجاته
  .ليلى بنت مسعود ،أسماء بنت عُميس ،خالد بن دارم
   :أشهر أولاده
   .) السقط(ومحسن  ،أمُّ كلثوم ،زينب ،الحسين ،الحسن :من الزهراء 
   .محمد بن الحنفية :ومن خولة

   .وقد استُشهدوا في كربلاء .وعبد االله ،وعثمان ،وجعفر ،العباس :ومن أمِّ البنين
  .وقد استُشهدا في كربلاء أيضاً  .وعبد االله ،محمد الأصغر :ومن ليلى بنت مسعود

  .جوف الكعبة المكرَّمة :مكان ولادته
  :وفيه قال الشاعر

  جعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االله بيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ 

  مولــــــــــــــــداً يــــــــــــــــا لــــــــــــــــه عــــــــــــــــلا لا يُضــــــــــــــــاها    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــولادة في   لم يُشـــــــــــــــــــــــــــــاركه في ال

  أنبياهـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــيِّد الرُّســـــــــــــــــــــــــــل لا ولا    

  
  :وقال آخر

  كالـــــــــــــدّر ولــِـــــــــــدت يـــــــــــــا إمـــــــــــــام الشـــــــــــــرف

ـــــــــــــــــــــذ@ا كالصّـــــــــــــــــــــدف       في الكعبـــــــــــــــــــــة واتخَّ

  
  فاســــــــــــــتقبلت الوجــــــــــــــوه شــــــــــــــطر الكعبــــــــــــــة

  والكعبـــــــــــــــــة وجههـــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــاه النجـــــــــــــــــف    

  
  .بثلاثين سنة بعد مولد رسول االله  :تاريخ ولادته

لعشـر سـنين مضـين مـن  ،بـدأت بـالنّص عليـه في يـوم الغـدير الثـامن عشـر مـن ذي الحجّـة :إمامته
  .الهجرة النبوية
بعــدما غُصِــبَهُ  ،أخــذ بزمــام حكــم دولــة المســلمين في الســنة الخامســة والثلاثــين مــن الهجــرة :حُكمــه

  .خمسة وعشرين عاماً 
في جــواب مَــن ســأله عــن  - فقــد حُكــي عــن الشــافعي أنــّه قــال ،ســدّت مــا بــين الخــافقين :مناقبــه

ومـع  ،وكتمها أعداؤه حِنقاً وعـداوة ،ما أقول في رجل أسرّ أولياؤه مناقبه تقيَّة :- أمير المؤمنين 
  !!؟ذلك شاع منه ما ملأ الخافقين

   



٥٦ 

  :فقال ،وأخذ هذا المعنى منه السيّد تاج الدّين العامليّ 
ــــــــــــــــــــد   لقــــــــــــــــــــد كَتمــــــــــــــــــــتْ آثــــــــــــــــــــار آل محمّ

ـــــــــــــــوهم خوفـــــــــــــــاً        وأعـــــــــــــــداؤهم بغضـــــــــــــــا محُبّ

  
ــــــــــــــــذة   فــــــــــــــــأبرز مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين الفــــــــــــــــريقين نبُ

  Bـــــــــــــــا مـــــــــــــــلأ االله الســـــــــــــــموات والأرضـــــــــــــــا    

  
  .االله الملك وعليٌّ عبده :نقش خاتمه
  .ثلاثون سنة :مُدّة إمامته
ــك إثــر ضــربة ابــن  ،للهجــرة ٤٠ســنة  ،ليلــة الحــادي والعشــرين مــن شــهر رمضــان :استشــهاده وذل

  .بصلاة فجر التاسع عشر منه أثناء اشتغاله  ،)لع(ملجم 
  .النجف الأشرف :مدفنه
  :استعانة
  .)١٢(الشاهد / دين الأكبر علي بن أبي طالب لم ـَا :قصّة
  .)١٣(الشاهد / إذا نعفيك يا أبا بحر  :قصّة
  .)١٤(الشاهد / من مثلك يا بن أبي طالب  :قصّة
  .)١٧(الشاهد / إذا ما التبر حكٌّ على محَكّ  :قصّة
  .)١٨(الشاهد / أمَّنْ هو قانت آناء الليل  :قصّة
  .)١٩(الشاهد / أدركك عِرق من أمُِّك  :قصّة
  .)٢٠(الشاهد / يا عَدي صِفْ لي علياً  :قصّة
  .)٢٣(الشاهد / وأسئلة ابن الأصفر  الإمام الحسن  :قصّة
  .)٢٨(الشاهد / ملكنا فكان العفو مِنَّا سجيَّة  :قصّة
  .)٦١(الشاهد / درهمان الحلال ال :قصّة

  .نشر فضائل أهل البيت ) / ٤٨(إنارة الشاهد 
  .جود علي / شخصيات ) / ٨٩(إنارة الشاهد 
  .المحافظة على أوقات الصلاة) / ٩٢(إنارة الشاهد 

   



٥٧ 

  ) )١٢(الشاهد (

  )١( دينُ الأكبر عليّ بن أبي طالب لم ـَا
ووســيلة  ،وكتــاب تحفــة الازدهــار ،وكتــاب فضــائل شــاذان ،كتــاب أربعــين منتخــب الــدّينجــاء في  

كُنيتـه   ،كـان لي في الكوفـة جـار حَسـن المعاملـة  :عن إبراهيم بن مهران أنـّه قـال ،المآل بأسانيد مُعتبرة
ل أخـذ فإن كـان لديـه مـا ،وكان كلّما أقبل إليه رجل من العلويين يرُيد منه شيئاً أعطاه ،)أبو جعفر(

 .اكتـُــب هـــذا مبلـــغ أخـــذه علـــي بـــن أبي طالـــب  :وإن لم يكـــن لديـــه مـــال يقـــول لغلامـــه ،منـــه
فأخـذ  ،وصار جليس الدّار ،حتى أصبح يوماً ما فقيراً ومضطراًّ  ،واستمرّ على هذه الحال مدّة طويلة

وإن كــان  ،تردَّ منــه مالــهفكلّمــا وجــد واحــداً مــديناً لــه وكــان حيــّاً أرســل إليــه مَــن يســ ،ينظــر في ســجلِّه
  .المدين ميِّتاً وليس لديه شيء شطب على اسمه

مـــرّ عليـــه أحـــد  ،ينظـــر في ســـجلِّه ،بينمـــا كـــان جالســـاً علـــى بـــاب داره ،وفي يـــوم مـــن تلـــك الأيـــام
  !؟دينُ الأكبر علي بن أبي طالبلم ـَماذا صنع معك ا :- مستهزئاً  - وقال ،النواصب

ا نــام رأى في منامــه رســول لم ـــّف ،وfــض إلى داخــل الــدّار ،اصــبيّ فاغتــاظ أبــو جعفــر لمقالــة هــذا الن
  ؟أين أبوكما :فقال لهما رسول االله  ،ومعه الحسن والحسين  االله 

 .هــا أنــا حاضــر يــا رســول االله :- وكــان خلــف رســول االله  - فأجــاب أمــير المــؤمنين 
  ؟لماذا لا تعُطي حقّ هذا الرجل :فقال له رسول االله 

  .هذا حقُّه قد أحضرته ،يا رسول االله :فقال 
____________________  

  .عن كتاب الكلمة الطيبة ،الذنوب الكبيرة) ١(
   



٥٨ 

   .هذا هو حقُّك :وقال ،فدفع له كيساً من صوف أبيض .ادفعه إليه ،إذاً  :فقال 
وطلــب  - أولاد علــي  - خُــذه ولا تــردَّ أحــداً ممــّن أتــاك مــن أولاده :للرجــل ثمّ قــال 
  .اذهب فلا فقر عليك بعد ،منك معروفاً 

أشــعلي  :فأيقظــت زوجــتي وقلــت لهــا ،فاســتيقظت مــن النــوم وبيــدي ذلــك الكــيس :يقــول الرجــل
ــت لي زوجــتي ،ونظــرت في الكــيس وإذا فيــه ألــف أشــرفيّ  ،الســراج أظهــرت  !اتـّـقِ االله ،يــا رجــل :فقال

  !!الفقر لتخدع بعض التّجار وتأخذ مالهم
  .ولكنّ الأمر كَيت وكَيت ،لا واالله :فقلت

 فرأيــت أنّ مــا دفعــت باســم علــي بــن أبي طالــب  ،ثمّ طلبــت السّــجل الــذي فيــه الحســابات
  .لا يزيد ولا ينقص ،لأولاده يبلغ ألف أشرفيّ 

  )مواضيع الإدراج(
  .والإحسان إليهم إكرام ذُريّة النبيّ * 
  .الإمام علي بن أبي طالب * 
  .الرؤيا* 

  )إنارة وإضفاء(
  )والإحسان إليهم  إكرام ذريةّ النبيّ (

  :حديث شريف
أربعـة أنـا لهـم  :قال رسـول االله (  :أنهّ قال عن علي  ،عن آبائه ،عن الإمام الرّضا* 

  ،والقاضي لهم حوائجهم ،كرم لذُرِّيتي من بعديلم ـُا :شفيع يوم القيامة
   



٥٩ 

عــن عيــون  ،البحــار/  .)حبُّ لهــم بقلبــه ولســانه لم ـــُوا ،أمُــورهم عنــد اضــطرارهموالســاعي لهــم في 
  .أخبار الرضا 

ـا رجـل صـنع إلى رجـل مـن ولـدي صـنيعة فلـم يكُافـه عليهـا(  :قال أمير المـؤمنين *  فأنـا  ،أيمُّ
  .فضائل أهل البيتيْت بلم ـَعن إحياء ا ،ثواب الأعمال وعقاBا/  .)كافي له عليها لم ـُا

ــإنّ  ؛أنصــتوا ،أيهّــا الخلائــق :إذا كــان يــوم القيامــة نــادى مُنــادٍ (  :وقــال الإمــام الصــادق *  ف
ـــبي  ،فينُصـــت الخلائـــق .يكُلِّمكـــم محمـــداً  ـــا معشـــر الخلائـــق :فيقـــول فيقـــوم الن ـــن   ،ي مَ

وأيُّ !؟وأيّ يـد !بآبائنا وأمَُّهاتنـا :فيقولون .كانت له عندي يد أو مِنَّة أو معروف فليقم حتى أكُافيه
  .بل اليد والمنِّة والمعروف الله ولرسوله على جميع الخلائق! ؟وأيُّ معروف لنا! ؟مِنَّة

 ،و أشـبع جـايعهمأ ،أو كسـاهم مـن عـرى ،أو بــَرَّهم ،مَن آوى أحـداً مـن أهـل بيـتي ،بلى :فيقول
قـد  ،يـا حبيـبي ،يـا محمـد :فيـأتي النـداء مـن عنـد االله ،فيقـوم أنـاس قـد فعلـوا ذلـك ؛فليقُم حتى أكُافيـه

ــــك ــــأ@م إلي ــــة حيــــث شــــئت ،جعلــــت مُكاف حيــــث لا  ،فيُســــكنهم في الوســــيلة ،فأســــكنهم مــــن الجنّ
  .عن أمالي الشيخ الطوسي/  .)يحُجبون عن محمد وآهل بيته وصلوات االله عليهم 

كافيتـه   ،،مَن وصـل أحـداً مـن أهـل بيـتي في دار هـذه الـدّنيا بقـيراط(  :وقال رسول االله * 
  .عن أمالي الشيخ الطوسي/  .)يوم القيامة بقنطار 

  :استعانة
  .)٥١(الشاهد / قد أجُيبت الدّعوة  :قصّة
  .)٦٠(الشاهد / بارك لم ـُمَلَك على صورة ابن ا :قصّة

   



٦٠ 

  ) )١٣(الشاهد (

  )١( ا بحرٍ يا أبَ  كَ عفيَ نُ  إذن
 ،ا استقرّ به ا/لس قام وغدٌ أثيم من الشاميين خطيبـاً لم ـّف ،دخل الأحنف بن قيس على معاوية

ــؤمنين  ــك علــى الأحنــف ،فــافتتح خطابــه بســبّ أمــير الم وقــد  - فالتفــت إلى معاويــة ،وثقُــل ذل
  :قائلاً  - من الحزُنأسودّ الفضاء في وجهه مماّ داخله 

ودعْ عنــك عليــّاً  ،فــاتّق االله يــا معاويــة ،رسلين لعــنهملم ـــُأنّ رضــاك في لعــن اإنّ هــذا القائــل لــو علــم 
طـاهر  - إلى الإسـلام - مـبروراً في سـبقه - واالله - كـان  ،وخُلي بعمله ،وأفُرد في قبره ،فلقد لقي ربهّ

  .صيبةلم ـُميمون النقيبة عظيم ا ،الثوب
أمــام أهــل  وتــألمّ مــن هــذا الثنــاء العــاطر علــى أمــير المــؤمنين  ،معاويــة مــن هــذا التقريــعفالتــاع 

  :فالتفت إلى الأحنف قائلاً  ،،الشام
  ،لتصعدن المنـبر وتلعـن عليـّاً  ،أما واالله ،لقد أغضيت العين على القذى وقلت ما ترى ،يا أحنف

  .كرهاً أو طوعاً 
لا تجـري شـفتاي بـه  ،فـو االله ،وإن تجُـبرني علـى ذلـك ،خير لـك إن تعَفني فهو :فقال له الأحنف

  .أبداً 
  .قمْ فاصعد المنبر :وقال له بشدّة ،فلم يعتن معاوية بكلامه

  .لأنصفنّك في القول والفعل ،أما واالله :فقال الأحنف
  ؟وما أنت قائل إن أنصفتني :فقال معاوية
 :ثمّ أقــول ،وأُصــلِّي علـى نبيــّه محمــد  ،فأحمـد االله وأثُــني عليــه ،أصــعد المنــبر :فقـال الأحنــف

فـــادّعى كــل واحـــد  ،وإنّ عليــّـاً ومعاويــة اختلفـــا واقتــتلا ،إنّ معاويـــة أمــرني أن ألعـــن عليــاً  ،أيُّهــا النــاس
ــت  ،اللهــمّ  :ثمّ أقــول - رحمكــم االله - فــإذا دعــوت فــأمِّنوا ،منهمــا أنــّه بغُــي عليــه وعلــى فئتــه العَــنْ أن

  وملائكتُك وأنبياؤك وجميعُ خلقك
____________________  

  .ستطرف وثمرات الأوراقلم ـُعن العقد الفريد وا) ١(
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يـا  ،أمِّنـوا رحمكـم االله ،العـنهم لعنـاً كثـيراً  ،اللَّهـمَّ  ،والعَـنْ الفئـة الباغيـة ،الباغي منهما علـى صـاحبه
  .لو كان فيه ذهاب روحيو  ،معاوية لا أزيد على هذا ولا أنقص حرفاً 

  .يا أبا بحر ،إذَنْ نعفيك :فراوغ معاوية وقال

  )مواضيع الإدراج(
  .محُبُّو عليّ بن أبي طالب * 
  .والحق الإمام عليّ * 
  .حكومة الإمام علي * 
  .حكومة معاوية* 
  .ومعاوية بين علي * 

  )إنارة وإضفاء(
  )مُحبُّو عليّ بن أبي طالب (

  :حديث شريف
ولــو  ،علــى أن يبُغضــني مــا أبغضــني ،لــو ضــربت خيشــوم المــؤمن بســيفي هــذا :قــال علــي * 

وذلـــك أنـّــه قُضـــي علـــى لســـان النــّـبي  ؛علـــى أن يحُبــّـني مــا أحبــّـني ،صــببت الـــدّنيا بجما@ـــا علـــى المنـــافق
بـــاب  - fــج البلاغــة/  .) ، ولا يحُبــّـك مُنــافقلا يبُغضــك مــؤمن ،يـــا علــيّ (  :أنـّـه قــال الأمُِّــي 
  .المختار
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  :مواقف
كيـف (  :قـال لحجـر بـن عـدي الطـائي  روي أنّ أمـير المـؤمنين  :)حجر بـن عـدي* (

  .)؟فما عساك أن تقول ،بك إذا دُعيت إلى البراءة منيِّ 
وأُضـــرمت لي النـــار وألُقيـــت فيهـــا  ،لـــو قُطِّعـــت بالســـيف إربـــاً إربـــاً  ،ا أمـــير المـــؤمنينيـــ ،واالله :فقـــال

  .لآثرت ذلك على البراءة منك
ســـفينة /  .)جـــزاك االله خـــيراً عـــن أهـــل بيـــت نبيِّـــك  ،وفِّقـــت لكـــل خـــير يـــا حجـــر(  :فقـــال 
  .البحار
 ،فقدّمـه فضـرب عُنقـه .إن كنت أمُرت بقتل ولدي فقَدِّمـه :لقاتله وقال حجر بن عديّ * 
فيرجـع عـن ولايـة  ،خفـت أن يـرى هـول السـيف علـى عُنقـي :فقـال !تعجّلت الثَّكل يا حجـر :فقيل
  .ا/الس السنية/  .فلا نجتمع في دار المقامة التي وعدها االله الصابرين ،عليّ 

  ؟ما أبقى لك الدهر من حبّ عليّ  ،يا أبا الطفّيل :لطفّيلقال معاوية لأبي ا :)أبو الطفّيل* (
يَّة/  .وأشكو إلى االله التقصير ،)أي لموسى ( حبُّ أمِّ موسى له  :قال   .ا/الس السَّنـْ
لــو كلّفتــني نقــل الجبــال  ،واالله :قــال عمــرو بــن الحمــق لأمــير المــؤمنين  :)عمــرو بــن الحَمــق* (
وأقـوِّي  ،وفي يدي سيفي أهـزُّ بـه عـدوَّك ،حتىّ يأتي عليَّ يومي ،طّوامي أبداً ونزح البحور ال ،الرواسي
  .عن الاختصاص/  .ما ظننت أنيِّ أدَّيت من حقِّك كلّ الحق الذي يجب لك عليَّ  ،به وليّك
  :شعر
  :للشّاعر بولس سلامة :)لا تَـقُل شيعة هواة علي* (
  علــــــــــــــــــــــيٍّ  هـــــــــــــــــــــواة شــــــــــــــــــــــيعة تَـقُـــــــــــــــــــــلْ   لا

  شــــــــــــــــــــــــــــــيعيَّا مُنصــــــــــــــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــــــــــــــلَّ   إنَّ     

  
  شـــــــــــعب فخـــــــــــر لا التـــــــــــاريخ فخـــــــــــر هـــــــــــو

  وليّــــــــــــــــــــــــــــــــا ويدَّعيــــــــــــــــــــــــــــــــه  يصــــــــــــــــــــــــــــــــطفيه    

  
  المســــــــــــــــــــــــــيحي في الحــــــــــــــــــــــــــقّ   جلجــــــــــــــــــــــــــل

ــّــــــــا حبِّــــــــــه فــــــــــرط مــــــــــن صــــــــــار حــــــــــتى       علوي
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  والعـــــــــــــــد البطولـــــــــــــــة يعَشـــــــــــــــق مَـــــــــــــــن أنـــــــــــــــا

  الرَّضـــــــــــــــــــــــــــيّا والخلُـــــــــــــــــــــــــــق والإلهـــــــــــــــــــــــــــام  ل    

  
  نبيَّـــــــــــــــــــــــاً  علـــــــــــــــــــــــيّ  يكـــــــــــــــــــــــن لم  ولـــــــــــــــــــــــئن

  نبويـّــــــــــــــــــــــــا خُلقــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــان فلقــــــــــــــــــــــــد    

  
  قــــــــــــرِّي أرض ويــــــــــــا اشــــــــــــهدي سمــــــــــــاء يــــــــــــا

ــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــرت إنَّــــــــــــــــــني  واخشــــــــــــــــــعي       عليّ

  
  :استعانة
  .)٢٠(الشاهد /  يا عديّ صف لي علياً  :قصّة
  .)٢١(الشاهد / الزرقاء بنت عدي  :قصّة
  .)١٦(الشاهد / أبا لشهد المزعفر يا بن هند  :قصّة

  )والحق  الإمام عليّ ( 
  :حديث شريف

ولـن يفترقـا حــتى يـردا علـيَّ الحــوض  ،علـيّ مــع الحـقِّ والحـقُّ مــع علـي(  :قـال رسـول االله * 
  .عن تاريخ ابن عساكر  / )يوم القيامة 

  )وحكومة معاوية حكومة الإمام عليّ (
  :حديث شريف

ــّـك تعلـــم أنــّـه لم يكـــن  ،اللّهـــمّ (  :قـــال علـــي *  ـــا منافســـة في ســـلطانإن ولا  ،الـــذي كـــان منّ
فيـأمن  ،ونظُهـر الإصـلاح في بـلادك ،ولكن لنـردّ المعـالم مـن دينـك ،التماس شيء من فضول الحطام

  .fج البلاغة/  .)عطَّلة من حدودك لم ـُوتقُام ا ،المظلومون من عبادك
علـى أن  ،لو أعُطيت الأقاليم السبعة بما تحـت أفلاكهـا ،واالله(  :وقال  :)دنياكم عندي* (

وإنّ دنيـاكم عنـدي لأهـون مـن ورقـة في فـَمِ جُـرادة  ،أعصي االله في نملة أسلبها جُلب شعيرة مـا فعلتـه
وبـــه  ،وقـــبح الزلـــل ،نعـــوذ بـــاالله مـــن سُـــبات العقـــل! ؟ولـــذّة لا تبقـــى ،مـــا لعلـــيٍّ ونعـــيم يفـــنى ،تقضــمها
  .fج البلاغة/  .)نستعين 
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  :قول
إنيّ مـا  ،واالله :موجِّهـاً كلامـه للمسـلمين - بعد صـلحه مـع الإمـام الحسـن  - قال معاوية* 

ــوا ،ولا لتصــوموا ،قــاتلتكم لتُصــلُّوا ــوا ،ولا لتحجُّ وإنمّــا قــاتلتكم لأتــأمَّر  ،إنّكــم لتفعلــون ذلــك ،ولا لتزكُّ
  .عن الإرشاد الإمام الحسن حياة /  .وقد أعطاني االله ذلك وأنتم له كارهون ،عليكم

  )ومعاوية بين الإمام علي (
  :حِكمة

لـَمْ تـَرَ كَيـْفَ 3ََبَ ابُّ مَـثلاًَ Lَِمَـةً طَيّبـَةً  ( :قـال تعـالى :)الكلمةُ الطيِّّبة والكلمة الخبيثـة(
َ
أ

صْلهَُا ثاَبتٌِ وَفَرْقُهَا 7ِ السّماءِ 
َ
ـبُ ابُّ * كَشَجَرَةٍ طَيّبةٍَ أ ذْنِ رَبّهَـا وَي1َِْ كُلهََا hُّ حِـ7ٍ بـِإِ

ُ
تؤnُِْ أ

مْثاَلَ للِنّاسِ لعََلهُّمْ فَتَذَكّرُونَ 
َ
رضِْ * الأ

َ
وَمَثلَُ Lَِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ اجْتثُّـتْ مِـن فـَوْقِ الأ

  .٢٦/  ٢٤ - إبراهيم )مَالهََا مِن قَرَارٍ 
في ) ناصـر خسـرو(وقد كتـب  ،ومعاوية إلاَّ كالشجرة الطيِّبة والشجرة الخبيثة وما مثل علي 

وســرعان مــا نمــت وامتــدَّت  ،كانــت قــد نبتــت تحــت شــجرة دلــب  ،هــذا المقــام حــواراً بــين نبتــة يقطــين
فســألت الشــجرة كــم يومــاً  ،وتســلَّقت الشــجرة وغطَّتهــا بأوراقهــا في غضــون بضــعة أســابيع ،ســيقاfا
  ؟عمرك

  .ينوف عمري على ثلاثين سنة :لشجرةفأجابت ا
انظـري إليّ أنـا ابنـة العشـرين يومـاً كيـف نمـوت وترعرعـت  :- سـاخرة - وقالـت ،فضحكت منها

  .أكثر منك
/  .عنـــدها يعـــرف الرجــل مـــن غـــير الرجـــل ،انتظـــري حــتى @ـــبّ ريـــاح الخريــف :فأجابــت الشـــجرة

  .معرفة القرآن
 ،فصـــار قصـــارى ذلـــك ذلُّــــك ،غـــرك عِـــزُّك(  :إلى معاويـــة ممـّــا كتبـــه علـــيّ  :)غـــرّك عِـــزُّك* (

  .سلوني قبل أن تفقدوني/  .)فاخشَ فاحِشَ فعلك فعلّك @دا Bذا 
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  :قصَّة
إنيّ  :فقــال ؛أنّ عقــيلاً ســأل عليــاً  ،أخــرج ابــن عســاكر :)ومعاويــة  عقيــل بــين علــيّ ( * 
  .وإنيّ فقير فأعطني ،محتاج

  .)فأُعطيك معهم  ،اصبر حتىّ يخرج عطاؤك مع المسلمين(  :فقال 
دقّ  :فقــل لــه ،خُــذْ بيــده فــانطلق بــه إلى حوانيــت أهــل السّــوق(  :لرجــل فقــال  ،فــألحّ عليــه
  .)وخُذْ ما في هذه الحوانيت  ،هذه الأقفال

  !؟تريد أن تتّخذني سارقاً  :قال
  .! )!أن أخذ أموال المسلمين فأُعطيكها دوfم ،سارقاً وأنت تريد أن تتّخذني (  :قال
  .لآتين معاوية :قال
  .)أنت وذاك (  :قال 

ومـــا  ،اصـــعد المنـــبر فـــاذكر مـــا أولاك بـــه علـــيّ  :ثمّ قـــال ،فـــأتى معاويـــة فســـأله فأعطـــاه مائـــة ألـــف
  .أوليتك

ـــا النـــاس :ثم قـــال ،فحمـــد االله وأثـــنى عليـــه ،فصـــعد ـــه ،أيهّ ـــاً علـــى دين  ،إني أخُـــبركم أنيّ أردت عليّ
  .روضات الجنات/  .فاختارني على دينه ،وأنيِّ أردت معاوية على دينه ،فاختار دينه عليَّ 

  :شعر
  :)أين القصور أبا يزيد* (

ــــــــــــــن ــــــــــــــا القصــــــــــــــور  أي ــــــــــــــد أب   ولهوهــــــــــــــا يزي

  والســـــــــــــــــــــــؤدد وزهوهــــــــــــــــــــــا والصــــــــــــــــــــــافنات    

  
ــــــــــــــن ــــــــــــــدهاء أي ــــــــــــــه نحــــــــــــــرت ال ــــــــــــــى عِزَّت   عل

ــــــــــــــــاب     ــــــــــــــــا  أعت   ينفــــــــــــــــد لا ســــــــــــــــحرها دني

  
ــــــــــــى فانيهــــــــــــا  آثــــــــــــرت   الــــــــــــذي الحــــــــــــقِّ  عل

ـــــــــد الزمـــــــــان علـــــــــى علمـــــــــت لـــــــــو هـــــــــو       مخُلّ

  
  لســــــــــبيلها مضــــــــــت قـــــــــد البهــــــــــارج  تلـــــــــك

  تتجـــــــــــــــــدَّد عِـــــــــــــــــبرة وحـــــــــــــــــدك  وبقيـــــــــــــــــت    

  
  ببؤســــــــــــه بصــــــــــــرت لــــــــــــو ضــــــــــــريحك هــــــــــــذا

  الأســــــــــــــود المصــــــــــــــير مــــــــــــــدمعك لأســــــــــــــال    

  
  بخربـــــــــــــــة المهـــــــــــــــين الـــــــــــــــترُب مـــــــــــــــن كتـــــــــــــــل

  يعُربـــــــــــــد فــــــــــــراح Bــــــــــــا الــــــــــــذباب  سَــــــــــــكَرَ     

  
  زوّارهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى معالمهـــــــــــــــــــا خفيـــــــــــــــــــت

  يقصــــــــــــــــــــــــــد لا مجهــــــــــــــــــــــــــل في فكأfّــــــــــــــــــــــــــا    
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ـــــــــــى ركـــــــــــب Bـــــــــــا ومشـــــــــــى   فجـــــــــــدارها البل

  يســـــــــــجد الضـــــــــــراعة مـــــــــــن يكـــــــــــاد  عـــــــــــارٍ     

  
  طرفهــــــــــــــــــا نكـــــــــــــــــس الشـــــــــــــــــماء  والقُبَّـــــــــــــــــة

  يـــــــــــــــــد Bـــــــــــــــــا للفنــــــــــــــــاء جـــــــــــــــــزء  فبكــــــــــــــــلِّ     

  
  سمعــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــك وســــــــــــــــاء يزيــــــــــــــــد  أأبـــــــــــــــا

ــــــــــول  مــــــــــاذا     ــــــــــاب أق   موصــــــــــد سمعــــــــــك وب

  
  بنظــــــــــرة الشــــــــــريف النجــــــــــف وارمــــــــــق قــــــــــم

  أرمـــــــــــــــد بـــــــــــــــاكٍ  وهـــــــــــــــو طرفـــــــــــــــك يرتـــــــــــــــدّ     

  
  قـــــــــــــدرها ربُّـــــــــــــك أعـــــــــــــزَّ  العظـــــــــــــام  تلـــــــــــــك

  تعُبـــــــــــــد ربـّــــــــــــك خـــــــــــــوف لـــــــــــــولا فتكـــــــــــــاد    

  
  يحثُّهــــــــــــــــــــــا الوفـــــــــــــــــــــود تبُاكرهــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــداً 

  المتوقِّــــــــــــد شــــــــــــوقها صــــــــــــوب كــــــــــــلِّ  مــــــــــــن    

  
  :)بلِّغ معاوية* (

  مُغلغلـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــنيِّ  معاويـــــــــــــــــــــــة بَـلِّـــــــــــــــــــــــغ

  ينتــــــــــــــدب التبليــــــــــــــغ وأخــــــــــــــو لــــــــــــــه وقــــــــــــــل    

  
ــــــه شــــــيِدت قــــــد العــــــدل وانظــــــر قــــــم   عمارت

  خــــــــــــرب بيتــــــــــــه خــــــــــــزي عنــــــــــــدك والجــــــــــــور    

  
  معولـــــــــه رنَّ  صـــــــــرحاً  الظلـــــــــم علـــــــــى  تبـــــــــني

ـــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــدَّت بجانبي ـــــــــــــــــــوب ركن   الن

  
  بصــــــــــرختها البــــــــــاري حكمــــــــــة لــــــــــه أبــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــال يخُلَّـــــــــــــــــــــــــــد  ألاَّ        ومرتكـــــــــــــــــــــــــــب مخت

  
ـــــة وانظـــــر قـــــم   Bـــــا يطـــــوف العُظمـــــى الكعب

  الركــــــــب عنــــــــدها وتجثــــــــو الألــــــــوف حشــــــــد    

  
  طالبــــــــــة الأرض أقاصــــــــــي مــــــــــن لــــــــــه تــــــــــأتي

  الطلـــــــب هـــــــو البـــــــاري رضـــــــى إلاّ   ولـــــــيس    

  
ـــــــــل ـــــــــث عربدلمــــــ ــــُل  ق   فارغـــــــــة الكـــــــــاس حي

ــــــــــض       عنــــــــــب ولا خمــــــــــر فــــــــــلا عليــــــــــك خفِّ

  
  وهــــــــــــــــل المــــــــــــــــؤمنين أمــــــــــــــــير زوراً   سمُّــــــــــــــــوك

  اللقــــــــــــبُ  ذلــــــــــــك علــــــــــــيٍّ  بغــــــــــــير  يرضــــــــــــى    

  
  لهامتــــــــــــــه معقــــــــــــــود الــــــــــــــرأس هــــــــــــــو  هــــــــــــــذا

  الـــــــــــذَّنَب أيُّهـــــــــــا فاخســـــــــــأ الخلافـــــــــــة تـــــــــــاج    

  
  :استعانة
  .)٢٠(الشاهد /  يا عدي صف لي عليّا  :قصَّة
  .)٢١(الشاهد / الزرقاء بنت عدي  :قصّة
  .)١٦/ (أبا لشهد المزعفر يا بن هند  :قصّة
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  ) )١٤(الشاهد (

  )١( !يبُاهي االله به الملائكة! ؟مَن مثلك يا بن أبي طالب
لقضـاء ديونـه وردِّ الودائـع  خَلَّف علي بـن أبي طالـب  ،ا أراد الهجرةلم ـّ إنّ رسول االله 
فـأوحى االله تعــالى  ... أن ينــام علـى فراشــه - وقــد أحـاط المشــركون بـداره - وأمـره ،الـتي كانـت عنــده

 ،وجعلــــت عمــــر أحــــدكما أطــــول مــــن عمــــر الآخــــر ،إنيِّ آخيــــت بينكمــــا(  :إلى جبرائيــــل وميكائيــــل
  .! )؟فأيُّكما يؤثر صاحبه بالحياة
  .فاختار كلّ منهما الحياة
ــأوحى االله تعــالى إليهمــا ــت بينــه وبــين نبيِّــي محمــد ،ألا كنتمــا مثــل عبــدي علــي(  :ف فبــات  ،آخي
  .)اهبطا إليه فاحفظاه من عدوِّه ! ؟ويؤثره بالحياة ،على فراشه يفديه بنفسه

مَـن مثلـك يـا ! !بخٍ بـخٍ (  :فقال جبرائيل ،وميكائيل عند رجليه ،فكان جبرائيل عند رأسه ،فنزلا
  .) !يبُاهي االله به ملائكة السماء! ؟ابن أبي طالب

  )مواضيع الإدراج ( 
  .شجاعة علي بن أبي طالب * 
  .الإمام علي بن أبي طالب * 
  .ردُّ الأمانة* 
  .الإيثار* 
____________________  

يَّة ،كتاب كلمة االله - )١( نـْ   .وإحياء علوم الدين ،نقلاً عن الجواهر السَّ
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  )إنارة وإضفاء(
  ) شجاعة عليّ بن أبي طالب (

  :شعر
  :)فعلى الفراش مَبيت ليلك* (

  جـــــــــــــاوزت أحمـــــــــــــد دون لـــــــــــــك ومواقـــــــــــــف

  والتحديــــــــــــــــــــــدا التعريــــــــــــــــــــــف  بمقامــــــــــــــــــــــك    

  
ــــــــدى ليلــــــــك مَبيــــــــت الفــــــــراش  فعلــــــــى   والعِ

ـــــــــــــــــــك  ُ@ـــــــــــــــــــدي       ورعـــــــــــــــــــودا بوارقـــــــــــــــــــاً  إلي

  
ــــــــــــــــــدت   كأنمّــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــؤاد مثلــــــــــــــــــوج  فرق

  التغريـــــــــــــــدا لســـــــــــــــمعك القـــــــــــــــراع يهُـــــــــــــــدي    

  
  معارضـــــــــــــــــاً  وقمـــــــــــــــــت ليلتـــــــــــــــــه فكفيــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــدا ولا فشــــــــــــــــــــــلاً  لا  للــــــــــــــــــــــنّفس       رعدي

  
ـــــــــــــرأوا  واستصـــــــــــــبحوا ـــــــــــــنَ  ف   مـــــــــــــرادهم دوي

  صـــــــــــــــــــنديدا وفارســـــــــــــــــــاً  أشـــــــــــــــــــمَّ  جـــــــــــــــــــبلاً     

  
ــــــــــز لينُفقــــــــــوا الصــــــــــباح رصــــــــــدوا   الهــــــــــدا كن

  مرصــــــــــودا الهــــــــــدى كنــــــــــز أن دروا ومــــــــــا ء    

  
  :)هذا من عُلاه إحدى المعالي* (

ـــــــــــــــه ظهـــــــــــــــرت ـــــــــــــــورى في من   ســـــــــــــــطوات ال

  أتاهــــــــــــا مــــــــــــا كلّهــــــــــــم القــــــــــــوم أتــــــــــــى مــــــــــــا    

  
ـــــــــــوم ـــــــــــت ي ـــــــــــن عمـــــــــــرو بجـــــــــــيش غصَّ   ود ب

  فضـــــــــــــــــاها وضـــــــــــــــــاق الفـــــــــــــــــلا  لهـــــــــــــــــوات    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــرداً  المدينـــــــــــــــــــــــــــــــة إلى  وتخطَّـــــــــــــــــــــــــــــــى

  يخشـــــــــــــــــــــــــاها ولا العـــــــــــــــــــــــــدا يهـــــــــــــــــــــــــاب لا    

  
ــــــــــــــــــدعاهم ــــــــــــــــــوف وهــــــــــــــــــم  ف   ولكــــــــــــــــــن أل

ـــــــــــــــــذي  ينظـــــــــــــــــرون       لُظاهـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــبُّ  ال

  
  عـــــــــــــــامري قســـــــــــــــور مـــــــــــــــن أنـــــــــــــــتم  أيـــــــــــــــن

  شــــــــــــــــراها في بأســــــــــــــــه الأُســــــــــــــــد  تتَّقــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــن  أيـــــــــــن ـــــــــــوق نفســـــــــــه مَ ـــــــــــان إلى تت   الجن

  عــــــــــــــــــــــــــــــداها الجحــــــــــــــــــــــــــــــيم يـُـــــــــــــــــــــــــــــوردِ  أو    

  
ث المصـــــــــــــــطفى  فابتـــــــــــــــدى   عمّـــــــــــــــا يحُـــــــــــــــدِّ

ــــــــــــــــــــــــؤجر       أخُراهــــــــــــــــــــــــا في الصــــــــــــــــــــــــابرون  ي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــل إنّ   قــــــــــــــــــــــــــــــائلاً  ــــــــــــــــــــــــــــــاً  للجلي   جنان

  يراهــــــــــــــــــــا ا/اهــــــــــــــــــــدين غــــــــــــــــــــير  لــــــــــــــــــــيس    

  
  علــــــــــــــى ضــــــــــــــمنت وقــــــــــــــد لعمــــــــــــــرو مــــــــــــــن

  أعلاهــــــــــــــــــــــا جنانــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــه االله    

  
  كســــــــــــــــــــوام جوابــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن  فــــــــــــــــــــالتووا

  دعاهــــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــــن مجُيبــــــــــــــــــــــة تراهــــــــــــــــــــــا لا    

  
  وإذا هــــــــــــــــــــــــــــــــم بفــــــــــــــــــــــــــــــــارس قرشــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ 

  ترجـــــــــــــــــــف الأرض خِيفـــــــــــــــــــة إذ يَطاهـــــــــــــــــــا    

  
   



٦٩ 

ـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــواي لهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــائلاً    كفي

ــــــــــــــــــــــــــةٌ  هــــــــــــــــــــــــــذه       وفاهــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــيَّ  ذمَّ

  
  تم كمـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــبراز يطلـــــــــــــــــب  ومشـــــــــــــــــى

  مرعاهــــــــــــــا إلى الحشــــــــــــــى خمــــــــــــــاص شــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــى مشــــــــــــــــــــــــــــــرفية  فانتضــــــــــــــــــــــــــــــى   فتلقّ

  فبراهــــــــــــــــــــا بضــــــــــــــــــــربة عمــــــــــــــــــــرو  ســــــــــــــــــــاق    

  
ــّـــــــــــــــة الحشـــــــــــــــــر  وإلى ـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــيف رن   من

  صــــــــــــــــــداها رجــــــــــــــــــع الخــــــــــــــــــافقين  يمــــــــــــــــــلأ    

  
ـــــــــــــا   مكرمـــــــــــــات حـــــــــــــوت ضـــــــــــــربة لهـــــــــــــا  ي

ــَــــــــــــــــــزن لم       ثقُلاهــــــــــــــــــــا أجرهــــــــــــــــــــا ثقــــــــــــــــــــل ي

  
  المعــــــــــــــالي إحــــــــــــــدى عــــــــــــــلاه مــــــــــــــن هــــــــــــــذه

  ســـــــــــــــواها مـــــــــــــــا فقـــــــــــــــس هـــــــــــــــذه وعلـــــــــــــــى    

  
   :)نادِ عليَّاً مُظهِر العجائب* (

 إنّ النــبي  :يقُــال :قــال شــارح الــديوان المنســوب إلى أمــير المــؤمنين  :في سـفينة البحــار
  :نودي يوم أحُد

ـــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــاً مُظهـــــــــــــــــــــر العجائ ـــــــــــــــــــــادِ علي   ن

  تجـــــــــــــــــــده عونـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــك في النوائــــــــــــــــــــب    

  
  كــــــــــــــــــــــــلِّ هــــــــــــــــــــــــمٍّ وغــــــــــــــــــــــــمٍّ ســــــــــــــــــــــــينجلي

  بولايتـــــــك يـــــــا علـــــــيُّ يـــــــا علـــــــيُّ يـــــــا علـــــــيّ     

  
  :استعانة
  .)١٩(الشاهد / أدركَك عرق من أمِّك  :قصّة
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  ) )١٥(الشاهد (

  )١( ... كذَب الزّاعمون أنّ عليَّاً 
دخلـت علـى السـيد إسماعيـل  :عـن الحسـين بـن عـون أنـّه قـال ،في كشف الغمَّـة لعلـيّ بـن عيسـى

ووجــدت جماعــة مــن جيرانــه  ،فوجدتــه يُســاق بــه ،في علّتــه الــتي مــات فيهــا ،بــن محمــد الحمــيري عائــداً 
فبـدت في وجهـه  ،عـريض مـا بـين السـالفين ،رحـب الجبهـة ،وكان السيد جميل الوجـه ،وكانوا عثمانيّة

فـاغتمّ لـذلك مَـن  ،ثمّ لم تزل تزيد وتنمو حـتى طبقـت وجهـه بسـوادها ،نكُتة سوداء مثل نقطة المداد
فلم يلبث بـذلك إلاّ قلـيلاً حـتى بـدت في ذلـك  ،وظهر من النّاصبة سرور وشماتة ،حضره من الشيعة

وافـترَّ السـيّد يضـحك  ،فلم تزل تزيد وتنمو حتى اصـفرّ وجهـه وأشـرق ،المكان من جبهته لمعة بيضاء
  :فقال شعراً  ،مُستبشراً 

  عليـــــــــــــــــــــــــــــاً  أنّ  الزاّعمـــــــــــــــــــــــــــــون كَـــــــــــــــــــــــــــــذَب

  هنـــــــــــــــــات مــــــــــــــــن محبــّـــــــــــــــه ينُجــــــــــــــــي لــــــــــــــــن    

  
  عـــــــــــــــــــدن جنَّـــــــــــــــــــة دخلـــــــــــــــــــت وربيِّ  قـــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــه لي وعفــــــــــــــــــــا       ســــــــــــــــــــيِّئاتي عــــــــــــــــــــن الإل

  
  علــــــــــــــــــــــيٍّ  أوليــــــــــــــــــــــاء اليــــــــــــــــــــــوم فأبشــــــــــــــــــــــروا

ــــــــــــــــــوا       الممــــــــــــــــــات حــــــــــــــــــتى الوصــــــــــــــــــيَّ  وتوال

  
  بنيـــــــــــــــــــــــــه توالـــــــــــــــــــــــــوا بعـــــــــــــــــــــــــده مـــــــــــــــــــــــــن ثمّ 

  بالصـــــــــــــــــفات واحـــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــد  واحـــــــــــــــــداً     

  
(  :فقـال ،دخلت على أمير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب  :قال )٢(وعن الحارث الهمداني * 

  .) ؟بكما جاء 
  .حبيّ لك يا أمير المؤمنين :فقلت
   .) ؟يا حارث أتحُبّني(  :فقال
   .يا أمير المؤمنين ،نعم واالله :قلت
ـــني حيـــث تحُـــبّ (  :قـــال ـــني وأنـــا أذود الرجـــال عـــن  ،أمـــا لـــو بلغـــت نفســـك الحلقـــوم رأيت ولـــو رأيت

  الحوض ذود
____________________  

  .تسلية الفؤاد) ١(
  .البحار) ٢(
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ولو رأيتني وأنا مـارٌّ علـى الصـراط بلـواء الحمـد بـين يـدي رسـول  ،لرأيتني حيث تحُبُّ  ،الإبلغريبة 
  .)لرأيتني حيث تحُبّ  االله 

ــرك يــا حــارث لتعــرفني عنــد الممــات(  :)١(وفي روايــة أخُــرى   ،وعنــد الحــوض ،وعنــد الصــراط ،وأبُشِّ
  .)وعند المقاسمة 

هـذا  :أقـول ،أقُاسمهـا قسـمة صـحيحة ،مقاسمة النـّار(  :قال ؟قاسمة يا مولايلم ـُوما ا :قال الحارث
  .)وهذا عدوّي فخذيه  ،وليّي فاتركيه

  :مضمون الخبر فقال وقد نظم السيّد الحميري 
  عجـــــــــــــــــــــب لحـــــــــــــــــــــارث علـــــــــــــــــــــيٍّ   قـــــــــــــــــــــول

  حمــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــه أعجوبــــــــــــــــــــــة ثمََّ   كــــــــــــــــــــــم    

  
ــــــــــــن همــــــــــــدان حــــــــــــارِ  يــــــــــــا ــــــــــــرَني يمــــــــــــت مَ   ي

  قــُــــــــــــــــــــبلا منــــــــــــــــــــــافق أو مــــــــــــــــــــــؤمن مــــــــــــــــــــــن    

  
  وأعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــه طرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفني

  فعــــــــــــــــــــــــــلا ومــــــــــــــــــــــــــا واسمــــــــــــــــــــــــــه بعينــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــد وأن   تعــــــــــــــــــــرفني الصــــــــــــــــــــراط عن

ــــــــــــــــــــــلا ولا عثــــــــــــــــــــــرة تخــــــــــــــــــــــف  فــــــــــــــــــــــلا       زل

  
ـــــــــــــــارد مـــــــــــــــن أســـــــــــــــقيك ـــــــــــــــى ب   ظمـــــــــــــــأ عل

ـــــــــــــــــــــــــــــــه       عســـــــــــــــــــــــــــــــلا الحـــــــــــــــــــــــــــــــلاوة في تخال

  
ـــــــــــــار أقـــــــــــــول   للعـــــــــــــرض توقـــــــــــــد وهـــــــــــــي للنّ

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــرجلا تقـــــــــــــــــــــــــــــــــربي لا  ذريـــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إنَّ  تقربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا ذريــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ل

  مُتَّصــــــــــــــــــلا الوصــــــــــــــــــي بحبــــــــــــــــــل  حــــــــــــــــــبلاً     

  

  )مواضيع الإدراج(
  .آثار حُبِّ وموالاة عليّ بن أبي طالب * 
  .حبِّينلم ـُجزاء ا* 

  .بعد الموت رؤية علي 

  )إنارة وإضفاء(
____________________  

  .سفينة البحار) ١(
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  )من آثار حبِّ وموالاة علي بن أبي طالب (
  :حديث شريف

 :قـــال في كتـــاب عيـــون أخبـــار الرضـــا ) طـــاب ثـــراه(روى الصّـــدوق  :)السلســـلة الذهبيـــة* (
عـن علــيّ بــن  ،عــن عبـد االله الأهــوازي ،عــن محمـد الفــزاري ،حـدّثنا القطــّان عـن عبــد الــرحمن الحسـيني

جعفـر  عن موسى بـن ،عن علي بن موسى الرّضا  ،عن علي بن بلال ،عن ابن جمهور ،عمرو
عـــن  ،عـــن علـــي بـــن الحســـين  ،عـــن محمـــد بـــن علـــيّ  ،عـــن جعفـــر بـــن محمـــد  ،

ـــيّ  ،الحســـين بـــن علـــيّ  ـــبيّ  ،عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب  ،عـــن الحســـن بـــن عل عـــن الن
قــال  ،عــن القلــم ،عــن اللّــوح ،عــن إســرافيل  ،عــن ميكائيــل  ،عــن جبرائيــل  ،

  .)ومَن دخل حصني أمِنَ من عذابي  ،ولاية علي بن أبي طالب حصني(  :االله عزّ وجل
 ،إنّ هـــذا الحـــديث Bـــذا الســـند بلـــغ بعـــض أمُـــراء الســـامانية :قـــال الأســـتاذ أبـــو القاســـم القشـــيريّ 

  ؟فقيل ما فعل االله بك ،ا مات رئُي في المناملم ـّف ،أن يدُفن معهفكتبه بالذهب وأوصى 
  .زهر الربيع/  .تعظيماً واحتراماً  ؛غفر لي بأنيّ كتبت هذا الحديث بالذهب :قال
   ؟للنار جواز ،يا رسول االله :قلت للنبي  :قال ابن عباس* 
   .)نعم (  :قال
   ؟وما هو :قلت
عـــن تـــاريخ  ،كتـــاب مَـــن حُبُّـــه عنـــوان الصـــحيفة/  .) حُـــبّ علـــيّ بـــن أبي طالـــب (  :قـــال
  .بغداد
يأكـــــل  حــــبّ علــــي بـــــن أبي طالــــب (  :قــــال رســـــول االله  :وعنــــه أيضــــاً أنـّــــه قــــال* 

  .المصدر السابق نفسه/  .)السيِّئات كما تأكل النّار الحطب 
كمـا تحـطُّ الـريح   ،ليحطّ الذنوب عن العباد ،إنّ حبَّنا أهل البيت(  :م الصادق عن الإما* 

  .البحار/  .)الشديدة الورق عن الشجر 
كمــا يــترحّم علــى   ،إنّ ملــك المــوت يــترحَّم علــى محُــبيِّ علــيّ بــن أبي طالــب(  :عــن النــبيّ * 

  .عن المناقب للخوارزمي ،كتاب مَن حُبُّه عنوان الصحيفة/  .)الأنبياء 
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ألا ومَــن مــات علــى حــبِّ آل  ،مَــن مــات علــى حــبّ آل محمــد مــات شــهيداً (  :وقــال * 
ألا ومَـن مـات علـى حـبّ آل  ،ألا ومَن مات على حبّ آل محمد مات تائبـاً  ،محمد مات مغفوراً له
 ،ألا ومَـن مـات علـى حـبِّ آل محمـد بشَّـره ملـك المـوت بالجنـّة ،سـتكمل الإيمـانمحمد مـات مؤمنـاً مُ 
ألا ومَـــن مـــات علـــى حُـــبِّ آل محمــد يـُــزفُّ إلى الجنــّـة كمـــا تــُـزفُّ العـــروس إلى بيـــت  ،ثمّ منكــر ونكـــير

ــة ،زوجهــا ــبره بابــان إلى الجنّ ــُتِح لــه في ق ألا ومَــن مــات علــى  ،ألا ومَــن مــات علــى حــبّ آل محمــد ف
ألا ومَــن مــات علــى حــبّ آل محمــد مــات علــى  ،ل محمــد جعــل االله قــبره مــوارَّ ملائكــة الرحمــةحــبّ آ

آيـس مـن  :ألا ومَن مات علـى بغُـض آل محمـد جـاء يـوم القيامـة مكتوبـاً بـين عينيـه ،السنّة والجماعة
  .والكشاف للزمخشري ،عن التفسير الكبير للإمام الثعلبي ،المراجعات/  .)رحمة االله 

   .)مَن أحبَّنا أهل البيت فليحمد االله على أوُلى النـِّعَم (  :وعنه * 
   ؟وما أوُلى النّعم :قيل
  .عن ينابيع المودّة ،المصدر السابق/  .)فلا يحُبُّنا إلاّ مَن طابت ولادته  ،طيب الولادة(  :قال
حـدّثتنا  :بالإسناد عن بكـر بـن أحنـف أنـّه قـال ،سلسلاتلم ـُكتاب ا  :)سلسل بالفاطمياتلم ـُا* (

بنــات موســى  ،حــدّثتني فاطمــة وزينــب وأمُّ كلثــوم :قالــت ،فاطمــة بنــت علــي بــن موســى الرضــا 
حدّثتني فاطمـة بنـت محمـد  :قالت ،حدّثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد  :قلُنَ  بن جعفر 
حدّثتني فاطمـة وسـكينة  :قالت ،حدّثتني فاطمة بنت علي بن الحسين  :تقال ،بن علي 

ــت علــيّ  ،ابنتــا الحســين بــن علــيّ  ــت رســول االله  ،عــن أمِّ كلثــوم بن  عــن فاطمــة بن
ــةا أسُــر لمـَّــ (  :يقــول سمعــت رســول االله  :قالــت فــإذا أنــا بقصــر  ،ي بي إلى الســماء دخلــت الجنّ

فـإذا  ،فرفعـت رأسـي ،وعلـى البـاب سـتر ،وعليهـا بـاب مُكلَّـل بالـدرِّ واليـاقوت ،من درَّة بيضاء مجوفـة
وإذا مكتــــوب علــــى ) علــــيّ وليُّ القــــوم  ،محمــــد رســــول االله ،لا إلــــه إلاّ االله(  :مكتــــوب علــــى البــــاب

يحُشــر النــّاس كلّهــم يــوم القيامــة حُفــاة (  :وفي آخــره ،إلخ ) ... مَــن مثــل شــيعة علــي !بــخٍ بــخٍ  :الســتر
فـإfّم يـدعون بأسمـاء  ،ويدُعى النّاس بأسماء أمّهـا@م مـا خـلا شـيعة علـي ،إلاّ شيعة عليّ  ،عُراة
  .آبائهم

  ؟وكيف ذاك ،حبيبي جبرئيل :فقلت
   



٧٤ 

  .سفينة البحار/  .)لأfّم أحبّوا عليَّاً فطاب مولدهم  :قال
ثمّ يقـف علـى  ،كـان الرجـل مـن بعـد يـوم خيـبر يحمـل ولـده علـى عاتقـه  :وعن أنس في حـديث* 

 :وإن قـال ،قبَِلـَه .نعـم :فـإن قـال ؟ابني تحُبُّ هـذا الرجـل :إذا نظر إليه أومأ بإصبعه طريق عليّ 
  .الغديرنفس المصدر عن /  .الحق بأمِّك :وقال له ،خَرَق به الأرض .لا

  :شعر
  :)إذا ذكرت الغرَّ من هاشم* (

  إذا ذكــــــــــــــــــــرت الغــــــــــــــــــــرَّ مــــــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــــــم

  تنــــــــــــــافرت عنــــــــــــــك الكــــــــــــــلاب الشــــــــــــــارده    

  
ـــــــــــــــــــــــكَ في حبِّـــــــــــــــــــــــهلمــــــــــــــــــــ ــــَفقـــــــــــــــــــــــل    ن لامَ

  خانتـــــــــــــــــــــــــــك في مولـــــــــــــــــــــــــــدك الوالـــــــــــــــــــــــــــده    

  
  :قصّة
تسـقي المـاء  ،كـان بالمدينـة جاريـة سـوداء عميـاء  :عـن الأعمـش :) ردُّ البصر بحُبّ عليّ * (

   .اشربوا حبَّاً لعليّ بن أبي طالب  :وهي تقول
ـــاً  :ثمّ رأيتهـــا بمكّـــة بصـــيرة تســـقي المـــاء وهـــي تقـــول  .ن ردَّ االله علـــيّ بصـــري بـــهلم ــــَاشـــربوا المـــاء حبّ

  .فسألتها عن شأfا
  ؟أنت مولاة لعليّ بن أبي طالب ومحبّته ،يا جارية :إنيّ رأيت رجلاً قال :فقالت
  .لقد ردَّ االله عليَّ بصري ،فواالله .إن كانت صادقة فردَّ عليها بصرها ،اللّهم :فقال .نعم :لتفق

  ؟مَن أنت :فقلت
  .سفينة البحار/  .وأنا من شيعة عليّ بن أبي طالب  ،أنا الخضر :قال

  :استعانة
  .)١٤(الشاهد / لا وحقِّ المنتجب بالوصية  :قصّة

   



٧٥ 

  .)١٦(الشاهد / أبا لشهد المزعفر يا بن هند  :قصة
  )حبِّينلم ـُجزاء ا(

  :حديث شريف
ووجهــه مُشـــرق كـــدائرة  ،إنّ النـــبي خـــرج علــى أصـــحابه ذات يـــوم :عــن ابـــن حجـــر في صــواعقه* 
بشـارة أتتـني مـن ربيّ في أخـي وابـن (  :فقـال  ،فسأله عبد الرحمن بن عوف عن ذلـك ،القمر

فحملـت رقاقـاً  ،وأمر رضوان خازن الجنان فهـزّ شـجرة طـوبى ،بأنّ زوَّج عليّاً من فاطمة ،ي وابنتيعمِّ 
فـــإذا  ،دفـــع إلى كـــلّ ملـــك صـــكّاً  ،وأنشـــأ تحتهـــا ملائكـــة مـــن نـــور ،بعـــدد محـــبيّ أهـــل بيـــتي) صـــكاكاً (

عـت إليـه صـكّاً فـلا يبقـى محُـبٌّ لأهـل بيـتي إلاّ دف ،استوت القيامة بأهلها نـادت الملائكـة في الخلائـق
 .)فصار أخي وابن عمِّي وابنتي فكاك رقاب رجـال ونسـاء مـن أمّـتي مـن النـار  ،فيه فكاكه من النار

  .عن الفصول المهمّة ،أخلاق أهل البيت/ 
مـا  ،إنّ وزن علـيّ ثقيـل ،إنّ حال علـيّ جليـل ،إنّ شأن علي عظيم(  :قال رسول االله * 

ولا وضــع بغُضـــه في ميــزان أحـــد إلاّ رجـــح  ،وُضِــع حـــبّ علــيّ في ميـــزان أحــد إلاّ رجـــح علــى ســـيِّئاته
  .عن البحار/  )على حسناته 

  )عند الاحتضار رؤية عليّ (
  :حديث شريف

لا تفُـارق روح جســد صــاحبها حـتىّ يأكــل مــن  ،والـذي نفســي بيــده( :قـال رســول االله * 
 - وحين يـرى ملـك المـوت يـراني ويـرى عليـاً وفاطمـة وحسـناً وحسـيناً  ،ثمار الجنّة أو من شجرة الزقّوم
إنـّه كـان يحُبـّني ويحُـبّ  ؛ارفـق بـه ،يـا ملـك المـوت :فـإن كـان يحُبّنـا قلـت - صلوات االله عليهم أجمعـين

 .)نهّ كان يبُغضني ويـُبغض أهـل بيـتيإ ؛شدّد عليه ،يا ملك الموت :وإن كان يبُغضنا قلت ،أهل بيتي
  .عن بشارة المصطفى/ 

   



٧٦ 

  :قصّة
 - عـن أحـد العلمـاء الكبـار - )معرفـة المعـاد(ينقل العلامّة الطهراني في كتابـه  :!)؟لماذا منعته* (

  :هذه القصّة
ـــت أدرس وفي فصـــل الصـــيف عزمـــت علـــى  ،اخـــترت لي زوجـــة مـــن النجـــف الأشـــرف حيـــث كن

أردت إكمــال المســير إلى  وبعــد زيــارة حضــرة ثــامن الأئمــة  ،والســفر إلى وطــني في إيــران ،الزيــارة
  .المشرفّة) مشهد(بلدتي التي تبعد قليلاً عن 

وتزايــد مرضــها  ،بحيــث إfّــا مرضــت ،ولم يلائــم زوجــتي أبــداً  ،كــان الجــوّ في البلــدة حــاراًّ ومزعجــاً 
ولم أدرِ مــاذا  ،فنــدمت كثــيراً علــى اصــطحاBا معــي ،ولم تنفــع معهــا كــلّ أنــواع المعالجــات ،مــاً فيومــاً يو 

 ،ومـــاذا أقـــول لأهلهـــا في النجـــف إذا رجعـــت إلـــيهم دوfـــا ،إذ صـــارت تعُـــالج ســـكرات المـــوت ؛أفعـــل
  !!زوَّجناك ابنتنا فدفنتها هناك ورجعت :- قطعاً  - سيقولون

ــــت تحــــت رعــــايتي باســــتمرار  ،وفي إحــــدى اللّحظــــات المليئــــة بالاضــــطراب والقلــــق الشــــديد ،كان
عجـــل االله تعـــالى فرجـــه (وتوسّـــلت بحضـــرة إمـــام الزّمـــان  ،وصـــلّيت ركعتـــين ،دخلـــت إلى غرفـــة مجـــاورة

وتضـرّعت   ... إنّك قادر على ذلـك ،يا وليّ االله ،اشفِ زوجتي ،يا وليّ االله :وقلت مُناجياً ) الشريف
  .كثيراً 

ومــا أن رأتــني حــتىّ  ،إلى الغرفــة رأيــت زوجــتي جالســة وهــي تبكــي بمــرارةوعنــدما رجعــت ودخلــت 
  !؟لماذا لم تدعه! ؟لماذا منعته! ؟لماذا منعته :قالت

وبعـــد أن قـــدّمت لهـــا شـــربة مـــاء  ،وتصـــوّرت أfّـــا مـــا زالـــت @ـــذي هـــذيان المرضـــى ،لم أفهـــم شـــيئاً 
   .وقليلاً من الطعام قصّت عليّ ما جرى عليها

وقـال  ،ووجهـه مُشـرق حسـن ،ليقبض روحي وهو يرتدي لباساً أبيض  جاء عزرائيل :قالت
  ؟هل أنت مُستعدّة للمجيء :لي بابتسامة
أرُيـد أن أذهــب إلى  :وقـال لي مُلاطفــاً برأفـة آســرة وعندئــذ دخـل أمــير المـؤمنين  .نعـم :قلـت
  ؟هل تريدين أن تذهبي معي ،النجف
  .أودّ كثيراً أن أذهب معك إلى النجف ،نعم :قلت

   



٧٧ 

ومــا أن أردت الخــروج  ،ولبســت ثيـابي واســتعددت للـذهاب مــع الأمـير  ،فقمـت مــن مكـاني
  .وأنت متمسِّك به ،قادماً ) عجل االله تعالى فرجه الشريف(معه حتى رأيت صاحب الزمان 

إنّ هـــذا  :مـــير المـــؤمنين لأ) عجـــل االله تعـــالى فرجـــه الشـــريف(فقـــال الإمـــام صـــاحب الزمـــان 
بطلــب مــن  :وقــال لعزرائيــل  ،فــأطرق أمــير المــؤمنين  .العبــد قــد توسّــل بنــا لنقضــي حاجتــه

  .ورحل ثمّ ودعني أمير المؤمنين  .وليكن ذلك في وقته ،رجل مؤمن توسَّل بابننا اذهب
  )عند الصّراط عليّ (

  :حديث شريف
فــلا  ،يـا علــيّ إذا كـان يـوم القيامــة أقعـد أنـا وأنـت وجبرئيــل علـى الصّـراط(  :قـال النـبيّ * 

  .البحار/  .)يجوز على الصّراط إلاّ مَن كانت معه براءة بولايتك 
 ،عــن عمــره فيمــا أفنــاه :لا تــزول قــدماً عبــد يــوم القيامــة حــتىّ يُســأل عــن أربــع(  :وقــال * 

/  .)وعــن محبّتنــا أهــل البيــت  ،ومــن أيــن اكتســبه ،وعــن مالــه فيمــا أنفقــه ،وعــن جســده فيمــا أبــلاه
  .عن السيوطي والطبراني والنبهاني وغيرهم ،المراجعات

  )عند الحوض عليّ (
  :حديث شريف

 :يقـول بـن أبي طالـب  سمعـت أمـير المـؤمنين علـيّ  :قـال ،عن أبيه ،عن أبي الأسود الدؤلي* 
/  .)أعـداءنا وليردنَّـه أحبّاؤنـا  لأذودنّ بيدي هاتين القصيرتين عن حوض رسـول االله  ،واالله( 

  .البحار
  :شعر
  :للسيّد الحميريّ  :)تلقاه لدى الحوض* (

  فإنـّــــــــــك تلقـــــــــــاه لــــــــــــدى الحـــــــــــوض قائمــــــــــــاً 

  مــــــــع المصــــــــطفى بالجســــــــر جســــــــر جهــــــــنّم    

  
   



٧٨ 

  يجُـــــــــــــــــــيران مَـــــــــــــــــــن والاهمـــــــــــــــــــا في حياتـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــل ا       كرّملمـــــــــــ ــــُإلى الــــــــــــــروح والظــــــــــــــلّ الظلي

  
  )قاسمةلم ـُعند ا عليّ (

  :حديث شريف
وبـين  بعـد حـوار جـرى بينـه  ،في كـلام لـه مـع أبي الصّـلت الهـروي عـن الإمـام الرّضـا * 

ث(  :المـــأمون أنــّـه قـــال  قـــال رســـول االله :أنــّـه قـــال عـــن علـــيّ  ،عـــن آبائـــه ،لقـــد سمعـــت أبي يحـــدِّ
عـــن /  .)هـــذا لي وهــذا لــك  :تقــول للنــار ،أنــت قســـيم الجنـّـة والنــار يـــوم القيامــة ،يــا علــي :

  .ينابيع المودّة
  :شعر
  :وللسيّد الحميريّ أيضاً  :)ذاك عليّ بن أبي طالب* (

ــــــــــــــــــــــار مِــــــــــــــــــــــن قيلــــــــــــــــــــــه   ذاك قســــــــــــــــــــــيم النّ

  خُــــــــــــــــــــــذي عــــــــــــــــــــــدوّي وذري ناصــــــــــــــــــــــري    

  
  ذاك علــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــــــــــــب

  صطفى الطـّـــــــــــــــاهرلمـــــــــــــ ــــُصــــــــــــــــهر النــــــــــــــــبيّ ا    

  
  :دعاء في شعر

  :)يا رب بالقَدم التي أوطأ@ا* (
  يــــــــــــــــــــا ربُّ بالقــــــــــــــــــــدم الــــــــــــــــــــتي أوطأ@ــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــن قـــــــــــاب قوســـــــــــين المحـــــــــــلّ الأعظمـــــــــــا    

  
  وبحُرمــــــــــــــة القَــــــــــــــدم الــّــــــــــــتي جعلــــــــــــــت لهــــــــــــــا

ــــــــــــــــــف المؤيـّـــــــــــــــــد بالرســــــــــــــــــالة ســــــــــــــــــلَّما       كت

  
ـــــــــــــــــــــــــك وســـــــــــــــــــــــــيلتي   اجعلهمـــــــــــــــــــــــــا ربيِّ إلي

  في يـــــــــــــــــــوم حشـــــــــــــــــــري لا أزور جهنّمـــــــــــــــــــا    

  
   



٧٩ 

  ) )١٦(الشاهد (

   )١(المزعفر يا بن هند  دِ الشّهْ أبِ 
يرُيــد بــذلك اســتمالته وصــرفه  ،روي أنّ معاويــة أرســل إلى أبي الأســود الــدؤلي هديـّـة منهــا حلــواء

فأخــذت  ،فــدخلت ابنــة صــغيرة لــه خمُاســى أو سُداســى عليــه ،عــن حــبِّ علــيّ بــن أبي طالــب 
  .لقمة من تلك الحلواء وجعلتها في فمها

هــذه حلــواء أرســلها إلينــا معاويــة ليخــدعنا عــن  ،فإنَّــه ســمّ  ؛ألقيــه ،يــا بنــتي :فقــال لهــا أبــو الأســود
  .ويردّنا عن محبَّة أهل البيت  أمير المؤمنين 

ــــاً  ،زعفرلم ـــــُيخــــدعنا عــــن الســــيّد المطهّــــر بالشــــهد ا ،قبّحــــه االله :ةفقالــــت الصــــبيّ   ،رسله وآكلــــهلم ـــــُتبّ
  :فعالجت نفسها حتىّ قاءت ما أكلته ثمّ قالت

ـــــــــــــــا زعفرلمــــــــــــ ــــُا أبالشـــــــــــــــهد ـــــــــــــــن ي ـــــــــــــــد ب   هن

  ودينـــــــــــــــــــــا أحســــــــــــــــــــاباً  عليـــــــــــــــــــــك نبيــــــــــــــــــــع    

  
  هـــــــــــــــــــذا يكـــــــــــــــــــون كيـــــــــــــــــــف االله معـــــــــــــــــــاذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــير ومولان   المؤمنين

  

  )مواضيع الإدراج(
  .التربية الصالحة* 
  .محُبُّو علي وأهل بيته * 
  .ولاية علي بن أبي طالب * 
  .ومعاوية عليّ * 

____________________  
  .سفينة البحار) ١(
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  )إنارة وإضفاء(
  )التربية الصّالحة(

  :حديث شريف
 ،وحُـبّ أهـل بيتـه ،حُـبِّ نبـيكم :أولادكـم علـى ثـلاث خصـالأدّبوا (  :عن رسول االله * 

  .عن كنز العمّال ،ميزان الحكمة/  .)وقراءة القرآن 
  :حكمة

  :قال أمير المؤمنين * 
  .)خير ما ورَّث الآباء الأبناء الأدب (  -
  .)نعِْمَ النسب حُسن الأدب (  -
  .)مَن ساء أدبه شان حسبه (  -
  .غرر الحِكم/  .)من الأدب  لا حسب أرفع(  -

  :شعر
ـــــــــــــــي االله عـــــــــــــــذَّب  لا   شـــــــــــــــربت أfّـــــــــــــــا أمُِّ

تنيــــــــــــــــه الوصــــــــــــــــيِّ   حــــــــــــــــبّ        بــــــــــــــــاللبن وغذَّ

  
  حســــــــــــن أبــــــــــــا يهــــــــــــوى والــــــــــــد لي وكــــــــــــان

  حســــــن أبــــــا أهــــــوى وذا ذي مــــــن فصــــــرت    

  
  :استعانة
  .)٥٨(الشاهد / إبرة الأمِّ الحامل  :قصّة

    



٨١ 

  ) )١٧(الشاهد (

  )١(إذا ما التبر حُكّ على محكّ 
ســأل جــابر بــن عبــد  روي أنّ محمــداً البــاقر  :للشــبلنجي الشــافعي) نــور الأبصــار(في كتــاب 
  .ا دخل عليه عن عائشة وما جرى بينها وبين عليّ بن أبي طالب لم ـّ ،االله الأنصاري

فأطرقـت رأسـها  ؟ما تقولين في عليّ بن أبي طالـب :دخلت عليها يوماً وقلت لها :فقال له جابر
  :وقالت ،ثمّ رفعته

  إذا مـــــــــــــــا التِّـــــــــــــــبر حُـــــــــــــــكّ علـــــــــــــــى محَـــــــــــــــكٍّ 

ـــــــــــــــــينَّ غشّـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير شـــــــــــــــــكّ        تب

  
  صفّىلمــــــــــــــ ــــُوفينـــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــشّ والـــــــــــــــــذهب ا

  حكّ لمــــــــــــــــــــ ــــَوعلــــــــــــــــــــــيّ بيننـــــــــــــــــــــــا شِـــــــــــــــــــــــبه ا    

  

  )مواضيع الإدراج(
  .وعائشة الإمام عليّ * 
  .الإمام علي بن أبي طالب * 

  )إنارة وإضفاء(
  )وعائشة الإمام عليّ (

  :مواقف
علـى مـا اجتمعـت عليـه  - كتبـت عائشـة إلى زيـد بـن صـوحان  :في كتاب الجَمل للشيخ المفيـد* 

  من عائشة ابنة أبي بكر أمِّ  ،بسم االله الرّحمن الرّحيم( :- نقلة الأخبار
____________________  

  .سفينة البحار) ١(
   



٨٢ 

فـإذا جـاءك كتـابي هـذا فـأقم  ،أمّـا بعـد ،خلص زيـد بـن صـوحانلم ــُإلى ابنهـا ا ،المؤمنين زوجـة النـبيّ 
فإنّك مَن أوثـق أهلـي  ،وليبلغني عنك ما أقرّ به ؛وخَذِّل الناس عن عليّ حتى يأتيك أمري ،في بيتك

  .)عندي والسّلام
ن إلى عائشـة مـن زيـد بـن صـوحا ،بسـم االله الـرّحمن الـرّحيم( :فكتب إليها زيد بـن صـوحان 

 ،وأمرنـا بالجهـاد ،أمـرك أن تقـرِّي في بيتـك ،وأمرنـا بـأمر ،فـإنّ االله أمـرك بـأمر ،أمّا بعـد ،بنت أبي بكر
  .كتاب الجَمل/  .)والسّلام  ،وذلك خلاف الحقّ  ،فأتاني كتابك بضدِّ ما أمر االله

وجـه أصـحاب أمـير  فحثَّته في ،فناولوها ،ناولوني كفَّاً من تراب :قالت عائشة في حرب الجمل* 
ـــت المـــؤمنين  فقـــال أمـــير  - أهـــل بـــدرب کمـــا فعـــل رســـول االله  - شـــاهت الوجـــوه :وقال
  .)وليعودَّن وبالك عليك إن شاء االله  ،وما رميتِ إذ رميتِ ولكنّ الشيطان رمى(  :المؤمنين 

انظــروا إليـــه   :وقالــت ،وهــو يجــول بـــين الصــفوف في حــرب الجمـــل ثمَّ إfّــا نظــرت إلى علـــي 
الصـحيح /  .مـا ينتظـر بكـم إلاّ زوال الشـمس ،أمـا واالله ،يوم بدر كأنّ فعله فعل رسول االله 
  .من سيرة النبي الأعظم

ايشــة بنــت أنّ امــرأة مــن الشــيّعة أتــت يومــاً إلى ع ،ورد في بعــض كُتــب الثقــات مــن الأصــحاب* 
جزاؤهـا الخلـود في  :فقالـت ؟ما تقولين في أمٍّ قتلت ولْدها عمداً  ،يا أمّ المؤمنين :فقالت لها ،أبي بكر
جَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَاlِاً فِيهَا (لأنّ االله تعالى يقول  ؛النّار    .) ... وَمَن فَقْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمّداً فَ

 :تعـــني Bـــم - لهـــا عشـــرون ألفـــاً مـــن أولادهـــا يـــوم البصـــرةفكيـــف بـــأمِّ قتُِـــل مـــن أج :فقالـــت المـــرأة
  !؟- المقتولين في وقعة الجمل من أيدي الفرقين

  .روضات الجنات/  .فإfّا رافضية خبيثة ،نحُّوها عنيّ  :فقالت عائشة
   



٨٣ 

  ) )١٨(الشاهد (

  )١(أمَّن هو قانت آناء الليل 
وقـد  ،ذات ليلة من مسـجد الكوفـة متوجّهـاً إلى داره خرج أمير المؤمنين  :في إرشاد القلوب
فوصـل في الطريـق  - وكان مـن خيـار شـيعته ومحبّيـه - ومعه كميل بن زياد  ،مضى ربع من اللّيل

مّنْ هُـوَ قاَنـِتٌ آنـَاءَ الليّـْلِ  ( :ويقرأ قوله تعالى ،إلى باب رجل يتلو القرآن في ذلك الوقت
َ
 ) ... أ

وأعجبـه حـال الرجـل مـن  ،فاستحسـن كميـل ذلـك في باطنـه ،بصوت شـجيٍّ حـزين الآية ٩ - الزمر
 ؛لا يعُجبـك طنطنـة الرجـل ،يـا كميـل(  :إليـه وقـال) صـلوات االله عليـه(فالتفـت  ،غير أن يقول شـيئاً 
ولشــهادته  ،كاشفته لــه علــى مــا في باطنــهلم ـــُفتحــيرّ كميــل  .)ســأنُبِّئك فيمــا بعــد  ،إنــّه مــن أهــل النــار
   .مع كونه في هذا الأمر وتلك الحالة الحسنة ،بدخول الرجل النّار

وكــانوا  ،وقــاتلهم أمــير المــؤمنين  ،ومضــت مــدّة مُتطاولــة إلى أن آلَ حــال الخــوارج إلى مــا آلَ 
إلى كميــل وهــو واقــف بــين يديــه والسّــيف في  فالتفــت أمــير المــؤمنين  ،يحفظــون القــرآن كمــا أنُــزل

فوضــع رأس الســيف علــى رأس  ،ورؤوس أولئــك الكفــرة الفجــرة محُلَّقــة علــى الأرض ،يــده يقطــر دمــاً 
مّنْ هُـوَ قاَنـِتٌ آنـَاءَ الليّـْلِ  ( ،يـا كميـل(  :وقـال ،من تلك الـرؤوس

َ
أي هـو ذلـك  ،الآيـة ) ) ... أ
واسـتغفر  فقبـّل كميـل قدميـه  ،فأعجبـك حالـه ،لـةالشخص الذي كان يقـرأ القـرآن في تلـك اللي

  .االله

  )مواضيع الإدراج(
  .الأخسرون أعمالاً * 
  .الإمام علي بن أبي طالب * 

____________________  
  .سفينة البحار) ١(
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  .علم أهل البيت * 
  .من مات ولم يعرف إمام زمانه* 

  )إنارة وإضفاء(
  )الأخسرون أعمالاً (

  :قرآن كريم
قْمَالاً  (* 

َ
ينَ أ خَْ_ِ

َ
كُم باِلأ ينَ ضَلّ سَعْيهُُمْ 7ِ اْ?يَاَةِ اlّغْياَ وَهُمْ َ_سَْـبوُنَ * قلُْ هَلْ ننُبَّئُ اّ}ِ

غّهُمْ ُ_سِْنوُنَ صُنعْاً 
َ
  .١٠٤ - ١٠٣/ الكهف  ) أ

  :حديث قُدسي
إنّ رجــــلاً مــــن بــــني (  :بــــاقر أو الصــــادق عــــن ال :)البــــاب الــــذي يــــؤتى االله تعــــالى منــــه* (

ويســأله  ،يشــكو إليــه فــأتى عيســى  ،ثمّ دعــا االله فلــم يســتجب لــه ،إســرائيل اجتهــد أربعــين ليلــة
  :فأوحى االله إليه ،ودعا االله تعالى ،الدّعاء له فتطهّر عيسى 

فلـو دعـاني  ،إنـّه دعـاني وفي قلبـه شـكٌّ منـك ؛إنهّ أتاني من غير الباب الـذي أوتـى منـه ،يا عيسى
  .الكافي/  )أو تنتثر أنامله ما استجبت له  ،حتىّ ينقطع عُنقه
  :حديث شريف

لا تغـــترّ بـــأقوام يُصـــلُّون  ،يـــا كميـــل(  :أنــّـه قـــال عـــن أمـــير المـــؤمنين  ،عـــن كميـــل بـــن زيـــاد* 
  .ويتصدّقون فيحسبون أfّم موفقّون ،صومون فيُداومونوي ،فيُطيلون

إنّ الشــــيطان إذا حمــــل قومــــاً علــــى  :يقــــول لســــمعت رســــول االله  ،أقُســــم بــــاالله ،يــــا كميــــل
حبَّـب إلـيهم العبـادة  ،والمـآثم ،ومـا أشـبه ذلـك مـن الخنـا ،والربّـا ،وشـرب الخمـر ،مثـل الزنـا ،الفـواحش
  ،والسجود ،والخضوع ،ع والركوعوالخشو  ،الشديدة

   



٨٥ 

  .ستدركلم ـُا/  .)ثمّ حملهم على ولاية الأئمة الذين يدعون إلى النّار ويوم القيامة لا ينُصرون 
  :حِكمة

  .غرر الحكم/  .)ما أخسر مَن ليس له في الآخرة نصيب (  :قال أمير المؤمنين * 
   



٨٦ 

  ) )١٩(الشاهد (

  )١(أدركَك عِرق من أمِّك 
 ،ا رأى أنّ القــوم في وقعــة الجمــل قــد نــاجزوه القتــاللم ـــّ إنّ عليــاً  :قــال صــاحب الــدّرّ النظــيم

 ،أن أقـــدم يـــا بـــن خولـــة(  :- وكانـــت الرايـــة بيـــده - بعـــث إلى محمـــد بـــن الحنفيــّـة ،وصـــمدوا للحـــرب
وكــان  .نعــم :القــ .)أن اقــتحم يــا بــن خولــة (  :فأرســل إليــه ثانيــة .نعــم :قــال .)واقــتحم علــى القــوم 

ـــإزاء محمـــد قـــوم مـــن الرّمـــاة ـــأخّر محمـــد وقـــال لأصـــحابه ،فرمـــوه وأحـــادوه ،ب إنّ القـــوم قـــد رمـــوكم  :فت
إليــه الثالثــة فقــال  فبعــث علــيّ  .احملــوا علــيهم ،وإfّــم يبــدّدون نــبلهم في رشــق آخــر ،فجرحــوكم

مـن بغلتـه إلى فرسـه  ا أبطـأ عليـه تحـوّل لم ــّف ،نعـم :قـال .)اقـتحم لا أمَّ لـك  ،يا بن خولـة(  :له
وركض نحـوه فأتـاه مـن خلفـه فوضـع يـده اليسـرى علـى منكبـه الأيمـن ثمّ رفعـه حـتىّ شـاله  ،وسلَّ سيفه

 :قـــال محمـــد ،)أدركَـــك عــرق مـــن أمّــك (  :وفي شــرح الـــنهج قــال ،)لا أمّ لـــك (  :مــن ســـرجه وقــال
 ،فأخــذ الرايــة مــن يــدي ،إلاّ كــأنيّ أجــد ريــح نفســه ،قــطّ مــا ذكــرت ذلــك منــه  ،والــذي لا إلــه إلاّ هــو
  :فأنشأ يقول ،وذلك عند زوال الشمس من يوم الأحد ،ثمّ حمل على القوم

ـــــــــــــك تحُمـــــــــــــد(    اطعـــــــــــــن Bـــــــــــــا طعـــــــــــــن أبي

  لا خـــــــــــــــــــــير في الحـــــــــــــــــــــرب إذا لم توُقــَـــــــــــــــــــد    

  
  سددلمـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــُبالمشـــــــــــــــــــــــــــــــــرفيّ والقنـــــــــــــــــــــــــــــــــا ا

  )هنّد لمــــــــــــــــــــــ ــــُوالضــــــــــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــــــــــالخَطِّي وا    

  
ثمّ خــرج مــن ناحيــة  ،فاقتتــل النــاس قتــالاً شــديداً  ،وغــاص فــيهم ،توسّــطهم ثمّ حمــل علــيهم حــتى

 .نحــن نكفيــك يـا أمــير المــؤمنين :واجتمـع حولــه أصــحابه فقـالوا ،القـوم وقــد انحــنى سـيفه فأقامــه بركبتــه
ـــا ــّـه لطـــامح ببصـــره نحـــوهم ،فمـــا يجُيـــب أحـــداً منّ ـــة حـــتى توسّـــطهم وغـــاب فـــيهم ،وإن  ،ثمّ حمـــل الثاني

  .بعد حين وله همهمة كزئير الأسد فسمعنا تكبيره
____________________  

  .نفس المهموم) ١(
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   :قال في نفس المهموم
  :وكأنّ الشيخ حسين بن شهاب الدّين أشار إلى هذا المقام بقوله في أمير المؤمنين  :قلت

  بســــــــــــــــــيفه المــــــــــــــــــؤمنين أمــــــــــــــــــير فخــــــــــــــــــاض

  جُنــــــــــــد لــــــــــــه الســــــــــــماء وأمــــــــــــلاك لظاهــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــيحة علـــــــــــــــــيهم وصـــــــــــــــــاح   هاشميّ

  تنهـــــــــــــد الشـــــــــــــوامخ شـــــــــــــمُّ  لهـــــــــــــا  تكـــــــــــــاد    

  
ــــــــــاق مــــــــــن  غمــــــــــام   بالــــــــــدّما @طــــــــــل الأعن

  رعـــــــــد صـــــــــوته ومـــــــــن بـــــــــرق ســـــــــيفه ومـــــــــن    

  
  علمـــــــــــــــــــــه وارث االله رســـــــــــــــــــــول  وصـــــــــــــــــــــيّ 

  والعقـــــــد الحـــــــلّ  لـــــــه خـــــــمٍّ  في كـــــــان  ومَـــــــن    

  
ــاس عنــه وانقشــعوا مــن حولــه  ،فوصــلنا إليــه وإنــّه لواقــف قــد أزبــد كالجمــل الهــائج ،ثم تكشّــف النّ

  .وقد رفعت الرؤوس والسواعد والجيف حوله أعكاماً  ،والأسد الحامي
  .نحن نكفيك ،يا أمير المؤمنين :فقلنا

   .)ما أرُيد ممَّا ترون إلاّ وجه االله والدار الآخرة  ،واالله(  :فقال 
  .)هكذا فاصنع يا بن خولة (  :وقالثمّ انصرف وأعطى محمداً الراية 

  )مواضيع الإدراج(
  .شجاعة علي بن أبي طالب * 
  .تأثير أخلاق الأمِّ على الولد* 
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  ) )٢٠(الشاهد (

  )١(يا عديّ صِفْ لي عليَّاً 
  .)وطرفة ،وطارفاً  ،طريفاً (يعني بنيه  ؟ما فعلت الطرفات ،يا عديّ  :قال معاوية لعدي بن حاتم

  .بين يدي عليّ بن أبي طالب  ،قتُلوا يوم صفّين :قال
   .إذ قدّم بنيك وأخّر بنيه ؛ما أنصفك ابن أبي طالب :فقال
  .إذ قتُِل وبقيت بعده ؛بل ما أنصفك عليّ  :قال

داً لــه - وقــال ،فتــألمّ معاويــة مــن مقــال عــدي أمــا إنــّه قــد بقــي قطــرة مــن دم عثمــان مــا : - مهــدِّ
  .- يعني عدياًّ  - شريف من أشراف اليمنيمحوها إلاّ دم 

إنّ قلوبنــا الــتي أبغضــناك Bــا لفــي  ،واالله :قــائلاً لــه ،فــانبرى إليــه عــدي وهــو غــير مُكــترث بتهديــده
لنـُدنينّ إليـك  ،ولـئن أدنيـت إلينـا مـن الغـدر فـتراً  ،وإنّ أسيافنا التي قاتلناك Bـا لَعَلـَى عواتقنـا ،صدورنا

وحشــرجة الحيـــزوم لأهــون علينــا مــن أن نســمع المســاءة في علـــي  ،الحلقــوم وإنَّ حَــزَّ  ،مــن الشــرِّ شــبراً 
  .فسلِّم السَّيف يا معاوية لباعث السّيف ،

   .هذه كلمات حكم فاكتبوها :وقال ،فراوغ معاوية على عادته
  .صف لي عليّاً  :ثمّ قال له ،كأنهّ لم يخُاطبه بشيء  ،ثمّ أقبل عليه يحدّثه

  .أيت أن تعفينيإنّ ر  :قال عدي
  .لا أعفيك :قال

 ،شــديد القــوى ،بعيــد المــدى - واالله - كــان  :فقــال ،فأخــذ عــدي في وصــف أمــير المــؤمنين 
يســتوحش مــن الــدّنيا  ،والعلــم مــن نواحيــه ،تتفجّــر الحكمــة مــن جوانبــه ،ويحكــم فصــلاً  ،يقــول عــدلاً 
  غزير - واالله - وكان ،ويستأنس باللّيل ووحشته ،وزهُر@ا

____________________  
  .عن المحاسن والمساوي ،وحياة الإمام الحسن ،سفينة البحار) ١(

   



٨٩ 

يعُجبـه مـن اللبـاس  ،ويقُلِّب كفّيـه علـى مـا مضـى ،يحُاسب نفسه إذا خلا ،طويل الفكرة ،الدّمعة
نحــن مـــع و  ،ويـُـدنينا إذا أتينـــاه ،يجُيبنـــا إذا ســألناه ،وكــان فينـــا كأحــدنا ،ومــن المعـــاش الخشــن ،القصــير
 ،فــإن تبسّــم فعــن اللؤلــؤ المنظــوم ،ولا نرفــع أعيننــا إليــه لعظمتــه ،وقربــه منــّا لا نكُلِّمــه لهيبتــه ،تقريبــه لنــا

 ،ولا ييــأس الضــعيفُ مــن عدلــه ،لا يخــاف القــويّ ظلمــه ،ويتحبَّــب إلى المســاكين ،يعُظِّــم أهــل الــدّين
ودموعــه تتحــادر  ،وغــارت نجومــه ،بالهوأرخــى الليــل ســر  ،لقــد رأيتــه ليلــة وقــد مَثــل في محرابــه ،فأقُســم

يــا (  :فكــأنيّ الآن أسمعــه وهــو يقــول ،ويبكــي بكــاء الحــزين ،وهــو يتملمــل تملمــل الســليم ،علــى لحيتــه
ثلاثـاً لا  - يـا دنيـا - قـد طلَّقتـك ،غرّي غـيري لا حـان حينـك! ؟أمْ إليّ أقبلت! ؟إليَّ تعرّضت ،دنيا

  .)وقِلّة الأنيس  ،وبعُد السفر ،آهٍ من قِلّة الزاد ،وخطرك يسير ،فعَيشك حقير ،رجعة لي فيك
ــه ،فوكفــت عينــا معاويــة ــفهما بكمِّ  ،كــان كــذلك  ،يــرحم االله أبــا الحســن :وهــو يقــول ،وجعــل ينُشِّ

  ؟فكيف صبرك عنه
  .ولا تسكن عبر@ا ،فهي لا ترقأ دمعتها ،كصبر مَن ذُبِح ولدها في حِجرها  :قال
  ؟فكيف ذكرك له :قال
  !؟ني الدّهر أن أنساهوهل يترك :قال

  )مواضيع الإدراج(
  .صفات عليّ بن أبي طالب * 
  .الإمام عليّ بن أبي طالب * 
  .محُبُّو عليّ بن أبي طالب * 
  .ومعاوية عليّ * 

   



٩٠ 

  )إنارة وإضفاء(
  )صفات عليّ بن أبي طالب (

  :حديث شريف
جـــاء شـــيخ  ا تـــوفيِّ أمـــير المــؤمنين لم ـــّروي أنـّــه  :)الشــيخ البـــاكي علـــى أمــير المـــؤمنين * (

حــتى وقــف ببــاب البيــت الــذي فيــه أمــير المــؤمنين  ،اليــوم انقطعــت علاقــة النبــوّة(  :يبكــي وهــو يقــول
وأعظمهــــم  ،ل النــّــاس إســــلاماً فلقــــد كنــــت أوّ  ،رحمــــك االله(  :وقــــال ،فأخــــذ بعضــــادتيَ البــــاب ،
أفضــــلهم  ،وآمــــنهم علــــى أصــــحابه ،وأطــــوعهم لنــــبيِّ االله ،وأخــــوفهم مــــن االله ،وأشــــدَّهم يقينــــاً  ،إيمانــــاً 
 ،وكنـــت أخفضـــهم صـــوتاً  ،وســـيماءً وفضـــلاً  ،وأشـــبههم بـــه خلقـــاً وخُلقـــاً  ،وأكثـــرهم ســـوابق ،مناقـــب

 ،وأقــواهم يقينــاً  ،وأحســنهم عمــلاً  ،بــاً وأشـجعهم قل ،وأصــوBم منطقــاً  ،وأقلّهــم كلامــاً  ،وأعلاهـم طــوداً 
 ،ووقفــت إذ شــرعوا ،وعلــوت إذ هلعــوا ،وشمــّرت إذ اجتمعــوا ،ورعيــت مــا أهملــوا ،حفظــت مــا ضــيّعوا

وكنـت كالجبـل  ،وللمؤمنين كهفاً وحصناً  ،كنت على الكافرين عذاباً واصباً   ،وأدركت أوتار ما ظلموا
ــــت للطفّــــل كــــالأب الشّــــفيق  ،ولا تزُيلــــك القواصــــف ،لا تحُرِّكــــك العواصــــف ،الراســــخ وللأرامــــل   ،كن

 ،وكسّــــرت الأصــــنام ،وأطفــــأت النــــيران ،وعــــدلت في الرعيـّـــة ،قسّــــمت بالسّــــويةّ ،كالبعــــل العطــــوف
  .في كلام له كثير .) ...، وعبدت الرحمن ،وأذللت الأوثان

  ؟مَن كان الرّجل :فسُئل الحسن  ،فالتفتوا فلم يروا أحداً 
  .عن الكافي/  .) الخضر (  :قال
  :شعر
  :)جمعت في صفاتك الأضداد* (

  جمعـــــــــــــــــــــــتَ في صـــــــــــــــــــــــفاتك الأضـــــــــــــــــــــــداد

  فلهــــــــــــــــــــــذا عَــــــــــــــــــــــزَّت لــــــــــــــــــــــك الأنــــــــــــــــــــــداد    

  
  زاهـــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــالم حلـــــــــــــــــــــــيم شـــــــــــــــــــــــجاع

  ناســــــــــــــــــــــك فاتــــــــــــــــــــــك فقــــــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــــــواد    

  
    



٩١ 

  شـــــــــــــــيمٌ مــــــــــــــــا جمُعــــــــــــــــنَ في بشــــــــــــــــر قــــــــــــــــطُّ 

  ولا حــــــــــــــــــــــــــــــــاز مــــــــــــــــــــــــــــــــثلهنَّ العبــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  اللّطـــــــــــفخُلـــــــــــق يخجـــــــــــل النســـــــــــيم مـــــــــــن 

ـــــــــــــــــــــه الجمـــــــــــــــــــــاد     ـــــــــــــــــــــذوب من ـــــــــــــــــــــأس ي   وب

  
عـن معاويـة أنـّه قـال  ،ذكـر الهمـدانيّ في كتابـه الإكليـل المشـهور :)صفّىلم ــُعليّ الدرّ والذّهب ا* (

  .)صرةّ فيه عشرة آلاف درهم(ما فيه فله هذه البدرة  مَن قال في عليّ  :يوماً لجلسائه
فإنـّه قـال  ،إلاّ عمـرو بـن العـاص ،م أمـير المـؤمنين فقال كلٌّ مـنهم كلامـاً غـير موافـق مـن شـت

   :أبياتاً اعتقدها وخالفها
  الصــــــــــــــــــــواب عـُــــــــــــــــــرف محمّــــــــــــــــــــد  بـــــــــــــــــــآلِ 

  الكتــــــــــــــــــــــــــــاب نــــــــــــــــــــــــــــزل أبيــــــــــــــــــــــــــــا@م  وفي    

  
ـــــــــــــا علـــــــــــــى الإلـــــــــــــه حُجـــــــــــــج  وهُـــــــــــــمْ    البراي

  يُســــــــــــــــــــــــــــتراب لا وبجــــــــــــــــــــــــــــدِّهم  Bــــــــــــــــــــــــــــم    

  
  علــــــــــــــــــــي حســــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــيما  ولا

  ُ@ــــــــــــــــــــــــاب مرتبــــــــــــــــــــــــةً  ا/ــــــــــــــــــــــــد في لــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــــــت  إذا   نفوســــــــــــــــــــــــــاً  صــــــــــــــــــــــــــوارمه طلب

ــــــــــــــيس       جــــــــــــــواب نعِْــــــــــــــمَ  ســــــــــــــوى لهــــــــــــــا فل

  
  الأعـــــــــــــــــادي مهـــــــــــــــــجُ  حســـــــــــــــــامه طعـــــــــــــــــام

  شــــــــــــــــراب لــــــــــــــــه الرقــــــــــــــــاب دم  وفــــــــــــــــيض    

  
  بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٍّ  كبيعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربته

  الرقــــــــــــــــــاب النــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــن  معاقــــــــــــــــــدها    

  
ـــــــــــــــــــــبرَ  لم  إذا ـــــــــــــــــــــن ت ـــــــــــــــــــــي أعـــــــــــــــــــــدا مِ   عل

  ثــــــــــــــــــــــواب محبَّتــــــــــــــــــــــه في لــــــــــــــــــــــك  فمــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــيلاً  المحـــــــــــــــــــراب في البكّـــــــــــــــــــاء  هـــــــــــــــــــو   ل

  الضـــــــــــــــــــــراب آن إن الضـــــــــــــــــــــحّاك هـــــــــــــــــــــو    

  
  المصـــــــــــــــــــفّى والــــــــــــــــــذهب الــــــــــــــــــدرُّ  علــــــــــــــــــيُّ 

ـــــــــــــــــــاقي       تـــــــــــــــــــراب كلّهـــــــــــــــــــم النـّــــــــــــــــــاس  وب

  
ــــــــــــــأ  هــــــــــــــو ــــــــــــــك العظــــــــــــــيم النب ــــــــــــــوح وفلُ   ن

  الخطـــــــــــــــــــــــــاب وانقطـــــــــــــــــــــــــع االله وبـــــــــــــــــــــــــاب    

  
   .سلوني قبل أن تفقدوني/  .فأعطاه معاوية البدرة وحرم الآخرين

  :قول
فيــا أبــا الحســن  ... ( :ويقــول بوســل ســلامة في ملحمتــه :)؟؟يــا أبــا الحســن مــاذا أقــول فيــك* (

ومـا المتنـبيِّ إلاّ شـاعر لـه  ،ومـالئ الـدنيا ،إنهّ شاغل الناس :وقد قال الناس في المتنبيِّ  ،ماذا أقول فيك
 ،ومـا شخصـيّته حيـال عظمتـك إلاّ مَـدرة علـى شـاطئ النيـل ،حفنة مـن الـدرِّ إزاء تـلال مـن الحجـارة

   .رسالة وعدالة الإمام علي /  .)هرام تقف خجلى من عظمة الأ
   



٩٢ 

   :فأجاب ،لماذا لا تمدح أمير المؤمنين علياً  :إنّ المتنبيِّ سُئل :وقيل
ـــــــــــــــداً    وكتمـــــــــــــــت مـــــــــــــــدحي للوصـــــــــــــــي تعمّ

  إذ كـــــــــــــــــان نـــــــــــــــــوراً مســـــــــــــــــتطيلاً شـــــــــــــــــاملا    

  
  وإذا اســــــــــــــتطال الشــــــــــــــيء قــــــــــــــام بنفســــــــــــــه

  وصــــــفات نــــــور الشّــــــمس تــــــذهب بـــــــاطلا    

  
  :استعانة
   .)١٤(الشاهد / نتجب بالوصيّة لم ـُلا وحقِّ ا :قصّة

   



٩٣ 

  ) )٢١(الشاهد (

  ) ١(الزرقاء بنت عدي 
وأنـت بـين  ،ألسـت الراّكبـة الجمـل الأحمـر يـوم صـفّين :قـال معاويـة للزرقـاء بنـت عـديّ بـن غالـب

   ؟وتحُرّضين على القتال ،الصفوف توقدين نار الحرب
   .نعم :قالت
  ! ؟فما حملك على ذلك :قال

 ،والـدّهر ذو غـير ،ولـن يعـود مـا ذهـب ،إنـّه قـد مـات الـرأس وبـُتر الـذّنب ،يا أمير المؤمنين :قالت
   .والأمر يحدث بعده الأمر ،ومَن تفكّر أبصر

   ؟فهل تعرفين كلامك وتحفظين ما قلت ،صدقت :قال
   .ولقد أنسيته ،لا واالله :قالت
 ،إنّكـــم أصـــبحتم في فتنـــة ،ارعـــوا وارجعـــوا ،أيُّهـــا النـــاس(  :فلقـــد سمعتـــك تقـــولين !الله أبـــوك :قـــال

لا  ،فيــا لهـــا فتنــة عميـــاء صــمّاء بكمـــاء ،وجـــارت بكــم عـــن قصــد المحجّـــة ،غشــتكم جلابيـــب الظلــم
وإنّ الكواكـب لا تنُـير مـع  ،إنّ المصـباح لا يُضـيء في الشّـمس ،ولا تسـلس لقائـدها ،تسمع لناعقهـا

ومَــن  ،ألا مَــن استرشــد أرشــدناه ،ولا يقطــع الحديــد إلاّ بالحديــد ،لبغــل لا يســبق الفــرسوإنّ ا ،القمــر
   .سألنا أخبرناه

فصـــبراً يـــا معشـــر المهـــاجرين والأنصـــار علـــى  ،إنّ الحـــقّ كـــان يطلـــب ضـــالتّه فأصـــاBا ؛أيُّهـــا النــّـاس
فإنــّـه لا  ؛وغلـــب الحـــقّ باطلـــه ،وظهـــرت كلمـــة العـــدل ،فكـــأنّكم وقـــد التـــأم شمـــل الشّـــتات ،الغصـــص
وخضـــاب  ،ألا إنّ خضـــاب النســـاء الحنّـــاء ،والصّـــبر الصـــبرّ  ،فـــالنزال النّـــزال ،حقُّ والمبطـــللم ــــُيســـتوي ا

   .)فهذا يوم له ما بعده  ،فائتوا الحرب غير ناكصين ،والصّبر خير الأمُور عاقبة ،الرجال الدّماء
____________________  

   .وحياة الإمام الحسن بتصرُّف يسير ،أخلاق أهل البيت) ١(
   



٩٤ 

   .يا زرقاء لقد شركت عليّاً في كلّ دم سفكه ،واالله :ثمّ قال معاوية لها وهو مغيظ محنق
   .مثلك من بشّر بخير وسرْ جليسه ،وأدام سلامتك ،أحسن االله بشارتك :فقالت
  !؟وقد سرّك ذلك :قال لها
  ! ؟ديق الفعلفأنىّ لي بتص ،لقد سرَّني ،نعم واالله :فقالت

ـــر معاويـــة مـــن إخلاصـــها لأمـــير المـــؤمنين  لوفـــاؤكم لـــه بعـــد موتـــه أعجـــب  ،واالله :وقـــال فتبهَّ
   .عندي من حبكم له في حياته

  )مواضيع الإدراج(
   .محُبُّو عليّ بن أبي طالب *
   .ومعاوية عليّ * 
   .معرفة المرء إمام زمانه* 
   .الظلم* 

   



٩٥ 

  ) )٢٢(الشاهد (

   )١(كلّ غدرٍ وقول إفك وزور 
حُكــي عــن العلامّــة الســيّد بــاقر بــن آيــة االله  :ذكــر الســيّد جــواد شــبرّ في كتابــه أدب الطــفّ قــال

عجــل االله تعــالى (أنـّه رأى في المنــام صــاحب الأمــر  ١٣٢٩المتــوفىّ ســنة  ،الحجّـة الســيّد محمــد الهنــدي
ما لي أراك في هـذا اليـوم حزينـاً والنـّاس علـى فـرح  ،يا سيّدي :له فقال ،ليلة القدر حزيناً كئيباً ) فرجه

  ! ؟وسرور بعيد الغدير
   :ثمّ قال .)ذكرت أمّي وحزنها (  :فقال 

  لا تــــــــــــــــــــــــــراني اتخّــــــــــــــــــــــــــذت لا وعلاهــــــــــــــــــــــــــا

  بعــــــــــــد بيــــــــــــت الأحــــــــــــزان بيــــــــــــت ســــــــــــرور    

  
س سرهّ(ا انتبه السيّد لم ـّف بعـد  رى علـى الزّهـراء وما ج ،نظم قصيدة في أحوال الغدير ،)قدِّ
   :والقصيدة محفوظة مشهورة مطلعها ،وضمّنها هذا البيت أبيها 

  كــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــدرٍ وقــــــــــــــــــــول إفــــــــــــــــــــك وزور

ـــــــــصّ الغـــــــــدير     ـــــــــرع عـــــــــن جحـــــــــد ن   هـــــــــو ف

  
   :وأشار إلى ذلك بقوله

ـــــــــا أفَصـــــــــبراً    والخطـــــــــب الأمـــــــــر صـــــــــاحب ي

ــُــــــــــــــــذيب  جليــــــــــــــــــل       الصــــــــــــــــــبّور قلــــــــــــــــــب ي

  
  منهــــــــــا العــــــــــين حمــــــــــرة بعــــــــــد مــــــــــن كيــــــــــف

ـــــــــــــا     ـــــــــــــا طـــــــــــــه بـــــــــــــن ي   قريـــــــــــــر بطـــــــــــــرف @ن

  
  ويبكــــــــــــــــــــــــي يقــــــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــــــه فكــــــــــــــــــــــــأنيِّ 

ــــــــــــــــــــــــزر  بســــــــــــــــــــــــلو     ــــــــــــــــــــــــر ودمــــــــــــــــــــــــع ن   غزي

  
  وعلاهــــــــــــــــــــــــا لا اتخّــــــــــــــــــــــــذت تــــــــــــــــــــــــراني  لا

  ســــــــــــرور بيــــــــــــت الأحــــــــــــزان بيــــــــــــت بعــــــــــــد    

  
____________________  

  .عن أدب الطفِّ ) ١(
   



٩٦ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .السيّدة الزّهراء * 
   .ظلامة الزّهراء * 
   .نصّ الغدير واغتصاب الخلافة* 
   .)عجّل االله تعالى فرجه الشريف(الإمام المهدي * 

  )إنارة وإضفاء(
  )  السيّدة الزّهراء (

  :هويَّة
 ،والخمسـة أصـحاب الكســاء ،هــي أحـد الأربـع عشـرة المعصــومين السـيّدة فاطمـة الزّهـراء * 

   .وأفضل سيّدات نساء العالمين الأربع ،الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 
ثةلم ــــُا ،المرضـــيّة ،الراّضـــية ،الزاّكيـــة ،الطـــاهرة ،باركةلم ــــُا ،الصـــديقّة ،فاطمـــة :أســـماؤها  ،الزّهـــراء ،حدَّ

   .البتول
   .سيّد الأنبياء والرُّسل محمد  :والدها

   .)رضي االله عنها(سيّد النساء وأمُّ المؤمنين خديجة الكبرى  :دتهاوال
   .علي بن أبي طالب  ،سيّد الأوصياء وأمير المؤمنين :زوجها

والســـــقط  ،وزينـــــب وأم كلثـــــوم ،الإمامـــــان الحســـــن والحســـــين ســـــيّدا شـــــباب أهـــــل الجنــّـــة :أولادهـــــا
   .)محُسن(

   .مكّة المكّرمة :مكان ولادتها
   



٩٧ 

وقبـــل  ،بعـــد بعثـــة أبيهـــا بخمـــس ســـنوات ،الجمعـــة في العشـــرين مـــن جمـــادى الثانيـــة :تـــاريخ ولادتهـــا
   .الهجرة بثمان سنوات

   .مظلومة عليلة باكية ،عاشت بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً على أشهر الروايات
   .سنة إحدى عشرة من الهجرة ،في الثالث من جمادي الثانية :تاريخ وفاتها
ولم يحضــر جناز@ــا إلاّ علــيّ  ،كمــا كانــت رغبتهــا  ،فقــد دُفنــت سِــرَّاً  ،مجهــول إلى الآن :مكــان دفنهــا
   .ونفر من بني هاشم ،وعمار ،وأبو ذر ،وسلمان ،والحسنان  ،

  :شعر
   :)شعَّت فلا الشمس تحكيها* (

  القمــــــر ولا تحكيهــــــا الشّــــــمس فــــــلا شـــــعَّت

  تَزدهـــــــــــر الأكــــــــــوان نورهـــــــــــا مــــــــــن  زهــــــــــراء    

  
  خاشــــــــــعةً  الأجيــــــــــال لهــــــــــا الخلــــــــــود  بنــــــــــت

  العُصُــــــــــــــــرُ  تنتمــــــــــــــــي إليهــــــــــــــــا الزّمـــــــــــــــان  أمُّ     

  
  عُنصـــــــــــــرها لُطـــــــــــــف فلـــــــــــــولا الحيـــــــــــــاة  روح

  والصـــــــــــــــــــور الأرواح بيننـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــأتلف لم    

  
ــــــــــق عــــــــــن  سمَــــــــــت   ملــــــــــك ولا روح لا الأفُْ

  بشــــــــــــــــر ولا جــــــــــــــــنّ  لا الأرض  وفاقــــــــــــــــت    

  
  طينتهــــــــــــــــــا االله جــــــــــــــــــلال مــــــــــــــــــن مجبولــــــــــــــــــة

  والخفِـــــــــر الصـــــــــوت عليهـــــــــا لُطفـــــــــاً   يـــــــــرف    

  
  نزلـــــــــت قـــــــــد الـــــــــوحي سِـــــــــرُّ  النبـــــــــوّة معـــــــــنى

  والسّــــــــــور الآيــــــــــات عصــــــــــمتها بيــــــــــت  في    

  
  أجمعهــــــــــــــا االله رســــــــــــــول خــــــــــــــلال حــــــــــــــوت

  الثمـــــــــــر أصـــــــــــلَه ســــــــــاوى الرســـــــــــالة  لــــــــــولا    

  
   :)ألا إنّ البتول تجوز فيكم* (

ــُــــــــــــــــوافي ــــــــــــــــــى النُّشــــــــــــــــــور في ت ــــــــــــــــــبٍ  عل   نجَي

ــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــدقونا ربِّــــــــــــــــــــــك أمــــــــــــــــــــــلاك  ب   محُ

  
  صــــــــــوت العــــــــــرش خــــــــــلال مــــــــــن ويُســــــــــمَعُ 

ـــــــــــــــــــــــادي     ـــــــــــــــــــــــق  ينُ   شاخصـــــــــــــــــــــــونا والخلائ

  
ـــــــــــــــــــــــــــولَ  إنّ   ألا ـــــــــــــــــــــــــــيكم تجـــــــــــــــــــــــــــوز البت   ف

  العُيونــــــــــــــــــــا مهابتهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن فغضُّــــــــــــــــــــوا    

  
  :استعانة
   .)٤٩(الشاهد / ما تكلّمت منذ عشرين سنة إلاّ بالقرآن  :قصّة

   



٩٨ 

  ) ظُلامة الزّهراء ( 
  :تاريخ

وإنّ أبـا بكـر تفقّــد قومـاً تخلّفـوا عـن بيعتـه عنــد  :أنـّه قـال) والسيّاســةالإمامـة (عـن ابـن قتيبـة في * 
فــدعا  ،فــأبوا أن يخرجــوا ،فنــاداهم وهــم في دار علــيّ  ،فبعــث إلــيهم عمــر فجــاءهم ،علــي 

   .لتَخْرجُنَّ أو لأُحرقِنَّها على مَن فيها ،والذي نفس عمر بيده :وقال ،بالحطب
   .فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد/  !.وإن :قال !إنّ فيها فاطمة ،با حفصيا أ :فقيل له

ـــت وعـــن الزّهـــراء *   ،وأتـــوا بالنـّــار ليُحرقـــوه ،فجمعـــوا الحطـــب علـــى البـــاب ... ( :أfّـــا قال
فأخــذ عمــر السّــوط مــن يــد  ،وناشــد@م بــاالله وبــأبي أن يكفُّــوا عنــّا ،فوقفــت بعُضــادة البــاب ،ويحُرقونــا
 ،فــردّه علــيَّ وأنــا حامــل ،وركََــل البــاب برجلــه ،)١( حــتىّ صــار كالــدملوج ،فضــرب بــه عضــدي ،قنُفــذ

فأسـقطتُ  ،فضربني بيده حتىّ انتثر قرطي مـن أذُني وجـاءني المخـاض ،فسقطت لوجهي والنّار تسعر
   .عن إرشاد القلوب/  .)محُسناً بغير جُرم 

وحالـت  ... فـاقتحم هـو وأصـحابه بغـير إذن ،فـانطلق قنفـذ : ... وعن سلمان الفارسي* 
فبقــي أثــره في  ،فضــرBا قنُفــذ بالسّــوط علــى عضــدها ،بــين زوجهــا وبيــنهم عنــد البــاب فاطمــة 

فألجأهـا  ،اضـرBا :فأرسـل أبـو بكـر إلى قنُفـذ ،عضدها من ذلك مثل الدملوج مـن ضـرب قنُفـذ إياّهـا
فلـــم تـــزل صـــاحبة  ،وألقـــت جنينـــاً مـــن بطنهـــا ،فـــدفعها فكســـر ضـــلعاً مـــن جنبهـــا ،دة بيتهـــاإلى عُضـــا

   .عن سليم بن قيس ،الاحتجاج/  .حتىّ ماتت من ذلك شهيدة صلوات االله عليها ،فراش
  :شعر
   :)إن قيل حوّا قلت فاطم فخرها* (

    



٩٩ 

  فخرهـــــــــــا فـــــــــــاطم قلـــــــــــت حـــــــــــوّا قيـــــــــــل  إن

  أفضــــــــــــل فــــــــــــاطم قلــــــــــــت مــــــــــــريم قيــــــــــــل أو    

  
  كمحمــــــــــــــــــــــد والــــــــــــــــــــــدٌ  لحــــــــــــــــــــــوّا أفَهــــــــــــــــــــــل

  أشـــــــــــــبُل فـــــــــــــاطم مثـــــــــــــل لمـــــــــــــريم هَـــــــــــــلْ   أمْ     

  
ـــــــــــــــولادة حـــــــــــــــين لهـــــــــــــــا  كـــــــــــــــلٌّ  ـــــــــــــــة ال   حال

  تــَــــــــــذهل البصـــــــــــائر ذوي عقــــــــــــول  منهـــــــــــا    

  
  فتســـــــــــاقطت التجـــــــــــت لنخلتهـــــــــــا هـــــــــــذي

ـــــــــــــــه فهـــــــــــــــي جنيَّـــــــــــــــاً   رطبـــــــــــــــاً        تأكـــــــــــــــل من

  
  مروعــــــــــة غــــــــــير وهــــــــــي بعيســــــــــى وضــــــــــعت

  الأبســــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــري وحارســــــــــــــــــــها  أنىّ     

  
ـــــــــاب وصـــــــــفحة الجـــــــــدار وإلى   التجـــــــــت الب

ـــــــــــت     ـــــــــــبي  بن   تحمـــــــــــل مـــــــــــا فأســـــــــــقطت الن

  
  وحولهــــــــــــا الجنــــــــــــين وأســــــــــــقطت ســــــــــــقطت

  جحفــــــــل لئــــــــيم حســــــــب ذي كــــــــلِّ   مــــــــن    

  
  يــــــــــــــــــــــــــــدعُّها وذاك يعُنّفهــــــــــــــــــــــــــــا  هــــــــــــــــــــــــــــذا

  يرَكــــــــــــــــــــــل وهــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــذا  ويردُّهــــــــــــــــــــــا    

  
  يقــــــــــــــــــوده الأســــــــــــــــــود أســــــــــــــــــد  وأمامهــــــــــــــــــا

  وتعــــــــــــــــــول السّــــــــــــــــــماء ربِّ  إلى  تشــــــــــــــــــكو    

  
  وحنينهــــــــــــــــــــــــــــــا جنينهــــــــــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــــــــــترفعنَّ 

  تتزلـــــــــــــــــــزل السّـــــــــــــــــــما منهـــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــكاية    

  
   :)أو تدري ما صدر فاطم* (

  ـأو تــَـــــــدري مـــــــــا صـــــــــدر فـــــــــاطم مـــــــــا المسِـــــــــ

ــــــــــــ       مار مــــــــــــا حــــــــــــال ضــــــــــــلعها المكســــــــــــورـ

  
  ـمـــــــــــا ســـــــــــقوط الجنـــــــــــين مـــــــــــا حمُـــــــــــرة العـــــــــــ

  ين ومـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــال قرطهـــــــــــــــــا المنثـــــــــــــــــورــــــــــــــــــ    

  
   :)ن سنَّ ظلمهالم ـَويلّ * (

ــُـــــــــــــــــــــــــــــدفَن سِـــــــــــــــــــــــــــــــراًّ    ولأيِّ الأمـــــــــــــــــــــــــــــــور ت

  ثراهــــــــــــــــابضِــــــــــــــــعة المصــــــــــــــــطفى ويعُفــــــــــــــــى     

  
ـــــــــــن أمُّ مَـــــــــــن حليلـــــــــــة مَـــــــــــن ويـــــــــــ   ـبنـــــــــــت مَ

ــــــــــــــــ       ن ســــــــــــــــنّ ظلُمهــــــــــــــــا وأذاهــــــــــــــــالمـــــــــــــ ــــَلّ ـ

  
  :طرفة
ــك* ( ــت ل ــة والــدّين أنــّه  ،حكــى جماعــة مــن الثقــات :)إنّ الرافضــة تكــذب :أمــا قل عــن Bــاء الملّ
 ،يــا فــلان :فقــال لي يومــاً أفضــل فضــلائهم ،كنــت في الشّــام مظهــراً أنيّ علــى مــذهب الشــافعي  :قــال

فطلـب مـنيّ أن أحكـي لـه شـيئاً  .حُججهـم كثـيرة :فقلت لـه ؟د الشيعة حجّة يعتمد عليهاتحصل عن
فاطمـة بضـعة ( :أنـّه قـال إنّ البخـاريّ روى في صـحيحه عـن النـبي  :يقولـون :فقلت لـه ،منها
   ومَن ،فمَن آذاها فقد آذاني ؛منيّ 
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إfّــا خرجــت مــن الــدنيا وهــي غاضــبة (  :ثمّ روى بعــد هــذا بــأربع ورقــات .)أغضـبها فقــد أغضــبني
  ! ؟فما ندري كيف الجواب)  - يعني الشيخين - عليهما

ا لم ــّف ،فغدوت عليـه مـن الصّـباح .أنا أرُاجعه اللّيلة !هذا كذب على البخاري :فأطرق مليّاً وقال
 ،ت صـــحيح البخــــاري البارحــــةراجعــــ .إنّ الرافضـــة تكــــذب :أمـــا قلــــت لــــك :ثمّ قــــال ،رآني ضـــحك

   .روضات الجنّات/  .وكان يتبجَّح Bذا الجواب .فرأيت بين الحديثين أزيد من خمس ورقات
أنّ الشـرف الرضـي أحُضــر إلى  ،ذكـر أبـو الفـتح ابــن جـنيّ في بعـض مجاميعـه :)علامـة النّصـب* (

 ،قعد معـه يومـاً في الحلقـةو  ،فلقّنه النحو ،وهو طفل لم يبلغ عمره عشر سنين ،ابن السيرافي النحوي
فما علامـة النصـب في  ،إذا قلنا رأيت عمر :فقال له ،فذاكره بشيء من الإعراب على عادة التعليم

   ؟عمر
   .بغُض علي  :فقال

   .روضات الجنّات/  .فتعجَّب السيرافي والحاضرون من حِدَّة خاطره
  ) نصّ الغدير واغتصاب الخلافة(

  :شعر وقصّة
   .)لدى الرّحمان يشفع بالمثاني (* 

   :قال الكميت 
  لـــــــــــــــــــدى الرّحمـــــــــــــــــــان يشـــــــــــــــــــفع بالمثـــــــــــــــــــاني

  وكــــــــــــــــان لنــــــــــــــــا أبــــــــــــــــو حســــــــــــــــن شــــــــــــــــفيعا    

  
ــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــدّوح دوح غــــــــــــــــــدير خــــــــــــــــــمٍّ    وي

  بـــــــــــــــــــأنّ لـــــــــــــــــــه الولايـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــو أطيعـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــدافعوها   ولكـــــــــــــــــــــــــــــــنّ الرجـــــــــــــــــــــــــــــــال ت

  فلــــــــــــــــــــم أرَ مثلهــــــــــــــــــــا خَطبــــــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــــنيعا    

  
حكاهـــا لـــه بعـــض  .إنّ لهـــا قصّـــة عجيبـــة :وقـــال ،بيـــاتوقـــد ذكـــر البحـــراني في كشـــكوله هـــذه الأ

ـــراً فيهـــا ،أنشـــدتُ ليلـــة هـــذه الأبيـــات :فقـــال ،الإخـــوان ـــتُّ مُتفكِّ ـــت أمـــير المـــؤمنين  ،فنمـــت ،وب فرأي
   .أنشدني أبيات الكميت :فقال ،في منامي 

   :ا أfيتها قال لم ـّف ،فأنشدته إياّها
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ـــــــــــــــــــوم يومـــــــــــــــــــاً فلـــــــــــــــــــم أرَ مثـــــــــــــــــــل ذاك    الي

ـــــــــــــــــــــــــــــــاً أُضـــــــــــــــــــــــــــــــيعا       ولم أرَ مثلـــــــــــــــــــــــــــــــه حقّ

  
  :شعر
   :)هيهات عثرة لا تقُال* (

  حملوهــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــوم السّــــــــــــــــــــــــــــــقيفة أوزا

  راً تخــــــــــــــــــــفُّ الجبــــــــــــــــــــال وهــــــــــــــــــــي ثقــــــــــــــــــــال    

  
  ثمّ جـــــــــــــــــاؤوا مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدها يســـــــــــــــــتقيلو

  ن فهيهــــــــــــــــــــــــــــات عثــــــــــــــــــــــــــــرةً لا تقُــــــــــــــــــــــــــــال    

  
   .! )؟الخلافة بالصحابة والقرابةأتكون ! !واعجباه(  :قال عليّ  :)فغيرك أولى بالنبي* (

   :هو ،في هذا المعنى شعر وروي له  :وقال الرضي 
  فــــــــإن كنــــــــت بالشــــــــورى ملكــــــــت أمُــــــــورهم

  شيرون غيـــــــــــــــــبلمــــــــــــــ ــــُفكيـــــــــــــــــف Bـــــــــــــــــذا وا    

  
  وإن كنــــــت بــــــالقُربى حججــــــت خصــــــيمهم

  فغــــــــــــــــــــــــــــيرك أولى بـــــــــــــــــــــــــــــالنبي وأقـــــــــــــــــــــــــــــرب    

  
  :قصّة
حـــدَّث أبــو عبـــد االله محمــد بـــن أحمـــد  :عـــن ابــن شـــهر أشــوب أنـّــه قــال :)الطــائر الموكّـــل Bمــا* (

ــت لا أخــتم الصّــلاة ولا أســتفتحها إلاَّ   :قــال ،عــن محمــد بــن أبي كثــير الكــوفي ،الــديلمي البصــري كن
فنـزل  - العطـر - فيـه شـيء أحمـر شـبه الخلـوق ،فرأيت في منامي طائراً معه نـور مـن جـوهر ،بلعنهما

ثمّ أخـرج شخصـين مـن الضّـريح فأخلقهمـا بـذلك الخلـوق في  ،ول االله حيط برسـلم ـُإلى البيت ا
ومــــا هــــذا  ،مــــا هــــذا الطــــائر :فســــألت مَــــن حــــولي ،ثمّ ردّهمــــا إلى الضّــــريح وعــــاد مرتفعــــاً  ،عوارضــــهما
   ؟الخلوق
   .هذا ملك يجيء في كلّ جمعة فيُخلقهما :فقال

ا لم ـــّف ،فــدخلت علــى الصــادق  ،فأصــبحت لا تطيــب نفســي بلعنهمــا ،فــأزعجني مــا رأيــت
   .! )؟رأيت الطائر(  :رآني ضحك وقال

   .نعم يا سيّدي :فقلت
ذْنِ  ( :اقرأ(  :فقال ينَ آمََنوُا وَليَسَْ بضَِارِّهِمْ شَيئْاً إلاِ̀ بإِِ حْزُنَ ا̀}ِ إِغ̀مَا ا̀\جْوَى مِنَ الش̀يطَْانِ ِ<َ

  ما هو مَلك  ،واالله .فإذا رأيت شيئاً تكره فاقرأها ،١٠/جادلة لم ـُا ،) ... ابِ̀ 
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ــل Bمــا لإكرامهمــا إذا قَـتَــل قتــيلاً ظــالمٌ أخــذ  ،بــل هــو ملــك مُوكّــل بمشــارق الأرض ومغارBــا ،مُوكَّ
   .كشكول البحراني/  .)لأfّما سبب كلّ ظلم مُذْ كانا  ؛من دمه فطوَّقهما به في رقاBما
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  ) ) ٢٣(الشاهد (

   )١(وأسئلة ابن الأصفر  الإمام الحسن 
بـين  ،في الرّحبة والنّاس عليـه مُتراكمـون بينا أمير المؤمنين (  :أنهّ قال عن الإمام الباقر 

   .وبركاتهالسّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة االله  :إذ قام إليه رجل فقال ،مُستفتٍ ومُستعدٍ 
   ؟مَن أنت ،وعليك السلام ورحمة االله وبركاته :فقال
   .أنا رجل من رعيّتك وأهل بلادك :قال

   .ولو سلّمت عليّ يوماً واحداً ما خفيت عليّ  ،ما أنت برعيّتي وأهل بلادي :فقال له
   .يا أمير المؤمنين !الأمان :فقال
   .لا :قال ؟هل أحدثت منذ دخلت مصري هذا :فقال
   .نعم :قال ؟فلعلّك من رجال الحرب :قال
   .إذا وضعت الحرب أوزارها فلا بأس :قال
 ،وأســألك عــن شــيء بعــث بــه ابــن الأصــفر إليــه ،أنــا رجــل بعثــني إليــك معاويــة مُــتغفِّلاً لــك :قــال
ــأجبني عمّــا أســألك :وقــال ــت أحــقّ Bــذا الأمــر والخليفــة بعــد محمــد ف ــك  ،إن كن ــت ذل ــّك إن فعل فإن

   .فبعثني إليك لأسألك عنها ،وقد أقلقه ،فلم يكن عنده جواب ،ليك بالجائزةوبعثت إ ،اتبّعتك
حكــم االله  !مــا أضــلّه وأعمــاه ومَــن معــه !قاتــل االله ابــن آكلــة الأكبــاد :فقــال أمــير المــؤمنين 
ا وأجمعونـ ،وصـغّروا عظـيم منـزلتي ،ودفعـوا حقّـي ،وأضـاعوا أيـّامي ،قطعوا رحمـي ،بيني وبين هذه الأمّة

   .فأُحضروا .عليَّ بالحسن والحسين ومحمد ،يا قنبر ،على مُنازعتي
   .فاسأل أيَّهم أحببت ،وهذا ابني ،هذان ابنا رسول االله ،يا شامي :فقال

____________________  
   .الاحتجاج) ١(
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   .يعني الحسن  ،أسأل ذا الوفرة :فقال
   !سلني عمّا بدا لك :فقال له الحسن 
 ...؟ وكم بين المشـرق والمغـرب ؟وكم بين السماء والأرض ؟كم بين الحقّ والباطل  :فقال الشامي

   ؟وما عشرة أشياء بعضها أشدُّ من بعض
وقــد تســمع  ،فمــا رأيتــه بعينــك فهــو الحــقّ  ،بــين الحــقّ والباطــل أربعــة أصــابع :فقــال الحســن 
   .صدقت :ال الشاميفق ،بأذنك باطلاً كثيراً 

بــه ،ومــدُّ البصــر ،وبــين الســماء والأرض دعــوة المظلــوم :قــال  :قــال .فمَــن قــال لــك غــير هــذا فكذِّ
   .يا بن رسول االله ،صدقت
وتنظـر إليهـا  ،تنظر إليها حين تطلع من مشرقها ،وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس :قال

   ... صدقت :قال .حين تغيب في مغرBا
وأشـــدّ مـــن الحجـــر  ،فأشـــدُّ شـــيء خلقـــه االله الحجـــر :عشـــرة أشـــياء بعضـــها أشـــدُّ مـــن بعـــضوأمّـــا 
 ،وأشـدّ مـن النـّار المـاء يطُفـئ النـّار ،وأشـدّ مـن الحديـد النـّار تـُذيب الحديـد ،يقُطع به الحجـر ،الحديد

وأشــدّ مــن الــريح  ،وأشــدّ مــن الســحاب الــريح تحمـل الســحاب ،وأشـدّ مــن المــاء الســحاب يحمــل المـاء
وأشـدّ مـن مَلـك المـوت المـوت  ،لكلم ـَلك مَلك الموت الذي يمُيت الم ـَوأشدّ من ا ،لَك الذي يرُسلهالم ـَا

   .وأشدّ من الموت أمر االله الذي يمُيت الموت ،الذي يمُيت مَلك الموت
ثمّ كتـب هـذه  ،وأنّ عليـّاً أولى بـالأمر مـن معاويـة ،أشهد أنّك ابن رسول االله حقّـاً  :فقال الشامي

   .فبعثها إلى ابن الأصفر ،وابات وذهب Bا إلى معاويةالج
أقُســـم ! ؟وتجُيبـــني بغـــير جوابـــك! ؟تُكلِّمـــني بغـــير كلامـــك ،يـــا معاويـــة :فكتـــب إليـــه ابـــن الأصـــفر

ــك ،بالمســيح ــت فلــو ســألتني  ،وموضــع الرســالة ،ومــا هــو إلاّ مــن معــدن النبــوّة !مــا هــذا جواب ــا أن وأمّ
   .)درهماً ما أعطيتك 

   



١٠٥ 

  )الادراجمواضيع (
   .الإمام الحسن * 
   .معاوية وأصحابه* 
   .خذلان الأمُّة لعليّ والحسن * 
   .ولاية أمر الأمُّة* 

  ) إنارة وإضفاء(
  )  الإمام الحسن (

  :هويَّة
   .هو ثاني أئمّة أهل البيت  الإمام الحسن * 

   .دأبو محمّ  :كُنيته
   .سيّد شباب أهل الجنّة ،الزكيّ  ،السبط ،التَّقيّ  :من ألقابه

   .أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب  :والده
   .الصديقة الطاّهرة فاطمة الزّهراء سيّدة نساء العالمين  :والدته

   .سيّد الأنبياء والرُّسل محمّد  :جدُّه لأُمِّه
   .أمّ المؤمنين خديجة الكبرى  :جدّته لأمِّه
  كافل النبي   ،عبد مناف بن عبد المطلّب ،أبو طالب :جدّه لأبيه
   .)رضي االله عنها(فاطمة بينت أسد بن هاشم  :جدّته لأبيه
   .الإمام الحسين سيّد الشهداء  :أخوه لأبويه
   .والسيّدة أمُّ كلثوم  ،السيّدة زينب الكبرى :أخواته لأبويه
   .المدينة المنوّرة :مكان ولادته

   



١٠٦ 

   .سنة ثلاث من الهجرة ،ليلة النصف من شهر رمضان :تاريخ ولادته
أمّ بشـير  ،ق بنـت طلحـة بـن عبيـد االله التّيمـيّ أمُّ إسـحا ،خولة بنت منظور الفزاريـّة :أشهَر زوجاته

   .جَعدة بنت الأشعث ،بنت أبي مسعود الأنصاري
 ،عبــد الرحمــان ،عبــد االله ،الحســين ،القاســم ،زيــد ،الحســن المعــروف بالحســن المثـّـنى :أشــهر أولاده

كـــلّ مـــن   وقـــد استُشـــهد مـــنهم مـــع عمّهـــم الحســـين  ،محمـــد ،حمـــزة ،عمـــر ،إسماعيـــل ،عبيـــد االله
ثمُّ أسُـــر في جملـــة الأســـرى مـــن أتبـــاع  ،وقـــد جُـــرح معـــه أيضـــاً الحســـن المثــّـنى ،عبـــد االله ،عمـــر ،القاســـم
   .الحسين 

   .رقيّة ،أمّ عبد االله ،فاطمة ،أمُّ الحسين ،أمُّ الحسن :أشهر بناته
   .سبع وثلاثون سنة :عمره عند انتقال الإمامة إليه

   .تعشر سنوا :مُدّة إمامته
   .سنة خمسين للهجرة ،في السابع من شهر صفر :استشهاده

الـتي أغراهـا معاويـة بوعـود  ،وذلك على يد زوجتـه جَعـدة بنـت الأشـعث ؛السمّ  :سبب استشهاده
   .إن هي قتلت الحسن 

   .البقيع :مدفنه
   :استعانة
   .)١٤(الشاهد / نتجَب بالوصيّة لم ـُلا وحق ا :قصّة

   .الحمد الله الذي سترها :قصّة) / ٧٦(إنارة الشاهد 
   .جود الإمام الحسن ) / ٨٩(إنارة الشاهد 
   .يوازن حِلمه الجبال/ العفو والحلِم ) / ٩٧(إنارة الشاهد 

  ) معاوية وأصحابه(
  :حديث شريف

 ،لة محُـبرّةورسـا ،فقـد أتتـني منـك موعظـة موصّـلة ،أمّا بعـد(  :إلى معاوية جواب من عليّ * 
  وكتاب امرئ ليس له بصر  ،وأمضيتها بسوء رأيك ،نمقتها بضلالك

   



١٠٧ 

وضـلّ  )١( فهجـر لاغطـاً  ،وقـاده الضّـلال فاتبّعـه ،قد دعـاه الهـوى فأجابـه ،ولا قائد يرُشده ،يهَديه
   .fج البلاغة/  .)خابطاً 
تــزن الجبــال فيمــا  ،يــا بــن الصــخر يــا بــن اللّعــين ،أمّــا بعــد(  :إليــه أيضــاً  ومــن كتــاب لــه * 

ــت الجاهــل القليــل الفقــه ،ويفصــل بــين أهــل الجهــل علمــك ،زعمــت حِلمــك  ،تفاوت العقــللم ـــُا ،وأن
   .سفينة البحار/  .! )؟الشارد عن الدّين

  :قصّة
ال أنّ رجلاً من أهل الكوفـة قـدم علـى بعـير لـه إلى دمشـق حـ ،ذكر المؤرّخون :)النّاقة والجمل* (

   .هذه ناقتي أخُذت منيِّ بصفّين :فتعلّق به رجل من أهل دمشق قائلاً له ،مُنصرفهم من صفّين
وأقـام الدمشـقي علـى دعـواه بيّنـه تتـألَّف مـن  ،معاويـة  فرفعـا أمرهـا إلى ،وحدث بينهما نزاع حـادٌّ 

فالتفــت  ،وأمــره بتســليم البعــير فــوراً  ،فقضــى معاويــة علــى الكــوفي ،خمســين رجــلاً يشــهدون أfّــا ناقتــه
باً من هذا الحكم قائلاً     !إنهّ جمل وليس بناقة! !أصلحك االله :إليه العراقي متعجِّ

   .حكمٌ قد مضى :فقال معاوية
 ،ا مَثُل عنده سأله عـن ثمـن البعـير فـأخبره بـهلم ـّف ،أمر معاوية بإحضار الكوفي ،ا انفضّ الجمعلم ـّو 

مـا فـيهم مَـن  ،أنيّ أقُابلـه بمائـة ألـف ،أبلـغ عليـّاً  :ثمّ قـال لـه ،بـه وأحسـن عليـه وبـرَّ  ،فدفع إليه ضـعفيه
   .حياة الإمام الحسن عن مروج الذهب! / !يفُرِّق بين الناقة والجمل

  )  خذلان الأمّة لعليّ والحسن (
  :مواقف

ـــاً ا قـــال الإمـــام علـــيّ *  ومـــع أيّ إمـــام ! ؟ر بعـــد داركـــم تمُنعـــونأيُّ دا ... ( :تخاذلينلم ــــُذامَّ
  - واالله - ومَن فاز بكم فقد فاز ،مَن غررتموه - واالله - المغرور! ؟بعدي تقُاتلون

____________________  
   .الجلبة بلا معنى :واللغط .هذى في كلامه ولغا :هجر) ١(

   



١٠٨ 

ــأفوق ناصــل ،بالسّــهم الأخيــب لا أُصــدّق  - واالله - أصــبحت ،)١( ومَــن رمــى بكــم فقــد رمــى ب
/  ) ... مــا طــبّكم ،مــا دواؤكــم !ومــا بــالكم ،ولا أوعــد العــدوّ بكــم ،ولا أطمــع في نصــركم ،قــولكم

   .fج البلاغة
عتلُّ  لم ــــُومـــنهم ا ،فمـــنهم الآتي كارهـــاً  ،وعـــوداً وبـــدءاً  ،ودعـــو@م سِـــراًّ وجَهـــراً  ... ( :وقـــال * 
لــولا طمعــي عنــد  ،فــواالله .يجعــل لي مــنهم فرجــاً عــاجلاً  أســأل االله أن ،ومــنهم القاعــد خــاذلاً  ،كاذبــاً 

 ،لأحببــت أن لا أبقــى مــع هــؤلاء يومــاً واحــداً  ،وتــوطيني نفســي علــى المنيــّة ،لقــاء عــدوّي في الشــهادة
   .fج البلاغة/  .)ولا ألتقي Bم أبداً 

! ؟أرضــيتم بالحيــاة الــدنيا مــن الآخــرة عوضــاً  !لقــد ســئمت عتــابكم !أُفٍّ لكــم(  :وقــال * 
 ،كـأنّكم مـن المـوت في غُمـرة  ،إذا دعوتكم إلى جهد عدوكّم دارت أعيـنكم! ؟وبالذّلّ من العِزِّ خَلفاً 
   .fج البلاغة/  ) ... ومن الذّهول في سكرة

إلاّ ) اويــة بالصّــلح أي إلى مع( مــا سَــلَّمت الأمــر إليــه  ،واالله ... ( :وقــال الإمــام الحســن * 
ولكـــنيّ  ،حـــتىّ يحكــم االله بيـــني وبينـــه ،ولـــو وجــدت أنصـــاراً لقاتلتـــه ليلــي وfـــاري ،أنيّ لم أجــد أنصـــاراً 

إfّـم لا وفـاء لهـم ولا ذمّـة في قـول  ،ولا يصلح لي مـنهم مَـن كـان فاسـداً  ،عرفت أهل الكوفة وبلو@م
/  ) ... وإنّ ســـــيوفهم لمشـــــهورة علينـــــا ،معنـــــاإنّ قلــــوBم  :ويقولـــــون لنـــــا ،ختلفونلمــ ــــُإfّـــــم  ،ولا فعــــل
  .الاحتجاج

  )ولاية أمر الأمَّة(
  :حديث شريف

 ،وعلــى لســان نــبيِّ االله ،في كتــاب االله ،أنــا أولى النــاس بالنــاس ... ( :قــال الإمــام الحســن * 
  لأعطتهم السماء ،لو أنّ الناس بايعوني وأطاعوني ونصروني ،فأقُسم باالله

____________________  
مـن رمـى  :أي ،العـاري عـن النصـل ،والناصـل ،والفـوق موضـع المـوتر مـن السـهم ،مكسـور الفـوق :الأفوق مـن السـهام) ١(
  .إذ لا نصلَ له ؛وإن رمى به لم يُصب مقتلاً  ،فكأنمّا رمى بسهم لا يثبت في الوتر ،Bم

   



١٠٩ 

مـا ولـّت  :ولقـد قـال رسـول االله  - يـا معاويـة - ا طمعـتم فيهـالم ــّو  ،قطرها والأرض بركتها
حـتى يرجعـوا إلى ملـّة  ،إلاَّ لم يـزل أمـرهم يـذهب سـفالاً  ،أمّة أمرها رجلاً قطُّ وفيهم مَن هو أعلم منه

  .الاحتجاج/  .)عَبَدة العجل 
ــــوالي علــــى الفــــروج ... ( :قــــال أمــــير المــــؤمنين *   ،وقــــد علمــــتم أنَّــــه لا ينبغــــي أن يكــــون ال
ولا الجاهــــل  ،فتكــــون في أمــــوالهم fمتــــه ،البخيــــل ،وإمامــــة المســــلمين ،والأحكــــام ،والمغــــانم ،والــــدماء

رتشي لم ــُولا ا ،فيتَّخذ قومـاً دون قـوم ،ولا الحائف للدول ،ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ،فيُضلّهم بجهله
fـــج /  .)عطّل للســـنّة فيُهلـــك الأمَّـــة لم ــــُولا ا ،ويقـــف Bـــا دون المقـــاطع ،الحقوقفي الحكـــم فيـــذهب بـــ

  .البلاغة
  :قصَّة
فطلـب  ،جاء الشعبي يوماً إلى الحجّاج ليمنعه من الظلـم والتعـدِّي :)كما تكونوا يُـوَلَّ عليكم* (

 ،الصــيارفة عنــهخُــذه معــك إلى الســوق واســأل  :وقــال للشــعبي ،الحجّــاج دينــاراً ولاحــظ وزنــه ومعيــاره
 .إنـّـه نــاقص العيــار :وقــال آخــرون .إنـّـه خفيــف الــوزن :فــذهب الشــعبي إلى الصــيارفة فقــال بعضــهم

فعـاد الشـعبي بالـدينار وحـدّث  ،وكان كلام كل واحد منهم يخُالف الآخر .إنهّ مغشوش :وقال ثالث
فـذهب الشـعبي  ،رهِ إيـّاهاذهـب بـه إلى الصـراّف الفـلاني وأ :فقـال الحجّـاج ،الحجّاج بما قالـه الصـيارفة

ـــه وأراه الـــدينار ـــار :فقـــال الصـــراّف ،إلي وإذا رغبـــت  ،وهـــو صـــحيح ،هـــذا الـــدينار كامـــل الـــوزن والعي
 :فقـال الحجّـاج ،وشـرح القضـيّة للحجّـاج ،فتعجّـب الشـعبي مـن ذلـك .أعوِّضك بـه دراهـم مـن فضّـة

فسـلّط االله علـيهم مَـن يظلمهـم ولا  ؛أردت أن تعرف أنّ أهل هـذا الزمـان يظلـم أحـدهم حـقّ الآخـر
  .ممُارسة التغيير/  .يرَحمهم

   



١١٠ 

  ) )٢٤(الشاهد (

  )١(ما رأيت أصحاباً أبرّ وأوفى من أصحابي 
ثمّ إنّ أحــد كبــار علمــاء الشــيعة كــان  .في حــق أصــحابه هــذه الكلمــة قالهــا الإمــام الحســين 

وكان يستدلُّ على عدم تصـديقه ذلـك الـنص  ،يُشكِّك في نسبة هذا القول إلى الإمام الحسين 
لم يقومــــوا بعمــــل  إنيّ كلّمــــا فكّــــرت مــــع نفســــي توصّــــلت إلى أنّ أصــــحاب الحســــين (  :بقولــــه
هـــو  فالإمـــام الحســـين  ،بـــل إنّ عـــدوّهم هـــو الـــذي أظهـــر خسّـــةً وضـــعةً إلى أقصـــى حـــدٍّ  ،جليـــل

 ؛... وهـو وهـو ،وهـو إمـام عصـره ،والزهـراء  وهـو ابـن علـيّ  ،وريحانتـه سبط النـبي 
أولئــك الــذين  ،أيّ مســلم يــراه في ذلــك الوضــع أن ينصــر الحســين  - إذاً  - ولـذا فمــن الطبيعــي

   .ذين كانوا سيِّئين جدّاً بل إنّ الذين حاربوه هم ال ،وخارقة للعادة ،نصروه لم يظُهروا شجاعة فائقة
  :ويستطرد هذا العالم الكبير قائلاً 

فرأيـت في عـالم  ،ويبدو أنّ االله سبحانه وتعالى أراد أن ينُقذني مـن هـذه الغفلـة والجهالـة والضـلالة
إذ ذهبـت  ؛باسـتعدادي لنُصـرته فأعلمت الإمـام الحسـين  ،وكأنيّ حاضر في وقعة الطفِّ  ،الرؤيا

  .لأكون من أنصارك ؛أتيت مُلبِّياً لندائك ،يا بن رسول االله :إليه وسلّمت وقلت
  .ثمّ حلّ وقت الصلاة ... فانتظر أمرنا ،إذاً  :فقال 
 ،كـي تحـول دون وصـول سـهام العـدوّ إلينـا  ؛فقف أنت هنـا ،نحن نرُيد إقامة الصلاة :فقال 

  .حتى نتُمَّ الصلاة
   .أفعل يا بن رسول االله :قلتف

ـــت ســـهماً ينطلـــق  ،ووقفـــت بحيـــث أحجبـــه عـــن أعدائـــه ،بالصـــلاة فشـــرع  وبعـــد هُنيهـــة رأي
: فقلــت ،فــإذا بالســهم يُصــيب الإمــام  ،ا اقــترب طأطــأت رأســي دون إرادتيلم ـــّف ،بســرعة نحــوي

  والحديث لا زال في عالم -
____________________  

  .)كُتيِّب للشهيد مطهَّري(جرة والجهاد اله) ١(
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أي تـرك  - ولن أسمح بعـد هـذا لتَكـرار مثلـه ،ما أقبح ما فعلت ،أستغفر االله وأتوب إليه - الرؤيا
فحــدث مــنيِّ مــا حــدث في المــرةّ  ،وبعــد هُنيهــة أخُــرى أتــى ســهم ثــانٍ  - الســهم يُصــيب الإمــام 

والســهام تُصــيب أبــا عبــد االله  ،وتكــرّر الحــال ثالثــة ورابعــة ،وأُصــيب الإمــام ثانيــة بســهم آخــر ،الأُولى
 ،ينظـر إلي مُبتسـماً  فرأيـت الإمـام  ،فحانت مـنيّ التفاتـة ،وأنا لا أمنعها من الوصول إليه ،
  .) ... ما رأيت أصحاباً أبرّ وأوفى من أصحابي(  :ثمّ قال

  )الإدراج  مواضيع( 
  .الإمام الحسين * 
  .أصحاب الإمام الحسين * 
  .الإيثار بالنفس* 

  )إنارة وإضفاء(
  ) الإمام الحسين (

  :هويَّة
  .هو ثالث أئمّة أهل البيت  الإمام الحسين * 

  .أبو عبد االله :كُنيته
سـيّد شـباب أهـل  ،التـابع لمرضـاة االله ،باركلم ــُا ،الزكـي ،الـوفي ،الطيِّـب ،الرشـيد ،السـبط :من ألقابه

  .سيّد الشهداء ،الجنّة
  .أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب  :والده
  .فاطمة الزّهراء سيّدة نساء العالمين  ،الصديقة الطاهرة :والدته

  .والرُّسل محمد  سيّد الأنبياء :جدّه لأمِّه
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  .أمُّ المؤمنين خديجة الكبرى  :جدّته لأمِّه
  .كافل النبي   ،عبد مناف بن عبد المطلّب ،أبو طالب :جدّه لأبيه
  .فاطمة بنت أسد بن هاشم  :جدّته لأبيه
  .الإمام الحسن  :أخوه لأبويه
  .والسيدة أمُّ كلثوم  ،السيّدة زينب الكبرى :أخواته لأبويه
  .المدينة المنوّرة :مكان ولادته
  .السنة الرابعة للهجرة ،الثالث من شعبان ،عشيّة الخميس :تاريخ ولادته
مــرةّ ليلــى بنــت أبي  ،شــاه زنــان بنــت يزدجــرد بــن شــهريار بــن كســرى ملــك الفــرس :أشــهَر زوجاتــه

  .الرباب بنت امرئ القيس بن عدي ،الثقفية
 ،)الرضــــيع(عبــــد االله  ،علــــي الأصــــغر ،علــــي الأكــــبر ،الإمــــام زيــــن العابــــدين  :أشــــهَر أولاده

  .رقُيّة ،زينب ،فاطمة ،سكينة
  .ستٌّ أو سبع وأربعون سنة :عمره عند انتقال الإمامة إليه

  .عشر سنوات وأشهر :مدّة إمامته
  .واستشهاده أقرح ،سنة إحدى وستِّين للهجرة ،في العاشر من المحرّم :استشهاده
  ..وزرع في الحلوق الشجى أبداً  ،وأدمى القلوب ،الجفون
  .كربلاء  :مدفنه
أنـّـه وجــد درّ مكتـــوب  ،)رحمهمــا االله ( وقــد نقــل الشــيخ البهــائي في كشــكوله عــن والــده  ،هــذا
  :عليه

  أنـــــــــــــــــــــــا دُرٌّ مـــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــما نثـــــــــــــــــــــــروني

ـــــــــــــــــــــزويج     ـــــــــــــــــــــوم ت ـــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــبطين ي   وال

  
  كنـــــــــــت أصـــــــــــفى مـــــــــــن اللُّجـــــــــــين بياضـــــــــــاً 

  صــــــــــــــــــــبغتني دمــــــــــــــــــــاء نحــــــــــــــــــــر الحســــــــــــــــــــين    

  
  :وقد خمّسه بعضهم فقال
  سائل دونيلمــــــــــــــــــــــــ ــــُأيُّهـــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــائل ا

  كــــــــــــــــــــلُّ ذي جــــــــــــــــــــوهر عزيــــــــــــــــــــز ثمــــــــــــــــــــين    

  
  مــــــــــــــا أنــــــــــــــا ذا مــــــــــــــن الثــــــــــــــرى أخرجــــــــــــــوني

ــــــــــــــــــــــا درٌّ مــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــما نثــــــــــــــــــــــروني       أن
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  يوم تزويج والد السبطين
ــــــــــــــــت   أعراضــــــــــــــــا ولا جــــــــــــــــوهرٍ  مــــــــــــــــن  كن

  انخفاضـــــــــــا ولـــــــــــيس الســـــــــــما في موضـــــــــــعي    

  
ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــني حمُـــــــــــــــــــــــرتي إنمّ   اعتراضـــــــــــــــــــــــا أتت

  بياضـــــــــــا اللُّجـــــــــــين مـــــــــــن أصـــــــــــفى كنـــــــــــت    

  
  صبغتني دماء نحر الحسين

وقـــد حُكـــي عـــن إمـــام  ،وقـــد شـــاء االله تعـــالى أن يكـــون استشـــهاده إحيـــاءً للـــدين إلى يـــوم الـــدّين
ولو لا الحسين لما بقي مـن  ،ود حسينيّ البقاءالإسلام محمديّ الوج( :الشيخ محمد عبده قوله ،الأزهر

  .)الإسلام أثر
  :وقد قال 

  المعـــــــــــــــــــــــــــالي إلى العـــــــــــــــــــــــــــالمين ســـــــــــــــــــــــــــبقت

  همَّــــــــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــــــــو خليقــــــــــــــــــــــة  بحُســــــــــــــــــــــن    

  
ـــــــــــــــــــــــور بحِكمـــــــــــــــــــــــتي ولاح   في الهـُــــــــــــــــــــــدى ن

ـــــــــــــــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــــــــــــــلالة في ليـــــــــــــــــــــــــــــالٍ        مُدلهمَّ

  
  ليُطفئـــــــــــــــــــــــــــــوه الجاحـــــــــــــــــــــــــــــدون  يرُيـــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبى     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أن إلاّ  االله  وي   يتمّ

  
  :استعانة
  .)٢٥(الشاهد / يا ربِّ يا ربِّ أنت مولاه  :قصّة
  .)٢٦(الشاهد / قطعة من تراب الجنّة  :قصّة
  .)٢٧(الشاهد / أبكي لسبي عمَّتي زينب  :قصّة
  .)٢٨(الشاهد / ملكنا فكان العفو منّا سجيّة  :قصّة

  .جود الإمام الحسين ) / ٨٩(إنارة الشاهد 

  )والإيثار بالنفس أصحاب الحسين (
  :حديث شريف

وهــو يومئــذ في عُصــبة  (  :عنــد إخبــاره باستشــهاد الحســين  ،فــيهم قــال رســول االله * 
/  .)والى موضــع رحــالهم وتــُربتهم  ،وكــأنيّ أنظــر إلى معســكرهم ،كــأfّم نجــوم الســماء يتهــادون القتــل

  .نفس المهموم
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  :قول
 !ويحـك :قيـل لرجـل شـهد يـوم الطـفِّ مـع عمـر بـن سـعد :قال ابـن أبي الحديـد في شـرح الـنهج* 

  !؟أقتلتم ذرِّية رسول االله 
 ،إنـّــك لـــو شـــهدت مـــا شـــهدنا لفعلـــت مـــا فعلنـــاه ،)الصـــخر العظـــيم(عَضضـــت بالجنـــدل  :فقــال

 ،تحُطِّـــم الفرســـان يمينـــاً وشمـــالاً  ،الضـــاريةكالأُســـود   ،ثـــارت علينـــا عصـــابة أيـــديها في مقـــابض ســـيوفها
ولا يحـول حائـل بينهـا وبـين الـورود  ،ولا ترغـب في المـال ،لا تقبـل الأمـان ،وتلُقي نفسـها علـى المـوت

ــة ــك ،علــى حيــاض المنيّ ــت علــى نفــوس العســكر  ،أو الاســتيلاء علــى المل فلــو كففنــا عنهــا رويــداً لأت
  .ا/الس الحسينيّة/  .!؟فما كنّا فاعلين لا أمّ لك ،بحذافيرها

  :شخصيّات
  ،فاســتُهدف لهـــم يرمونــه بالنبـــل روي أنّ ســعيد بــن عبـــد االله الحنفــي تقـــدّم أمــام الحســـين * 

وهــو  ،فمــا زال يرُمــى حــتى ســقط إلى الأرض ،يمينــاً وشمــالاً قــام بــين يديــه كلّمــا أخــذ الحســين 
ـــك عـــنيّ الســـلام ،لهـــمّ ال .العـــنهم لعـــن عـــاد وثمـــود ،اللهـــمّ  :يقـــول وأبلغـــه مـــا لقيـــت مـــن ألم  ،أبلـــغ نبيّ
فوجِد به ثلاثة عشـر  ،ثمّ قضى نحبه رضوان االله عليه ،فإنيّ أردت ثوابك في نصرة ذُرِّية نبيّك ؛الجراح
  .نفس المهموم/  .سوى ما به من ضرب السيوف وطعن الرماح ،سهما
(  :- أصـــحابه قـــرب الســـماء الحســـين  عنـــدما جمـــع - قـــال الإمـــام زيـــن العابـــدين * 

أثُــني علــى  :فســمعت أبي يقــول لأصــحابه - وأنــا إذ ذاك مــريض - فــدنوت منــه لأسمــع مــا يقــول لهــم
وعلّمتنـا  ،إنيِّ أحمـدك علـى أن أكرمتنـا بـالنبوّة ،اللهمّ  .وأحمده على السرَّاء والضراّء ،االله أحسن الثناء

  .فاجعلنا من الشاكرين ،وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدةً  ،القرآن وفقّهتنا في الدين
ــا بعــد ولا أهــل بيــت أبــرّ ولا أوصــل ولا  ،فــإنيّ لا أعلــم أصــحاباً أوفى ولا خــيراً مــن أصــحابي ،أمّ

  ألا وإنيّ قد أذنت ،فجزاكم االله عنيِّ خيراً  ،أفضل من أهل بيتي
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ثمّ  ،هـذا الليـل قـد غشـيكم فاتخّـذوه جمـلاً  ،ذمـامليس علـيكم مـنيِّ  ،فانطلقوا جميعاً في حِلٍّ  ،لكم
فـإنّ  ،ثمّ تفرقّـوا في سـوادكم ومـدائنكم حـتى يفُـرِّج االله ،ليأخذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل بيـتي

  .القوم يطلبوني ولو قد أصابوني للهوا عن طلب غيري
لا ! ؟لبنقـى بعــدك! ؟كولمَِ نفعـل ذلــ :فقـال لـه إخوتــه وأبنـاؤه وبنــو أخيـه وابنــا عبـد االله بـن جعفــر

وتابعتـه الجماعـة عليـه فتكلَّمـوا بمثلــه  بـدأهم Bـذا القـول العبـاس بـن علـي  .أرانـا االله ذلـك أبـداً 
  .ونحوه

  .فقد أذِنتَ لكم ،فاذهبوا أنتم ،حسبكم من القتل بمسلم ،يا بني عقيل :فقال الحسين 
تركنـــا شـــيخنا وســـيّدنا وبـــني عمومتنـــا خـــير  :يقولـــون! ؟نـــافمـــا يقـــول النـــاس ل !ســـبحان االله :قـــالوا
ولا نـــدري مـــا  !ولم نضـــرب معهـــم بســـيف !ولم نطعـــن معهـــم بـــرمح !ولم نـــرمِ معهـــم بســـهم !الأعمـــام
ونقُاتـــل معـــك حـــتى نـــرد  ،ولكـــن نفـــديك بأنفســـنا وأموالنـــا وأهلينـــا ،لا نفعـــل ذلـــك ،لا واالله !صـــنعوا
  .فقبَّح االله العيش بعدك ،موردك

! ؟ا نعـذر إلى االله في أداء حقِّـكلمَّــ و  ،أنحـن نخلـّي عنـك :فقـال وقام إليه مسلم بـن عوسـجة 
ولــو لم يكــن  ،مــا ثبــت قائمــه في يــدي ،وأضــرBم بســيفي ،حــتى أطعــن في صــدورهم برمحــي ،أمــا واالله

قـد حفظنـا غيبـة رسـول  لا نخُليك حتى يعلم االله أنَّا ،واالله .معي سلاح أقُاتلهم به لقذفتهم بالحجارة
يفُعـل ذلـك بي  ،ثمّ أذرّى ،ثمّ أحُـرق ،ثمَّ أقُتـل ،ثمَّ أحُـيى ،لو علمت أنيِّ أقُتل ،واالله .فيك االله 

ثمَّ هـي  ،وكيف لا أفعل ذلـك وإنمّـا هـي قتلـة واحـدة ،سبعين مرَّة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك
  !؟نقضاء لها أبداً الكرامة العُظمى التي لا ا
ثمّ قتُلـت حـتى أقُتـل هكـذا  ،ثمَّ نُشرت ،لوددت أنّني قتُلت ،واالله :فقال وقام زهير بن القين 

وأنّ االله جــلّ وعــزَّ يــدفع بــذلك القتــل عــن نفســك وعــن أنفــس هــؤلاء الفتيــان مــن أهــل  ،ألــف مــرةّ
  .بيتك
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ولكـنَّ  ،لا نفُارقـك ،واالله :فقالوا ،وجه واحدوتكلّم جماعة أصحابه بكلام يُشبه بعضه بعضاً في 
/  .)فــإذا نحـن قتُلنـا كنـّا وفَّينــا وقضـينا مـا علينــا  ،نقيــك بنحورنـا وجباهنـا وأيـدينا ،أنفسـنا لـك الفـداء

  .نفس المهموم
  :شعر
  :واصفاً أصحاب الحسين  ،قال الشاعر* 

  ةلمـــــــــــــــــــــَّــ مُ  لـــــــــــــــــــــدفع نــــــــــــــــــــــودوا إذا قـــــــــــــــــــــوم

  ومُكـــــــــــــــردِس مُـــــــــــــــدعّس بـــــــــــــــين  والخيـــــــــــــــل    

  
م الـــــــــدروع علـــــــــى القلـــــــــوب لبســـــــــوا َّfكـــــــــأ  

  الأنفـــــــــــــــس ذهـــــــــــــــاب علـــــــــــــــى يتهـــــــــــــــافتون    

  
  :وقال آخر* 

  أنصــــــــــــــــــــــــــــاره والوفــــــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــــــروءة ذوو

  زئـــــــــــــــير اللّهـــــــــــــــام الجـــــــــــــــيش علـــــــــــــــى لهـــــــــــــــم    

  
ــــــــــــــرت   أصــــــــــــــولها بطيــــــــــــــب نفوســــــــــــــهم طهُ

  وحجـــــــــــــــــور لهـــــــــــــــــم طابـــــــــــــــــت  فعناصـــــــــــــــــر    

  
  العنـــــــــا عشـــــــــقوا لا للـــــــــدفع العنـــــــــا عشـــــــــقوا

  المقـــــــــــــــــــدور أمُضــــــــــــــــــي لكــــــــــــــــــن  للنفــــــــــــــــــع    

  
  Bــــــــــــــم ومــــــــــــــا القصــــــــــــــور لهــــــــــــــم فتمثَّلـــــــــــــت

ــــــــــــــــــو     ــــــــــــــــــت لا ل   قصــــــــــــــــــور القصــــــــــــــــــور تمثلّ

  
ـــــــــــ وعـــــــــــدة إلاّ  للمـــــــــــوت شـــــــــــاقهم  مـــــــــــا   ـال

  والحــــــــــــــــــــــــــــــور ولــــــــــــــــــــــــــــــداfا لا رحمــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  :وقال آخر في الحسين وأهل بيته * 

  قــــــــــــــوم إذا اقتحمــــــــــــــوا العجــــــــــــــاج رأيــــــــــــــتهم

  شمســــــــــــــــاً وخِلــــــــــــــــتَ وجــــــــــــــــوههم أقمــــــــــــــــارا    

  
  عــــــــــــــــن ســــــــــــــــائللا يعــــــــــــــــدلون برفــــــــــــــــدهم 

  عــــــــــــــــــدل الزمــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــيهم أو جــــــــــــــــــارا    

  
  ةلمـلُمـــــــــــــــــــــــــِّــ وإذا الصــــــــــــــــــــــــــريخ دعــــــــــــــــــــــــــاهم 

  بــــــــــــــــذلوا النفــــــــــــــــوس وفــــــــــــــــارقوا الأعمــــــــــــــــارا    

  
  :حِكمة

  :قال أمير المؤمنين * 
  .الإيثار شيمة الأبرار -
  .غرر الحِكم/  .عند الإيثار على النفس تتبينَّ جواهر الكرماء -

  :استعانة
  .)١٤(الشاهد / مَن مثلك يا بن أبي طالب  :قصّة
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  ) )٢٥(الشاهد (

  يا ربِّ يا ربِّ أنت مولاه
فـأتى  ،ساير أنـس بـن مالـك يومـاً  أنّ الإمام الحسين  ،عن عيون ا/الس ،في كتاب المناقب
  .اذهب عنيّ  :ثمّ قال  ،قبر خديجة فبكى

  :ل وقوفه في الصلاة سمعته قائلاً ا طالم ـّف ،فاستخفيت عنه :قال أنس
  مـــــــــــــــــــــولاه أنـــــــــــــــــــــت ربِّ  يـــــــــــــــــــــا ربِّ  يـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــداً  ارحـــــــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــــــك عُبي   ملجـــــــــــــــــــــاه إلي

  
  معتمــــــــــــــــــدي عليـــــــــــــــــك المعـــــــــــــــــالي ذا يـــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــولاه أنـــــــــــــــت كنـــــــــــــــت نلمــــــــــــ ــــَ طـــــــــــــــوبى    

  
  وجـــــــــــــــلا خائفـــــــــــــــاً  كـــــــــــــــان نلمــــــــــــ ــــَ طـــــــــــــــوبى

  بلـــــــــــــــــــــــواه الجـــــــــــــــــــــــلال ذي إلى يشـــــــــــــــــــــــكو    

  
  ســـــــــــــــــــــــــقم ولا عِلَّـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــه  ومـــــــــــــــــــــــــا

  لمــــــــــــــــــــــــــولاه حُبِّــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن  أكثــــــــــــــــــــــــــرَ     

  
  وغصَّـــــــــــــــــــــــــــــــته بثـّــــــــــــــــــــــــــــــه اشـــــــــــــــــــــــــــــــتكى إذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ثمّ  االله  أجاب   لبّ

  
  :فنودي

ــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــك  لبَّي ــــــــــــــــــت لبَّي   كنفــــــــــــــــــي في أن

  علمنـــــــــــــــــاه قـــــــــــــــــد قلـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــا  وكـــــــــــــــــلّ     

  
  ملائكـــــــــــــــــــــــــــــتي تشـــــــــــــــــــــــــــــتاقه صـــــــــــــــــــــــــــــوتك

  سمعنـــــــــــــــــاه قـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــوت فحســـــــــــــــــبك    

  
ـــــــــــــــدي دعـــــــــــــــاك   حُجـــــــــــــــب في يجـــــــــــــــول عن

  ســــــــــــــــــفرناه قــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــتر  فحســــــــــــــــــبُك    

  
ــــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــــريح هبَّــــــــــــــــــــت  لــــــــــــــــــــو   جوانب

ـــــــــــــــــــــــــاه لمـــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــريعاً   خَـــــــــــــــــــــــــرَّ        تغشَّ

  
  رهبـــــــــــــــــــــة ولا رُعـــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــلا  ســـــــــــــــــــــلني

  االله أنـــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــإنيِّ  حســـــــــــــــــــــــــــــــباً   ولا    

  

  )مواضيع الإدراج(
  .حبُّ االله تعالى* 
  .الإمام الحسين * 
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  )إنارة وإضفاء(
  )حبّ االله تعالى(

  :حديث قُدسي
كـــذب مَـــن ادَّعـــى   ،يـــا داوود(  :أوحـــى االله تعـــالى إلى داوود  :)كـــذب مَـــن ادّعـــى محبَّـــتي* (
  .! )؟أليس كل محُبٍّ يحُبُّ الخلوة بحبيبه ،وإذا جنَّه الليل نام عنيِّ  ،محبَّتي

  :ولعبد االله بن المبارك
ـــــــــــــــــــــدوه ـــــــــــــــــــــم كاب ـــــــــــــــــــــل أظل   إذا مـــــــــــــــــــــا اللي

  فيُســــــــــــــــــــــفر عــــــــــــــــــــــنهم وهــــــــــــــــــــــمُ ركــــــــــــــــــــــوع    

  
ـــــــــــــــــــومهم فقـــــــــــــــــــاموا   أطـــــــــــــــــــار الخـــــــــــــــــــوف ن

ــــــــــــــــدّنيا هجــــــــــــــــوع       وأهــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــن في ال

  
ويبُغضــــــونني  ،إنّ عبــــــادك يحُبُّونــــــك ويعصــــــونك ،إلهــــــي :أنّ إبلــــــيس قــــــال ،)الأبــــــرارربيــــــع (وفي * 

  .ويطُيعونني
وقبلت مـنهم إيمـاfم وإن لم يطُيعـوني  ،إنيّ عفوت عنهم ما أطاعوك بما أبغضوك(  :فأتاه الجواب

  .كشكول البهائي/  .)بما أحبُّوني 
  :شعر
  : للإمام الباقر :)تعصي الإله وأنت تُظهر حُبَّه* (

  تعصـــــــــــــي الإلـــــــــــــه وأنـــــــــــــت تُظهـــــــــــــر حبَّـــــــــــــه

  هــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــرُك في الفعــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــديع    

  
  لـــــــــــــو كــــــــــــــان حبُّـــــــــــــك صــــــــــــــادقاً لأطعتــــــــــــــه

  ن أحــــــــــــــــــبَّ مُطيــــــــــــــــــعلمـــــــــــــــ ــــَحبَّ لمـــــــــــــــ ــــُإنَّ ا    

  
  :استعانة

  .وصيَّة االله لنبيِّه / تقديم هوى االله ) / ٥٥(إنارة الشاهد 
  .التسديد الإلهي) / ٦٣(إنارة الشاهد 
  .قربّونلم ـُالعباد ا) / ٦٨(إنارة الشاهد 
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  .ن أطاعهلم ـَإطاعة االله ) / ٦٩(إنارة الشاهد 
  .اثنتا عشرة آية من التوراة) / ١٠٨(إنارة الشاهد 
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  ) )٢٦(الشاهد (

  )١(قطعة من تراب الجنَّة 
 ،ن عبـاس الصــفويأنّ ملــك الإفـرنج أرســل شخصـاً إلى الســلطا ،ينُقـل في كتـاب قصــص العلمـاء

وإن  ،فــإن أجــابوه دخلــت ديــن الإســلام ،قــل لعلمــاء مــذهبك أن ينُــاظروا هــذا الشــخص :وكتــب لــه
ــك الشــخص يخُــبر بمــا تخُفيــه اليــد ،أجــاBم لزمــك أن تكــون نصــرانيّاً  ــك مــن خــلال مــا  ؛وكــان ذل وذل

  .ومن قدرات على مخُالفة النفس وضبطها ؛لديه من الرياضات الباطلة
فقــال  ،وكــان مــن بيــنهم المرحــوم العلامّــة الشــيخ محســن الفــيض ،ســائر العلمــاءفجمــع الســلطان 
  !؟ألم يجد سلطانك عالماً حتى يرُسل مثلك من العوامِّ لمناظرة العلماء :لذلك الرجل الإفرنجي

  .خُذ بيدك شيئاً حتى أنبّئك به ،إنّك لا تخرج من عهدتي :فقال الرجل الإفرنجي
  .وأخفاها في يده تربة سيد الشهداء  فأخذ المرحوم الفيض سبحة من

  .وبقي ساكتاً  ،تفكَّر الإفرنجي طويلاً 
  !؟لماذا بقيت عاجزاً  :فقال الفيض
 ،ولكــن أرى حســـب أصــولنا أنّ في يــدك قطعـــة مــن تــراب الجنــّـة ،لســـت عــاجزاً  :فقــال الإفرنجــي

  !؟وكيف وصلت إلى يدك ،وإنيِّ مُتحيرِّ أين كانت هذه القطعة
وقـد ظهـر بـإقرارك  ،سبط نبي الإسـلام صحيح ما قلت هي تربة قبر الحسين  :الفيضفقال 

  .فيلزمك أن تُسلِم ،هو إمام المسلمين أنّ الحسين 
  .فأنصف ذلك الإفرنجي وأسلم
____________________  

  .الذنوب الكبيرة) ١(
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  )مواضيع الإدراج(
  .الإمام الحسين * 
بة الحسينية وخصائصها *    .الترُّ

  )إنارة وإضفاء(
  ) تُربة الإمام الحسين (

  :حديث شريف
موضــع قــبر الحســين بــن (  :يقــول سمعــت أبــا عبــد االله  :عــن إســحاق بــن عمــار أنــّه قــال* 
ترعـة  موضـع قـبر الحسـين (  :وقـال  .)منذ يوم دُفـن روضـة مـن ريـاض الجنـّة  علي 

  .مُستدرك الوسائل/  .)من تُـرعَ الجنَّة 
ــك إلاّ  ،إذا خفــت ســلطاناً أو غــير ســلطان(  :عــن الإمــام الصــادق *  فــلا تخــرجنّ مــن منزل

فاجعلـه لي  ،كإنيّ اتخّذتـه مـن قـبر وليِّـك وابـن وليِّـ ،اللهـمّ  :فتقـول ومعك من طين قبر الحسين 
  .سفينة البحار/  .)أمناً وحرزاً لما أخاف وما لا أخاف 

  ) التسبيح بتُربة الإمام الحسين (
  :حديث شريف

فاســـتغفر مـــرةّ واحـــدة   مـــن أدار الحَجـــر مـــن تربـــة الحســـين (  :قـــال الإمـــام الصـــادق * 
 .)وإن أمسك السبحة بيده ولم يُسبِّح Bا ففـي كـل حبَّـة منهـا سـبع مـراّت  ،كتب االله له سبعين مرةّ

  .عن مصباح المتهجِّد/ 
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ولا  ،والحمــد الله ،ســبحان االله(  :مَــن أدار الطــين مــن التربــة فقــال(  :وقــال الإمــام الرضــا * 
ومحا عنـه سـتّة آلاف  ،كتب االله له Bا ستّة آلاف حسنة  ،مع كل حبِّة منها .)واالله أكبر ،إله إلاّ االله

  .ستدركلم ـُا/  .)وأثبت له من الشفاعة مثلها  ،ورفع له ستّة آلاف درجة ،سيِّئة
مَـن (  :سمعتـه يقـول :قـال عن أبي عبد االله  ،روى عبد االله بن سنان تسبيح الزهراء * 

ــة  ،مــن قبــل أن يبســط رجليــه ،في دُبــر المكتوبــة ،ســبّح تســبيح فاطمــة  /  .)أوجــب االله لــه الجنّ
  .ستدركلم ـُا

أحــبُّ إلى االله مــن  ،في دُبــر كــلّ صــلاة ،في كــلّ يــوم تســبيح فاطمــة (  :أيضــاً  وعنــه  -
  .ستدركلم ـُا/  .)صلاة ألف ركعة في كلّ يوم 

  ) السجود على تُربة الإمام الحسين (
  :حديث شريف

 ،خريطـة ديبـاج صـفراء  - الصـادق - كـان لأبي عبـد االله  :عن معاويـة بـن عمـار أنـّه قـال* 
ثمّ قــال  ،فكــان إذا حضــرت الصــلاة صــبّه علــى ســجادته وســجد عليــه ،فيهــا ترُبــة أبي عبــد االله 

  .تهجِّدلم ـُعن مصباح ا/  .)يخرق الحُجب السبع   إنَّ السجود على ترُبة أبي عبد االله(  :
بــة الحســينية تقُبــل بــه الصــلاة :عــن الشــهيد الأول *  ــت غــير  ،إنّ الســجود علــى الترُّ وإن كان

  .ستدركلم ـُا/  .مقبولة لو لا السّجود عليها
  ) الاستشفاء بتُربة الإمام الحسين (

  :حديث شريف
وأمنـاً مـن   ،إنّ فيـه شـفاءً مـن كـلِّ داء(  :في طـين قـبر الحسـين  الإمـام الصـادق قال * 

  .سفينة البحار/  .)كلّ خوف 
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إذا أخذت طين قـبر الحسـين (  :أنهّ قال عن أبي جعفر  ،عن عمِّه ،عن أحمد بن مصقلة* 
بـة ،اللهمّ  :فقل  وبحـقِّ الوصـي  ،لك الـذي كرBـالم ــَوبحـقِّ ا ،لك الموكَّـل Bـالم ــَوبحـقِّ ا ،بحق هـذه الترُّ

وأمانــاً مــن   ،واجعــل هــذا الطــين شــفاءً لي مــن كــلِّ داء ،صــلِّ علــى محمــد وآل محمــد ،الــذي هــو فيهــا
مُسـتدرك /  .)وأمانـاً مـن كـلّ خـوف  ،فإنَّ فعـل ذلـك كـان حتمـاً شـفاءً لـه مـن كـلّ داء .كل خوف
  .الوسائل
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  ) )٢٧(لشاهد ا(

  أبكي لسبي عمَّتي زينب
إنّ شخصـاً مـن المـؤمنين رأى  :)مجمـع المصـائب(نقُل عن الخطيب محمـد الهنـداوي قولـه في كتابـه 

فلـئن (  :فسـأله عـن قولـه في زيـارة الناحيـة ،في الرؤيـا) عجّـل االله تعـالى فرجـه الشـريف(الإمام المنتظر 
ــرتني الــدهور ن نصــب لــك العــداوة لم ـــَو  ،ن حاربــك محاربــاً لم ـــَولم أكــن  ،وعــاقني عــن نُصــرك المقــدور ،أخَّ

  .)ولأبكينّ لك بدل الدّموع دماً  ،فلأندبنّك صباحاً ومساءً  ،مُناصباً 
  ؟على مُصيبة الحسين ؟تبكي على أيِّ مُصيبة ،سيّدي :قال
  .لو كان الحسين حاضراً لبكى ،لا :قال 
  ؟لأنهّ قطيع اليدين ؛أتبكي على مُصيبة أبي الفضل العباس ،سيّدي

  .لو كان العباس حاضراً لبكى ،لا :قال 
  ؟أتبكي على مُصيبة عليّ الأكبر :سيدي

  .لا لو كان علي الأكبر حاضراً لبكى :قال 
  ؟أتبكي على مُصيبة القاسم :سيدي

  .لو كان القاسم حاضراً لبكى ،لا :قال 
  !؟لأيّ مُصيبة تبكي دماً  :إذاً سيدي

  .أبكي لسبي عمِّتي زينب :قال 

  )مواضيع الإدراج(
  .السيدة زينب * 
  .زيارة الإمام الحسين * 

  .الأسى والبكاء على الإمام الحسين 
  .)تعالى فرجه الشريفعجَّل االله (الإمام المهدي * 
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  )إنارة وإضفاء(
  ) السيدة زينب (

  :خطاب
ــــت : ...في مجلــــس يزيــــد مــــن خُطبتهــــا *  حــــين أخــــذت علينــــا أقطــــار  - يــــا يزيــــد - أظنن
وأنـت  ،نُسـاق اليـك سـوقاً في قطـار ،فأصـبحنا لـك في أسـار ،وضيّقت علينـا آفـاق السـماء ،الأرض

وجلالـة  ،وأنّ ذلـك لعُظـم خِطـرك, وعليك منه كرامةً وامتناناً  ،نّ بنا من االله هواناً أ ،علينا ذو اقتدار
 ،وتــنفض مــذرويك مرحــاً  ،تضــرب أصــدريك فرحــاً  ،ونظــرت في عطفــك ،فشــمخت بأنفــك ،قــدرك

وخلـــص لـــك  ،وحـــين صـــفا لـــك مُلكنـــا ،والأمُـــور لـــديك متَّســـقة ،حـــين رأيـــت الـــدنيا لـــك مُستوســـقة
ينَ كَفَـرُوا  ( :أنسيت قـول االله عـزّ وجـل ،لا تطيش جهلاً  فمهلاً مهلاً  ،سُلطاننا وَلا َ_سEََْ` ا̀}ِ

عْمًـا وَلهَُـمْ عَـذَابٌ مُهِـ7ٌ  دَْادُوا إِ َ̀ غْفُسِهِمْ إِغ̀مَا غُمِْ{ لهَُمْ لِـ
َ
غ̀مَا غُمِْ{ لهَُمْ خoٌَْ لأ

َ
/ آل عمـران  )ك

١٧٨.  
   :شعر وقصّة
  الأعنـــــــــــــــــــــــــاق إلى الأيـــــــــــــــــــــــــدي مغلولـــــــــــــــــــــــــة

  النيـــــــــــــــــــــاق عُجــــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــــى تُســــــــــــــــــــبى    

  
ـــــــــــــــــــــــع بغـــــــــــــــــــــــير الوجـــــــــــــــــــــــه حاســـــــــــــــــــــــرة   برق

  وأذرعُ ســــــــــــــــــــــــــاعد غــــــــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــــــــتر  لا    

  
  الثــــــــــــــرى علـــــــــــــى عزيزهــــــــــــــا تركـــــــــــــت  قـــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــه       والعـــــــــــــــــــــــــــرى الهجـــــــــــــــــــــــــــير في وخلَّفت

  
  ولولــــــــــــــــــت العيــــــــــــــــــون لهــــــــــــــــــا نظــــــــــــــــــرت إن

  أعولــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــرؤوس إلى نظــــــــــــــــــــرت أو    

  
  مقبــــــــــــــــــــــــــــــــور جســــــــــــــــــــــــــــــــمها أنّ  تــــــــــــــــــــــــــــــــودُّ 

  والكفـــــــــــــــــــــــــور الشـــــــــــــــــــــــــامت يراهــــــــــــــــــــــــا ولا    

  
ــة الإســلام الشــيخ هــادي كاشــف الغطــاءهــذه الأبيــات  وقــد نقــل العلامّــة المقــرّم في كتابــه  ،لحُجَّ

  ا كان ينقل إلىلم ـّأنهّ ) أعلى االله مقامه( أنهّ سمُع منه ) علي الأكبر(
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وجـــد بعـــده بيتـــاً  .) ... تـــودّ أنّ جســـمها مقبـــور(  :البيــاض مـــا يكتبـــه في المســـودّة ووصـــل إلى قولـــه
  :يقول

  الأنـــــــــــــــــــــــواروهـــــــــــــــــــــــي بأســـــــــــــــــــــــتار مـــــــــــــــــــــــن 

  تحجبهـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــــينُ النُّظَّـــــــــــــــــــــار    

  
ا نقلـه إلى البيـاض وعـاد إلى المسـودّة لم ــّوممـّا زاد في تعجُّبـه أنـّه  ،حيث إنـّه لم ينظمـه ؛فتعجّب منه

ــت مُثبتــاً في المســودّة ــبيٌّ لا ينُكــره أهــل الإيمــان ،لم يجــد البي ولا غرابــة مــن الحجّــة  ،فعلــم أنــّه شــيء غي
  .للعلامّة المقرّم) علي الأكبر/ ( .إذا كتب هذا) عجّل االله تعالى فرجه الشريف(المنتظر 

  ) زيارة الإمام الحسين (
  :حديث شريف

مَــن أحــبَّ أن يكــون (  :يقـول وأبــا جعفــر  قــال سمعــت أبـا عبــد االله  ،عـن أبي بصــير* 
  .)فلا يدع زيارة المظلوم  ،نّة ومأواه الجنّةمسكنه الج
  ؟مَن هو :قلت
 ،وحبــّاً لرســول االله وحبــّاً لفاطمــة ،مَــن أتــاه شــوقاً إليــه ،الحســين بــن علــي صــاحب كــربلاء(  :قــال

يأكـل معهـم والنـاس في  ،أقعده االله على موائد الجنـّة ،وحبّاً لأمير المؤمنين صلوات االله عليهم أجمعين
  .كامل الزيارات  عن/  .)الحساب 

  .) ؟كم حججت(  :لهارون بن خارجة وقال الإمام الصادق  :) ؟كم حججت* (
  .وتسع عشرة عُمرة ،تسع عشرة حجّة :قال
  .عن مصباح المتهجّد/  .) لو كنت أتممتها بعشرين كنت كمَن زار الحسين (  :قال 

في كـــل جمعـــة خمـــس  مـــا عليـــك أن تـــزور قـــبر الحســـين  ،يـــا ســـدير(  :لســـدير وقـــال * 
  .! )؟مرَّات أو في كلّ يوم مرةّ

  .إنّ بيننا وبينه فراسخ كثيرة ،جُعلت فداك :قال
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ثمّ  ،ثمّ ترفــــع رأســــك إلى الســــماء ،ثمّ تلتفــــت يمنــــةً ويســــرةً  ،تصــــعد فــــوق ســــطحك(  :قــــال 
 .السلام عليك ورحمـة االله وبركاتـه ،السلام عليك يا أبا عبد االله :ثمّ تقول ،تتحرّى قبر الحسين 
  .)والزورة حجّة وعُمرة  ،يكتب لك زورة
  .عن كامل الزيارات/ فربمّا فعلته في النهار أكثر من عشرين مرَّة  :قال سدير

  :قصّة
 ،كنـــت نـــازلاً بالكوفـــة  :ش قـــالبإســـناده إلى الأعمـــ ،عـــن الشـــيخ محمـــد بـــن المشـــهديّ في المـــزار* 

ــت لــه ،وكانــت ليلــة جمعــة ،وكــان لي جــار كثــيراً مــا كنــت أقعــد إليــه مــا تقــول في زيــارة الحســين  :فقل
  ؟

  .وكلُّ ضلالة في النّار ،وكلُّ بدعة ضلالة ،بِدعة :فقال لي
إذا كــان الســحر أتيتــه وحدّثتــه مــن فضــائل أمــير  :وقلــت ،فقمــت مــن بــين يديــه وأنــا ممتلــئ غضــباً 

فــإذا أنــا بصــوت مــن وراء  ،فأتيتــه وقرعــت عليــه البــاب :قــال .مــا يُســخن االله بــه عينيــه المــؤمنين 
فإذا أنا بالشيخ سـاجداً لا يمـلُّ  ،فخرجت مسرعاً فأتيت الحير ،إنهّ قصد الزيارة في أول الليل :الباب

 ،وكـل ضـلالة في النــار ،بـالأمس تقـول لي بدعـة وكـل بدعـة ضـلالة :قلـت لـهف ،مـن السـجود والركـوع
  !؟واليوم تزوره
حـتى كانـت ليلـتي  ،فـإنيّ مـا كنـت أثبـت لأهـل هـذا البيـت إمامـة ؛لا تلُمني ،يا سليمان :فقال لي

  .هذه فرأيت رؤيا أرعبتني
  ؟ما رأيت أيُّها الشيخ :فقلت
ــت رجــلاً لا بالطويــل الشــاهق :قــال لا أحســن أن أصــفه مــن حُســنه  ،بالقصــير اللاصــقولا  ،رأي
أي طويـــل  - بـــين يديـــه فـــارس علـــى فـــرس ذنـــوب ،ويزفُّونـــه زفَّـــاً  ،ومعـــه أقـــوام يحفُّونـــه حفيفـــاً  ،وBائـــه

في كـــلّ ركـــن جـــوهرة تُضـــيء  ،للتـــاج أربعـــة أركـــان ،علـــى رأســـه تـــاج ،- الـــذنب أو وافـــر شـــعر الـــذنب
   .مسيرة ثلاثة أياّم

  ؟مَن هذا :فقلت
   .هذا محمد بن عبد االله بن عبد المطلب  :فقالوا
  ؟والآخر :فقلت
عليها هـودج مـن  ،ثمّ مددت عيني فإذا أنا بناقة من نور ،وصيّه علي بن أبي طالب  :فقالوا

   .تطير بين السماء والأرض ،نور
  ؟ن هذه الناقةلم ـَ :فقلت
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   .ة بنت محمد لخديجة بنت خويلد وفاطم :قالوا
  ؟والغلام :قلت
أمانــاً مــن  ،وإذا أنـا برقــاع تســاقط مــن الســماء ،ثمّ قصــدت الهــودج .الحســن بــن علــيّ  :قـالوا

ألا إنــّا وشــيعتنا في الدرجــة  :ثمّ هتــف بنــا هــاتف ،االله جــلَّ ذكــره لــزوّار الحســين بــن علــي ليلــة الجمعــة
مُســـتدرك /  .واالله يـــا ســـلمان لا أفُـــارق هـــذا المكـــان حـــتى يفُـــارق روحـــي جســـدي ،العُليـــا مـــن الجنّـــة

  .الوسائل
عــن محمــد بــن أحمــد بــن داوود القمّــي في كتــاب  ،)الــدروع الواقيــة(الســيد علــي بــن طــاووس في * 
  :قــال ،كــان جــار لي يعُــرف بعلــي بــن محمــد  :قــال ،بإســناده إلى محمــد بــن داوود بــن عقبــة ،الزيــارات

فانقطعـــت عـــن الحســـين  ،ثمّ علـــت ســـنيّ وضـــعف جســـمي ،في كـــل شـــهر لحســـين كنـــت أزور ا
   .مدّة 

ونمــت  ،فســلّمت وصــلّيت ركَْعَــتيَ الزيــارة ،فوصــلت في أيــّام ،ثمّ إنيّ خرجــت في زيــارتي إيــّاه ماشــياً 
  !؟لم جفوتني وكنت لي برَّاً  ،يا علي :وقال لي ،قد خرج من القبر فرأيت الحسين 

 ،فأتيتـك في أيـّام ،ووقع لي أfّا آخـر سـنيِّ  ،وقصرت خطاي ،ضعف جسمي ،يا سيدي :فقلت
  .وقد رُوي عنك شيء أحُبُّ أن أسمعه منك

  .قل :فقال 
  .مَن زارني في حياته زرته بعد وفاته :رُوي عنك :فقلت
  .مُستدرك الوسائل/  .أخرجته منهاوإن وجدته في النار  ،قلت ذلك ،نعم :قال
  :شعر
  :)ن يهواه زَوّارلم ـَحبَّ لم ـُإنّ ا* (

ـــــــــدار ـــــــــك ال ـــــــــن تحُـــــــــبُّ وإن بانـــــــــت ب   زُرْ مَ

ـــــــــــه حُجـــــــــــب وأســـــــــــتار       وحـــــــــــال مـــــــــــن دون

  
  لا يمنعنـّــــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــــدُ مـــــــــــــــــــــن زيارتــــــــــــــــــــــه

  ن يهـــــــــــــــــــــــــــواه زَوّارلمــــــــــــــــــــــــ ــــَحبّ لمـــــــــــــــــــــــ ــــُإنّ ا    

  
  :)إذا رمت النجاة* (

  إذا رُمــــــــــــــــــتَ النجــــــــــــــــــاة فــــــــــــــــــزُرْ حســــــــــــــــــينا

  لكــــــــــــــــي تلقــــــــــــــــى الإلــــــــــــــــه قريــــــــــــــــر عــــــــــــــــين    

  
  فـــــــــــــــإنّ النـــــــــــــــار لـــــــــــــــيس تمـــــــــــــــسُّ جســـــــــــــــماً 

ــــــــــــــــــــــــــــــار زوَّار الحســــــــــــــــــــــــــــــين     ــــــــــــــــــــــــــــــه غب   علي
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  ) البكاء على الإمام الحسين (
  :حديث شريف

إلاّ بــوّأه االله  ،مـا مـن عبــد قطـرت أو دمعـت عينــاه فينـا دمعـة(  :قــال عـن الإمـام الحسـين * 
   .عن أمالي المفيد والطوسي/  )Bا في الجنّة حُقباً 

ـــه باكيـــة(  :عـــن الإمـــام الصـــادق *  إلاّ البـــاكي علـــى جـــدّي  ،مـــا مـــن عبـــد يحُشَـــر إلاّ وعين
ٌ علــى وجهــه ،والبشــارة تلقــاه ،فإنــّه يحشــر وعينــه قريــرة ،الحســين  والخلَــق في الفــزع  ،والسّــرور بَـــينِّ

اث الحسـين  ،وهم آمنون ولا يخـافون  ،وفي ظـلّ العـرش ،تحـت العـرش والخلق يعُرضون وهـم حُـدَّ
   .عن كمال الزيارات/  .)سوء الحساب 

  ) أقسام الأسى والبكاء(
قــــال  ،وثمرتــــه أنـّـــه يجعــــل الــــنفس تســــبيحاً الله تعــــالى ،وهــــو أوّل المراتــــب :غــــمّ القلــــب وهمُّــــه :الأول
   .)م لظلُمنا تسبيح نفس المهمو (  :

إنّ الموجع قلبه ليفـرح عنـد موتـه فرحـة لا تـزال في قلبـه حـتىّ (  :وفي الحديث ؛وجع القلب :الثاني
   .)يرد علينا الحوض 

كمـا في   ،وهذه هـي الـتي توجِـب الرحمـة مـن االله تعـالى ؛دوران الدمع في الحدقة بلا خروج :الثالث
   .)يرحمه االله قبل أن تخرج الدمعة من عينه  ... (أنهّ  :يفي الباك الرواية عن الصادق 

 ( :وهذا هو الذي ورد فيـه أنـّه ؛ولو بقدر جناح بعوضة ،خروجه من العين من اتّصاله به :الرابع
   .)ولو كانت كزبد البحر  ،يوجب غفران الذنوب ...

 :بقولـه وهذا هو الذي تظهر فيه خاصـية بيّنهـا الصـادق  ؛تقاطر الدمع من العين :الخامس
   .)فلو أنّ قطرة منها سقطت في جهنّم لأطفأت حرّها  ،فإذا خرجت الدّمعة من عينه( 
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 ،حـين سماعـه الرثـاء كبكـاء الصـادق   ،سيلان الدمع علـى الوجـه والصـدر واللّحيـة :السادس
 .)ولقد أوجب االله لـك الجنـّة بأسـرها  ،قد بكت الملائكة كما بكينا أو أكثرل(  :حيث قال بعد للنّاعي

   .الخصائص الحسينية/ 
  :دعاء

فــارحم  ... اللهــمّ (  :ويقــول ،أنــّه كــان يــدعو وهــو بــاكٍ في ســجوده عــن الإمــام الصــادق * 
وارحـــــم تلـــــك الوجـــــوه الـــــتي تقلّبـــــت علـــــى حفـــــرة أبي عبـــــد االله  ،تلـــــك الوجـــــوه الـــــتي غيرّ@ـــــا الشـــــمس

وارحـم تلـك القلـوب الـتي جزعـت واحترقـت  ،وارحم تلك الأعينُ التي جرت دموعها رحمة لنا ،
إنيّ أســتودعك تلــك الأنفــس وتلــك الأبــدان حــتىّ  ،اللهــمّ  ،وارحــم تلــك الصــرخة الــتي كانــت لنــا ،لنــا

   .عن البحار/  .)طش توافيهم على الحوض يوم الع
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  ) ) ٢٨(الشاهد (

   )١(ملكنا فكان العفو منّا سجيّة 
رأيـت علـيّ بــن  :قـال) أو ا/لـي(أنّ نصــر االله المحلـي  ،عـن ابـن خلكـان ،)دليـل العلمـاء(في مجلـّة 
مَـــن دخـــل بيـــت أبي ســـفيان فهـــو  :وقلـــتم ،أنـــتم فتحـــتم مكّـــة :وقلـــت لـــه ،في المنـــام أبي طالـــب 

  ! ؟ثمّ رأينا كيف فعل آل أبي سفيان ما فعلوه بالحسين  ،آمن
   ؟أوَ لمَْ تسمع بأشعار ابن الصيّفي :قائلاً  فردّ عليّ 

   .لا :قلت
   .اسمعها منه :قال

فرويـت لـه منـامي  ،وتوجّهـت إلى منـزل ابـن الصـيفي ،وما أن استيقظت حتىّ fضـت علـى الفـور
وأقســم إنــّه لم  ،إنـّـه قــد نظــم هــذه الأبيــات ليلــة أمــس :وهــو يقــول لي ،وإذا بصــوته يلُعلــع باكيــاً  ،هــذا

   :ثمّ قرأ لي ،يقرأها على أحد من قبل
ــــــــــــا العفــــــــــــو فكــــــــــــان  ملكنــــــــــــا   ســــــــــــجيّة منّ

ـــــــــــدم ســـــــــــال ملكـــــــــــتم  المــــــــ ــــّف       أبطـــــــــــح بال

  
ــــــــــــــــــل وحللــــــــــــــــــتم   فطالمــــــــــــــــــا الأُســــــــــــــــــارى قت

  ونصــــــــفح نعفــــــــو الأســــــــرى علــــــــى غــــــــدونا    

  
ـــــــــــــــــا التفـــــــــــــــــاوت هـــــــــــــــــذا فحســـــــــــــــــبكم   بينن

  ينضــــــــــــــح فيــــــــــــــه بالــــــــــــــذي إنــــــــــــــاء  وكــــــــــــــلّ     

  

  ) مواضيع الإدراج(
   .بنو هاشم وبنو أمُيّة* 
   .الإمام الحسين * 
   .عرض الإعمال على الأئمّة * 
   .الرؤيا الصادقة* 

____________________  
   .الملحمة الحسينية) ١(
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   .العدل والظلم* 
   .العفو* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) بنو هاشم وبنو أمُيّة(

  :حديث شريف
 .صــدق االله :قلنــا ،نحــن وآل أبي ســفيان تعادينــا في االله(  :أنــّه قــال عــن الإمــام الصــادق * 
   .ا/الس الحسينيّة/  .)كذب االله   :وقالوا

  :شعر
   :)آل حرب* (
  هــــــــــــــــــــا لنــــــــــــــــــــبي أضــــــــــــــــــــرمتم حــــــــــــــــــــرب آل

  الوليـــــــــــــد منهــــــــــــا يشـــــــــــــيب حربــــــــــــاً   شــــــــــــم    

  
  هنــــــــــد وابــــــــــن للمصــــــــــطفى حــــــــــرب فــــــــــابن

  يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد وللحســـــــــــــــــــــــــــــــــــين لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ     

  
   :)يا ويحَ دهر* (
  بـــــــني بـــــــين بـــــــالطفِّ  جـــــــنى دهـــــــرٍ  ويـــــــحَ  يـــــــا

  مُعتركـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــفيان وبـــــــــــــــــــــني محمّـــــــــــــــــــــد    

  
ـــــــني  حاشـــــــا ـــــــاطم ب   كفـــــــؤهمُ  القـــــــوم مـــــــا ف

  نُســــــــــــــــــكا ولا جــــــــــــــــــوداً  ولا لا شــــــــــــــــــجاعةً     

  
ــــــــــنقم  مــــــــــا ــــــــــاس ي   أfّــــــــــم غــــــــــير مــــــــــنهم النّ

  والشــــــــــــــركا الأوثــــــــــــــان تعُبَــــــــــــــد أن ينهــــــــــــــون    

  
   :)ليت أشياخي ببدر شهدوا* (

   :مماّ أنشده يزيد بعد قتله للحسين 
  شـــــــــــــــــــهدوا ببـــــــــــــــــــدر أشـــــــــــــــــــياخي ليـــــــــــــــــــتَ 

  الأســــــــــــــل وقــــــــــــــع مــــــــــــــن الخــــــــــــــزرج جــــــــــــــزع    

  
  فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلُّوا لأهلُّــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  تُشـــــــــــــــــــــــل لا يزيـــــــــــــــــــــــدُ  يـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــالوا ثمّ     

  
  ســــــــــــــــادا@م مــــــــــــــــن القَــــــــــــــــرم قتلنــــــــــــــــا قــــــــــــــــد

  فاعتـــــــــــــــــــــــــــــــدل ببـــــــــــــــــــــــــــــــدر  وعـــــــــــــــــــــــــــــــدلناه    

  
  أنـــــــــــــــتقم لم إن خِنـــــــــــــــدف مـــــــــــــــن لســـــــــــــــت

  فعـــــــــــــل كـــــــــــــان مـــــــــــــا أحمـــــــــــــد بـــــــــــــني مـــــــــــــن    
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ــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــم با   لك فــــــــــــــــــــــلالمـــــــــــــــــــ ــــُلَعِبَ

  خــــــــــــــــــــــبر جـــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــيّ نـــــــــــــــــــــــزل    

  
   :)قضيت من النبي ديوني* (

   :وكان على رابية تُسمّى جيرون ،عندما رأى طلائع أسُارى بيت الوحي ،ومماّ أنشده يزيد أيضاً 
ـــــــــــرؤوس وأشـــــــــــرقتلمــــــــ ــــّ ـــــــــــدت تلـــــــــــك ال   ا ب

ـــــــــــا جـــــــــــيرون     ـــــــــــى ربُ   تلـــــــــــك الشّـــــــــــموس عل

  
  صـــــاح الغـــــراب فقلــــــت صِـــــح أو لا تَصِــــــح

  إنيّ قضـــــــــــــــــــيت مـــــــــــــــــــن النــّـــــــــــــــــبيّ ديـــــــــــــــــــوني    

  
   :)وعليك خزي يا أمُيّة دائم* (

ــــــــــــــــة يــــــــــــــــا خــــــــــــــــزيّ  وعليــــــــــــــــك ــــــــــــــــم أمُيّ   دائ

  بقَـــــــــــــــــاك دام النــّـــــــــــــــار في كمـــــــــــــــــا يبقـــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــة الآثـــــــــــــام مـــــــــــــن حملـــــــــــــتِ  فلقـــــــــــــد   جُهال

  وِعــــــــــاك وعــــــــــاك نلمـــــــ ــــَ ضــــــــــاق عنــــــــــه مــــــــــا    

  
  ورهطـــــــــه الحســـــــــين عـــــــــن صـــــــــفحت هـــــــــلاَّ 

ـــــــــــــه الوصـــــــــــــيّ   صـــــــــــــفح       أبـــــــــــــاك عـــــــــــــن أبي

  
  ـالـــــــــ جــــــــدّه عِفَّـــــــــة الطــــــــفِّ  يـــــــــوم وعففــــــــت

ــــــــــــوم مبعــــــــــــوث       طلقــــــــــــاك عــــــــــــن الفــــــــــــتح ي

  
ـــــــــــــدٌ  أفَهـــــــــــــلْ    مثلمـــــــــــــا إمـــــــــــــاءك ســـــــــــــلبت ي

  يــــــــــــــداك الحســــــــــــــين كريمــــــــــــــات  ســــــــــــــلبت    

  
  حُسّـــــــــــــراً  مكّـــــــــــــة بفـــــــــــــتح بـــــــــــــرزن هَـــــــــــــلْ  أمْ 

  نســــــــــــــــاك الطفــــــــــــــــوف يــــــــــــــــوم  كنســــــــــــــــائه    

  
  :استعانة
   .)٤٧(الشاهد / كأfّم قد جنوا ما ليس يغُتفر   :قصّة
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  ) )٢٩(الشاهد (

   )١(فاردُدْ طعامنا فإنهّ لا يأكله غيرنا 
   .) ؟ما خبرك(  :فقال  جاء رجل إلى عليّ بن الحسين 

 ،لا قضــاء عنــدي لهــا ،أنيّ أصــبحت وعلــيّ أربعمائــة دينــار - يــا بــن رســول االله - خــبري :فقــال
   .ولي عيال وليس لي ما أعود به عليهم

   ؟ما يبُكيك يا بن رسول االله :فقيل ،بكاءً شديداً   فبكى علي بن الحسين 
   .! )؟وهل يعُدُّ البكاء إلاّ للمصائب والمحِن الكبار(  :فقال
   .كذلك  :فقالوا
ويُشـاهده  ،ولا يمُكنـه سـدُّها فأيةّ محِنة ومصـيبة أعظـم مـن حُـرٍّ مـؤمن أن يـرى بأخيـه خِلـّة(  :قال

بلغـني عـن فـلان  ،يـا بـن رسـول االله :ا تفرقّـوا أتـاه الشـاكي وقـاللم ــّف .! )؟على فاقة فلا يطُيق دفعهـا
وأنّ االله لا يـردّ عـن شـيء  ،يـدّعون أنّ السـماء والأرض وكـل شـيء يطُـيعهم! !عجبـاً لهـؤلاء :أنهّ قال

ذلــك أغلــظ علــيَّ  ،يــا بــن رســول االله .ثمّ يعترفــون بــالعجز عــن صــلاح خــواصِّ إخــواfم ،مــن طلبــا@م
   !من محنتي
   .فحمل القرصين .)يا فلان احمل له فطوري وسحوري  ،لقد أذِنَ االله في فرجك(  :فقال 
عاً منهمــا وينُيلـك خــيراً واسـ ،فــإنّ االله يكشـف عنــك Bمـا ؛فلــيس عنـدنا غيرهمـا ،خُـذْهما(  :فقـال

(.   
 :فقــال ،وقــد أراحــت ،فمــرّ بســمّاك قــد بــارت عليــه سمكتــه ،فــدخل الرجــل الســوق مــع الوسوســة

   .خُذْ سمكة بائرة بقرصة يابسة
   .أعطني قرصتك المزهودة وخذ ملحي المزهود :ثمّ مرّ برجل معه ملح قليل مزهود فيه فناداه

   .ففعل
   .Bذاأُصلِح هذه  :فجاء الرجل بالسمكة والملح فقال

____________________  
   .مناقب آل أبي طالب) ١(
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ــؤتين فــاخرتين ،ا شــقّ بطــن الســمكةلم ـــّف فبينــا هــو في ســروره  ،فحمــد االله عليهمــا ،وجــد فيــه لؤل
جهـــدنا أن  :فـــإذا هـــو صـــاحبا الســـمكة والملـــح يقـــولان ،وإذ قـــرع بابـــه فنظـــر مـــن علـــى البـــاب ،ذلـــك

قـرع  ،ا اسـتقرّ بعـد انصـرافهما عنـهلم ــّف .فأخـذ القرصـين منهمـا ،نأكل القرص فلم تعمـل فيـه أسـناننا
إنّ االله قـــد أتـــاك (  :إنـّــه يقـــول لـــك :قـــد دخـــل فقـــال فـــإذا هـــو رســـول علـــيّ بـــن الحســـين  ،بابـــه

   .وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم وحسُنت حاله ،)فإنهّ لا يأكله غيرنا  ؛فارْدُد طعامنا ،بالفرج
إذ أغنـاه هـذا  ،بينا هـو لا يقـدر أن يسـدّ منـه فاقـة !ما أشدّ هذا التفاوت :خالفينلم ـُفقال بعض ا
  !!؟الغنى العظيم

  ) مواضيع الإدراج(
   .الإمام زين العابدين * 
   .قسمة الأرزاق* 
   .علم أهل البيت * 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الإمام زين العابدين (

  :هويةّ
   .هو رابع أئمّة أهل البيت  ،الإمام زين العابدين * 

   .أبو محمد :كُنيته
 ،البكّــاء ،الأمــين ،الزكــي ،ســيّد العابــدين ،ســيّد الســاجدين ،الســجّاد ،زيــن العابــدين :مــن ألقابــه

   .ذو الثَّفنات ،المتهجّد
   .سيّد الشهداء  ،الإمام الحسين :والده
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ملكــة (ومعــنى شــاه زنــان  ،بنــت يزدجــرد بــن شــهريار بــن كســرى ملــك الفــرس ،شــاه زنــان :والدتــه
   .)سيّدة النساء( :ولذا فقد اشتهرت بين العرب بذلك فكان يقُال لها ؛)النساء أو سيّدة النساء

   .المدينة المنوّرة :مكان ولادته
   .للهجرة) ٣٨(الخامس من شعبان سنة  :تاريخ ولادته

   .فاطمة بنت الإمام الحسن السّبط  :زوجاتهأشهر 
وأمُّهــم فاطمــة بــن الحســن  ،الحســين الأكــبر ،الحســن ،عبــد االله ،الإمــام محمــد البــاقر  :أولاده
 ،علـــي ،ســـليمان ،عبـــد الرحمـــان ،الحســـين الأصـــغر ،عمـــر الأشـــرف ،)صـــاحب الثـــورة(وزيـــد  ،

   .وأمَّها@م شتىّ  ،خديجة ،أمُّ كلثوم ،مةفاط ،عليّة ،محمد الأصغر
   .ثلاث وعشرون سنة :عمره عند انتقال الإمامة إليه

   .أربع وثلاثون سنة :مدّة إمامته
   .)وما توفيقي إلاّ باالله (  :نقش خاتمه
الوليـد  ،عبـد الملـك بـن مـروان ،مـروان بـن الحكـم ،معاويـة بـن يزيـد ،يزيـد بـن معاويـة :ملوك عصره
   .بن عبد الملك

   .للهجرة) ٩٥(في الخامس والعشرين من المحرّم سنة  :وفاته
   .وذلك على يد الوليد بن عبد الملك ،السّمّ  :سبب وفاته

   .البقيع :مدفنه
  :استعانة
   .)٢(الشاهد / إنّ الله عزّ وجلّ لوحاً محفوظاً  :قصّة
   .)٣٠(الشاهد / بادية بيداء وصبيٌّ يمشي  :قصّة
   .)٣١(الشاهد / ثنىّ لم ـُدعاء الفرج ونجاة الحسن ا :ةقصّ 

   .صفات الحاج إلى بيت االله الحرام) / ٣٣(إنارة الشاهد 
   .المحافظة على الصلاة) / ٩٢(إنارة الشاهد 
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  ) ) ٣٠(الشاهد (

   )١(! !بادية بيداء وصبيٌّ يمشي. . سبحان االله
 ،كنـــت أســـيح في الباديـــة مـــع القافلـــة  :قـــال كـــلّ واحـــد منهمـــا ،إبــراهيم بـــن أدهـــم وفـــتح الموصـــلي

باديــة بيــداء  !ســبحان االله :فقلــت ،فــإذا أنــا بصــبيٍّ يمشــي ،فتنحّيــت عــن القافلــة ،فعرضــت لي حاجــة
   ؟إلى أين :فقلت له ،فردّ عليّ السلام ،فدنوت منه فسلّمت عليه !وصبيٌّ يمشي
   .)أرُيد بيت ربيِّ (  :قال

   .وليس عليك فرض ولا سنّة ،ك صغيرإنّ  ،حبيبي :فقلت
   .! )؟ما رأيت مَن هو أصغر سنّاً منيّ قد مات ،يا شيخ(  :فقال
   ؟أين الزاد والراحلة :فقلت
   .)وقصدي مولاي  ،وراحلتي رُجلاي ،زادي تقواي(  :فقال
  !!ما أرى شيئاً من الطعام معك :فقلت
   .! )؟هل يُستحسن أن يدعوك إنسان إلى دعوة فتحمل من بيتك الطعام ،يا شيخ(  :فقال
   .لا :قلت
   .)الذي دعاني إلى بيته هو يطُعمني ويسقيني (  :قال

   .ارفع رجلك حتىّ تدُركِ :فقلت
ينَ جَاهَدُوا فِيناَ َ\هَْـدِفَنّهُمْ  ( :أما سمعت قوله تعـالى ،وعليه البلاغ ،عليَّ الجهاد(  :فقال  وَاّ}ِ

 7َ    .٦٩ - العنكبوت)  )سُبلُنَاَ وsَنِّ اب̀ لمََعَ المُْحْسِنِ
 ،فعـانق الصـبيّ  ،وعليه ثياب بيض حَسَـنة ،إذا أقبل شابٌّ حَسَن الوجه ،فبينما نحن كذلك :قال

   ؟مَن هذا الصبيّ  ،أسألك بالذي حَسَّن خَلقك :وقلت له ،فأقبلت على الشابّ  ،وسلّم عليه
____________________  

   .مناقب آل أبي طالب) ١(
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  .) هذا عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب ! ؟أما تعرفه(  :فقال
   .وأقبلت على الصبيّ  ،فتركت الشابّ 

   ؟مَن هذا الشابّ  ،أسألك بآبائك :فقلت
   .)يأتينا كلّ يوم فيُسلّم علينا  ،هذا أخي الخضر! ؟أما تعرفه(  :فقال
   ؟لما أخبرتني بما تجوز المفاوز بلا زاد ،أسألك بحقّ آبائك :فقلت
   .)وزادي فيها أربعة أشياء  ،بلى أجوز بزاد(  :قال
   ؟وما هي :قلت
وأرى  ،وأرى الخلــق كلّهــم عبيــد االله وإمــاؤه وعيالــه ،أرى الــدّنيا كلّهــا بحــذافيرها مملكــة االله(  :قــال

   .)نافذاً في كلّ أرض االله  وأرى قضاء االله ،الأسباب والأرزاق بيد االله
   ؟فكيف مفاوز الدّنيا ،وأنت تجوز Bا مفاوز الآخرة ،نعِْمَ الزاد زادك :فقلت

  )مواضيع الإدراج(
   .التّقوى* 
   .الإمام زين العابدين * 
   .الحجّ * 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) التّقوى(

  :قرآن كريم
وتـُـوا الكِْتَــابَ مِــن قَــبلِْكُمْ  ( :التّقـوى وصـيّة االله تعــالى لبـني آدم -

ُ
يــنَ أ وَلقََــدْ وصَّــينْاَ اّ}ِ

نِ ايّقُوا اب̀ 
َ
   .١٣١/ النساء  )وsَِياّكُمْ أ
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ــكُمْ  ( :التّقــوى ســبب للحفــظ والصّــيانة مــن كيــد الشــياطين - وsَنِْ تصَْــ1ُِوا وَيَت̀قُــوا لاَ ي1َُُّ
   .١٢٠/ آل عمران  ) ... كَيدُْهُمْ شَيئْاً

مُـورِ  ( :قوى مورد مـدح االله تعـالى وثنائـهالتّ  -
ُ
 ) ... وsَنِ تص1َُِْوا وَيَتّقُوا فإَنِّ ذلكَِ مِنْ عَزْمِ الأ

   .١٨٦/ آل عمران 
وَيَرْزُقهُْ مِـنْ حَيـْثُ * وَمَن فَتّقِ اب̀ aَعَْل Wَ ُiَرْجَاً  ( :التّقوى سبب النجاة والـرزق الحـلال -

   .٣ - ٢/ الطلاق  ) ... لاَ َ_تْسَِبُ 
ينَ آمَنوُا ايّقُوا اب̀ وَقوُلوُا قوَْلاَ سَدِيداً  ( :التّقوى مطهرة للـنقص والعيـب - فّهَا اّ}ِ

َ
يصُْلِحْ * ياَ أ

قْمَالكَُمْ 
َ
   .٧١ - ٧٠/ الأحزاب  ) ... لكَُمْ أ
   .٧١/ الأحزاب  ) ... وَيَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ  ... ( :التّقوى سبب للغفران -
   .٧٦/ آل عمران  )فإَنِّ اب̀ ُ_ِبّ المُْتّق7َِ  ... ( :التّقوى سبب لمحبّة االله -
   .٢٧/المائدة  )إِغّمَا فَتَقَبّلُ ابُّ مِنَ المُْتّق7َِ  ... ( :التّقوى سبب لقبول الأعمال -
يْقَاكُمْ  ... ( :التّقوى سبب للكرامة -

َ
كْرَمَكُمْ عِندَ ابِّ أ

َ
   .١٣/ الحجرات  ) ... إنِّ أ

ينَ آمَنوُا إنِ يَتّقُوا اب̀ aَعَْل لكَُمْ فُرْقاَناً  ( :التّقوى سبب لتسديد - فّهَا اّ}ِ
َ
الأنفـال  ) ... ياَ أ

 /٢٩.   
ينَ ايّقَوْا ( :التّقوى مُنجاة من العذاب - ّ/ اّ}ِ    .٧٢/ مريم  ) ... عُمّ غُنَ

  :حديث شريف
خـــاطبهم  ،وأشـــرف علـــى القبـــور بظـــاهر الكوفـــة ،مـــن صِـــفّين عنـــدما رجـــع أمـــير المـــؤمنين * 
بة ،والقبور المظلمة ،قفرةلم ـُوالمحالّ ا ،يا أهل الدّيار الموحشة :قائلاً  يـا أهـل  ،يا أهل الغُربة ،يا أهل الترُّ

ور فقــد سُــكِنت ،ونحــن لكــم تبــع لاحــق ،أنــتم لنــا فــرط ســابق ،الوحشــة ــا الــدُّ ــا الأزواج ف ،أمّ قــد وأمّ
   ؟فما خبر ما عندكم ،هذا خبر ما عندنا ،وأمّا الأموال فقد قُسِّمت ،نكُِحت

 خoََْ الـز̀ادِ اK̀قْـوَى ... (أما لو أذُِنَ لهـم في الكـلام لأخـبروكم أنّ  :ثمّ التفت إلى أصحابه فقال
   .fج البلاغة باب المختار/  .) ...
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واحلولت له الأمُـور بعـد  ،عنه الشدائد بعد دنوِّها )١( عزبتفمَن أخذ بالتّقوى (  :وقال * 
وهطلــت عليــه  )٢( وأسُــهِلت لــه الصــعاب بعــد إنصــاBا ،وانفرجــت عنــه الأمــواج بعــد تراكمهــا ،مرار@ــا

ــرت عليــه الــنّعم بعــد نضــوBا ،عليــه الرحمــة بعــد نفورهــا )٣( وتحــدّبت ،الكرامــة بعــد قحوطهــا  )٤( وتفجَّ
   .fج البلاغة/  .) )٦( كة بعد ارذاذهاعليه البر  )٥( ووبلت

  :حِكمة
   :قال أمير المؤمنين * 
   .)التّقوى أن يتَّقي المرء كلّ ما يؤُثمه (  -
   .)جعل له من كلّ همّ فرجاً ومن كلّ ضيق مخرجاً  ،مَن اتقّى االله سبحانه(  -
ـــع فخشـــع(  - ـــة مَـــن سمَِ ـــترف فـــاعترف ،اتقّـــو االله تقيّ ـــادر ،وعلـــم فوجـــل ،واق وعمـــل  ،وحـــاذر فب

   .غرر الحِكم/  .)فأحسن 
  :استعانة

   .)١٠٨(الشاهد / تعلَّمت منك ثمانِ مسائل 
____________________  

   .غابت وبعدت :عَزبت) ١(
   .الإتعاب :الإنصاب) ٢(
   .عطفت :تحدّبت) ٣(
   .قلَّتها أو زوالها :نضوBا) ٤(
   .اً أمطرت مطراً شديد :وبلت السماء) ٥(
   .تطايرلم ـُكأنهّ الغبار ا  ،مطرت مطراً ضعيفاً في سكونه :أرذَّت أرذاذاً ) ٦(
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  ) ) ٣١(الشاهد (

  ثنَّى لم ـُدعاء الفرج ونجاة الحسن ا
أبـرزِ الحسـن المثَّـنى  :عاملـه علـى المدينـة ،كتب الوليد بن عبـد الملـك إلى صـالح بـن عبـد االله المـرّي

واضـــربه في مســـجد رســـول االله  - وكـــان محبوســـاً في حبســـه - بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب
   .خمسمئة سوط 

ــاس  ،وصــعد صــالح المنــبر ليقــرأ علــيهم الكتــاب ثمّ ينــزل ،فأخرجــه صــالح إلى المســجد واجتمــع النّ
  .فيأمر بضرب الحسن

ـــاس ،إذ دخـــل علـــي بـــن الحســـين  ،وبينمـــا هـــو يقـــرأ الكتـــاب لـــه حـــتىّ انتهـــى إلى  فـــأفرج النّ
   .)ادعُ االله بدعاء الكرب يفُرجّ عنك  ،يا بن عمّ (  :فقال له ،الحسن بن الحسن

   ؟ما هو :فقال
ـــــل(  :فقـــــال ـــــيم الكـــــريم :ق ـــــه إلاّ االله الحل ـــــيّ العظـــــيم ،لا ال ـــــه إلاّ االله العل ســـــبحان االله ربّ  ،لا ال

والحمــد الله ربّ  ،وربِّ العــرش العظــيم ،الســموات الســبع وربِّ الأرضــين الســبع ومــا فــيهنَّ ومــا بيــنهنّ 
   .)العالمين 

   .وأقبل الحسن يكُرِّرها ،وانصرف عليّ بن الحسين 
وأنـا راجـع  ،أخّـروا أمـره ،أرى سـجيّة رجـل مظلـوم :قـال ،ا فرغ صالح من قـراءة الكتـاب ونـزللم ـّف

   .إلى أمير المؤمنين فيه
   .وكتب صالح إلى الوليد في ذلك

   .)أطلقه(إليه فكتب 
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  ) مواضيع الإدراج(
   .قلوب الحُكَّام بيد االله تعالى* 
   .الفراسة* 
   .الإمام زين العابدين * 
   .الدعاء* 
   .حراسة االله* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) قلوب الحُكَّام بيد االله تعالى(

  :قصّة
 ابنـــا بســـطام في كتـــاب طـــبّ الأئمـــة أبـــو العتـــاب والحســـين :)وأبـــو الـــدوانيق  الصّـــادق * ( 
عــن  ،عــن أبي الحســن الرّضــا ،حــدّثني محمــد بــن عيســى :أنــّه قــال ،عــن الأشــعث بــن عبــد االله ،

أخـذه صـاحب  ،وهـمَّ بقتلـه ،ا طلـب أبـو الـدوانيق أبـا عبـد االله لم ــّ :قـال موسى بـن جعفـر 
ا لم ــّف ،حرصـاً منـه علـى قتلـه ؛وكـان أبـو الـدوانيق قـد اسـتعجله واسـتبطأ قدومـه ،المدينة ووجّـه بـه إليـه

لقـد  ،واالله ،يـا بـن رسـول االله :وقـال لـه ،ثمّ رحب به وأجلسه عنده ،مَثُل بين يديه ضَحِك في وجهه
مــا أجــد  ،فــو االله ،ولقــد نظــرت إليــك فــألقى االله علــيَّ محبَّتــك ،وجَّهــت إليــك وأنــا عــازم علــى قتلــك

مـا كـان يبلغــني عنـك ُ@يِّجنــا  ،ولكــن يـا أبـا عبــد االله ،ولا آثـر عنـدي ،مـن أهــل بيـتي أعـزّ منــك أحـداً 
   ؟وتذكُرنا فيه بسوء ،فيه

أصــدق  - واالله - أنــت :فتبسّــم أيضــاً وقــال .)مــا ذكرنــاك بســوء قــطّ  ،يــا أمــير المــؤمنين(  :فقــال
  فانبسط  ،هذا مجلسي بين يديك وخاتمي ،عندي من جميع مَن سعى بك إليَّ 
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   .ولست أردّك عن شيء ،وكبيره وصغيره ،من جليله وحقيره ،ولا تحتشمني في جميع أمرك
إنــّا في غنــاء  ،يــا أمــير المــؤمنين(  :وقــال ،فلــم يقبــل شــيئاً  ،وحبــاه وأعطــاه ،ثمّ أذِن لــه بالانصــراف

   .)فارفع عنهم القتل  ،تخلِّفين من أهل بيتيلم ـُفإذا هممت ببرِّي فعليك با ،وكفاية وخير كثير
   .وقد أمرت لهم بمئة ألف درهم تفُرَّق بينهم - يا أبا عبد االله - قد فعلت :فقال
  .) - يا أمير المؤمنين - وصلت الرحم(  :فقال
 ،ومعـه عـين أبي الـدوانيق ،ا خرج من عنده مشى بين يديه مشايخ قريش وشبّاfم وكـل قبيلـةلم ـّف

فمـا أنكـرت منـك  ،د نظرت نظراً شافياً حين دخلت إلى أمير المـؤمنينلق ،يا بن رسول االله :فقال له
   ؟فما كان ذلك ،غير أنيّ نظرت إلى شفتيك وقد حركتهما بشيء ،شيئاً 

صــلِّ علــى  ،وبــه تواصــلت الأرحــام ،يــا مَــن لا يُضــام ولا يـُـرام :ا نظــرت إليــه قلــتلم ـــّإنيّ (  :قــال
   .)واالله ما زدت على ما سمعت  .واكفني شرهّ بحولك وقوّتك ،محمد وآله
ما استتمّ ما قال حتىّ ذهـب عـنيّ  ،واالله :فقال .فأخبره بقوله ،فرجع العين إلى أبي الدوانيق :قال

   .مدينة المعاجز/  .ما كان في صدري من غائلة وشرّ 
  )الفراسة(

  :قصّة
ســخط علــيَّ ابــن هبــيرة  :قــال ،عــن رفيــد مــولى يزيــد بــن عمــرو بــن هبــيرة :)في لســانك رســالة* (

 ،انصـرف إليـه(  :فقـال لي ،فأعلمتـه خـبري وعذت بأبي عبد االله  ،فهربت منه ،وحلف ليقتلني
   .)فلا تَـهْجه بسوء  ،إنيّ قد أجرت عليك مولاك رفيداً  :وقل له ،وأقرئه منيّ السلام

   .شاميّ خبيث الرأي ،جُعلت فداك :فقلت له
   .)أقول لك اذهب إليه كما (  :فقال

   .فأقبلت
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ثمّ قـال  ،إنيّ أرى وجـهَ مقتـول ؟أيـن تـذهب :ا كنـت في بعـض البـوادي اسـتقبلني أعـرابيّ فقـاللم ــّف
رُجْــل  :فقــال ،فــأبرزت رجلـي .أبـرز رجلــك :ثمّ قــال لي .يــد مقتـول :فقــال ،ففعلـت .أخـرجِ يــدك :لي

 .أخــــرج لســــانك :ثمّ قــــال لي .جســــد مقتــــول :فقــــال ،ففعلــــت .أبــــرز جســــدك :ثمّ قــــال لي .مقتــــول
ــت ــك ،امــض :فقــال لي ،ففعل ــأس علي ــت Bــا الجبــال الرّواســي  ،فــإنّ في لســانك رســالة ؛فــلا ب لــو أتي

   .لانقادت لك
أتتـك بخـائن  :ا دخلت عليه قـاللم ـّف ،فاستأذنت ،فجئت حتىّ وقفت على باب ابن هبيرة :قال
   .النّطع والسّيف ،يا غلام ،رجلاه

لم تظفـر  ،أيُّها الأمـير :فقلت ،وشُدَّ رأسي وقام عليَّ السيَّاف ليضرب عُنقي فكُتّفت ،ثمّ أمر بي
   .ثمّ أنت وشأنك ،وهيهنا أمر أذكره لك ،وإنمّا جئتك من تلقاء نفسي ،بي عَنوة
   .قل :فقال
   .فخرجوا ،فأمر مَن حضر .أخلني :قلت

فــلا  ،مــولاك رفيــداً  قــد أجــرت عليــك(  :ويقــول لــك ،جعفــر بــن محمــد يقُرئــك الســلام :فقلـت لــه
   .)َ@جه بسوء 
  ! ؟وأقرأني السلام ،أقال لك جعفر بن محمد هذه المقالة ،باالله :فقال

لا يقُنعـني منـك حـتىّ تفعـل بي مـا فعلـت  :ثمّ قـال ،ثمّ حلّ أكتـافي ،فردّها عليّ ثلاثاً  ،فحلفت له
   .ولا تطيب به نفسي ،ما تنطلق يديّ بذاك :قلت ،بك

   .قنعني إلاّ ذاكما يُ  ،واالله :فقال
/  .فـدبرّ فيهـا مـا شـئت ،أمُـوري في يـدك :وقـال ،فنـاولني خاتمـه ،ففعلت به كما فعل بي فأطلقته

   .مدينة المعاجز
   



١٤٥ 

  ) ) ٣٢(الشاهد (

   )١( ؟أنتم ورثة رسول االله 
   ؟أنتم ورثة رسول االله  :فقلت له دخلت على أبي جعفر  :عن أبي بصير قال

   .)نعم (  :فقال
   ؟عَلِمَ كلّ ما علموا ،وارث الأنبياء رسول االله  :قلت

   .)نعم (  :قال لي
   ؟وتبرؤا الأكمه والأبرص ،فأنتم تقدرون على أن تحُيوا الموتى :قلت

فمســح علــى  ،فــدنوت منــه .)ادْنُ مــنيّ يــا أبــا محمــد  -: ليثمّ قــال  - بــإذن االله ،نعــم(  :قــال لي
   .وكلّ شيء في البلد ،والأرض والبيوت ،فأبصرت الشمس والسماء ،وجهي وعلى عيني

أو تعــود   ؟ولــك مــا للنــاس وعليــك مــا علــيهم يــوم القيامــة ،أتحُــبُّ أن تكــون هكــذا(  :ثمّ قــال لي
   .) ؟كما كنت ولك الجنّة خالصة

   .أعود كما كنت :قلت
   .فعدت كما كنت ،فمسح على عيني

   .كما أنّ النهار حقّ   ،أشهد أنّ هذا حقّ  :فقال ،فحدثّت ابن أبي عمير Bذا :قال

  ) مواضيع الإدراج(
   .الإمام محمد الباقر * 
   .علم النبي محمد * 
   .علم أهل البيت * 

____________________  
   .مدينة المعاجز) ١(

   



١٤٦ 

  ) إنارة وإضفاء(
  )  الإمام محمدّ الباقر (

  :هويةّ
   .هو خامس أئمّة أهل البيت  ،الإمام محمد الباقر * 

   .أبو جعفر :كُنيته
   .الشبيه ،الأمين ،الهادي ،الشاكر الله ،الباقر :لقبه
   .الإمام زين العابدين  :والده
   .فاطمة بنت الإمام الحسن  :والدته

   .سنة سبع وخمسين للهجرة ،أوّل رجب ،يوم الجمعة :تاريخ ولادته
   .المدينة المنوّرة :مكان ولادته
أمُّ حكـيم بنـت أسـد  ،فاطمـة المكّنـاة بـأمُِّ فـروة بنـت القاسـم بـن محمـد بـن أبي بكـر :أشهر زوجاته
   .بن المغيرة الثقفيّة
 ،أمُّ سـلمة ،إبراهيم ،عبيد االله ،)من أمِّ فروة(عبد االله  ،الإمام جعفر الصادق  :أشهر أولاده

   .وهُمْ من أمّهات شتىَّ  ،زينب
   .تسع وثلاثون سنة :عمره عند انتقال الإمامة إليه

   .ثماني أو تسع عشرة سنة :مدَّة إمامته
يزيـد بـن عبـد  ،عمـر بـن عبـد العزيـز ،سـليمان بـن عبـد الملـك ،الوليد بن عبد الملك :ملوك عصره

   .هشام بن عبد الملك ،الملك
   .للهجرة) ١١٤(سنة  ،في السابع من ذي الحجّة :وفاته

   .)على الأرجح(وذلك على يد هشام بن عبد الملك  ،السمّ  :سبب وفاته
   .البقيع :مدفنه

   



١٤٧ 

  :استعانة
   .)٣٣(الشاهد / ما أكثر الضجيج وأقلّ الحجيج  :قصّة

   .التّقيَّة) / ٣٦(إنارة الشاهد 
   .الافتخار بمحمد ) / ٤٠(إنارة الشاهد 
   .شعر الكميت) / ٤٨(إنارة الشاهد 

   



١٤٨ 

  ) ) ٣٣(الشاهد (

   )١(ما أكثر الضّجيج وأقل الحجيج 
  ! ؟ما أكثر الحجيج وأعظم الضّجيج :أبو بصير للباقر  قال :عن ابن شهر اشوب أنهّ قال

   .؟أتحُبُّ أن تعلم صدق ما أقوله وتراه عياناً  ،بل ما أكثر الضّجيج وأقلّ الحجيج :قال 
إلى  - يـــا أبـــا بصـــير - انظـــر(  :فقـــال ،فعـــاد بصـــيراً  ،ودعـــا بـــدعوات ،فمســـح بيـــده علـــى عينيـــه

   .)الحجيج 
 ،والمـــؤمن بيـــنهم كالكوكـــب اللامّـــع في الظلّمـــاء ،فـــإذا أكثـــر النــّـاس قـــردة وخنـــازير ،فنظـــرت :قـــال

 ،ثمّ دعـا بـدعوات فعـاد ضـريراً  .ما أقلّ الحجيج وأكثـر الضّـجيج ،صدقت يا مولاي :فقال أبو بصير
   .في ذلك :فقال له أبو بصير

وإنمّـــا اختـــار لـــك  ،وإنّ كـــان االله تعـــالى مـــا ظلمـــك ،مـــا بخلنـــا عليـــك يـــا أبـــا بصـــير(  :فقـــال 
لا  ،ونحــن لــه عبيــد ،وأن يجهلــوا فضــل االله علينــا ويجعلونــا أربابــاً مــن دون االله ،وخشــينا فتنــة النــّاس بنــا
   .)ونحن له مسلمون  ،ولا نسأم من طاعته ،نستكبر عن عبادته

  ) مواضيع الإدراج(
   .الحجّ إلى بيت االله الحرام* 
   .اج إلى بيت االله الحرامصفات الح* 
   .الإمام محمد الباقر * 

   



١٤٩ 

   .علم أهل البيت * 
   .استجابة دعاء أهل البيت * 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الحجّ إلى بيت االله الحرام(

  :قرآن الكريم
طَاعَ إَِ<هِْ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فـَإنِّ اب̀ غَـ2ِّ عَـنِ    وَبِّ  ... (*  َ|َ اّ\اسِ حِجّ اْ&َيتِْ مَنِ اسْتَ

  .٩٧/ آل عمران  )العَْالم7ََِ 
  :حديث شريف

قـد غفـر لـك  :إمّـا يقُـال لـه :للحـاجّ والمعتمـر إحـدى ثـلاث خصـال(  :قال رسـول االله * 
قـد حُفظـت  :وإمّـا يقُـال لـه .غفـر لـك مـا مضـى فاسـتأنف العمـل :وإمّا يقُال لـه .ا مضى وما بقيم

   .الوسائل/  .)وهي أخسَّهنّ  ،في أهلك وولْدك
الحـاج إذا دخـل مكّـة وكَّـل االله (  :يقـول سمعـت أبـا عبـد االله  :عـن عمـر بـن يزيـد أنـّه قـال* 

 :ثمّ قـالا ،ضـربا علـى منكبـه الأيمـن ،فـإذا وقـف بعرفـة ،ته وسعيهبه مَلكين يحفظان عليه طوافه وصلا
   .الوسائل/  .)فانظر كيف تكون فيّما تستقبل  ،أمّا ما مضى فقد كُفيته

  :استعانة
   .)٥(الشاهد / الناقة أمانة عند االله  :قصّة
   .)٦١(الشاهد /  إنهّ وديعة لأولاد الحسين  :قصّة
   .)٩٥(الشاهد / السيّد هاشم الحطاّب  :قصّة
   .)٤١(الشاهد / ويحيى بن أكثم  الإمام الجواد  :قصّة

   



١٥٠ 

   .حديث وقصّة/ رحمة االله تعالى ) / ٣(إنارة الشاهد 
   ؟كم حججت  زيارة الإمام الحسين ) / ٢٧(إنارة الشاهد 

  ) صفات الحاجّ إلى بيت االله الحرام(
  :فحديث شري

وجـــدت في عـــدّة مواضـــع  :ســـبط المحـــدّث الجزائـــري في شـــرح النُّخبـــة ،قـــال العـــالم الجليـــل الأوَّاه* 
مـن  ا رجع مولانـا زيـن العابـدين لم ـّمرسلاً أنهّ  - بخطّ بعض المشايخ الذين عاصرناهم - أوثِّقها

   .) ؟حججت يا شبلي(  :له فقال  ،الحجّ استقبله الشبلي
أنزلـــــت الميقـــــات وتجـــــرّدت عـــــن مخـــــيط الثيـــــاب (  :فقـــــال  ،يـــــا بـــــن رســـــول االله ،نعـــــم :قـــــال
   .) ؟واغتسلت
ولبســــت ثــــوب  ،فحــــين الميقــــات نويــــت أنـّــك خلعــــت ثــــوب المعصــــية(  :قــــال  ،نعــــم :قـــال
   .) ؟الطاعة
رّدت مــن الريّــاء والنّفــاق نويــت أنـّـك تجــ ،فحــين تجــرّدت عــن مخــيط ثيابــك(  :قــال  ،لا :قــال

  .) ؟والدخول في الشبهات
  .) ؟نويت أنّك اغتسلت من الخطايا والذّنوب ،فحين اغتسلت(  :قال  ،لا :قال
   .)ولا تجرّدت عن المخيط ولا اغتسلت  ،فما نزلت الميقات(  :قال  ،لا :قال

   .) ؟وعقدت بالحجّ  ،وأحرمت ،تنظَّفت(  :ثمّ قال 
نويـــت أنــّـك تنظَّفـــت بنـــورة  ،فحـــين تنظَّفـــت وأحرمـــت وعقـــدت الحـــجّ (  :قـــال  ،نعـــم :قـــال

  .) ؟التوبة الخالصة الله تعالى
نويت أنـّك حرَّمـت علـى نفسـك كـلّ محُـرّم حرّمـه االله عـزّ  ،فحين أحرمت(  :قال  ،لا :قال

   .) ؟وجلّ 
   .) ؟نويت أنّك قد حللت كلّ عقد لغير االله ،فحين عقدت الحجّ (  :قال  ،لا :قال
   .)ولا عقدت الحجّ  ،ولا أحرمت ،ما تنظفّت(  :قال له  ،لا :قال

    



١٥١ 

   .) ؟أدخلت الميقات وصلّيت ركَعتي الإحرام ولبّيت(  :له قال 
   .) ؟نويت أنّك بنيّة الزياّرة ،فحين دخلت الميقات(  :قال  ،نعم :قال
نويــت أنـّـك تقربّــت إلى االله بخــير الأعمــال مــن  ،فحــين صــلّيت الــركعتين(  :قــال  ،لا :قــال
  .) ؟وأكبر حسنات العباد ،الصلاة
وصـمتّ عـن   ،نويـت أنـّك نطقـت الله سـبحانه بكـلّ طاعـة ،فحـين لبّيـت(  :قـال  ،لا :قال

  .) ؟كلّ معصية
   .)ولا لبّيت  ،ولا صلّيت ،ما دخلت الميقات(  :قال له  ،لا :لقا

   .) ؟ورأيت الكعبة وصلّيت ،أدخلت الحرم(  :له ثمّ قال 
نويــــت أنـّــك حرّمـــت علــــى نفســـك كـــلّ غيبــــة  ،فحــــين دخلـــت الحـــرم(  :قـــال  ،نعـــم :قـــال

  .) ؟تستغيبها المسلمين من أهل ملّة الإسلام
  .) ؟نويت بقلبك أنّك قصدت االله ،فحين وصلت مكّة(  :قال  ،لا :قال
   .)ولا صلّيت  ،ولا رأيت الكعبة ،فما دخلت الحرم(  :قال  ،لا :قال

   .) ؟وسعيت ،ومسست الأركان ،طفت بالبيت(  :ثمّ قال 
ــت إلى االله ،فحــين ســعيت(  :قــال ، نعــم :قــال وعــرف منــك ذلــك عــلاَّم  ،نويــت أنــّك هرب
   .) ؟الغيوب
   .)ولا سعيت  ،ولا مسست الأركان ،فما طفت بالبيت(  :قال  ،لا :قال

  .) ؟وصلّيت به ركعتين ، ووقفت بمقام إبراهيم ،صافحت الحجر(  :له ثمّ قال 
  .) !آهٍ  !آهٍ (  :ثمّ قال ،ة كاد يفُارق الدّنياصيح فصاح  ،نعم :قال

لا تُضــيّع  - يــا مســكين - فــانظر ،مَــن صــافح الحجــر الأســود فقــد صــافح االله تعــالى(  :ثمّ قــال
   .)وقبض الحرام نظير أهل الآثام  ،خالفةلم ـُصافحة بالم ـُوتنقض ا ،أجر ما عظَّم حرمته

 ،أنـّـــك وقفــــت علــــى كــــلّ طاعــــة نويــــت حــــين وقفــــت عنــــد مقــــام إبــــراهيم (  :ثمّ قــــال 
  .) ؟وتخلّفت عن كلّ معصية

 ،نويـــت أنـّـك صـــلّيت بصـــلاة إبـــراهيم  ،فحـــين صــلّيت فيـــه ركعتـــين(  :قـــال  ،لا :قــال
  .) ؟وأرغمت بصلاتك الشيطان

   



١٥٢ 

ولا صـلّيت فيـه  ،ولا وقفـت عنـد المقـام ،الحجـر الأسـود فمـا صـافحت(  :له قال ، لا :قال
   .)ركعتين 

   .) ؟وشربت من مائها ،أشرفت على بئر زمزم(  :له ثمّ قال 
  .) ؟وغضضت طرفكم عن المعصية ،نويت أنّك أشرفت على الطاعة(  :قال ، نعم :قال
   .)ولا شربت من مائها  ،فما أشرفت عليها(  :قال ، لا :قال

   .) ؟ومشيت وتردّدت بينهما ،أسعيت بين الصّفا والمروة(  :ثمّ قال له 
   .) ؟نويت أنّك بين الرّجاء والخوف(  :قال ، نعم :قال
   .)ولا تردّدت بين الصّفا والمروة  ،ولا مشيت ،فما سعيت(  :قال ، لا :قال

  .) ؟أخرجت إلى منى(  :ثمّ قال 
  .) ؟وقلبك ويدك ،نويت أنّك آمنت النّاس من لسانك(  :قال ، نعم :قال
   .)فما خرجت إلى منى (  :قال ، لا :قال

ودعـوت االله  ،وعرفـت وادي نمـرة ،وطلعـت جبـل الرحمـة ،أوقفت الوقفـة بعرفـة(  :له ثمّ قال 
  .) ؟عند الميل والجمرات سبحانه
 ،هـــل عرفـــت بموقفـــك بعرفـــة معرفـــة االله ســـبحانه أمـــر المعـــارف والعلـــوم(  :قـــال ، نعـــم :قـــال

  .) ؟وعرفت قبض االله على صحيفتك واطّلاعه على سريرتك وقلبك
ويتولىّ كـلّ  ،أنّ االله يرحم كلّ مؤمن ومؤمنة ،نويت بطلوعك جبل الرّحمة(  :قال ، لا :قال

  .) ؟مسلم ومسلمة
   .) ؟ولا تزجر حتىّ تنزجر ،فنويت عند نمرة أنّك لا تأمر حتىّ تأتمر(  :قال ، لا :قال
نويــــت أfّــــا شــــاهدة لــــك علــــى  ،فعنــــدما وقفــــت عنــــد العلــــم والنمــــرات(  :قــــال ، لا :قــــال
   .) ؟حافظة لك مع الحفظة بأمر ربّ السموات ،الطاعات
 ،ولا دعـوت ،ولا عرفـت نمـرة ،ولا طلعـت جبـل الرّحمـة ،فما وقفـت بعرفـة(  :قال ، لا :قال

   .)ولا وقفت عند النمرات 
   



١٥٣ 

ولقطــت  ،ومشــيت بمزُدلفــة ،وصــلّيت قبــل مــرورك ركعتــين ،مــررت بــين العلمــين(  :ثمّ قــال 
  .) ؟ومررت بالمشعر الحرام ،فيها الحصى
تنفـي كـل  ،نويت أfّا صلاة شـكر في ليلـة عشـر ،فحين صلّيت ركعتين(  :قال ، نعم :قال
  .) ؟وتيُسِّر كلّ يُسر ،عُسر

نويـــت ألاّ  ،ولم تعــدل عنهمــا يمينــاً وشمــالاً  ،فعنــدما مشــيت بــين العلمـــين(  :قــال ، لا :قــال
   .) ؟لا بجوارحكلا بقلبك ولا بلسانك و  ،تعدل عن دين الحقّ يميناً وشمالاً 

نويــت أنـّـك رفعــت عنــك   ،فعنــدما مشــيت بمزُدلفــة ولقطــت منهــا الحصــى(  :قــال ، لا :قــال
  .) ؟وثبَّتَّ كل علم وعمل ،كلّ معصية وجهل

نويــت أنـّـك أشــعرت قلبــك إشــعار أهـــل  ،فعنــدما مــررت بالمشــعر الحـــرام(  :قــال ، لا :قــال
  .) ؟التقوى والخوف الله عزّ وجلّ 

ولا  ،زدلفةلم ـــــُولا مشــــيت با ،ولا صــــلّيت ركعتــــين ،فمــــا مــــررت بــــالعلمين(  :قــــال ، لا :قــــال
   .)ولا مررت بالمشعر الحرام  ،رفعت منها الحصى

وصــلّيت في  ،وذبحــت هــديك ،وحلقــت رأســك ،وصــلت مــنى ورميــت الجمــرة(  :لــه ثمّ قــال 
  .) ؟وطفت طواف الإفاضة ،ورجعت إلى مكّة ،مسجد الخيِف

 ،أنـّك بلغـت إلى مطلبـك ،ورميـت الجمـار ،فنويـت عنـدما وصـلت مـنى(  :قـال ، نعم :قال
  .) ؟وقد قضى ربّك كلّ حاجتك

نويــت أنـّك رميــت عــدوّك إبلـيس وأغضــبته بتمــام  ،فعنــدما رميـت الجمــار(  :قــال ، لا :قـال
  .) ؟حجّك النفيس

ومـن تبعـة بـني  ،نويت أنّك تطهّرت مـن الأدنـاس ،فعندما حلقت رأسك(  :قال ، لا :قال
  .) ؟وخرجت من الذّنوب كما ولدتك أمُّك ،آدم

ــّـك لا تخـــاف إلاّ االله عـــزّ  ،فعنـــدما صـــلّيت في مســـجد الخيِـــف(  :قـــال ، لا :قـــال ـــت أن نوي
  .) ؟ولا ترجو إلاّ رحمة االله تعالى ،وجلّ وذنبك

نويت أنّك ذبحـت حنجـرة الطّمـع بمـا تمسَّـكت بـه  ،فعندما ذبحت هديك(  :قال ، لا :قال
) وأحييـت (  ،بذبح ولده وثمـرة فـؤاده وريحـان قلبـه وأنّك اتبّعت سنّة إبراهيم  ،من حقيقة الورع

  .) ؟ن خلفهلم ـَوقرُبه إلى االله تعالى  ،ن بعدهلم ـَسنّته 
   



١٥٤ 

ــّك أفضــت  ،فعنــدما رجعــت إلى مكّــة وطفــت طــواف الإفاضــة(  :قــال ، لا :قــال ــت أن نوي
ــت إلى االله تعــالى ،وأدّيــت فرائضــه ،وتمسّــكت بــودِّه ،ورجعــت إلى طاعتــه ،مــن رحمــة االله تعــالى  ؟وتقربّ

(.   
ولا حلقــــت  ،ولا رميــــت الجمــــار ،فمــــا وصــــلت مــــنى(  :قــــال لــــه زيــــن العابــــدين ، لا :قــــال
 ،ولا تقربّـت ،ولا طفت طـواف الإفاضـة ،ولا صلّيت في مسجد الخيِف ،ولا أدّيت نُسكك ،رأسك
   .)فإنّك لم تحجّ  ؛ارجع

ـه  .ومــا زال يـتعلّم حـتىّ حـجّ مـن قابـل بمعرفـة ويقــين ،فطفـق الشّـبلي يبكـي علـى مـا فرّطـه في حجِّ
   .مُستدرك الوسائل/  .انتهى

ا لم ـــّف ،ســنة حججــت مــع الصــادق  :العــن مالــك بــن أنــس قــ :)لا لبّيــك ولا ســعديك* (
وكـاد أن يخــرَّ مــن  ،كــان كلّمـا هــمّ بالتلبيـة انقطــع الصـوت في حلقــه  ،اسـتوت بــه راحلتـه عنــد الإحـرام

   .ولا بدّ لك من أن تقول -! يا بن رسول االله - قل :فقلت ،راحلته
 :وأخشـى أن يقـول االله عـزّ وجـلّ  ،لبّيـك :كيـف أجسـر أن أقـول  !يا بن أبي عـامر(  :فقال 

   .عن البحار/  .)لا لبّيك ولا سعديك 
لا لبّيـك  :قـال االله لـه .لبّيـك اللهـمّ لبّيـك :مَن حجّ بمال حرام فقـال(  :عن رسول االله * 

   .عن الدّر المنثور ،ميزان الحكمة/  .) !حجّك مردود عليك ،ولا سعديك
  :شعر
   :)ه في جهنّمولكن فوق* (

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــذي يجمعون   يحجّـــــــــــــــــون بالمـــــــــــــــــال ال

  حرّملمــــــــــــ ــــُحرامـــــــــــــــاً إلى البيـــــــــــــــت العتيـــــــــــــــق ا    

  
  ويـــــــــــــــــــــــــــــزعم كـــــــــــــــــــــــــــــلٌّ مـــــــــــــــــــــــــــــنهم أنَّ وزره

  يحُـــــــــــــــــــطُّ ولكـــــــــــــــــــن فوقـــــــــــــــــــه في جهـــــــــــــــــــنم    

  
   :)ولكن حجّت العير* (

ـــــــــــــــس   إذا حججـــــــــــــــت بمـــــــــــــــال أصـــــــــــــــله دن

  فمــــــــا حججــــــــت ولكــــــــن حجّــــــــت العـِـــــــير    

  
  مـــــــــــــــــــــا يقبــــــــــــــــــــــل االله إلاّ كــــــــــــــــــــــل طيّبــــــــــــــــــــــة

  حـــــــــجّ بيـــــــــت االله مـــــــــبرورمـــــــــا كـــــــــلّ مَـــــــــن     

  
   



١٥٥ 

  :استعانة
   .)٣٠(الشاهد /  ؟بادية بيداء وصبيٌّ يمشي !سبحان االله :قصّة
   .)٦٠(الشاهد / مَلَك على صورة ابن المبارك  :قصّة
   .)١٠١(الشاهد / السفر إلى الحجّ في السّابع من ذي الحجّة  :قصّة

   .يا هارون/ التكبرُّ ) / ٨٧(إنارة الشاهد 
   



١٥٦ 

  ) ) ٣٤(الشاهد (

   )١(هذا الذي أمر ملك الموت بتركي 
إذ دخـــل عليـــه رجـــل مـــن أهـــل  ،جالســـاً  كنـــت مـــع أبي عبـــد االله   :عـــن جـــابر بـــن يزيـــد قـــال

   .وإنّ أمّي ماتت دونك ،إنيّ قدمت أنا وأمِّي قاضيينَ لحقّك ،جُعلت فداك :فقال له ،خراسان
   .)اذهب فأتِ بأمُِّك (  :قال 

 ،حـتىّ مضـى فجـاء بأمِّـه مـا ردّ علـى أبي عبـد االله  ،فمـا رأيـت أشـدّ تسـليماً منـه :قال جابر
ـــت ا رأت أبـــا عبـــد االله لم ــــّف  ،يـــا ســـيّدي :ثمّ قالـــت ،هـــذا الـــذي أمـــر مَلـــك المـــوت بتركـــي :قال

   .أوصني
فيجعلـه ثلاثـة  ،نة فيكـون بـاراًّ فإنّ الإنسـان يكـون عمـره ثلاثـين سـ ؛عليك بالبرّ للمؤمنين(  :قال

فيبـتر االله عمـره فيجعلهـا  ،فيكون غـير بـارٍّ  ،وإنّ الإنسان يكون عمره ثلاثة وستّين سنة ،وستّين سنة
   .)ثلاثين 

  ) مواضيع الإدراج(
   .الإمام جعفر الصادق * 
   .علم أهل البيت * 
   .التسليم لأهل البيت * 
   .برّ الوالدين *

____________________  
   .مدينة المعاجز) ١(

   



١٥٧ 

  ) إنارة وإضفاء(
  )  الإمام جعفر الصّادق (

  :هويةّ
   .هو سادس أئمّة أهل البيت  ،الإمام جعفر الصادق * 

   .أبو موسى ،أبو إسماعيل ،أبو عبد االله :كُناه
   .نجيلم ـُا ،الكافل ،الصابر ،القائم ،الطاهر ،الفاضل ،الصادق :ألقابه
   .الإمام محمد الباقر  :والده
   .)أمُّ فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر(فاطمة  :والدته

   .سنة ثلاث وثمانين للهجرة ،السابع عشر من ربيع الأول :تاريخ ولادته
   .المدينة المنوّرة :مكان ولادته

   .فاطمة بنت الحسين بن علي بن الحسين  ،حميدة بنت صاعد المغربي :زوجاتهأشهر 
   .علي ،العباس ،محمد الديباج ،إسحاق ،عبد االله ،إسماعيل ،الإمام موسى الكاظم  :أبناؤه
   .أمُّ فروة ،فاطمة الصغرى ،أسماء ،فاطمة :بناته

   .وثلاثون سنةواحد  :عمره عند انتقال الإمامة إليه
   .أربع وثلاثون سنة :مُدَّة إمامته
   .)أستغفر االله ،لا قوّة إلاّ باالله ،ما شاء االله( :نقش خاتمه
 ،)لقَّب بالنـــاقصلم ــــُا(يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك  ،هشـــام بـــن عبـــد الملـــك :مـــن الأمُـــويِّين :ملـــوك عصـــره
   .والمنصور ،السفّاح :ومن العبّاسيّين .)مروان بن محمد الملقّب بالحمار( ،إبراهيم بن الوليد

   .للهجرة) ١٤٨(في الخامس والعشرين من شهر شوّال سنة  :وفاته
   



١٥٨ 

محمـــد بـــن (وذلـــك علـــى يـــد المنصـــور العبّاســـي بواســـطة عاملـــه علـــى المدينـــة  ،السّـــمّ  :ســـبب وفاتـــه
   .)سليمان
   .البقيع :مدفنه
  :استعانة
   .)٥٠(الشاهد / الزنادقة الأربعة  :قصَّة
   .)١٠٨(الشاهد / علّمت منك ثماني مسائل ت

   .الطائر الموكَّل Bما/ النصّ الغدير واغتصاب الخلافة ) / ٢٢(إنارة الشاهد 
   .وأبو الدوانيق الصادق / قلوب الحُكّام بيد االله ) / ٣١(إنارة الشاهد 
   .لا لبَّيك ولا سعديك/ صفات الحاجّ ) / ٣٣(إنارة الشاهد 

   .لقد عُرضِت عليَّ أعمالك/ الشهود على الأعمال ) / ٣٧(الشاهد إنارة 
   ؟مالك ولخالدة/  علم أهل البيت ) / ٤٢(إنارة الشاهد 

   



١٥٩ 

  ) )٣٥(الشاهد (

   )١(درَّاعة الخزّ السوداء 
وفيهـا  ،حمـل الرشـيد في بعـض الأيـام إلى علـيّ بـن يقطـين ثيابـاً أكرمـه Bـا :عن ابن سنان أنهّ قال

فأنفــذ ابــن يقطــين Bــا إلى موســى بــن جعفــر  ،مــن لبــاس الملــوك مُثقلــة بالــذهب ،دراّعــة خــزّ ســوداء
وكتـــب  ،قبَِـــلَ المـــال وردّ الدراّعـــة)  الكـــاظم (ا وصـــل إلى أبي الحســـن لم ــــّف ،مـــع مـــال كثـــير 
ا كـان بعـد لم ــّف .)اج إليهـا معـه فسـيكون لـك Bـا شـأن تحتـ ،احتفظ Bا ولا تخُرجها من يـدك(  :إليه

إنـّه  :فقـال ،فسـعى الغـلام بـه إلى الرشـيد ،أياّم تغيرّ علي بن يقطين على غلام له فصرفه عن خدمتـه
وقد حمل إليـه الدراّعـة الـتي  ،ويحمل إليه خمس ماله في كلّ سنة ،يقول بإمامة موسى بن جعفر 

إن كـان الأمـر علـى مـا تقـول أزهقـت  :وقـال ،غضـباً شـديداً فغضـب الرشـيد  .أكرمه Bا أمير المؤمنين
 :فأنفـذ خادمـاً وقـال .عليّ بالدراّعة الـتي كسـوتك السـاعة :وقال ،فأنفذ بإحضار ابن يقطين .نفسه

ــني بالسّــفط وفتحــه  ،ا جــاء بــه وضــعه بــين يــدي الرشــيدلم ـــّف .الفــلاني - أي صــندوق الطيــب - آتي
انصــــرف  :وقـــال ،فســـكن الرشــــيد مـــن غضـــبه ،فنظـــر إلى الدراّعـــة بحالهـــا مطويـّـــة مدفونـــة في الطيّـــب

وتقــدَّم بضــرب الســاعي حــتىّ مــات  ،وأمــر أن يتُبــع بجــائزة سَــنيّة .فلــن أُصــدِّق بعــدها ســاعياً  ؛راشــداً 
   .منه

  ) مواضيع الإدراج(
   .الإمام موسى الكاظم * 
   .السّعاية* 
   .الخمُس* 

____________________  
   .جبَّة مشقوقة المقدم :وقيل ،ضرب من الثياب :والدرَّاعة - مناقب آل أبي طالب) ١(

   



١٦٠ 

   .علم أهل البيت * 

  ) إنارة وإضفاء(
  )  الإمام موسى الكاظم (

   :هويَّة
   .هو سابع أئمّة أهل البيت  ،الإمام موسى الكاظم * 

   .أبو إسماعيل ،أبو علي ،أبو إبراهيم ،أبو الحسن :كُناه
الصــابر  ،الــوفي ،بــاب الحــوائج ،زيــن ا/تهــدين ،الــنفس الزكيــة ،العبــد الصــالح ،الكــاظم :مــن ألقابــه

   .الزاّهر ،السيّد ،الأمين
   .الإمام جعفر الصادق  :والده
   .حميدة بنت صاعد المغربي :والدته

إنّ حميــــدة مُصـــفّاة مــــن الأدنـــاس كســــبيكة (  :يقــــول في حقِّهـــا وقـــد كـــان الإمــــام الصـــادق 
   .)وإfّا حميدة في الدّنيا ومحمودة في الآخرة  ،الذهب

   .للهجرة) ١٢٨(السابع من شهر صفر سنة  :تاريخ ولادته
   .)بين مكّة والمدينة(الأبواء  :مكان ولادته
   .)أمّ البنين(كنّاة لم ـُا ،تَكْتُم أو الطاهرة :أشهر زوجاته
أولاد كثر والمشـهور أfّـم   وقد ولد للإمام  ،الإمام علي بن موسى الرضا  :أشهر أولاده

   .كانوا سبعة وثلاثين ولداً 
   .سنةعشرون  :عمره عند انتقال الإمامة إليه

   .خمس وثلاثون سنة :مدّة إمامته
   .)لك الله وحدهلم ـُا( :نقش خاتمه
   .الرّشيد ،الهادي ،المهدي ،المنصور :ملوك عصره

   .للهجرة) ١٨٣(يوم الجمعة في الخامس والعشرين من شهر رجب سنة  :وفاته
    



١٦١ 

بــأمر مــن هــارون  ،وذلــك علــى يــد رئــيس ســجن بغــداد الســندي بــن شــاهك ،السّــمّ  :ســبب وفاتــه
   .الرشيد

   .)الكاظمية(الكرخ  :مدفنه
  :استعانة
   .)٣٦(الشاهد / كذّاب مَن زعم أنّك من الرافضة   :قصّة

   .يا أسد االله خذ عدوّ االله/ الإيذاء والإهانة والاحتقار ) / ١٠٩(إنارة الشاهد 
   .بِشْر الحافي/ التّوبة ) / ٦٧(إنارة الشاهد 

  ) السّعاية(
  :حديث شريف

   .)ثلّث لم ـُشرّ النّاس ا(  :قال عن النبيّ * 
   ؟وما المثلّث ،يا رسول االله :قيل
/  .)ويهُلــك السّــلطان  ،ويهُلــك أخــاه ،الــذي يســعى بأخيــه إلى السّــلطان فيُهلــك نفســه(  :قــال

   .سفينة البحار عن الإمامة والتبصرة
  :حِكمة

   :قال أمير المؤمنين * 
ن ســعى بــه غــاشٌّ لم ـــَفــإنّ الســاعي ظــالم  ؛لا تعجلَــنَّ إلى تصــديق واشٍ وإن تشــبَّه بالناصــحين(  -

  .)ن سعى إليه لم ـَ
   .غرر الحكم/  .)ن سعى عليه لم ـَن سعى إليه وظالم لم ـَالسّاعي كاذب (  -

  :استعانة
   .)٣٦(الشاهد / كذّاب مَن زعم أنّك من الرافضة   :قصّة
   .)١٠٥(الشاهد / أدبُ االله وأدبُ رسوله  :قصّة

   



١٦٢ 

   .وأبو الدوانيق الصادق / قلوب الحُكّام بيد االله ) / ٣١(إنارة الشاهد 
  ) الخُمس(

فالصّـــدقة  ،إنّ االله حيـــث حـــرّم علينـــا الصـــدقة أنـــزل لنـــا الخمـــس(  :عـــن الإمـــام الصـــادق * 
   .الوسائل/  .)والكرامة لنا حلال  ،والخمس لنا فريضة ،علينا حرام

 .)لا يحلُّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حـتىّ يصـل إلينـا حقّنـا (  :عن الإمام الباقر * 
   .الوسائل/ 

مـــا أيســـر مـــا يـــدخل بـــه العبـــد  ،أصـــلحك االله :قلـــت لأبي جعفـــر  :قـــال ،عـــن أبي بصـــير* 
   ؟النّار

   .ستدركلم ـُا/  .)ونحن اليتيم  ،اليتيم درهماً  مَن أكل من مال(  :قال
 ،مَــن أكــل مــن أموالنــا شــيئاً فإنمّــا يأكــل في بطنــه نــاراً (  :وفي الخــبر الــوارد مــن الناحيــة المقدســة* 

   .سفينة البحار/  .)وسيُصلى سعيراً 
   



١٦٣ 

  ) )٣٦(الشاهد (

   )١(كذّاب مَن زعم أنّك من الرافضة 
هـل هـو  ،اختلفت الرّواية بـين أصـحابنا في مسـح الـرّجلين في الوضـوء :عن محمد بن الفضل قال

وكتــــب علــــي بــــن يقطــــين إلى أبي الحســــن  ؟مــــن الأصــــابع إلى الكعبــــين أم مــــن الكعبــــين إلى الأصــــابع
   .يسأله عن ذلك الكاظم (

والـــذي آمــــرك بـــه في ذلــــك أن  ،فهمــــت مـــا ذكــــرت مـــن الاخـــتلاف في الوضــــوء(  :فكتـــب إليـــه
ــكتتمضــ وتغســل  ،وتمســح ظــاهر أذُنيــك وباطنهمــا ،وتمســح رأســك كلـّـه بــه ،مض ثلاثــاً وتخُلِّــل لحيت

   .)ولا تخُالف ذلك إلى غيره  ،رجليك إلى الكعبين ثلاثاً 
وأنـا أمتثـل  ،مـولاي أعلـم بمـا قـال :ثمّ قـال ،تعجّب مماّ رسم له فيه ،ا وصل الكتاب إلى عليٍّ لم ـّف
   .أمره

قـد كثـر القـول  :فقـال ،وسُعِيَ بعلـيّ إلى الرّشـيد بـالرفّض ،ما أمره بهفكان يعمل في وضوئه على 
ــت الصــلاةلم ـــّف .فأمتحنــه مــن حيــث لا يعلــم بــالوقوف علــى وضــوئه ،عنــدي في رفضــه  ،ا دخــل وق

فـدعا بالمـاء وتوضَّـأ علـى  ،بحيث يـرى علـيّ بـن يقطـين ولا يـراه هـو ،وقف الرشيد وراء حائط الحجرة
 - يـا علـي - كـذّاب  :ثمّ نـاداه ،لك الرشيد نفسه حتىّ أشرف عليـه بحيـث يـراهفلم يم ،ما أمره الإمام

   .وصلحت حاله عنده .مَن زعم أنّك من الرافضة
 وتوضَّـأ كمـا أمـرك االله - يـا علـي بـن يقطـين - ابتـدئ مـن الآن(  :وورد كتـاب أبي الحسـن 

   .)والسلام  ،فقد زال ما كنت أخافه عليك -: ثم قال ،وذكََرَ وصفه -
____________________  

   .مناقب آل أبي طالب) ١(
   



١٦٤ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .التّقيّة* 
   .الإمام موسى الكاظم * 
   .علم أهل البيت * 
   .السّعاية* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) التّقيّة(

  :حديث شريف
حـــدّث عـــن بـــني (  :قـــال أبـــو جعفـــر  :حـــدّثنا زرارة أنــّـه قـــال :عـــن محمـــد بـــن حمـــران قـــال* 
إنّ في حـديث الشـيعة مـا هـو أعجـب مـن  ،جُعلت فـداك :فقلت .)ولا حرج  - يا زرارة - إسرائيل
  .! )؟وأي شيء هو يا زرارة(  :قال !أحاديثهم
  .! )؟لعلَّك تريد التّقيّة(  :قال  ،فمكثت ساعة لا أذكر ما أرُيد ،فاختلس في قلبي :قال
   .مدينة المعاجز/  .)فإfّا حق  ؛صَدِّق Bا(  :قال ،نعم :قلت

ـــانيّ قـــال*  ـــا أبـــا عمـــرو(  :قـــال أبـــو عبـــد االله  :عـــن أبي عمـــر الكن ـــك لـــو حـــدّثتك  ،ي أرأيت
ثمّ جئتــني بعــد ذلــك فســألتني عنــه فأخبرتــك بخــلاف مــا كنــت أخبرتــك أو  ،بحــديث أو أفتيتــك بفُتيــا

   .! )؟بأيهّما كنت تأخذ ،أفُتيتك بخلاف ذلك
   .بأحدثهما وأدع الآخر :قلت

لـئن فعلـتم ذلـك إنـّه لخـير  ،أما واالله ،أبى االله إلاّ أن يعُبد سِرَّاً  ،أصبت يا أبا عمرو(  :فقال 
   .الكافي/  .)وأبى االله عزّ وجلّ لنا ولكم في دينه إلاّ التّقيّة  ،لي ولكم

   



١٦٥ 

مـا بلغـت تقيـّة أحـد تقيـّة أصـحاب (  :قـال أبـو عبـد االله  :قـالعن درست الواسـطي أنـّه * 
ون الزنانير ؛الكهف    .الكافي/  .)فأعطاهم االله أجرهم مرَّتين  ،إن كانوا ليشهدون الأعياد ويشدُّ

  :حِكمة
   :قال أمير المؤمنين * 
   .)فإfّا شيمة الأفاضل  ؛عليك بالتّقية(  -
   .)ن لا تقيّة له  ـَلملا دين (  -

  :قصّة
ا مسـح رجليـه نظـر فـإذا واحـد لم ــّف ،أنّ صـاحباً لـه كـان يتوضّـأ ،عن السيّد المحدّث الشوشـتري* 

! ؟كيـف مسـحت أوّلاً وغسـلت ثانيـاً   :فقال له ،فبادر إلى غسل رجليه  ،من طغاة العامّة فوق رأسه
 .االله سـبحانه وبـين مولانـا أبي حنيفـة هذه المسألة من مسائل الخلاف بين - يا مولانا - نعم :فقال

7ِْ  ... ( :قال االله تعالى Kَ الكَْعْبَ رجُْلكَُمْ إِ
َ
يجـب  :وقـال أبـو حنيفـة .) ... وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأ

 .فضـحك الرجـل وخلـّى عنـه .وغسلت خوفاً من السّلطان ،فمسحت خوفاً من االله .غسل الرّجلين
   .روضات الجنّات/ 

   



١٦٦ 

  ) )٣٧(الشاهد (

   )١( عرض الأعمال على الأئمّة 
ــت مــع الرّضــا   :قــال موســى بــن ســيار وسمعــت واعيــة  ،وقــد أشــرف علــى حيطــان طــوس كن

ثم أقبـل  ،ا بصرت Bـا رأيـت سـيدي يلـوذ Bـا كمـا تلـوذ السـخلة بأمِّهـالم ـّف ،فإذا نحن بجنازة ،فاتَّبعتها
 ،خرج من ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمُّـه ؛مَن شيع جنازة ولي من أوليائنا ،يا موسى بن سيار(  :عليَّ وقال

ــت ســيدي قــد أقبــل .)لا ذنــب عليــه  ــاس عــن  ،حــتىّ إذا وضــع الرجــل علــى شــفير قــبره رأي فــأفرج النّ
فـلا  ،أبشِـر بالجنـّة ،يـا فـلان بـن فـلان(  :فوضـع يـده علـى صـدره ثم قـال ،حتى بدا لـه الميـّت ،الجنازة

   .)لساعة خوف عليك بعد هذه ا
   .إfّا بقُعة لم تطأها قبل يومك هذا ،فو االله ؟هل تعرف الرجل ،جُعلت فداك :فقلت

أمـــا علمـــت أنــّـا معاشـــر الأئمّـــة تعُـــرَض علينـــا أعمـــال شـــيعتنا  ،يـــا موســـى بـــن ســـيار(  :فقـــال لي
ن ومــا كــان مــ ،فمــا كــان مــن التّقصــير في أعمــالهم ســألنا االله تعــالى الصــفح لصــاحبه ،صــباحاً ومســاءً 

   .)العلوّ سألنا االله الشّكر لصاحبه 

  ) مواضيع الإدراج(
   .الإمام علي بن موسى الرّضا * 
   .تشييع جنازة المؤمن* 
   .الشهود على الأعمال* 

____________________  
   .مناقب آل أبي طالب) ١(

   



١٦٧ 

  ) إنارة وإضفاء(
  )  الإمام عليّ بن موسى الرّضا (

  :هويةّ
   .هو ثامن أئمّة أهل البيت  ،الإمام عليّ الرّضا * 

   .أبو الحسن :كُنيته
ـــه ويلُقّـــب أيضـــاً  ،نـــور الهـــدى ،ســـراج االله ،الفاضـــل ،الصـــادق ،الـــوفي ،الرّضـــي ،الرضـــا :مـــن ألقاب
   .مُغيث الشيعة والزّوار يوم الجزاء ،بغريب الغرباء

   .الإمام موسى الكاظم  :والده
ومــن  ،وقــد كانــت جاريــة جليلــة الشــأن ،الطــاهرة وسماّهــا الإمــام الكــاظم  ،)تَكــتُم( :والدتــه

   .أفضل النساء عقلاً وديناً 
   .المدينة المنوّرة :مكان ولادته
   .للهجرة) ١٥٣(سنة  ،الحادي والعشرين من ذي القعدة ،يوم الخميس :تاريخ ولادته

ـــــه ـــــة ،)ســـــبيكة( :أشـــــهَر زوجات ـــــة القبطيّ زوجـــــة الرســـــول  ،وهـــــي مـــــن أهـــــل بيـــــت أمّ المـــــؤمنين ماري
.   

   .سوى محمد بن علي الجواد  المعروف عندنا أنهّ لم يولَد له  :أولاده
   .وقيل غير ذلك ،أربع وعشرون سنة وستّة أشهر :عُمره عند انتقال الإمامة إليه

   .وقيل غير ذلك ،تسع عشرة سنة :ة إمامتهمدَّ 
   .)ما شاء االله لا قوّة إلاّ باالله( :نقش خاتمه
   .المأمون ،الأمين ،هارون الرشيد :ملوك عصره

   .للهجرة) ٢٠٣(يوم الثّلاثاء في السابع عشر من شهر صفر سنة  :وفاته
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   .وذلك على يد المأمون العباسي ،السّمّ  :سبب وفاته
   .خراسان :مدفنه
  :شعر
   :)كان جبريل خادماً لأبيه* (

   :فقال وعنده الرّضا  ،دخل أبو نواس على هارون العبّاسي
ـــــــــــاس أوحـــــــــــدي أنـــــــــــت لي قيـــــــــــل   طـــــــــــراًّ  النّ

ـــــــــــــــــوم في       البديـــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــعر الـــــــــــــــــورى عل

  
  نظــــــــــــــام الكـــــــــــــلام جــــــــــــــوهر مـــــــــــــن  لـــــــــــــك

  مجُتنيــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــدي في الـــــــــــــــــــدّر  يثُمِـــــــــــــــــــرُ     

  
ــــــــــــن مــــــــــــدح تركــــــــــــت  فعــــــــــــلام   موســــــــــــى اب

  فيــــــــــــــــــــه تجمعــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــتي  والخصــــــــــــــــــــال    

  
  إمـــــــــــــــــــام لمـــــــــــــــــــدح أهتـــــــــــــــــــدي لا  قلـــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــان     ـــــــــــــــــــــه خادمـــــــــــــــــــــاً  جبري   لأبي

  
  :استعانة
   .)٣٨(الشاهد / براءة من النّار  :قصّة
   .)٣٩(الشاهد / انبشوا هذا القبر وأخرجوا هذا الخبيث  :قصّة
   .)٤٠(الشاهد / لا تتخذنّ عيادتي فخراً  :قصّة

   .كنت واقفيّاً /  علم أهل البيت ) / ٤٢(إنارة الشاهد 
   .مُطهّرون نقيات ثياBم/  نشر فضائل أهل البيت ) / ٤٨(إنارة الشاهد 
   .السلسلة الذهبيّة/  من آثار حبّ وولاية علي ) / ١٥(إنارة الشاهد 

  ) تشييع جنازة المؤمن(
  :حديث شريف

خرجـت مـن الـذنوّب كمـا ولـدتك  ،إذا حملـت بجوانـب سـرير الميـّت(  :ل أمير المؤمنين قا* 
  .عن الاختصاص/  .)أمّك 
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وكـلّ االله عـزّ وجـلّ بـه   مَن شيّع جنازة مؤمن حتىّ يدُفَن في قبره(  :وقال الإمام الصادق * 
   .روضة الواعظين/  .)فرون له يُشيّعونه ويستغ ،شيّعينلم ـُسبعين ألف مَلك من ا

  ) الشهود على الأعمال(
   :قرآن وحديث

وَلقََدْ خَلقَْناَ الإِنسَانَ وَغَعْلمَُ مَا توُسَْوسُِ بهِِ غَفْسُهُ وcََـْنُ  ( :قال تعـالى :االله سبحانه وتعالى -
قرَْبُ إَِ<هِْ مِنْ حَبلِْ الوَْرِيدِ 

َ
   .١٦/ ق  )أ

ذْ فَتلfََّ المُْتلَقَّياَنِ عَنِ اْ<َم7ِِ وعََنِ الشّمَالِ قعَِيدٌ  ( :قـال تعـالى :الملائكـة - مَا يلَفِْظُ مِـن * إِ
يهِْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  َlَ ِ̀١٨ - ١٧/ ق  )قوَْلٍ إلا.   

إنّ أعمــال العبـاد تعُــرض علــى رســول (  :عـن الصّــادق  ،في تفســير القمّــي :النـبي  -
فاحــذروا وليســتحيي أحــدكم أن يعُــرض علــى نبيّــه العمــل  ،أبرارهــا وفُجّارهــا ،كــلّ صــباح  الله ا

   .كتاب الإنسان/  .)القبيح 
ى ابُ̀ قَمَلكَُـمْ وَرسَُـوiُُ وَالمُْؤْمِنـُونَ  ( :قـال تعـالى :الأوصـياء  - َoَوَقلُِ اقْمَلوُا فَسَـ
كُمْ بمَِا كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ وسََُ@دَُّ  نبَِّئُ Kَ َ]لمِِ الغَْيبِْ وَالش̀هَادَةِ فَيُ    .١٠٥/ التوبة  )ونَ إِ

   .) المؤمنون هم الأئمّة (  :وعن الإمام الصادق 
فْــوَاهِهِمْ  ( :قـال تعــالى :الجـوارح والأعضــاء -

َ
يـْـدِيهِمْ وَتشَْــهَدُ اْ<َــوْمَ gَْــتِمُ َ|َ أ

َ
وَتكَُلِّمُنَــا أ

رجُْلهُُمْ بمَِا َ:نوُا يكَْسِبوُنَ 
َ
Kَ ا̀\ارِ فَهُـمْ  ( :وقال تعـالى ،٦٥/ يس  )أ عْدَاءُ ابِ̀ إِ

َ
وَيَوْمَ ُ_5َُْ أ

بصَْارهُُمْ وجَُلوُدُهُ   حkَّ * يوُزعَُونَ 
َ
ذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَليَهِْمْ سَمْعُهُمْ وَأ  )م بمَِـا َ:نـُوا فَعْمَلـُونَ إِ

   .٢٠ - ١٩/ فصلت 
يُصــلِّي الرجــل  :فقــال ســأل كهمــس أبــا عبــد االله  :عــن عبــد االله بــن الــزراّد قــال :المكــان -

   ؟نوافله في موضع أو يفرقّها
   .علل الشرائع/  .)فإfّا تشهد له يوم القيامة  ؛بل ههنا وههنا(  :فقال

مـــا مــن رجـــل يجعـــل جبهتـــه في  ،يـــا أبـــا ذر(  :قـــال رســول االله  :قـــال عــن أبي ذر * 
   .ستدركلم ـُا/  .) ... بقعة من بقاع الأرض إلاّ شهدت له Bا يوم القيامة
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ـــا بـــن آدم :إنّ النهـــار إذا جـــاء قـــال(  :قـــال عـــن الإمـــام الصّـــادق  :الزّمـــان - اعمـــل في  ،ي
 ،فإنيّ لم آتكَ فيمـا مضـى ولا آتيـك فيمـا بقـي ،يومك هذا خيراً أشهد لك به عند ربّك يوم القيامة

   .عن الكافي/  .)وإذا جاء الليل قال مثل ذلك 
  :قصّة
  :بإسـناده إلى داوود بـن كثـير الرّقـي أنـّه قــال ،عـن الشـيخ المفيــد :)لقـد عُرضِـت علـيَّ أعمالـك* (

ــت جالســاً عنــد أبي لقــد عُرضِــت  ،يــا داوود(  :إذ قــال لي مبتــدئاً مــن قِبـَـلِ نفســه عبــد االله  كن
فسّـرني  ؛فرأيـت فيمـا عـُرض علـيَّ مـن عملـك صـلتك لابـن عمّـك فـلان ،عليّ أعمالك يوم الخميس

   .)إنيِّ علمت صلتك له أسرع لفناء عمره وقطع أجله  ،ذلك
فصــككت لــه  ،بلغــني عنــه وعــن عيالــه ســوء حــال ،اً وكــان لي ابــن عــمّ ناصــبياً مُعانــد :قــال داوود

مناقـب آل /  .بـذلك ا صرت إلى المدينة أخبرني أبو عبـد االله لم ـّف ،بنفقة قبل خروجي إلى مكّة
   .أبي طالب

ــوَاهِهِمْ  ( :وفي تفســير النيســابوري عنــد قولــه تعــالى :)عتيــق االله بشَــعْرة* ( فْ
َ
ــتِمُ َ|َ أ ْgَ َــوْم اْ<َ

ــدِيهِمْ  يْ
َ
ــا أ وفي بعــض الأخبــار المرويــة المســندة تشــهد  : ...مــا صــورته ،٦٥ - يــس  ) ... وَتكَُلِّمُنَ

ــة فتتطــاير شــعرة مــن جِفــن عينــه  :فيقــول الحــقّ تعــالى ،فتســتأذن في الشــهادة لــه ،عليــه أعضــاؤه بالزلّ
   .واحتجِّي لعبدي - يا شعرة عينه - تكلَّمي

كشــــكول /  .هــــذا عتيــــق االله بشَــــعْرة :لــــه وينُــــادي منــــادٍ  فيغفــــر ،فتشــــهد لــــه بالبكــــاء مــــن خوفــــه
   .البهائي

  :استعانة
   .)٢٨(الشاهد / ملكنا فكان العفو منا سجية  :قصّة
  .)٥٩(الشاهد / قد أجيبت الدعوة  :قصّة
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  ) ) ٣٨(الشاهد (

   )١(براءة من النّار 
 ،حيــــدر الطهــــراني حبُّ الصــــادق لأهــــل البيــــت لم ـــــُنقــــل لي ا :في كتــــاب القصــــص العجيبــــة

ــر للإمــام علــيّ بــن موســى الرّضــا   :حادثــة حصــلت معــه قبــل عــدَّة أعــوام فقــال كنــت في الــرواق المطهَّ
وقـد غطَّـى حاجبـاه  ،وحضـور قلبـه ،فلفت انتباهي خشوع رجـل عجـوز مبـيضّ اللّحيـة والـرأس 

فأعنتـُه  ،أن يتحـرّك فـإذا هـو عـاجز عـن الحركـةحـتىّ أراد  ،فانشـغلتُ بـالنظر إليـه ،عينيه مـن كـبر سـنّه
   ؟أين منزلك لأوصلك إليه :على القيام وسألته

   .)خيرات خان(في غرفة من مدرسة  :فقال
 .بحيـث أصـبحت أذهـب كـل يـوم لإعانتـه في أعمالـه ،وتعلّقـت بـه قلبيـّاً  ،فأوصلته إلى محلّ إقامته
   .وسألته عن اسمه وحاله

منـذ  :وممـّا حـدّثني بـه قولـه ،وكـان يـُتقن اللغـة الفارسـية .ن أهـل العـراقمـ ،اسمـي إبـراهيم :فقال لي
وفي شـبابي  ،وأمكـث هنـا مـدَّة ثمّ أعـود إلى العـراق شبابي آتي كل عام لزيارة القبر المطهَّر للرّضا 

 ،في ســنيِّ في المــرةّ الأُولى كــان معــي ثلاثــة شُــبَّان  ،عنــدما لم تكــن هنــاك ســيارات أتيــت مــرتّين مشــياً 
فشــيّعوني مســافة فرســخ عــن المدينــة مُغتمّــين  ،وكنَّــا مُتحــابِّين كثــيراً  ،ومــن زملائــي وأخــواني في الإيمــان

أنــت شــابٌّ وهــذا ســفرك  :فبكــوا عنــد وداعــي وقــالوا ،ولعــدم تمكّــنهم مــن مــرافقتي في الســفر ،لفراقــي
لــــب منــــك إبــــلاغ الإمــــام نط ،فســــيكون دعـــاؤك مســــتجاباً  ،الأوّل وســـتتحمل المشــــقّة بالســــفر ســــيراً 

   .فودّعتهم وتحركّت نحو مشهد ،وأن تذكرنا في ذلك المحلّ الشريف ،سلامنا نحن الثلاثة
____________________  

   .القصص العجيبة) ١(
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وأنـــا في حالـــة مـــن التّعـــب والإرهـــاق  ،وعنـــدما بلغـــت مشـــهد المقدّســـة توجّهـــت إلى الحـــرم المطهّـــر
 وبينــا أنــا في تلــك الحــال رأيــت الإمــام الرّضــا  ،فــزرت وســقطت في زاويــة مــن الحــرم مُغمــى علــيّ 

ا وصــل إليَّ أعطــاني أربــع لم ـــّو  ،يعُطــي كــلّ زائــر رجــلاً كــان أو امــرأة أو طفــلاً رقعــة ،وبيــده رقــع لا تعُــدّ 
  ! ؟رقع لمَِ أعطيتني أربع :فسألته ،رقع

   .)واحدة لك وثلاث لرفاقك الثلاثة (  :فقال
   .من الأفضل أن تأمر به غيرك ليوزعّ الرقع ،هذا العمل لا ينُاسبك :فقلت له

   .)كلّ هذه الجموع أتت مؤمّلة لي وعليَّ أن أصلهم بنفسي (  :فقال 
 ،وأمـان مــن الحســاب ،لنــّاربــراءة مـن ا(  :فوجـدت فيهــا أربـع جمُـل ،فتحـت واحـدة مــن تلـك الرقــع

   .)وأنا ابن رسول االله صلى االله عليه وآله  ،ودخول الجنّة

  ) مواضيع الإدراج(
   .زيارة الإمام الرضا * 
   .الشفاعة* 

  ) إنارة وإضفاء(
  )  زيارة الإمام الرّضا (

  :حديث شريف
ـــه وســـلّم ( قـــال رســـول االله *  ـــه وآل ـــأرض خراســـان ( :)صـــلّى االله علي لا  .ســـتُدفن بضـــعة مـــنيِّ ب

   .عن الفقيه/  .)وحرّم جسده على النار  ،يزورها مؤمن إلاّ أوجب االله له الجنّة
ــبرَ إلى جنــب  ،إنيّ ســأقُتَل بالسّــم مظلومــاً (  :أنــّه قــال) عليــه الســلام ( وعــن الإمــام الرضــا *  وأقُ
  ن زارني في غربتي فمَ  ،ويجعل االله تربتي مخُتلف شيعتي وأهل محبَّتي ،هارون
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واصطفاه علـى جميـع الخليقـة لا  ،بالنبوّة والذي أكرم محمداً  ،وجبت له زيارتي يوم القيامة
والـذي أكرمنـا  ،يُصلِّي أحد مـنكم عنـد قـبري ركعتـين إلاّ اسـتحقّ المغفـرة مـن االله عـزّ وجـلّ يـوم يلقـاه

ومـا  ،إنّ زوّار قبري لأكرم الوفود على االله يـوم القيامـة ،وخصّنا بالوصيّة ،بالإمامة بعد محمد 
عـن عيـون /  .)من مؤمن يزورني فيُصيب وجهه قطرة من المـاء إلاّ حـرّم االله تعـالى جسـده علـى النـّار 

   .أخبار الرضا
  ) الشفاعة(

  :قرآن كريم
ذِنَ iَُ الرXّْنُ وَرiَ َiَُِ قوَْلاً يوَْمَئِذٍ لاَ تنَفَعُ الشّفَاعَةُ إلاِ̀  (* 

َ
   .١٠٩/ طه  )مَنْ أ

   :حديث شريف
 - البـاقر - قلـت لمحمـد بـن علـي :عـن بشـر بـن شـريح قـال ،روى فرات بن إبـراهيم في تفسـيره* 
 ... ( :يقولـون :قلـت .) ؟ما يقول فيها قومك(  :قال  ؟)أرجى ( أيَّة آية في كتاب االله  

فوُا َ|َ  َHْ
َ
ينَ أ ةِ ابِّ   ياَ عِباَدِيَ اّ}ِ َXَْطُوا مِن ر نفُسِهِمْ لاَ يَقْنَ

َ
لكنـّا أهـل بيـت لا (  :قـال  .)أ

وَلسََوفَْ فُعْطِيكَ رَبّكَ  ( :نقـول(  :قـال  :فأيُّ شيء تقولون فيها :قلت :قال .)نقول ذلك 
 nَْ@ََكتاب الإنسان/  .)الشّفاعة  ،واالله ،الشّفاعة - واالله - الشّفاعة .)  ف.   
   .البحار/  .)فلا أناله االله شفاعتي  ،مَن لم يؤمِن بشفاعتي(  :قال رسول االله * 
فبينمـا هـو ذات  ،أنـّه إذا أراد الخلـوة بنفسـه أتـى إلى طـرف الغـريّ  روي عن أمـير المـؤمنين * 
فحـين  ،فإذا رجل قد أقبـل مـن البريّـة راكبـاً علـى ناقـة وقدّامـه جنـازة ،ناك مُشرف على النجفيوم ه

   .) ؟من أين(  :وقال ،فردّ  ،قصده حتىّ وصل إليه وسلّم عليه رأى علياً 
   .من اليمن :وقال
   .) ؟وما هذه الجنازة التي معك(  :قال 
   .لأدفنه في هذه الأرض جنازة أبي :قال

   ولمَِ لا تدفنه في(  :فقال له علي 
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   .! )؟أرضكم
   .إنهّ يدُفن هناك رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومُضر :وقال ،أوصى إليّ بذلك :قال

   .! )؟أتعرف ذلك الرجل(  :فقال 
   .لا :قال

/  .)فقـــام فـــدفن أبـــاه  ،قـــمْ فـــادفن أبـــاك ،- مـــرتّين - الرجـــلذلـــك  - واالله - أنـــا(  :قـــال 
   .ستدرك عن إرشاد القلوبلم ـُا

ــبي *  ــت يــوم القيامــة   ... ( :أنــّه قــال روي عــن الن كــأنّني أنظــر إلى ابنــتي فاطمــة وقــد أقبل
ـا امـرأة صـلّت  ،نـّةعـن يمينهـا سـبعون ألـف مَلـك تقـود مؤمنـات أمَّـتي إلى الج ،على نجيب مـن نـور فأيمُّ

 ،وزكّـــت مالهـــا ،وحجّـــت بيـــت االله الحـــرام ،وصـــامت شـــهر رمضـــان ،في اليـــوم والليلـــة خمـــس صـــلوات
   .عن البحار/  .)وأطاعت زوجها ووالت عليّاً بعدي دخلت الجنّة بشفاعة ابنتي فاطمة 

ثمّ  ،ثمّ العلمـاء ،الأنبيـاء :فيُشـفّعون ثلاثـة يشـفعون إلى االله عـزّ وجـلّ (  :عن رسول االله * 
   .عن البحار/  .)الشهداء 

وملـك عنـد رأسـي  ،والحـور العـين ،والنـّار ،الجنّة :أربع جُعلن شفعاء(  :قال رسول االله * 
وإذا قــال  .زوجنــاه ،اللّهـم :قلــن .زوّجـني مــن الحــور العـين ،اللّهــم :فــإذا قـال العبــد مــن أمّـتي ،في القـبر
 .أســـألك الجنــّـة ،اللّهـــم :وإذا قـــال .أجـــره مــنيّ  ،اللّهـــم :قالـــت النــّـار .أجـــرني مـــن النـّـار ،اللهـــمّ  :العبــد

لك الـذي عنـد لم ــَقـال ا .صـلّ علـى محمـد وآل محمـد ،اللّهـم :وإذا قـال .هبـني لـه ،اللّهـم :قالت الجنـّة
   .ستدركلم ـُا/  .)صلّى االله عليه كما صلّى عليَّ  ،إنّ فلان بن فلان صلّى عليك ،يا محمد :رأسي
مــا مــن أهـــل بيــت يــدخل واحـــد  :قــال رســـول االله (  :أنـّــه قــال عــن أبي عبــد االله * 

ــة  ،يشــفع فــيهم فيُشــفّع حــتىّ الخــادم :قــال ؟وكيــف بــذلك :قيــل .مــنهم الجنّــة إلاّ دخلــوا أجمعــين الجنّ
عــــــن  ،نة البحــــــارســــــفي/  .)خويــــــدمتي كانــــــت تقيــــــني الحــــــرّ والقَــــــرّ فيُشــــــفّع فيهــــــا  ،يــــــا ربّ  :فيقــــــول

   .الاختصاص
  :استعانة
   .)١٥(الشاهد / كذب الزاعمون أنّ علياً   :قصّة
   .)٣٩(الشاهد / انبشوا هذا القبر وأخرجوا هذا الخبيث  :قصّة
   .)٤٧(الشاهد / كأfّم قد جنوا ما ليس يغُتفر   :قصّة
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   .)٦٦(الشاهد / توبة مالك بن دينار  :قصّة
   .)ع(التسبيح بترُبة الحسين ) / ٢٦(إنارة الشاهد 
   .شفاعة الأطفال) / ٦٦(إنارة الشاهد 
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  ) ) ٣٩(الشاهد (

   )١(انبشوا هذا القبر وأخرجوا هذا الخبيث 
 - ضـويةّمـن صـلحاء خـدّام الروضـة الرّ  - )مـير معـين أشـرف(أنّ ) تّقينلم ــُحبـل ا(نقُل عن كتاب 

ا وصـــلت إلى لم ــــّف ،أنيّ خرجـــت مـــن الرّوضـــة لتجديـــد الوضـــوء ،رأيـــت في المنـــام في دار الحـــرس :قـــال
يتقـدَّمهم . .رأيـت عـدداً كبـيراً مـن النـّاس يـدخلون دار الحـرم المقـدّس) مـير علـي شـير(حيث مصـطبة 
توسّــطوا دار ا لم ـــّف ،وبأيــدي جماعــة مــن خلفــه المعــاول ،صــبيح الوجــه عظــيم الشــأن ،شــخص نــوراني

  ... وأشار إلى قبر خاص .)انبشوا هذا القبر وأخرجوا هذا الخبيث (  :قال لهم) الصحن(الحرم 
   ؟مَن هذا الأمير :سألت أحدهم. .ا بدؤوا بالنبشلم ـّف

   .أمير المؤمنين  :فقال
 وجــاء إلى الأمــير  ،مــن الرّوضــة - الرّضــا  - ذ خــرج الإمــام الثــامن ،فبينــا نحــن كــذلك

   .)أسألك أن تعفو عنه وتهبني تقصيره  ،يا جدّاه(  :ثمّ قال له ،فردّ الإمام السلام ،فسلّم عليه
  !؟... تعلم أنّ هذا الفاسق الفاجر كان يشرب الخمر :فقال 
   .هفأرجو منك العفو عن ،لكنّه أوصى عند وفاته أن يدُفن في جواري ،نعم :فقال
  ..وهبتك جرائمه :فقال 

 ،وأتيـــت معـــه إلى الموضـــع المـــذكور ،وأيقظـــت بعـــض الخـــدّام ،فانتبهـــت خائفـــاً . .ثمّ مضـــى 
   .فسألته عن صاحبه .فرأيت قبراً جديداً قد طرُحِ بعض ترابه

   .)٢(رجل من الأتراك دُفِن فيه بالأمس  :فقال
____________________  

   .الآخرة منازل) ١(
هـو الصـفّح عـن اسـتحقاقه لهـذه الجـرائم  )وهبـت لـك جرائمـه (  :وربمّا كان المراد بقول الأمير  ،عن دار السّلام) ٢(

   .واالله تعالى العالم ،لا مطلقاً  ،أن يُسأل سؤال القبر وما شابه
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  ) مواضيع الإدراج(
   .الإمام علي الرّضا * 
   .الشفاعة* 
   .شرب الخمر *
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  ) )٤٠(الشاهد (

   )١(لا تتخذنَّ عيادتي فخراً 
 ،فــأركبني دابتــه وبيّتــني في منزلــه ،في حاجــة بعثــني الرضــا  :قــال أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر

 ،بعثــني في حاجــة وأركبــني دابتــه ،مَــن أعظــم منزلــة مــنيّ  :ا دخلــت في فراشــي رددت البــاب وقلــتلم ـــّف
إنّ  ،يـا أحمـد(  :فلم أشعر إلاّ بخفـق نعليـه حـتىّ فـتح البـاب ودخـل علـيّ وقـال :قال .وبيّتني في منزله
   .)لا تتّخذنّ عيادتي فخراً على قومك  :وقال ،عاد صعصعة بن صوحان أمير المؤمنين 

  ) مواضيع الإدراج(
   .الافتخار* 
   .الإمام علي الرضا * 
   .ل البيت كشف أه* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الافتخار(

  :قرآن وحديث
ـــاس في الـــدّنيا علـــى ســـتّة أوجـــه* ( ـــه  :)افتخـــار النّ افتخـــار (  :قـــال االله تبـــارك وتعـــالى لنبيّ

   :الناس في الدّنيا على ستّة أوجه
   .بالوجه الحَسن :أوّله

  :والثاني
____________________  

   .مناقب آل أبي طالب) ١(
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  .بالفصاحة
   .بالمال والولد :والثالث
   .بالحسب والنّسب :والرابع

   .بالقوّة :والخامس
   .)لك لم ـُبا :والسادس

 )تلَفَْحُ وجُُوهَهُمُ ا̀\ـارُ وَهُـمْ فِيهَـا َ:ِ?ـُونَ  ( :ن افتخـر بالوجـه الحَسـنلم ــَ - يا محمد - فقُل
   .١٠٤/ المؤمنون 
يدِْيهِمْ   اْ<وَْمَ gَتِْمُ َ|َ  ( :ن افتخر بالفصاحةلم ـَوقل 

َ
فوَْاهِهِمْ وَتكَُلّمُناَ أ

َ
   .٦٥/ يس  ) ... أ

   .٨٨/ الشعراء  )يوَْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ وَلاَ نَنوُنَ  ( :وقل لمن افتخر بالمال والولد
نسَابَ بيَنْهَُمْ يوَْمَئِذٍ وَلاَ يتَسَاءَلوُنَ  ... ( :وقـل لمـن افتخـر بالحسـب والنسـب

َ
/ المؤمنـون  )فلاََ أ

١٠١.   
   .٦/ التحريم  ) ... عَليَهَْا مَلاَئكَِةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ  ... ( :وقل لمن افتخر بالقوة
المـواعظ /  .١٦/  غـافر)  )الوَْاحِدِ القَْهّارِ    لمَِنِ المُْلكُْ اْ<وَْمَ بِّ  ... ( :وقل لمـن افتخـر بالملـك

   .مع تعديل للاضطراب الواقع في بعض العبارات ،العددية
  :قصّة
جالسـاً  كـان سـلمان (  :قال عن أبي جعفر  ،الكافي :) الافتخار بمحمد * (

فقــال لــه  ،حــتىّ بلغــوا ســلمان ،فــأقبلوا ينتســبون ويرفعــون في أنســاBم ،مــع نفــر مــن قــريش في المســجد
   ؟وما أصلك ؟ومَن أبوك ؟أخبرني مَن أنت :عمر بن الخطاب

وكنــت عــائلاً  ،كنــت ضــالاًَّ فهــداني االله جــلّ وعــزّ بمحمــد   ،أنــا ســلمان بــن عبــد االله :قــال
 .)هـذا حسـبي وهـذا نسـبي  ،حمـد فـأعتقني االله بم ،وكنت مملوكاً  ،فأغناني االله بمحمد 

   .سفينة البحار/ 
  :شعر
   :)نسج داوود لم يفد ليلة الغار* (

   :عن يعقوب بن جابر أنهّ قال
  ألقـــــــــــــــــــني في لُظـــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــإن أحـــــــــــــــــــرقتني

  فتــــــــــــــــــــــــــيقّن أن لســـــــــــــــــــــــــــت باليـــــــــــــــــــــــــــاقوت    

  
  جمــــــــــع النّســــــــــج كــــــــــلّ مَــــــــــن حــــــــــاك لكــــــــــن

ــــــــــــــــــــيس نســــــــــــــــــــج داوود كــــــــــــــــــــالعنكبوت       ل
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   :فقال ،يعقوب بن صابر فأجابه
  ـالفخــــــــــــــــ دعْ  الفخــــــــــــــــار المــــــــــــــــدَّعي أيُّهــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــذي رـ ـــــــــــــــــــاء ل   والجـــــــــــــــــــبروت الكبري

  
  الغـــــــــــــــــا ليلـــــــــــــــــة يفـــــــــــــــــد لم داوود  نســـــــــــــــــج

ـــــــــــــــــــــــــوت الفخـــــــــــــــــــــــــار وكـــــــــــــــــــــــــان ر       للعنكب

  
  النــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــب في الســــــــــــــــــــمند وبقــــــــــــــــــــاء

  اليـــــــــــــــــــــــــــــاقوت فضـــــــــــــــــــــــــــــيلة مُزيـــــــــــــــــــــــــــــل  ر    

  
  ـالجمــــــــــــــــــــــ يلــــــــــــــــــــــتقم النّعــــــــــــــــــــــام وكــــــــــــــــــــــذاك

  بقــــــــــــــــوت للنّعــــــــــــــــام الجمــــــــــــــــر ومــــــــــــــــا رـــــــــــــــــ    

  
   :)لا تفخرنّ بما أوتيت من نعم* (

  لا تفخــــــــــــــرنّ بمــــــــــــــا أوتيــــــــــــــت مــــــــــــــن نعــــــــــــــم

ـــــــار       علـــــــى ســـــــواك وخَـــــــفْ مـــــــن كســـــــر جبّ

  
  فأنـــــــــــــت في الأصـــــــــــــل بالفخّـــــــــــــار مُشـــــــــــــتبه

  مـــــــــا أســـــــــرع الكســــــــــر في الـــــــــدّنيا لفخّــــــــــار    

  
  :حِكمة

   :قال أمير المؤمنين * 
   .) !ولا يدفع حتفه ،لا يرزق نفسه ،وآخره نطفة ،وأوله نطفة! ؟ما لابن آدم والفخر(  -
 .)ويهُـين كـلّ مخُتـال  ،فـإنّ االله تعـالى يـُذلّ كـلّ جبـّار ؛إياّك ومُساماة االله سبحانه في عظمتـه(  -

   .غرر الحِكم/ 
  :استعانة
   .)٩١(الشاهد / سيف لعّاب المنيّة  :قصّة

   .)١٠٨(الشاهد / تعلّمت منك ثمان مسائل 
   .لا تقل شيعة هواة علي/ و علي بن أبي طالب محُبّ ) / ١٣(إنارة الشاهد 
   .إن قيل حوّا قلت فاطم فخرها/ مظلوميّة الزهراء ) / ٢٢(إنارة الشاهد 
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  ) )٤١(الشاهد (

   )١( ويحيى بن أكثم الإمام الجواد 
عنــدما أراد المــأمون الخليفــة العباســي أن يـُـزوّج ابنتــه أمَّ الفضــل مــن الإمــام  :عــن الريّــّان بــن شــبيب

وفي fايتـــه اســـتقرَّ الـــرأي  ،ودار بيـــنهم وبـــين المـــأمون جـــدال طويـــل ،اســـتنكر العباســـيون الجـــواد 
كـي يسـأل  - وهـو يومئـذ قاضـي الزّمـان - فوجَّهوا إلى يحيى بـن أكـثم ،على أن يمتحنوا الإمام 

ــك ،مســألة لا يعــرف الجــواب فيهــا الإمــام  ــأموال نفيســة علــى ذل فأجــاBم يحــيى إلى  ،ووعــدوه ب
   .ثمّ عيّنوا موعداً للاجتماع ،طلبهم
 :توجّـــه يحـــيى بـــن أكـــثم إلى المـــأمون قـــائلاً  ،واســـتقر ا/لـــس ،واكتمـــل النصـــاب ،ا كـــان الموعـــدلم ــــّو 

   ؟أن أسأل أبا جعفر عن مسألة - يا أمير المؤمنين - أتأذن لي
   .استأذنه في ذلك :فقال المأمون

   ؟في مسألة - جُعلت فداك - أتأذن لي :فقال ،فأقبل عليه يحيى بن أكثم
   .)سلْ إن شئت (  :- وهو يومئذ ابن تسع سنين وأشهُر - فقال أبو جعفر 

   ؟في محُرمِ قتل صيداً  - جُعلت فداك - ما تقول :فقال يحيى
قَـتـَلَـــه عمـــداً أم  ؟حرمِ أم جـــاهلاً لم ــــُعالمـــاً كـــان ا ؟قتلـــه في حِـــلٍّ أم حـــرم(  :فقـــال أبـــو جعفـــر 

مـن ذوات الطـير كـان  ؟مُبتدئاً بالقتـل أم مُعيـداً  ؟صغيراً كان أم كبيراً  ؟حرمِ أم عبداً لم ـُحُرَّاً كان ا ؟خطأ
في الليــل كــان  ؟صِــرَّاً علــى مــا فعــل أم نادمــاً مُ  ؟مــن صــغار الصــيد أم مــن كبــاره ؟الصــيد أم مــن غيرهــا
  .) ؟محُرمِاً كان بالعمرة إذ قتله أم بالحج كان محُرمِاً  ؟قتله للصيد أم بالنهار

وتلجلـج حـتىّ عـرف جماعـة أهـل ا/لـس  ،وبان في وجهه العجز والانقطاع ،فتحيرَّ يحيى بن أكثم
   .عجزه

____________________  
   .الاحتجاج باختصار) ١(
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 :ثمّ نظـر إلى أهـل بيتـه فقـال لهـم .الحمد الله على هذه النعمة والتوفيق لي في الـرأي :فقال المأمون
   ؟أتخطب يا أبا جعفر :فقال له ثمّ أقبل إلى أبي جعفر ! ؟أعرفتم الآن ما كنتم تنُكرونه

   .)يا أمير المؤمنين  ،نعم(  :قال 
  ... وتمّت الخطبة

إن  ،جُعلـت فـداك :قـال المـأمون لأبي جعفـر  ،ا تفرّق النّاس وبقي من الخاصة مَـن بقـيلم ـّف
   .حرّم لنعلمه ونستفيدهلم ـُرأيت أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل ا

 ،وكان الصـيد مـن ذوات الطـير ،حرمِ إذا قتل صيداً في الحلِّ لم ـُإنّ ا ،نعم(  :فقال أبو جعفر 
 ،وإذا قتــل فرخــاً في الحـِـلِّ  ،وإن أصــابه في الحــرم فعليــه الجــزاء مضــاعفاً  ،وكــان مــن كبارهــا فعليــه شــاة
فـإذا كـان مـن الـوحش  ،فعليـه الحمـل وقيمـة الفـرخ ،فـإذا قتلـه في الحـرم ،فعليه حمل قد فُطِم مـن اللـبن
فـإن كـان قتــل  ،ليــه شـاةوإن كـان ظبيـاً فع ،وإن كـان عامـة فعليــه بدنـة ،وكـان حمـار وحـش فعليــه بقـرة

حرمِ مـا يجـب عليـه لم ــُوإذا أصـاب ا ،فعليـه الجـزاء مُضـاعفاً هـدياً بـالغ الكعبـة ،شيئاً من ذلك في الحرم
وجــزاء الصـــيد علـــى  ،وإن كـــان إحرامــه بعمـــرة نحَـَـرهَ بمكّـــة ،الهــدي فيـــه وكــان إحرامـــه للحــج نحَــَـرهَ بمــنى

والكفّـــارة علـــى الحــُـرِّ في  ،موضـــوع عنـــه في الخطـــأ وهـــو ،وفي العمـــد عليـــه الإثم ،العـــالم والجاهـــل ســـواء
والنــادم يُســـقط  ،وهــي علــى الكبـــير واجبــة ،والصــغير لا كفّــارة عليـــه ،وعلــى الســيّد في عبـــده ،نفســه

   .)صِرُّ يجب عليه العقاب في الآخرة لم ـُوا ،ندمه عنه عقاب الآخرة
فــإن رأيــت أن تســأل يحــيى عــن مســألة   ،أحســن االله إليــك ،أحســنت يــا أبــا جعفــر :فقــال المــأمون

   ؟كما سألك
   .) ؟أسألك(  :ليحيى فقال أبو جعفر 

   .وإلاّ استفدته منك ،فإن عرفت جواب ما تسألني عنه - جُعلت فداك - ذلك إليك :فقال
حرامـاً فكـان نظـره إليهـا  ،أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار(  :فقال أبو جعفر 

   ،ا زالت الشمس حرمت عليهلم ـّف ،ا ارتفع النهار حلّت لهلم ـّف ،عليه
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ا دخـل وقـت العشـاء لم ــّف ،ا غابـت الشـمس حرمُـت عليـهلم ــّف ،ا كان وقت العصـر حلـّت لـهلم ـّف
مـا حـال  ،ا طلع الفجر حلّت لـهلم ـّف ،ا كان وقت انتصاف الليل حرمُت عليهلم ـّف ،الآخرة حلّت له

  .! )؟وبما حلّت له وحرمُت عليه! ؟هذه المرأة
فـإن  ،ولا أعـرف الوجـه فيـه ،لا أهتـدي إلى جـواب هـذا السـؤال ،لا واالله :فقال له يحيى بن أكثم

   ؟رأيت أن تفُيدنا
فكــان  ،نظــر إليهــا أجنــبيّ في أول النهــار ،هــذه أمََــة لرجــل مــن النـّـاس(  :فقــال أبــو جعفــر 
ــت لــهلم ـــّف ،نظــره إليهــا حرامــاً عليــه ا كــان عنــد الظّهــر لم ـــّف ،ا ارتفــع النهــار ابتاعهــا مــن مولاهــا فحلّ
ــت عليــه ــت لــهلم ـــّف ،أعتقهــا فحرمُ ا كــان وقــت المغــرب ظــاهر لم ـــّف ،ا كــان وقــت العصــر تزوّجهــا فحلّ

ا كـــان لم ــــّف ،ا كـــان وقـــت العشـــاء الآخـــرة كفّـــر عـــن الظهـــار فحلــّـت لـــهلم ــــّف ،فحرمُـــت عليـــه )١( منهـــا
   .)ا كان عند الفجر راجعها فحلّت له لم ـّف ،تطليقة واحدة فحرمُت عليهنصف الليل طلّقها 

ــأمون علــى مَــن حضــر مــن أهــل بيتــه وقــال لهــم :قــال هــل فــيكم مَــن يجُيــب عــن هــذه  :فأقبــل الم
  ! ؟أو يعرف القول فيما تقدّم من السؤال! ؟المسألة بمثل هذا الجواب

   .إنّ أمير المؤمنين أعلم بما رأى ،لا واالله :قالوا
وإنّ صــغر الســنِّ لا  ،إنّ أهــل هــذا البيــت خُصّــوا مــن الخلَــق بمــا تــرون مــن الفضــل !ويحَكــم :فقــال

افتتح دعوتـه بـدعاء أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي  أما علمتم أنّ رسول االله  ،يمنعهم من الكمال
 ،ولم يــدعُ أحــداً في ســنه غــيره ،م لــه بــهوقبَِــل منــه الإســلام وحكــ ،وهــو ابــن عشــر ســنين طالــب 

أولا تعلمــون الآن مــا  ؟ولم يبُــايع صــبيّاً غيرهمــا ،وهمــا دون الســتِّ ســنين وبــايع الحســن والحســين 
   ؟يجري لآخرهم ما يجري لأوّلهم ،وأfّم ذُرِّية بعضها من بعض ،اختصّ االله به هؤلاء القوم

   .صدقت يا أمير المؤمنين :قالوا
____________________  

فإذا قال لها ذلك حرُمت عليه ولا يرجـع Bـا أبـداً إلاّ  .)أنت عليّ كظهر أمِّي (  :هو أن يقول الرجل لزوجته ،الظهار) ١(
   .بعد أداء الكفّارة
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  ) مواضيع الإدراج(
   .الإمام محمد الجود * 
   .علم أهل البيت * 
   .الحج* 

  ) إنارة وإضفاء(
  )  الإمام محمد الجواد (

  :هويَّة
   .هو تاسع أئمّة أهل البيت  ،الإمام محمد الجواد * 

   .نتجبلم ـُا ،توكِّللم ـُا ،ختارلم ـُا ،المرتضى ،التقي ،القانع ،الجواد :من ألقابه
   .)الثاني(أبو جعفر  :كُنيته
   .الإمام علي الرضا  :والده
   .وقد تقدّم ذكرها في هويةّ الإمام الرّضا ) سبيكة( :والدته

في العاشـر مـن شـهر  :وقيـل ،ليلة الجمعة في التاسع عشـر مـن شـهر رمضـان المبـارك :تاريخ ولادته
   .للهجرة) ١٩٥(سنة  ،رجب

   .المدينة المنوّرة :مكان ولادته
   .وأمُّ الفضل بنت المأمون ،غزال المغربيّة :أشهَر زوجاته

   .أمامة ،فاطمة ،موسى ،الإمام علي الهادي  :أولاده
   .أو تسع سنين وثلاثة أشهُر ،سبع سنين وثلاثة أشهُر :عمره عند انتقال الإمامة إليه

   .ستَّ عشرة سنة أو ثماني عشرة :مدّة إمامته
   



١٨٥ 

   .)اللهنعِْمَ القادرُ ا( :نقش خاتمه
   .عتصملم ـُا ،المأمون :ملوك عصره

   .للهجرة) ٢٢٠(سنة  ،آخر ذي الحجّة ،يوم السبت :وفاته
   .بواسطة زوجته أمِّ الفضل ،وذلك على يد المعتصم العباسي ،السمّ  :سبب وفاته

   .)الكاظمية(الكرخ  :مدفنه
   



١٨٦ 

  ) )٤٢(الشاهد (

  )١( ؟فيُمكنك أن تجعله اثنين ... 
فجــاء  ،ويخدمــه كــان يــونس النقّــاش يغَشــى ســيّدنا الإمــام الهــادي   :قــال ،عــن كــافور الخــادم

   .) ؟وما الخبر(  :فقال  .يا سيّدي أوُصيك بأهلي خيراً  :فقال ،يوماً يرعد
   .عزمت على الرحيل :قال
   .) ؟ولمَِ يا يونس(  :- وهو يبتسّم - قال 
وهـو  ،وموعـده غـد ،فكسـرته بـاثنين ،وجّه إليّ ابن بغيٍ بفصٍّ ليس لـه قيمـة فأقبلـت أنقشـه :قال
   .إمّا ألف سوط أو القتل ،ابن بغي
ا كــان مــن الغــد وافــاه لم ـــّف .)فمــا يكــون إلاّ خــير  ،امــض إلى منزلــك إلى غــد فرحــاً (  :قــال 
   .قد جاء الرسول يلتمس الفصَّ  :فقال ،بكرة يرعد
   .)فلن ترى إلاّ خيراً  ،امض إليه(  :ل قا
   ؟- يا سيّدي - وما أقول له :قال
   .)فلا يكون إلاّ خير  ،امضِ إليه واسمع ما يخُبرك به(  :وقال  ،فتبسّم :قال
فيُمكنـك أن تجعلـه اثنـين حـتىّ  ،الجـواري اختصـمن :قـال لي يـا سـيّدي :فمضى وعاد وقال :قال
   ؟نغُنيك

  .) ؟فأيُّ شيء قلت له ،إذ جعلتنا ممَّن يحمدك حقَّاً  ؛لك الحمد ،اللهمّ (  :فقال الإمام 
   ؟أمهلني حتىّ أتأمّل أمره :قلت له :قال

   .)أصبت (  :فقال 
   



١٨٧ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .الإمام علي الهادي * 
   .علم أهل البيت * 
   .الالتجاء إلى أهل البيت * 

  ) ضفاءإنارة وإ(
  )  الإمام علي الهادي (

  :هويةّ
   .هو عاشر أئمّة أهل البيت  ،الإمام علي الهادي * 

   .أبو الحسن :كُنيته
 ،الطيِّــب ،المــؤتمن ،الأمــين ،الفقيــه ،التقــي ،العــالم ،المرتضــى ،النجيــب ،الهــادي ،النقــي :مــن ألقابــه

   .الناصح ،العسكري ،المتوكّل
   .الإمام محمد الجواد  :والده
أمِّـي (  :يقـول وكـان الإمـام الهـادي  ،وهي من القانتات الصـالحات ،)سمَانة المغربية( :والدته
وهـي مكلـوءة  ،ولا ينالهـا كيـد جبـّار عنيـد ،ما يقرBـا شـيطان مريـد ،وهي من أهل الجنّة ،عارفة بحقّي

   .)بعين االله التي لا تنام 
وكانــت المفــزع للشــيعة في نقــل الأحكــام أيــّام  ،وهــي امــرأة جليلــة الشــأن ،)ســليل( :أشــهر زوجاتــه

   .)والأرجاس والأنجاس  ،إنهّا مسلولة من الآفات والعاهات(  :يقول بحقّها وكان الهادي  ،الشدّة
 ،وجعفــر ،والحســين) صــاحب الكرامــات(والســيّد محمــد  ،الإمــام الحســن العســكري  :دهأولا
   .وعالية

   



١٨٨ 

   .المدينة المنوّرة :مكان ولادته
   .للهجرة) ٢١٢(سنة  ،منتصف ذي الحجّة :تاريخ ولادته

   .سبع سنوات :وقيل ،ستّ سنوات وخمسة أشهر :عمره عند انتقال الإمامة إليه
   .)االله ربيِّ وهو عصمتي من خلقه( :نقش خاتمه
   .أربع وثلاثون سنة :مدَّة إمامته
   .عتزُّ لم ـُا ،ستعينلم ـُا ،نتصرلم ـُا ،المتوكِّل ،الواثق ،عتصملم ـُا :ملوك عصره

   .للهجرة ٢٥٤سنة  ،الثالث من رجب ،يوم الإثنين :وفاته
   .وذلك على يد المعتز العباسي ،السم :سبب وفاته

   .سامراء :مدفنه
  :استعانة
   .)٤٣(الشاهد / استجاب االله دعوتك  :قصّة
   .)٤٤(الشاهد / باتوا على قلُل الأجبال  :قصّة

   .تل المخالي/ طلب الدّنيا وطلب الآخرة ) / ٨١(إنارة الشاهد 
  )  علم أهل البيت (

  :حديث شريف
إنّ العلم الذي هـبط بـه آدم وجميـع مـا فُضِّـلت بـه النبيُّـون إلى محمـد (  :عن أمير المؤمنين * 

   .عن البحار/  .) خاتم النبيِّين في عترة محمد 
شــــرح صــــدره  ،إنّ العبــــد إذا اختــــاره االله عــــزّ وجــــلّ لأمــــور عبــــاده(  :وعــــن الإمــــام الرضــــا * 
ولا يحَـــير فيــه عـــن  ،فلــم يعـــي بعــده بجــواب ،وألهمــه العلـــم إلهامــاً  ،ةوأودع قلبــه ينـــابيع الحكمــ ،لــذلك

   .الكافي/  .)الصواب 
   



١٨٩ 

  :قصّة
ليلـــة  خرجـــت مـــن عنـــد أبي عبـــد االله  :عـــن إبـــراهيم بـــن مهـــزم قـــال :)؟مـــا لـــك ولخالـــدة* (

ا كـان لم ــّف ،لهـا فأغلظـت ،فوقـع بيـني وبينهـا كـلام ،وكانت أمِّي معـي ،فأتيت منزلي في المدينة ،ممُسياً 
 ،يـا أبـا مهـزم(  :ا دخلـت عليـه قـال لي مبتـدئاَ لم ــّف ،من الغد صلّيت الغداة وأتيت أبا عبـد االله 

وأنّ حِجرهـا مهـد  ،أما علمـت أنّ بطنهـا منـزل سـكنته! ؟أغلظت في كلامها البارحة ،مالك ولخالدة
  .! )؟وثديها وعاء قد شربته ،غمزته
   .بلى :قلت :قال
   .عن البحار/  .)فلا تغُلِظ لها (  :قال
فتعلَّقـت  - أي علـى مـذهب الواقفيـة - كنـت واقفيـاً   :قـال عبـد االله بـن المغـيرة :)كنت واقفيّاً * (

فأتيـت المدينـة  ،فوقـع في نفسـي أن آتي الرضـا  .أرشدني إلى خير الأديـان ،اللهمّ  :بالملتزم وقلت
يـا  ،ادخـل( :فسـمعت نـداءً  .رجل مـن أهـل العـراق بالبـاب :لمولاك قل :وقلت للغلام ،فوقفت ببابه

   .)وهداك إلى دينك ،قد استجاب االله دعوتك( :ا نظر إليّ قاللم ـّف ،فدخلت .)عبد االله بن المغيرة
   .مناقب آل أبي طالب/  .أشهد أنّك حجّة االله :فقلت
  :استعانة
   .)٢(الشاهد / إنّ الله عزّ وجلّ لوحاً محفوظاً  :قصّة
   .)٢٣(الشاهد / الإمام الحسن وأسئلة ابن الأصفر  :قصّة
   .)٢٩(الشاهد / فاردُد طعامنا فإنهّ لا يأكله غيرنا  :قصّة
   .)٣٢(الشاهد /  ؟أنتم ورثة رسول االله  :قصّة
   .)٣٣(الشاهد / ما أكثر الضّجيج وأقلّ الحجيج  :قصّة
   .)٣٥(الشاهد / ء دراّعة الخزّ السودا :قصّة
   .)٣٦(الشاهد / كذّاب مَن زعم أنّك من الرافضة   :قصّة
   .)٤١(ويحيى بن أكثم الشاهد  الإمام الجواد  :قصّة
   .)٤٣(الشاهد / استحباب االله دعوتك  :قصّة

   



١٩٠ 

ك فقد هلكت  :قصّة    .)٤٥(الشاهد / الحقْ أمّة جدِّ
  )  الالتجاء إلى أهل البيت (

   :دعاء
جعلتــه علمــاً  ،إنـّـك أيـّـدت دينــك في كــلّ أوان بإمــام ،اللهــم(  :عــن الإمــام زيــن العابــدين * 
وافترضــت  ،وجعلتــه الذريعــة إلى رضــوانك ،بعــد أن وصــلت حبلــه بحبلــك ،ومنــاراً في بــلادك ،لعبــادك
وعــــــروة  ،وكهــــــف المــــــؤمنين ،وأمــــــرت بامتثــــــال عصــــــمة اللائــــــذين ،وحــــــذّرت مــــــن معصــــــيته ،طاعتــــــه

   .الصحيفة السجّادية) /  ... وBاء العاملين ،المتمسِّكين
  :استعانة
ك  :قصّة    .)٤٥(الشاهد / الحقْ أمّة جدِّ

    



١٩١ 

  ) )٤٣(الشاهد (

  )١(استجاب االله دعوتك 
مــنهم أبــو العبــاس أحمــد بــن النضــر وأبــو جعفــر  - حــدّث جماعــة مــن أهــل أصــفهان :في الخــرايج
مـا الـذي  :قيل لـه ،وكان شيعيّاً  .عبد الرحمان :كان بأصفهان رجل يقال له  :قالوا - محمد بن علوية

   ؟أوجب عليك القول بإمامة علي النقي دون غيره من أهل الزمان
فــأخرجني  ،وكــان لي لســان وجــرأة ،وذلــك أنيّ كنــت رجــلاً فقــيراً  ؛شــاهدت مــا أوجــب علــيّ  :قــال

فكنـّا ببـاب المتوكّـل يومــاً  ،أهـل أصـفهان سـنة مـن السـنين مـع قـوم آخــرين إلى بـاب المتوكّـل متظلِّمـين
مَــن هـــذا الرجـــل  :فقلــت لـــبعض مَــن حضـــر ،إذا أخــرج الأمـــر بإحضــار علـــي بــن محمـــد النقـــي 

   ؟الذي قد أمُِرَ بإحضاره
   .ويقدّر أنّ المتوكّل يحُضره للقتل :قال ثمّ  .تقول الرافضة بإمامته ،هذا رجل علوي :فقيل
   .لا أبرح من هاهنا حتىّ أنظر إلى هذا الرجل أيُّ رجل هو :فقلت
ا رأيتـه لم ــّف ،وقد قام النّاس يمنة الطريق ويسـر@ا صَـفّين ينظـرون إليـه ،فأقبل راكباً على فرس :قال

 ،فأقبــل يســير بــين النّــاس ،المتوكّــل فجعلــت أدعــو بنفســي بــأن يــدفع االله عنــه شــرَّ  ،وقــع حبُّــه في قلــبي
ا صـار إليَّ أقبـل بوجهـه إليّ لم ــّف ،وأنـا دائـم الـدعاء ،وهو ينظر إلى عرف دابته لا ينظر يمنـة ولا يسـرة

   .)وكثرّ مالك وولْدك  ،استجاب االله دعاءك وطوَّل عمرك(  :وقال
   ؟ما شأنك :فسألوني وهم يقولون ،فارتعدت ووقعتُ بين أصحابي :قال

ففـــتح االله علـــيَّ وجوهـــاً مـــن  ،فانصـــرفنا بعـــد ذلـــك إلى أصـــفهان ،ولم أخُـــبرِ بـــذلك .خـــير :فقلـــت
ورُزقـت  ،سـوى مـا لي خـارج داري ،حـتىّ إنيّ اليـوم أغُلـق بـابي علـى مـا قيمتـه ألـف ألـف درهـم ،المال

ــ ،وقــد بلغــت الآن مــن عمــري نيِّفــاً وســبعين ســنة ،عشــرة مــن الأولاد  ،يّ وأنــا أقــول بإمامــة الرجــل عل
   .واستجاب االله دعاءه فيَّ ولي ،الذي علم ما في قلبي

____________________  
   .سفينة البحار) ١(

   



١٩٢ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .اثنا عشر الأئمّة بعد النبي * 
   .مَن مات ولم يعرف إمام زمانه* 
   .الإمام الهادي * 
   .علم أهل البيت * 
   .مظلوميّة أهل البيت * 
   .استجابة دعاء أهل البيت * 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) اثنا عشر الأئمّة بعد النبي (

  :حديث شريف
بالإســناد المتَّصــل عــن عبــد العظــيم الحســني  ،عــن الشــيخ الصــدوق وغــيره :)هــذا واالله ديــن االله* (
مرحبـاً بـك (  :ا بصـر بي قـاللم ــّف ،دخلت على سيّدي علي بـن محمـد النقـي الهـادي  :أنهّ قال

   .)أنت وليُّنا حقّاً  ،يا أبا القاسم
 فـإن كـان مرضـيّاً أثبـتُ عليـه حـتىّ  ،إنيّ أرُيـد أن أعـرض عليـك ديـني ،يـا بـن رسـول االله :فقلت لـه

   .ألقى االله عزّ وجلّ 
   .)هات يا أبا القاسم (  :فقال

ـــارك وتعـــالى واحـــد :إنيّ أقـــول :فقلـــت ـــيس كمثلـــه شـــيء ،إنّ االله تب حـــدّ  ،خـــارج عـــن الحـــدّين ،ل
ـــم الأجســـام ،ولا عـــرض ولا جـــوهر ،وإنــّـه لـــيس بجســـم ولا صـــورة ،الإبطـــال وحـــدّ التشـــبيه  ،بـــل مجُسِّ

  وربّ  ،هروخالق الأعراض والجوا ،ومُصوِّر الصور
   



١٩٣ 

فــلا نــبي بعــده إلى  ،وأنّ محمــداً عبــده ورســوله خــاتم النبيِّــين ،ومالكــه وجاعلــه ومحُدثــه ،كــلّ شــيء
إنّ الإمـام والخليفـة  :وأقـول ،فلا شريعة بعده إلى يـوم القيامـة ؛وأنّ شريعته خاتمة الشرائع ،يوم القيامة

ــــن أبي طالــــب  ــــن  ،ثمّ الحســــين ،ثمّ الحســــن ،ووليّ الأمــــر بعــــده أمــــير المــــؤمنين علــــي ب ثمّ علــــي ب
ثمّ محمـد  ،ثمّ علـي بـن موسـى ،ثمّ موسـى بـن جعفـر ،ثمّ جعفـر بـن محمـد ،ثمّ محمد بـن علـي ،الحسين
   .ثمّ أنت يا مولاي ،بن علي

   .! )؟فكيف للناس بالخلف من بعده ،ومن بعدُ الحسن ابني(  :فقال 
   ؟مولاي وكيف ذلك يا :فقلت :قال
كمـا   ،ولا يحُـلّ ذكـره باسمـه حـتىّ يخـرج فـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً  ،لأنـّه لا يـُرى شخصـه(  :قال

   .)مُلئت ظلماً وجَوراً 
 ،وطـــــاعتهم طاعـــــة االله ،إنّ ولـــــيّهم وليّ االله وعـــــدوَّهم عـــــدوُّ االله :وأقـــــول .أقـــــررت :فقلـــــت :قـــــال

وأنّ النّــار  ،وأنّ الجنّــة حــقّ  ،والمســألة في القــبر حــقٌّ  ،إنّ المعــراج حــقٌّ  :وأقــول .ومعصــيتهم معصــية االله
 .وأنّ االله يبعــث مَــن في القبــور ،وأنّ الســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا ،والميــزان حــقّ  ،والصــراط حــقّ  ،حــقّ 
والأمـر بـالمعروف  ،والجهـاد ،والحجّ  ،والصوم ،والزكاة ،إنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة :وأقول

   .كروالنهي عن الن
 ،ديـــن االله الـــذي ارتضـــاه لعبـــاده - واالله - هـــذا ،يـــا أبـــا القاســـم(  :فقـــال علـــي بـــن محمـــد 

   .روضات الجنّات/  .)ثبَّتك االله بالقول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة  ،فاثبتْ عليه
  ) مَن مات وهو لا يعرف إمام زمانه(

  :حديث شريف
   .عن البحار/  .)مَن مات وهو لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة (  :قال رسول االله * 

   :استعانة
   .)١٨(الشاهد / أمَّن هو قانت آناء الليل  :قصّة

   



١٩٤ 

  ) ) ٤٤(الشاهد (

   )١(باتوا على قلُل الأجبال 
أنّ في منزلــه   ،سُــعي إلى المتوكّــل بعلــي بــن محمــد الجــواد  :قــال المســعودي في مــروج الــذّهب

فبعـــث إليـــه جماعـــة مـــن  ،وأنــّـه عـــازم علـــى الوثـــوب بالدولـــة ،كُتبـــاً وســـلاحاً مـــن شـــيعته مـــن أهـــل قـــمْ 
وعليــه مدرعــة مــن  ،ووجــدوه في بيــت مُغلــق عليــه ،فلــم يجــدوا فيهــا شــيئاً  ،فهــاجموا داره لــيلاً  ،الأتــراك
ـه إلى االله تعـالى ،على الرمل والحصا وهو جالس ،صوف فحُمـل  ،يتلـو آيـات مـن القـرآن ،وهـو متوجِّ

 .ووجـدناه يقـرأ القـرآن مُسـتقبل القبلــة ،لم نجـد في بيتـه شـيئاً  :وقـالوا لـه ،علـى حالتـه تلـك إلى المتوكّـل
وأجلسـه  ا رآه هابـه وعظّمـهلم ــّف ،فدخل عليه والكاس في يد المتوكّل ،وكان المتوكّل في مجلس الشّرب

   .وناوله الكاس التي كانت في يده ،إلى جانبه
   .)فأعفني  ،ما يخُامر لحمي ودمي قطُّ  ،واالله(  :فقال

   .أنشدني شعراً  :وقال ،فأعفاه
   .)إنيّ قليل الرواية للشعر (  :فقال 
   .لا بدّ  :فقال

   :وهو جالس عنده فأنشده 
  تحرســــــــــهم الأجبــــــــــال قلُــــــــــل علــــــــــى  بــــــــــاتوا

  القُلـــــــــــل تـــــــــــنفعهم فلـــــــــــم الرجـــــــــــال غُلــــــــــب    

  
ــــــــــــزٍّ  بعــــــــــــد واســــــــــــتُنزلوا   معــــــــــــالقهم عــــــــــــن عِ

ــــــــــوا مــــــــــا بــــــــــئسَ  يــــــــــا حفــــــــــراً  وأُســــــــــكنوا       نزل

  
  دُفنــــــــــوا مــــــــــا بعــــــــــد مــــــــــن صــــــــــارخ نــــــــــاداهم

  والحلِـــــــــــــــل والتيجـــــــــــــــان الأســـــــــــــــاور  أيـــــــــــــــن    

  
  مُنعَّمـــــــــــــة كانـــــــــــــت الـــــــــــــتي الوجـــــــــــــوه أيـــــــــــــن

  والكِلـــــــــل الأســـــــــتار تُضـــــــــرَب دوfـــــــــا مـــــــــن    

  
  ســـــــــاءلهم حـــــــــين عـــــــــنهم القـــــــــبر  فأفصـــــــــح

ــــــــــدود عليهــــــــــا الوجــــــــــوه  تلــــــــــك     ــــــــــل ال   يقتت

  
  شـــــــــــربوا ومـــــــــــا دهــــــــــراً  أكلـــــــــــوا طالمـــــــــــا قــــــــــد

ـــــــوا قـــــــد الأكـــــــل ذاك بعـــــــد فأصـــــــبحوا       أكُِل

  
   



١٩٥ 

ــــــــــــــــــــــــروا دوراً لتُســــــــــــــــــــــــكِنَهم   وطالمــــــــــــــــــــــــا عمَّ

  ففـــــــــــــــارقوا الـــــــــــــــدور والأهلـــــــــــــــين وانتقلـــــــــــــــوا    

  
أربعـة آلاف  ودفع إلى علـي  ،وبكى الحاضرون ،فبكى المتوكّل حتىّ بلّت لحيته دموعه :قال
   .ثمّ ردّه إلى منزله مُكرّماً  ،دينار

وتـــنغّص عيشـــه في  ،فضـــرب المتوكّـــل بالكـــاس الأرض ،في الكنـــز) قـــدس ســـرهّ(وقـــال الكراجكـــي 
   .ذلك اليوم

  )مواضيع الإدراج(
   .الإمام علي الهادي * 
   .ذكر الموت* 
   .الاغترار بالدّنيا وزينتها* 

   



١٩٦ 

  ) )٤٥(الشاهد (

ك فقد هلكت  الحق    )١(أمّة جدِّ
قحط النّاس بسرِّ مَـن  :قال ،روي عن علي بن الحسين بن سابور :ثاقب المناقب والراوندي قالا
فــأمر الخليفــة الحاجــب وأهــل المملكــة أن يخرجــوا   - العســكري - رأى في زمــن الحســن الأخــير

ــّــام متواليــــة إلى ا ،إلى الاستســــقاء فخــــرج  ،صلّى يستســــقون ويــــدعون فمــــا سُــــقوالم ـــــُفخرجــــوا ثلاثــــة أي
ا مَــدَّ يــده لم ـــّف ،وكــان فــيهم راهــب ،ومعــه النصــارى والرّهبــان ،الجــاثليق في اليــوم الرابــع إلى الصــحراء

فشــكّ أكثــر النّــاس وتعجّبــوا  ،وخــرج في اليــوم الثــاني فهطلــت الســماء بــالمطر ،هطلــت المســاء بــالمطر
 وكـان محبوسـاً فاسـتخرجه مـن حبسـه - فأنفـذ الخليفـة إلى الحسـن  ،النصـرانية) دين(وصَبُوا إلى 

ك :وقال -    .فقد هلكت ،الحقْ أمّة جدِّ
فخــرج الجـــاثليق في اليـــوم الثالـــث  ،)ومُزيـــل الشّـــكّ إن شـــاء االله  ،إنيّ خـــارج في الغــد(  :فقــال لـــه
أمــر  - وقــد مــدّ يــده -، ا بصــر بالراهــبلم ـــّف ،في نفــر مــن أصــحابه وخــرج الحســن  ،والرّهبــان

ففعـــل وأخـــذ مـــن بـــين ســـبّابته  ،بعـــض مماليكـــه أن يقـــبض علـــى يـــده اليمـــنى ويأخـــذ مـــا بـــين إصـــبعيه
وكانـت  ،فاستسـقى .)استسـق الآن (  :بيده ثمّ قال له فأخذه الحسن  ،والوسطى عظماً أسود

  ! ؟يا أبا محمد ،ما هذا العَظْم :فقال الخليفة ،لعت الشمس بيضاءفتقشّعت وط ،السماء غائمة
ومــا كُشِــفَ عــن  ،فوقــع في يــده هــذا العَظــم ،هــذا رجــل مــرَّ بقــبر نــبيٍّ مــن أنبيــاء االله(  :قــال 

   .)عظم نبيٍّ إلاّ هطلت السماء بالمطر 
____________________  

   .مدينة المعاجز) ١(
   



١٩٧ 

   )مواضيع الإدراج(
   .الإمام الحسن العسكري * 
   .الإسلام وأظهريتّه على سائل الأديان* 
   .علم أهل البيت * 
   .الالتجاء إلى أهل البيت * 

  ) إنارة وإضفاء(
  )  الإمام الحسن العسكري (

  :هويةّ
   .هو الإمام الحادي عشر من أئمّة أهل البيت ،الإمام الحسن العسكري * 

   .أبو محمد :كُنيته
 ،المرضـــي ،الرفيـــق ،الصـــامت ،الســـراج ،الخـــالص ،التقـــي ،العســـكري ،الهـــادي ،الزكـــي :مـــن ألقابـــه

   .ستودعَلم ـُا ،السخي
   .الإمام علي الهادي  :والده
وقــد تقــدّم ذكرهــا في هويــة  .وغــزال المغربيــّة ،وريحانــة ،سوســن :ويقــال لهــا أيضــاً  ،)ســليل( :والدتــه

   .الإمام الهادي 
تنتســب  ،وأمُّهــا مــن ولــْد الحــواريين ،نــرجس أو ملكيــة بنــت يشــوعا بــن قيصــر ملــك الــروم :زوجتــه

   .إلى شمعون وصيّ المسيح 
   .)يفعجّل االله تعالى فرجه الشر (نتظَر لم ـُالإمام المهدي ا :ولْده

   .المدينة المنوّرة :مكان ولادته
   



١٩٨ 

   .للهجرة) ٢٣٢(الثامن من ربيع الثاني سنة  :تاريخ ولادته
   .ثلاث وعشرون سنة وأشهُر :عمره عند انتقال الإمامة إليه

   .)سبحان مَن له مقاليد السموات والأرض( :نقش خاتمه
   .خمس سنين وأشهُر :مدّة إمامته
   .عتمدلم ـُا ،هتديلم ـُا ،عتزّ لم ـُا :ملوك عصره

   .للهجرة) ٢٦٠(سنة  ،يوم الجمعة الثامن من ربيع الأول :وفاته
   .وذلك على يد المعتمد العبّاسي ،السمّ  :سبب وفاته

   .سامراّء :مدفنه
  ) الإسلام وأظهريتّه على سائل الأديان(

  :قرآن كريم
رسَْلَ رسَُوiَُ باِلهُْدَى ودَِينِ اْ?َ  (* 

َ
ي أ ـُ ونَ هُوَ ا̀}ِ ينِ Lُِّهِ وَلوَْ كَـرِهَ الم5ُِْْ ِّlقِّ ِ<ظُْهِرَهُ َ|َ ا( 

   .٣٣/ التوبة 
ينَ  (*  ِHَِاpْالإسِْلاَمِ دِيناً فلَنَْ فُقْبلََ مِنهُْ وَهُوَ 7ِ الآخَِرَةِ مِنَ ا َoَْغِ ل / آل عمـران  )وَمَنْ يبَتَْ
٨٥.   

  :حديث شريف
واصــطنعه علــى  ،إنّ هــذا الإســلام ديــن االله الــذي اصــطفاه لنفســه(  :قــال أمــير المــؤمنين * 
وأهـان  ،ووضـع الملِـل برفعـه ،أذلّ الأديـان بعِزَّتـه ،وأقـام دعائمـه علـى محبَّتـه ،أصفاه خيرة خلقـه ،أعيُنه

   .fج البلاغة/  .)وهدم أركان الضلالة بركنه  ،وخذل محادّيه بنصره ،أعداءه بكرامته
مَـــن دخـــل في هـــذا الـــدين بالرجـــال أخرجـــه منـــه الرجـــال كمـــا (  :دق وقـــال الإمـــام الصـــا* 

   .البحار/  .)ومَن دخل بالكتاب والسنَّة زالت الجبال قبل أن يزول  ،أدخلوه فيه
   



١٩٩ 

  :استعانة
   .)١(الشاهد / إنمّا يخشى االله من عباده العلماء  :قصّة
   .)٥٢(الشاهد / يا بُني دينك خير دين  :قصّة
   .)٢٦(الشاهد / قطعة من ترُاب الجنّة  :قصّة
   .)٥٩(الشاهد / قد أجُيبت الدعوة  :قصّة

   .كنت واقفيّاً / علم أهل البيت ) / ٤٢(إنارة الشاهد 
   .هذا واالله دين االله/  الأئمّة بعد النبي ) / ٤٣(إنارة الشاهد 
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  ) ) ٤٦(الشاهد (

  )١( سِرُّ الرُّمّانة ولقاء الإمام 
جعلـوا  ،ا كانـت البحـرين تحـت ولايـة الإفـرنجلم ــّ :عـن بعـض الثقـات قـال ،عن ا/لسي في البحـار
وكــان هــذا الــوالي مــن  ،وأصــلح بحــال أهلهــا ،ليكــون أدعــى إلى تعميرهــا ؛واليهــا رجــلاً مــن المســلمين

ويحتـال  ،هر العداوة لأهل البحرين لحـبِّهم لأهـل البيـت يظُ ،وله وزير أشدُّ نصباً منه ،النواصب
   .في إهلاكهم والإضرار Bم بكل حيلة

فــإذا مكتــوب  ،دخــل الــوزير علــى الــوالي وبيــده رمانــة فأعطاهــا للــوالي ،ا كــان في بعــض الأيــّاملم ـــّف
فتأمّــل  .)فــاء رســول االلهخُل ،علــي ،عثمــان ،عمــر ،أبــو بكــر ،لا الــه إلاّ االله محمــد رســول االله(عليهــا 

فتعجّــب  ،بحيــث لا يحتمــل عنــده أن يكــون مــن صــناعة بشــر ،الــوالي فــرأى الكتابــة مــن أصــل الرمانــة
فمــا رأيــك في أهــل  ،هــذه آيــة بيِّنــة وحجّــة قويـّـة علــى إبطــال مــذهب الرافضــة :مــن ذلــك وقــال للــوزير

   ؟البحرين
وينبغـــي لـــك أن تحُضـــرهم  ،ينُكـــرون البراهـــين ،هـــؤلاء جماعـــة مُتعصـــبِّون ،أصـــلحك االله :فقـــال لـــه

وإن أبـوا إلاّ المقـام  ،فإن قبلوا ورجعوا إلى مذهبنا كان لـك الثـواب الجزيـل بـذلك ،وترُيهم هذه الرمّانة
أو يــأتوا بجــواب هــذه الآيــة  ،إمّــا أن يــؤدُّوا الجزيــة وهــم صــاغرون :علــى ضــلالتهم فخــيرّهم بــين ثــلاث

   .وتؤخذ بالغنيمة أموالهم ،و تقُتل رجالهم وتُسبى نساؤهم وأولادهمأ ،البيّنة التي لا محيص عنها
والنجباء والسـادة الأبـرار مـن أهـل  ،وأرسل إلى العلماء والأفاضل الأخيار ،فاستحسن الوالي رأيه

القتـــل   وأخـــبرهم بمـــا رأى فــيهم إن لم يـــأتوا بجـــواب شــافٍ مـــن ،وأحضـــرهم وأراهـــم الرمّانــة ،البحــرين
ولم يقــدروا  ،فتحــيرّوا في أمرهــا ،أو أخــذ الجزيــة علــى وجــه الصــغار كالكفّــار ،مــوالوالأســر وأخــذ الأ

   .وتغيرّت وجوههم وارتعدت فرائصهم ،على الجواب
____________________  

   .البحار) ١(
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وإلا فـاحكم فينـا  ،لعلّنا نأتيك بجـواب ترتضـيه ؛ثلاثة أياّم - أيُّها الأمير - أمهِلنا :فقال كبراؤهم
ين ،فأمهلهم .شئتبما     .فخرجوا من عنده خائفين مرعوبين مُتحيرِّ

فــاتفّق رأيهــم علــى أن يختــاروا مــن صــلحاء البحــرين  ،فــاجتمعوا في مجلــس وأجــالوا الــرأي في ذلــك
ـــادهم عشـــرة  ،اخـــرج الليلـــة إلى الصـــحراء :فقـــالوا لـــلأول ،ثمّ اختـــاروا مـــن العشـــرة ثلاثـــة ،ففعلـــوا ،وزهَّ
ــك مــا هــو ا ،وحجّــة االله علينــا ،واســتغث بإمــام زماننــا ،واعبــد االله فيهــا ــه يبُــينِّ ل خرج مــن هــذه لم ـــَلعلّ
   .الداهمة الدهماء

حــتىّ أصــبح  ويســتغيث بالإمــام  ،داعيــاً باكيــاً يــدعو االله ،فخــرج وبــات ليلتــه مُتعبِّــداً خاشــعاً 
 ،فرجــع كصــاحبه ولم يــأِ@م بخــبر ، مــنهمفبعثــوا في الليلــة الثانيــة الثــاني ،فأتــاهم وأخــبرهم ،ولم يــرَ شــيئاً 

فخـرج الليلـة  - وكان تقيَّـاً فاضـلاً اسمـه محمـد بـن عيسـى - فأحضروا الثالث ،فازداد قلقهم وجزعهم
وتوسّـل إلى االله تعـالى في  ،فـدعا وبكـى ،وكانت ليلة مظلمة ،الثالثة حافياً حاسر الرأس إلى الصحراء

   .واستغاث بصاحب الزّمان  ،ة عنهموكشف هذه البليّ  ،خلاص هؤلاء المؤمنين
مـالي أراك علـى هـذه  ،يـا محمـد بـن عيسـى(  :إذا هو برجل يخُاطبـه ويقـول ،ا كان آخر الليللم ـّف
  .! )؟ولماذا خرجت إلى هذه البريّة! ؟الحالة

 ،لا أذكــره إلاّ لإمــامي ،فــإني خرجـت لأمــر عظــيم وخطــب جســيم ؛دعــني ،أيهّــا الرجــل :فقـال لــه
   .أشكوه إلاّ إلى مَن يقدر على كشفه عنيّ  ولا

   .)فاذكر حاجتك  ؛أنا صاحب الأمر ،يا محمد بن عيسى(  :فقال
  .ولا تحتاج إلى أن أشرحها لك ،إن كنت هو فأنت تعلم قصّتي :فقال

   .)وما أوعدكم الأمير به  ،وما كُتب عليها ،خرجت لما دهمكم من أمر الرّمّانة ،نعم(  :فقال له
ــت لــهلم ـــّف :قــال ــك توجّهــت إليــه وقل ــت  ،قــد تعلــم مــا أصــابنا ،يــا مــولاي ،نعــم :ا سمعــت ذل وأن

   .والقادر على كشفه عنّا ،إمامنا وملاذنا
ا لم ـــّف ،إنّ الــوزير لعنــه االله في داره شــجرة رمّــان ،يــا محمــد بــن عيســى(  :فقــال صــلوات االله عليــه

  وجعلها  ،ةصنع شيئاً من الطين على هيئة الرمّان ،حملت تلك الشجرة
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وشـــدَّهما  ،ثمّ وضــعهما علـــى الرمّانــة ،وكتـــب في داخــل كـــلّ نصــف بعـــض تلــك الكتابـــة ،نصــفين
   .فأثرّ فيها وصارت هكذا ،عليها وهي صغيرة

ــإذا مضــيتم غــداً إلى الــوالي فقــل لــه ــك بــالجواب :ف فــإذا  ،ولكــنيِّ لا أبديــة إلاّ في دار الــوزير ،جئت
 ،لا أجُيبــــك إلاّ في تلــــك الغرفــــة :فقــــل للــــوالي ،تــــرَ فيهــــا غرفــــة ،مضــــيتم إلى داره فــــانظر عــــن يمينــــك

ولا  ،فـإذا صـعد فاصـعد معـه ،ولا تـرضَ إلاّ بصـعودها ،وأنت بالغ في ذلك ،وسيأبى الوزير عن ذلك
فـاfض إليـه وخُـذْه فـترى  ،فإذا دخلت الغرفة رأيت كوّة فيهـا كـيس أبـيض ،تتركه وحده يتقدّم عليك
وضـع الرمّانـة فيهـا لينكشـف لـه جليـة  ،ثمّ ضـعها أمـام الـوالي ،لها لهذه الحيلـةفيه تلك الطينة التي عم

   .الحال
وهي أنّ هذه الرمّانـة لـيس فيهـا  ،إنّ لنا معجزة أخُرى :قل للوالي - يا محمد بن عيسى - وأيضاً 

ن فـإذا كسـرها طـار الرمـاد والـدخا ،وإن أردت صـحّة ذلـك فـأمر الـوزير بكسـرها ،إلاّ الرماد والدخان
   .)على وجهه ولحيته 

وقبــّل يـدي الإمــام صــلوات االله  ،فــرح فرحـاً شــديداً  ،ا سمــع محمــد بـن عيســى ذلــك مـن الإمــاملم ــّف
   .وانصرف إلى أهله بالبشارة السرور ،عليه
 ،وظهـر كـلّ مـا أخـبره ،ففعل محمد بن عيسـى كـلّ مـا أمـره الإمـام ،ا أصبحوا مضوا إلى الواليلم ـّف

  ! ؟مَن أخبرك Bذا :د بن عيسى وقال لهفالتفت الوالي إلى محم
   .وحجّة االله علينا ،إمام زماننا :فقال
   ؟ومَن إمامكم :فقال

   .إلى أن انتهى إلى صاحب الأمر  ،فأخبره بالأئمّة واحداً بعد واحد
وأنّ الخليفــة بعــده  ،وأنّ محمــداً عبــده ورســوله ،فأنــا أشــهد ألاّ إلــه إلاّ االله ،مــدّ يــدك :فقــال الــوالي

وأمـــر بقتـــل  ،وحسُـــن إيمانـــه ثمّ أقـــرَّ بالأئمّـــة إلى آخـــرهم  ،بـــلا فصـــل أمـــير المـــؤمنين علـــي 
   .وأحسن إليهم وأكرمهم ،واعتذر إلى أهل البحرين ،الوزير

   .وقبر محمد بن عيسى عندهم معروف يزوره النّاس ،وهذه القصّة مشهورة عند أهل البحرين
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  ) مواضيع الإدراج(
   .الإمام المهدي * 
   .لقاء الإمام صاحب الزمان * 

  ) إنارة وإضفاء(
  )  الإمام المهدي (

  :هويةّ
   .هو الإمام الثاني عشر من أئمّة أهل البيت  ،الإمام المهدي * 

بـل يـُذكر  ،وقد fـت الأخبـار عـن ذكـر اسمـه في زمـن الغيبـة .اسم جده رسول االله  :اسمه
   .بلقبه إجلالاً لشأنه واحتراماً لعظيم مقامه

   .صاحب الأمر ،الحجّة ،صاحب الزّمان ،نتظرلم ـُا ،القائم ،المهدي :من ألقابه
   .وهي كُنية جدّه رسول االله  ،أبو القاسم :كُنيته
   .الإمام الحسن العسكري  :والده
تنتسـب إلى  ،وهي من ولد الحواريِّين ،نرجس أو مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الرّوم :والدته

   .شمعون وصيِّ المسيح 
   .للهجرة) ٢٥٥(النصف من شعبان سنة  :تاريخ ولادته
   .)سرّ مَن رأى(سامراّء  :مكان ولادته

   .أربع أو خمس سنوات :عمره عند انتقال الإمامة إليه
   .تسع وستّون سنة :غيبته الصغرى
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الحســين  ،محمـد بـن عثمـان بـن سـعيد العمـري ،عثمـان بـن سـعيد العَمــري :سـفراؤه فـي زمـن الغيبـة
   .علي بن محمد السمري ،بن روح النوبختي
   ،علي بن محمد السمري ،بدأت بعد موت السفير الرابع :غيبته الكُبرى
   .وهي مستمرةّ إلى الآن ،للهجرة) ٣٢٩(وذلك سنة 
   .)أنا حُجَّة االله وخاصّته( :نقش خاتمه

   .)البيعة الله( :مكتوب على رايته
قتل النفس  ،الخسف بالبيداء ،النداء ،خروج السفياني ،خروج اليماني :العلامات المتّصلة بظهوره

   .الزكية
   .ثمئة وثلاثة عشر رجلاً ثلا :أنصاره الخواصّ 

   .في مكّة المكرّمة ،في المسجد الحرام ،بين الركن والمقام :مكان ظهوره ومُبايعته
  :استعانة
   .)٢٢(الشاهد / كلّ غدر وقول إفكٍ وزور   :قصّة
   .)٢٧(الشاهد / أبكي لسبي عمّتي زينب  :قصّة

   ؟لماذا منعته/ عند الاحتضار  رؤية علي ) / ١٥(إنارة الشاهد 
  )  لقاء الإمام صاحب الزمان (

  :قصّة
محمــد بــن النعمـــان (ذكــر صــاحب كتــاب روضـــات الجنـّـات في ترجمــة الشــيخ  :)أفــد يــا مُفيــد* (

) عجّـــل االله تعـــالى فرجـــه الشـــريف(أنّ لـــه مـــع الإمـــام المنتظـــر ) هــــ٤٣١المفيـــد البغـــدادي المتـــوفىّ عـــام 
فهل تـدفن مـع ولـدها أم يجـب  ،أنهّ سُئل يوماً عن امرأة حُبلى ماتت :ومنها ،اشفاتمقابلات ومك
   ؟إخراجه منها
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وهـو  ،بـل يجـوز أن يـُدفن معهـا ،لا حاجـة لفصـله عـن أمّـه :فقـال ،فظن أنّ الولد ميّت في بطنها
   .في بطنها
ــت إلى قبرهــا أتــى النســوة آتٍ وقــاللم ـــّف ــأمر بشــ :ا حمُل قّ بطــن الحبُلــى ويخُــرجَ إنّ الشــيخ المفيــد ي

   .فعملت النسوة بما قيل لهنّ  ،ولا يحَلُّ أن يدُفَن معها ،ثمّ يخُاط الشّقّ  ،الجنين إذا كان حيّاً منها
ـر فـيمَن انتبـه لهـذا الخطـأ  ،ثمّ أخُبر الشيخ بما وقع فسقط في يده بأنهّ أخطأ في الفتوى وأخـذ يفُكِّ

   .فتداركه
   .)فإن أخطأت فعلينا التسديد  ،أفد يا مُفيد(  :فسمع هاتفاً من خلفه يقول

عجّـل (هو الإمام الغائـب   والذي أوحى إلى النسوة ،فتيقّن أنّ الهاتف ،فالتفت فلم يبُصر أحداً 
   .جنّة المأوى/  .)االله تعالى فرجه الشريف

قـــال الســـيّد القاضـــي نـــور االله الشوشـــتري في مجـــالس المـــؤمنين مـــا  :)لا صـــوّت النـــاعي بفقـــدك* (
   :مكتوبة على قبر الشيخ المفيد  ،أنهّ وجد هذه الأبيات بخطّ صاحب الأمر  :معناه
  إنـّـــــــــــــــه بفقــــــــــــــــدك النــــــــــــــــاعي صــــــــــــــــوّت  لا

ــــــــــــــــــوم       عظــــــــــــــــــيم الرســــــــــــــــــول آل علــــــــــــــــــى ي

  
  الثـــــــرى جـــــــدث في غُيِّبـــــــت قـــــــد كنـــــــت إن

ـــــــــــــــــد فالعـــــــــــــــــدل     ـــــــــــــــــك والتوحي   مُقـــــــــــــــــيم في

  
  كلّمــــــــــــــــــا يفــــــــــــــــــرح المهــــــــــــــــــدي  والقــــــــــــــــــائم

ـــــــــــت     ـــــــــــك تلُي ـــــــــــدروس مـــــــــــن علي ـــــــــــوم ال   عل

  
   .جنّة المأوى/ 

  :قصّة
ـــة ا/لســـي  :)نصـــرتنا فنصـــرناك* ( س ســـرهّ(وممـّــا نقلـــه العلامّ عـــن الشـــيخ  ،في بحـــار الأنـــوار) قـُــدِّ

ك مـــا نقلـــه عـــن بعـــض ومـــن ذلـــ :العـــالم الفاضـــل شمـــس الـــدين محمـــد بـــن قـــارون قـــال ،الصـــالح الخـــيرِّ 
   :بارك ما صورتهلم ـُأصحابنا الصالحين من خطِّه ا

 ،فـــنَعس فوقعـــت عمامتـــه عـــن رأســـه ،عـــن محُيـــي الـــدين الأربلـــي أنـّــه حضـــر عنـــد أبيـــه ومعـــه رجـــل
   .فبدت في رأسه ضربة هائلة فسأله عنها

   .هي من صفِّين :فقال له
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  ! ؟ووقعة صِفِّين قديمة ،وكيف ذلك :فقيل له
ــت مُســافراً إلى مصــر  :فقــال ــا في بعــض الطريــق تــذاكرنا لم ـــّف ،فصــاحبني إنســان مــن غــزةّ ،كن ا كنّ

   .وقعة صِفِّين
   .لو كنت في أيام صفِّين لروّيت سيفي من علي وأصحابه :فقال لي الرجل

وهـــا أنـــا وأنـــت مـــن  ،لـــو كنـــت في أيــّـام صِـــفِّين لروّيـــت ســـيفي مـــن معاويـــة وأصـــحابه :فقلـــت لـــه
واضـطربنا فمـا أحسسـت بنفسـي إلاّ  ،فاعتركنـا عركـة عظيمـة ،ومعاويـة السلام عليهأصـحاب علـي 

   .مرميّاً لما بي
فنـــزل إليَّ ومســـح الضـــربة  ،ففتحـــت عيـــني ،وإذ بإنســـان يـــوقظني بطـــرف رمحـــه ،فبينمـــا أنـــا كـــذلك

   .)البثْ هنا (  :فقال ،فتلاءمت
 ،هـذا رأس عـدوِّك(  :ال ليفقـ ،ومعه رأس مخاصمي مقطوعـاً والـدواب معـه ،ثمّ غاب قليلاً وعاد
   .)ولينصرنَّ االله مَن ينصره  ،وأنت نصرتنا فنصرناك

   ؟من أنت :فقلت
   .)عجّل االله تعالى فرجه الشريف(يعني صاحب الأمر  ،)فلان بن فلان (  :فقال

   .سفينة البحار/  .)ضُربتها في صفّين  :فقل ،إذا سُئِلت عن هذه الضربة(  :ثمّ قال لي
  :استعانة
   .)٩٢(الشاهد / يا صاحب زمان جدّتي  :قصّة
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  ) )٤٧(الشاهد (

   )١(كأنهّم قد جنوا ما ليس يغُتفر 
ا أن حضـر أبي الوفـاة تغـيرّ لونـه وانعقـد لسـانه لم ــّ :عن علي بن دعبـل قـال ،روى الشيخ الصدوق

ــيض فرأيتــه بعــد ثــلاث فيمــا يــرى النــائم وعليــه ثيــاب  ،فكــدت الرجــوع عــن مذهبــه ،واســودّ وجهــه ب
   ؟ما فعل االله بك ،يا أبه :فقلت له ،وقلنسوة بيضاء

وانعقــاد لســاني كــان مــن شــربي الخمــر في دار  ،إنّ الــذي رأيتــه مــن اســوداد وجهــي ،يــا بــنيّ  :فقــال
 :فقـال لي .وعليـه ثيـاب بـيض وقلنسـوة بيضـاء ولم أزل كـذلك حـتىّ لقيـت رسـول االله  ،الدّنيا

   ؟أنت دِعْبِل
   .يا رسول االله ،نعم :قلت
   :فأنشدته قولي ،فأنشدني قولك في أولادي :قال

  لا أضــــحك االله ســــنَّ الــــدّهر إن ضــــحكت

  وآل أحمــــــــــــــــد مظلومــــــــــــــــون قــــــــــــــــد قُهــــــــــــــــروا    

  
ـــــــــــــوا عـــــــــــــن عقـــــــــــــر دارهـــــــــــــم   مشـــــــــــــرّدون نفُ

ــــــــــيس يغُتفــــــــــر     ــــــــــوا مــــــــــا ل   كــــــــــأfّم قــــــــــد جن

  
   .وأشار إلى ثياب بدنه ،وشفع فيَّ وأعطاني ثيابه وها هي .أحسنت :فقال لي :قال

  ) مواضيع الإدراج(
   .مظلوميّة أهل البيت* 
   .إحياء ذكر أهل البيت * 
   .شرب الخمر* 
   .الشفاعة* 

____________________  
   .نفس المهموم) ١(
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  ) إنارة وإضفاء(
  )  مظلوميّة أهل البيت (

  :حديث شريف
   .والعترة ،والمسجد ،المصِحف :يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون(  :عن رسول االله * 

   .حرفّوني ومزقّوني ،يا ربّ  :يقول المصحف
   .عطلّوني وضيّعوني ،يا ربّ  :ويقول المسجد
   .وشرّدونا ،وطردونا ،قتلونا ،يا ربّ  :وتقول العترة

   .الوسائل/  .)أنا أولى بذلك  :فيقول االله لي ،فأجثوا للركبتين في الخصومة
  :قول
ــة إذا سمعــوا بمولــود اسمــه علــيّ قتلــوه  :قــال أبــو عبــد الرحمــان المقــري*  ــت بنــو أميّ روضــات /  .كان
   .الجنّات
مـــا  :فســـمع ضـــجّة شـــديدة فقـــال ،خـــرج الحجّـــاج يومـــاً إلى الجـــامع :قـــال الراغـــب في محُاضـــراته* 
   .ون من شِدّة الحَرّ أهل السجون يضجّ  :قالوا ؟هذا

  .)اخْسَئوُا فِيهَا وَلا تكَُلِّمُونِ  ... ( :قولوا لهم :فقال
وكـان  ،ومـنهن مجـرّدات مـن ثيـاBنّ  ،وعشرين ألـف امـرأة ،ووجِد في حبسه مئة وأربعة آلاف رجل
ومَـن يتـّقِ  ،ولم يكـن في حبسـه سـقف ولا ظـلّ مـن الشـمس ،حبس الرجـال والنسـاء في مكـان واحـد

وكـــانوا يُســـقون  ،وكـــان أكثــرهم مقـــرنّين في السّلاســـل ،الحـــرِّ يرمِـــه الحــرس مـــن فوقـــه بـــالآجربيــده مـــن 
   .ويطُعمون الشعير المخلوط بالرّماد ،الزعاق
بحيــث نقُِــل أنــّه أُتي  ؛لا ســيّما الفــاطميين مــنهم ،وقــد كــان أكثــر حرصــاً علــى قتــل الأخيــار ،هــذا

  فكان يصوم ويفُطر به وأمر بنبش ثلاثة  ،بصاع خبز من طحن دمائهم
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والحمــد  ،فلــم يظفــر بــذلك آلاف مــن قبــور النجــف الأشــرف في طلــب جثــّة أمــير المــؤمنين 
علــى أنــّه لم يحضــر وقعــة الطــفّ فيكــون مُعينــاً علــى  ؛وكــان أيضــا يتحسّــر دائمــاً ويظُهــر الأســف ،الله

   .روضات الجنّات/  .قتل الشهداء المظلومين
  :شعر
   :)ما ذنب أهل البيت* (

ــــــــــــــــــ البيــــــــــــــــــت أهــــــــــــــــــل ذنــــــــــــــــــبُ  مــــــــــــــــــا   ـحت

ـــــــــــــــــــــــــ       ربُوعـــــــــــــــــــــــــه أخلـــــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــــنهم تىـ

  
  مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ   تركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم

  فَظيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأجمعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  فمغيّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر كالب   ت

  نقيعــــــــــــــــــه حشاشــــــــــــــــــته الــــــــــــــــــورى تقــــــــــــــــــب    

  
  آ بالسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف  ومضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجّ

  خُضــــــــــــــــــــــــــــــــوعه وأبى عِــــــــــــــــــــــــــــــــزَّه  ثــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  ـالحَمِيـــــــــــــــــــ اشـــــــــــــــــــتهت كمـــــــــــــــــــا فقضـــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــ       صـــــــــــــــــــــنيعه الهيجـــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــكر  يةـ

  
  ـسلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الله ومصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّدّ 

ـــــــــــــــــــ       جميعـــــــــــــــــــه قاســـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــر مـ

  
ــــــــــــــــــــــــت وســــــــــــــــــــــــليبةً  ــــــــــــــــــــــــأفع بات ــــــــــــــــــــــــى ب   ـال

  لســـــــــــــــــــــــــــــــــــيعه مُهجتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  همــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
  :استعانة
   .)٣١(الشاهد / ثنىّ لم ـُدعاء الفرج ونجاة الحسن ا :قصّة

   .مظلوميّة الزهراء ) / ٢٢(إنارة الشاهد 
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  ) )٤٨(الشاهد (

   )١(أبيه فيه لأنّ الكلب طبع 
والــذي كــان ســبباً في تشــيُّع  ،)قــدس ســرهّ(بعــد انتهــاء مجلــس المنــاظرة الــذي عُقــد للعلامّــة الحلّــي 

وإصــداره أمــراً في تمــام ممالكــه بتغيــير الخطُبــة وإســقاط أســامي الثلاثــة  ،السـلطان محمــد شــاه خــدا بنــده
) حــيَّ علــى خــير العمــل(وبــذكر  ،علــى المنــابر وســائر الأئمّــة  وبــذكر أمــير المــؤمنين  ،منهــا

 ،خطــب العلامّــة خُطبــة بليغــة شـــافية. .باركة عليهـــالم ـــُونقــش الأســامي ا ،وبتغيــير الســكّة ،في الأذان
ــبيّ , وحمــد االله وأثــنى عليــه   - فقــال الســيّد ركــن الــدين الموصــلي ،وعلــى آلــه وصــلّى علــى الن

مـــا الـــدليل علـــى جـــواز الصـــلاة علـــى غـــير  :- عثـــرة مـــن العلامّـــة ولم يعثـــر عليهـــاالـــذي كـــان ينتظـــر 
   ؟الأنبياء

صَانَتهُْمْ مُصِيبةٌَ قاَلوُا إِناّ بِّ  ( :فقرأ العلامّـة قولـه تعـالى
َ
ذَا أ ينَ إِ وvِـكَ * وsِناّ إَِ<هِ رَاجِعُونَ    اّ}ِ

ُ
أ

ةٌ  َXَْ١٥٧/  ١٥٦البقرة  ) ... عَليَهِْمْ صَلوََاتٌ مِن رَبّهِمْ وَر.   
  ! ؟حتىّ استوجبوا الصلاة عليهم ،صيبةلم ـُما الذي أصاب علياً وأولاده من ا :فقال الموصلي

أيّ مصـيبة أعظـم علـيهم مـن أن يكـون مثلـك تـدَّعي أنـّك  :فعدّ العلامّة بعض مصـائبهم ثمّ قـال
زعم الكمــال في شــرذمة وتــ ،ثمّ تســلك ســبيل مخُــالفيهم وتفُضّــل بعــض المنــافقين علــيهم ،مــن أولادهــم
  ! ؟من الجهَّال

   :فأنشد بعض مَن حضر ،وضحكوا على السيّد المطعون ،فاستحسنه الحاضرون
  إذا العلـــــــــــــــــــــــــــــــويّ تـــــــــــــــــــــــــــــــابع ناصـــــــــــــــــــــــــــــــبيّاً 

  لمذهبــــــــــــــــــه فمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــه    

  
  وكــــــــــــــان الكلــــــــــــــب خــــــــــــــيراً منــــــــــــــه طبعـــــــــــــــاً 

  لأنّ الكلـــــــــــــــــــــب طبَـــــــــــــــــــــعُ أبيـــــــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــــــه    

  
____________________  

   .باختصارسفينة البحار ) ١(
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  ) مواضيع الإدراج(
   .نشر فضائل أهل البيت * 
   .الحق بين الكتمان والإعلان* 
   .التحريف* 

  ) إنارة وإضفاء(
  )  نشر فضائل أهل البيت (

   :حديث شريف
بي طالــب فضـــائل لا إنّ االله تبــارك وتعـــالى جعــل لأخـــي علــي بـــن أ(  :قــال رســـول االله * 

 ،فمَن ذكر فضيلة من فضائله مقراًّ Bا غفر االله لـه مـا تقـدّم مـن ذنبـه ومـا تـأخّر ،يحُصي عددها غيره
لم تـزل الملائكـة تسـتغفر  ومَـن كتـب فضـيلة مـن فضـائل علـي  ،ولو وافى القيامة بذنوب الثقلين

ومَن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر االله له الذنوب الـتي اكتسـبها  ،له ما بقي لتلك الكتابة رسمٌ 
   .)ومَن نظر إلى كتاب في فضائله غفر االله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر  ،بالاستماع

ولا يقُبــل إيمــان عبــد إلاّ  ،وذكِْــره عبــادة ،النظــر إلى علــي بــن أبي طالــب عبــادة(  :ثمّ قــال 
   .عن أمالي الصدوق/  .)والبراءة من أعدائه  ،لايتهبو 

  :قصّة
 ،عــن عبــد االله بــن مــروان الحــراّني ،عــن رجــال الكشّــي ،في روضــات الجنّــات :)شــعر الكميــت* (
  وكان راوية لشعر  ،كان عندنا رجل من عباد االله الصالحين  :قال
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كــه خمســاً وعشــرين ســنة لا فتر  ،وكــان عالمــاً  ،وكــان سمــع ذلــك منــه - يعــني الهاشميــات - الكميــت
   .ثمّ عاد فيه ،يستحلُّ روايته وإنشاده

  ! ؟ألم تكن زهدت فيها وتركتها :فقيل له
   .لكنيّ رأيت رؤيا دعتني إلى العود فيه ،نعم :فقال

   ؟ما رأيت :فقيل له
   .فدفعت إليَّ مجلَّة ،وكأنمّا أنا في المحشر ،رأيت كأنّ القيامة قد قامت :قال
   ؟للشيخ وما ا/لّة :قلت
   .الصحيفة :قال
أسمـاء مَـن يـدخل الجنـّة مـن محُـبيِّ علـي بـن أبي  ،بسم االله الـرحمن الـرحيم :فإذا فيها ،فنشر@ا :قال
   .طالب 
فــإذا هــو   ،ونظــرت في الســطر الثــاني ،فــإذا أسمــاء قــوم لم أعــرفهم ،فنظــرت في الســطر الأول :قــال

فـــذلك  :قـــال) والكميـــت بـــن زيـــاد الأســـدي(فـــإذا فيـــه  ،كـــذلك ونظـــرت في الســـطر الثالـــث والرابـــع
   .دعاني إلى العود فيه

ــت الــتي  :وفي كتــاب مجمــع البحــرين لشــيخنا الطريحــي النجفــي قــال ،هــذا ومــن جملــة شــعر الكمي
   :أنشدها في حضرة أبي جعفر الباقر 

  ذنبيهمــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــى صرَّينلمـــــــــــــــــــــــــ ــــُا إنَّ 

  قلبيهمـــــــــــــــــــــــــا في الفتنـــــــــــــــــــــــــة  خفيالمــــــــــــــــــــــ ــــُوا    

  
  عُنقيهمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن العُقــــــــــــــــــدة والخالعــــــــــــــــــا

  ظهريهمــــــــــــــــا علــــــــــــــــى الــــــــــــــــوِزر والحــــــــــــــــاملا    

  
  مثليهمــــــــــــــــــا في والطــّــــــــــــــــاغوت كالجبِــــــــــــــــــت

  روحيهمــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــى االله  فلعنــــــــــــــــــــــــــــة    

  
روضــات /  .ن أضــحك إمــام الأنــام بطيِّــب الكــلاملم ـــَوطــوبى  ،فضــحك الإمــام البــاقر  :قــال
   .الجنّات

  :شعر وقصّة
وشـيخنا الصـدوق بإسـناده  ،نقل صاحب البشـارة عـن ياسـر الخـادم :)مطهّرون نقيّات ثياBم* (

إلى أبي الحسـن الرضـا ) الحسن بن هاني(نظر أبو نواس  :عن محمد بن يحيى الفارسي أنهّ قال ،عتبرلم ـُا
  وقد خرج من عند المأمون  ،ذات يوم 
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قد قلـت فيـك  ،يا بن رسول االله :وقال ،فدنا منه أبو نواس في الدهليز فسلّم عليه ،بغلة له على
   .أبياتاً فأُحبُّ أن تسمعها منيِّ 

   .)هات (  :قال 
   :فأنشأ يقول

  ثيــــــــــــــــــــــــــــــــاBم نقيَّــــــــــــــــــــــــــــــــات مُطهّــــــــــــــــــــــــــــــــرون

  ذكُــــــــــروا أينمــــــــــا علــــــــــيهم الصّــــــــــلاة  تتُلــــــــــى    

  
  تنســــــــــــبه حــــــــــــين علويــّــــــــــاً  يكــــــــــــن لم  مَــــــــــــن

ــــــــــه فمــــــــــا     ــــــــــدّهر قــــــــــديم مــــــــــن ل   مُفتخــــــــــر ال

  
  فأتقنــــــــــــــــــــه خلقــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــرى لمــــــــــــــــــــا  واالله

  البشـــــــــــــر أيُّهــــــــــــا واصــــــــــــطفاكم  صــــــــــــفاكم    

  
ـــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــلأ فـــــــــــــــــــأنتم ـــــــــــــــــــدكم الأعل   وعن

  السّـــــــور بــــــه جــــــاءت ومــــــا الكتــــــاب علــــــم    

  
فأحســن االله  ،قــد جئتنــا بأبيــات مــا ســبقك أحــد إليهــا ،يــا حســن بــن هــاني(  :فقــال الرضــا 

   .)جزاك 
   .) ؟هل معك من نفقتنا شيء ،يا غلام(  :قال ثمّ 

   .ثلاثمئة دينار :فقال
   .)أعطِه إياّها (  :فقال 
   .روضات الجنّات/  .)يا غلام سِقْ إليه البغلة  ،لعلّه استقلّها(  :ثمّ قال

  ) الحقّ بين الكتمان والإعلان(
  :قرآن كريم

نزَْ\َ  (* 
َ
ينَ يكَْتُمُونَ مَا أ ينّاَتِ وَالهُْدَىإنِّ اّ}ِ مِن نَعْدِ مَا بيَنّّاهُ للِنّـاسِ 7ِ الكِْتـَابِ   ا مِنَ اْ&َ

وvِكَ يلَعَْنهُُمُ ابُّ وَيَلعَْنهُُمُ اللاعِّنوُنَ 
ُ
ناَ * أ

َ
توُبُ عَليَهِْمْ وَأ

َ
وvِكَ أ

ُ
صْلحَُوا وَبَينّوُا فأَ

َ
ينَ تاَبوُا وَأ إلاِّ اّ}ِ

   .١٦٠ - ١٥٩/  البقرة )اKّوّابُ الرحِّيمُ 
  :حديث شريف

يخُـــالف فيهـــا   ،وأحكـــام تبُتـــدع ،إنمّـــا بــِـدْء وقـــوع الفـــتن أهـــواء تُـتَّبـــع(  :قـــال أمـــير المـــؤمنين * 
لم  ،فلـو أنّ الباطـل خَلـص مـن مـزاج الحـقّ  ،ويتولىّ عليها رجالٌ رجالاً علـى غـير ديـن االله ،كتاب االله

  ولو أنّ الحقّ خَلص من  ،يخفْ على المرتادين
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ومــن هــذا ضِــغث  ،ولكــن يؤخــذ مــن هــذا ضِــغث ،لانقطعــت عنــه ألسُّــن المعانــدين ،لــبس الباطــل
ــك يســتولي الشــيطان علــى أوليائــه ،فيُمزجــان /  .)وينجــو الــذين ســبقت لهــم مــن االله الحُســنى  ،فهنال

   .fج البلاغة
  :حِكمة

   :قال أمير المؤمنين * 
   .)وكان عوناً بالحق على صاحبه  ،ورأى جوراً فردّه ،االله رجلاً رأى حقّاً فأعان عليهرحم (  -
   .)وأقام العدل  ،وأدحض الجور ،وأمات باطلاً  ،رحم االله امرءاً أحيى حقّاً (  -
   .)مَن صارع الحقّ صُرعِ (  -
   .)مَن اتخّذ الحقّ لجاماً اتخّذه النّاس إماماً (  -

  ) التحريف(
  :تاريخ
ينقـل التـاريخ أنّ معاويـة بـن أبي سـفيان بـذل لسـمرة بـن جنـدب مئـة ألـف  :)سمرة بن جنـدب* (
غْياَ وَيشُْهِدُ ابَ̀  ( :ليروي عن النبي إنّ هذه الآية ؛درهم ُّl7ِ اْ?يَاَةِ ا ُiَُْوَمِنَ ا̀\اسِ مَنْ فُعْجِبُكَ قو

lَُّ اpِْصَامِ 
َ
وَمِـنَ اّ\ـاسِ مَـن  ( :وأنّ آيـة ،نزلـت في علـي بـن أبي طالـب ،)َ|َ مَا 7ِ قلَبِْهِ وَهُوَ أ

ي غَفْسَـهُ ابتِْغَـاءَ مَرضَْـاتِ ابِّ   ،فلـم يقبـل سمـرة بالمئـة ألـف ،نزلـت في قاتلـه ابـن مُلجـم ،) ... ي5َِْ
وروى   ،فبـذل لـه أربعمئـة ألـف فقبـل ،فلـم يقبـل ،فبـذل ثلاثمئـة ألـف ،فلـم يقبـل ،فبذل لـه مئـتي ألـف

   .ا/الس الحسينيّة. / !.تراءاً كذباً واف
   



٢١٥ 

  :قصّة
 :فقـال لـه المنصـور ،دخل ابن هرمة علـى المنصـور وامتدحـه :)تحريفّ عمليّ وعبثٌ بالأحكام* (

   .سلْ حاجتك
   .تكتب إلى عاملك بالمدينة إذا وجدني سكراناً ألاّ يحدَّني :قال

   .هذا حدٌّ لا سبيل إلى تركه :فقال له المنصور
واجلـد  ،مَن أتاك بابن هرمة وهو سكران فاجلـده ثمـانين :اكتُب إلى عاملنا بالمدينة :فقال لكاتبه
   .الذي جاء به مئة

/  .ثمّ يتركونــه .مَــن يشــتري ثمــانين جلــدة بمئــة :ويقولــون ،فكــان الشــرطة يمــرّون عليــه وهــو ســكران
   .ممارسة التغيير

  :طرفة
فرأيــت رجــلاً  ،دخلــت مسـجد حمــص :قــال رجــل :)رجـل مكشــوف الــرأس في مســجد حمـص* (

أظنـّك مـن الصـفاعنة  :ثمّ التفـت إليّ فقـال ،فلـم يـردّ علـيّ  .سلام علـيكم :مكشوف الرأس فقلت له
   .الذين يأتون من أسفل الشام

   ؟ما شأfم :فقلت
ومعاويـة بـن  ،وعثمـان بـن أبي سـفيان ،وعمـر القـواريري ،إfّم يبُغضـون أبـا بكـر الصـناديقي :قال
   .العاص
   ؟ومَن معاوية :لتفق
لــيُعلِّمهم أنّ عصــا موســى كانــت مــن شــجر التــوت فلقيــه محمــود  ؛رجــل أرســله االله إلى قــوم :قــال

   .فولدت له الحسن والحسين في أياّم الحجّاج به المهدي ،فزوّجه ابنته عائشة ،النبي
   ؟فهل قرأت القرآن ،أراك خبيراً بالتواريخ :فقلت له

   .أقرأه باللّغات السبع :قال
   .اقرأ لي شيئاً منه :قلت

   



٢١٦ 

وجـاؤوا إلى  ،وكانوا إذا جاءهم بشيراً ونذيراً استغششوا استغشاشـاً  ،بسم االله الرحمن الرحيم :قال
   .فبأيّ آلاء ربكما تكذّبان ،بقرة االله فذبحوها ومكروا مكراً كبّاراً 

   ؟ليعرفوا قَدرك وفضلك ؛هل دخلت بغداد :فقلت له
  ! ؟ما أصنع Bا !بغداد دار الجهلة وا/انين :قال

   .أعيان الشيعة/  .فعند ذلك تركته وانصرفت :قال الرجل
   



٢١٧ 

  ) )٤٩(الشاهد (

   )١(ما تكلّمت منذ عشرين سنة إلاّ بالقرآن 
   .فوجدت امرأة ،انقطعت في البادية :يروي أحدهم فيقول

   ؟مَن أنت :فقلت لها
   .٨٩ - الزخرف )وفَْ فَعْلمَُونَ وَقلُْ سَلاَمٌ فَسَ  ... ( :فقال

   ؟مَن أنت :فسلّمت عليها وقلت لها
   .٣٧ - الزمر ) ... وَمَنْ فَهْدِ ابُ̀ فَمَا iَُ مِنْ مُضِلo  ( :قالت
   ؟أمِنَ الجنِّ أنت أمْ من الإنس :فقلت
كُمْ  ( :قالت    .٣١ - الأعراف ) ... ياَ ب2َِ آدََمَ خُذُوا زِينتََ
   ؟من أين أقبلت :فقلت
   .٤٤ - فُصِّلت )فُناَدَوْنَ مِنْ مََ)نٍ بعَِيدٍ  ... ( :قالت
   ؟أين تقصدين :فقلت
يا̀مٍ  ( :قالت

َ
رضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا 7ِ سِت̀ةِ ك

َ
   .٣٨ - ق ) ... وَلقََدْ خَلقَْناَ الس̀مَاوَاتِ وَالأ

   ؟أتشتهين طعاماً  :فقلت
كُلوُنَ وَمَا جَعَلنْاَهُمْ  ( :قالت

ْ
   .٨ - الأنبياء ) ... جَسَدًا لاَ يأَ

   .ثمّ قلت هرولي وتعجّلي ،فأطعمتها
   .٢٨٦ - البقرة ) ... لاَ يكَُلِّفُ ابُ̀ غَفْسًا إلاِ̀ وسُْعَهَا ( :قالت
   ؟أأردفك :فقلت
   .٢٢ - الأنبياء ) ... لوَْ َ:نَ فِيهِمَا آلَهَِةٌ إلاِ̀ ابُ̀ لفََسَدَتاَ ( :قالت

____________________  
   .مناقب آل أبي طالب) ١(

   



٢١٨ 

ي سَخ̀رَ َ\اَ هَذَا ... ( :فقالت ،فنزلتُ فأركبتها    .١٣ - الزخرف ) ... سُبحَْانَ ا̀}ِ
   ؟ألك أحد فيها :ا أدركنا القافلة قلت لهالم ـّف

رضِْ  ( :قالـت
َ
 ... وَمَا sُمَ̀دٌ إلاِ̀ رسَُولٌ  ( .٢٦ - ص ) ... ياَ دَاوُودُ إِنا̀ جَعَلنْاَكَ خَلِيفَةً 7ِ الأ

نـَا ابُ̀  ( .١٢ - مـريم ) ... ياَ َ_tَْ خُذِ الكِْتاَبَ  ( .١٤٤ - آل عمـران )
َ
kِّ أ  ) ... ياَ مُوnَ إِ

   .٣٠ - القصص
   .فإذا بأربعة شبّان متوجّهين نحوها ،فصحّت Bذه الأسماء

   ؟مَن هؤلاء منك :فقلت
غْياَالمَْالُ وَاْ&َ  ( :قالت ُّl٤٦ - الكهف ) ... نوُنَ زِينةَُ اْ?يَاَةِ ا.   
مِـ7ُ  ... ( :ا أتوها قالـتلم ـّف

َ
جَرْتَ القَْويُِّ الأ

ْ
جِرْهُ إنِ̀ خoََْ مَنِ اسْتأَ

ْ
بتَِ اسْتأَ

َ
 - القصـص )ياَ أ

٢٦.   
   .٢٦١ - البقرة ) ... وَابُ̀ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ  ... ( :فقالت .فكافؤوني بأشياء

   .فزادوا لي
   .فسألتهم عنها

   .ما تكلّمت منذ عشرين سنة إلاّ بالقرآن ،هذه أمنا فضّة جارية الزهراء  :فقالوا

  ) مواضيع الإدراج(
   .جوانب التعامُل مع القرآن الكريم* 
   .السيّدة الزهراء * 

   



٢١٩ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) تعليم القرآن(

  :حديث شريف
ا قرأهـــا علـــى أبيـــه لم ــــّف ،ســـورة الحمـــد إنّ عبـــد الرحمـــان الســـلمي علــّـم ولـــد الحســـين  :قيـــل* 

وأيـــن يقـــع هـــذا مــــن (  :قـــال ،فقيـــل لـــه في ذلـــك ،وحشـــا فـــاه دراًّ  ،أعطـــاه ألـــف دينـــار وألـــف حلـّــة
   .مناقب آل أبي طالب/  .يعني تعليمه ،! )؟عطائه

  )قراءة القرآن(
  :قرآن كريم

اً وعََلاَغِيـَةً يرَجُْـونَ إنِّ  (*  ّHِ ْنفَقُوا مِمّا رَزَقْناَهُم
َ
قاَمُوا الصّلاَةَ وَأ

َ
ينَ فَتلْوُنَ كِتاَبَ ابِّ وَأ اّ}ِ

   .٢٩/ فاطر  )9ِاَرَةً لنَ يَبوُرَ 
  :حديث شريف

 ،كثـر بركتـهويـُذكر االله عـزّ وجـلّ فيـه ت ،البيت الذي يقُـرأ فيـه القـرآن(  :قال أمير المؤمنين * 
 ،ويُضــيء لأهــل السّــماء كمــا يُضــيء الكوكــب لأهــل الأرض ،و@جــره الشــياطين ،وتحضــره الملائكــة

 ،و@جـــره الملائكــــة ،ولا يـُــذكر االله عــــزّ وجـــلّ فيـــه تقــــلُّ بركتـــه ،وإنّ البيـــت الـــذي لا يقُـــرأ فيــــه القـــرآن
   .عن الكافي/  .)وتحضره الشياطين 

  ) حفظ القرآن(
   :حديث شريف

عـن /  .)الكـرام الـبررة  ،مـع السَّـفرة ،والعامـل بـه ،الحـافظ للقـرآن(  :عـن الإمـام الصـادق * 
   .البحار

   



٢٢٠ 

  ) استذكار القرآن(
  :حديث شريف

مَــن نســي ســورة مــن القــرآن مُثِّلــت لــه في (  :قــال أبــو عبــد االله  :أنــّه قــال ،عــن أبي بصــير* 
   .ليتكِ لي ؟فما أحسنكِ  ؟ما أنتِ  :فإذا رآها قال ،لجنّةصورة حسنة ودرجة رفيعة في ا

   .الوسائل/  .)ولو لم تنسني لرفعتك إلى هذا المكان  ،أنا سورة كذا وكذا ؟أما تعرفني :فتقول
  )احترام القرآن(

  :قصّة
وكــان في  ،وفي ليلــة رجــع مــن معركــة ،يحُكــى أنّ أحــد الملــوك كــان جنــدياًّ  :)لقــد جعلنــاك ملكــاً * (
فقـال  ،ثمّ تذكّر أنّ في عمود الخيمـة قرآنـاً مُعلّقـاً  ،فألقى بنفسه في الخباء لينام ،الإرهاق والتعبغاية 

  ! ؟لو كان هذا القرآن ملِكاً هل كنت تنام أمامه Bذه الصورة :في نفسه
لقـــد  :فســـمع هاتفـــاً يقـــول لـــه ،وفي الســـحر أخذتـــه غفـــوة ،فقـــام ووقـــف أمـــام القـــرآن إلى الصـــباح

   .حول القرآن الحكيم/  .جعلناك ملِكاً باحترامك للقرآن
قطعـة كـان مكتوبـاً  - قبـل توبتـه - ينُقل عن بشر الحافي الزاهد المعروف أنهّ أصاب في الطريق* 
فأخــذها واشــترى بــدراهم كانــت معــه قــارورة  ،وقــد وطأ@ــا الأقــدام ،)بســم االله الــرّحمن الــرّحيم ( فيهــا 

ــا (  :فــرآى في النــوم كــأنّ قــائلاً يقــول لــه ،وجعلهــا في شــقّ حــائط ،ا الورقــةفطيّــب Bــ ،طيــب غاليــة ي
   .روضات الجنّات/  .ا أصبح تابلم ـّف .)فلأُطيِّبنَّ اسمك في الدّنيا والآخرة  ؛طيّبت اسمي ،بشر

    



٢٢١ 

  ) قرّاء القرآن(
  :قرآن كريم

حْسَنَ اْ?دَِيثِ كِتاَباً مُتشََابهًِا مَ  ( *
َ
شَوْنَ رَب̀هُمْ عُـم̀ ابُ̀ نزَ̀لَ أ ْcَ َين ثاkََِ يَقْشَعِرُّ مِنهُْ جُلوُدُ ا̀}ِ

Kَ ذِكْرِ ابِ̀ ذَلكَِ هُدَى ابِ̀ فَهْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ وَمَنْ يضُْـلِلِ ابُ̀  فَمَـا iَُ  تل7َُِ جُلوُدُهُمْ وَقلُوُبُهُمْ إِ
   .٢٣/ الزّمر  )مِنْ هَادٍ 

   :حديث شريف
واســتدرّ بــه  ،فاتخّــذه بضــاعة ،رجــل قــرأ القــرآن :قــراّء القــرآن ثلاثــة(  :قــال عــن أبي جعفــر * 
وأقامــه إقامــة  ،وضــيّع حــدوده ،فحفــظ حروفــه ،ورجــل قــرأ القــرآن ،واســتطال بــه علــى النّــاس ،الملــوك
 ،ن علــى داء قلبــهفوضــع دواء القــرآ ،ورجــل قــرأ القــرآن ،فــلا كثــّر االله هــؤلاء مــن حملــة القــرآن ،القــدح

فبأولئــك يــدفع االله  ،وتجــافى بــه عــن فراشــه ،وقــام بــه في مســاجده ،وأظمــأ بــه fــاره ،فأســهر بــه ليلــه
لهــؤلاء في  ،فــو االله .وبأولئــك ينُــزل االله الغيــث مــن الســماء ،وبأولئــك يــُديل االله مــن الأعــداء ،الــبلاء

   .الوسائل/  .)قراّء القرآن أعَزّ من الكبريت الأحمر 
  :حِكمة

   :قال أمير المؤمنين * 
زيــادة في هُــدى أو نقصــان في عمــى  ،مــا جــالس أحــد هــذا القــرآن إلاّ قــام بزيــادة أو نقصــان(  -

(.   
   .)فإنهّ شفاء الصدور  ؛واستشفوا بنوره ،فإنهّ ربيع القلوب ؛تعلّموا القرآن(  -
   .غرر الحكم/  .)مَن أنِسَ بتلاوة القرآن لم توحِشه مُفارقة الإخوان (  -

   



٢٢٢ 

  :طرفة
فقـال  ،إنّ االله حبا قريشاً بـثلاث ،أيهّا النّاس :قال معاوية يوماً ) ثلاثة بثلاثة وإذا زدتنا زدناك* (
قـْرَب7َِ  ( :لنبيـّه

َ
نذِْرْ عَشoَِتكََ الأ

َ
 ( :وقـال تعـالى ،ونحـن عشـيرته الأقربـون ،٢١٤ - الشـعراء )وَأ

كْرٌ لكََ وَلِقَوْمِكَ   ) ... لإِيـلاَفِ قـُرَيشٍْ  ( :وقـال تعـالى ،ونحن قومه ٤٤ - الزخرف ) ... وsَِنهُ̀ َ}ِ
   .ونحن قريش ،١ - قريش

وََ ـذ̀بَ بـِهِ  ( :وإنّ االله تعالى قـال ،على رسلك يا معاوية :وقال له ،فأجابه رجل من الأنصار
وَلمَّـا 3ُِبَ انْـنُ  ( :وقـال تعـالى ،وهـو الحـق ،وأنـتم قومـه ،٦٦ - الأنعـام ) ... قوَْمُكَ وَهُوَ اْ?قَُّ 

ذَا قوَْمُكَ مِنهُْ يصَِدّونَ  وَقاَلَ الرّسُـولُ  ( :وقال تعـالى ،وأنتم قومه ،٥٧ - الزخرف )مَرْيَمَ مَثلاًَ إِ
وإذا  ،ثلاثـة بثلاثـة ،وأنـتم قومـه ،٣٠ - الفرقـان )ياَ ربَّ إنِّ قوwَِْ اّ~َذُوا هـذَا القُْـرْآنَ مَهْجُـوراً 

   .حجر وطين/  .زدناكزدتنا 
وبـين يديـه  ،كنت بمجلـس لـبعض أمُـراء بغـداد  :قال بعض الأدُباء :)الاستطعام بآيات القرآن* (

   ؟ما هذا ،أيُّها الأمير :فقال ،وإذ دخل عليه مجنون حلو الكلام ،طبق فيه قطع من الحلوى
   .فرمى إليه بواحدة

رسَْلنْاَ إَِ<هِْمُ اثن7َِْْ  ( :فقال
َ
ذْ أ    .١٤ - يس ) ... إِ

   .فشفعها بأُخرى
   .١٤ - يس )... فَعَز̀زْناَ بثِاَلِثٍ  ... ( :فقال

   .فأعطاه ثالثة
رْبَعَةً مِنَ الطòِْ  ... ( :فقال

َ
خُذْ أ    .٢٦٠ - البقرة ) ... فَ
   .فألقى إليه رابعة

   .٢٢ - الكهف ) ... وَيَقُولوُنَ xَْسَةٌ سَادِسُهُمْ Lَبْهُُمْ  ... ( :فقال
   .فدفع إليه خامسة

يا̀مٍ  ... ( :فقال
َ
   .٥٤ - الأعراف ) ... 7ِ سِت̀ةِ ك

   .فجعلها ستَّاً 
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   .٣ - الملك ) ... سَبعَْ سَمَوَاتٍ طِباَقاً ... ( :فقال
   .فصيرّها سبعاً 

زْوَاجٍ  ( :فقال
َ
   .١٤٣ - الأنعام ) ... عَمَاغِيةََ أ
   .فأمر له بالثامنة

   .٤٨ - النمل ) ... تسِْعَةُ رهَْطٍ  ... ( :فقال
   .فأتمّ له تسعاً 

ةٌ َ:مِلةٌَ  ... ( :فقال    .١٩٦ - البقرة ) ... تلِكَْ ع5َََ
   .فأكملها عشراً 

حَدَ ع5َََ كَوْكَباً ... ( :فقال
َ
   .٤ - يوسف ) ... أ

   .فزاد على العشر واحدة
ً إنِّ عِدّةَ الشّهُورِ عِندَ ابِّ اعْناَ  ( :فقال    .٣٦ - التوبة ) ... ع5َََ شَهْرا

   .فأكمل له اثني عشر
ونَ  ... ( :فقال    .٦٥ - الأنفال ) ... إنِْ يكَُنْ مِنكُْمْ ع5ُِْ

   .فجعلها عشرين
   .٦٥ - الأنفال ) ... فَغْلِبوُا مِائت7ََِْ  ... ( :فقال

   .فأمر برفع الطبق إليه
وْ يزَِيـدُونَ  ( :لو لم تفعل ذلـك لقـرأت لـك :فقال

َ
لـْفٍ أ

َ
Kَ مِئـَةِ أ رسَْـلنْاَهُ إِ

َ
 - الصّـافاّت )وَأ

   .كشكول البهائي/  .١٤٧
ا لم ـــّف ،دخلــت الباديــة ومعــي كــيس فأودعتــه امــرأة مــنهم :قــال الأصــمعي :)ألا هــبيّ بصــحنك* (

قــد علمــت أنــّه لــيس  :فأقامــت علــى إنكارهــا فقــال ،فقــدّمتها إلى شــيخ مــن الأعــراب ،طلبتــه أنكرتــه
   .عليها إلاّ اليمين

   :كأنّك لم تسمع قوله تعالى  :فقلت
  وإن حلفت بربِّ العالمينا    ولا تقبل لسارقة يمينا 

   .صدقت :فقال
في أي ســـورة هـــذه  :وقـــال ،ثمّ التفـــت إليّ الشـــيخ ،ثمّ أخـــذ يتهـــدّدها فـــأقرّت وردّت إليّ الكـــيس

   ؟الآية
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   :فقلت في قوله تعالى
  بيِّ بصــــــــــــــــــــــــحنك فاصــــــــــــــــــــــــبحيناألا هــــــــــــــــــــــــ

  ولا تبُقـــــــــــــــــــــــــــــي خمـــــــــــــــــــــــــــــور الأنــــــــــــــــــــــــــــــدرينا    

  
ــا  (لقــد كنــت أظــن أfّــا في  !ســبحان االله :فقــال ــا لـَـكَ فَتحًْــا مُبِينً حْنَ ــا فَتَ كشــكول /  .)إِن`
   .البهائي

إنّ ولـــدي هــــذا  ،يـــا مولانــــا القاضـــي :أحضـــر رجـــل ولــــده إلى القاضـــي فقـــال :)قـــاتلكم االله* ( 
   .يشرب الخمر ولا يُصلّي
   .فأنكر ولده ذلك

   ؟فصلاة تكون بغير قراءة ،يا سيّدي :فقال أبوه
   .إنيّ أعرف القرآن وأعرف القراءات :فقال الولد

   .اقرأ حتىّ أسمع :فقال القاضي
   :فقال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   عَشِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الرّباب

  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدما شـــــــــــــــــــــــــــــــــــابت وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــابا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ    إنّ دي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ارتيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       لا ن

  
   .سرق مصحف الجيران وحفظ منه هذا ،إنهّ لم يتعلّم هذا إلاّ البارحة :فقال أبوه

   .كشكول البحراني/  .يتعلّم أحدكم القرآن ولا يعمل به ،قاتلكم االله :فقال القاضي
  :استعانة

   .رجل مكشوف الرأس في مسجد حمص/ التحريف ) / ٤٨(إنارة الشاهد 
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  ) )٥٠(الشاهد (

   )١(الزنادقة الأربعة 
وعبـد  ،وأبـو شـاكر الدّيصـاني الزنـديق ،اجتمـع ابـن أبي العوجـاء :عن هشام بـن الحكـم قـالروي 

   .يستهزؤون بالحاجّ ويطعنون بالقرآن ،الملك البصري وابن المقفّع عند بيت االله الحرام
تعـــالوا نـــنقض كـــلّ واحـــد منـّــا ربـــع القـــرآن وميعادنـــا مـــن قابـــل في هـــذا  :فقـــال ابـــن أبي العوجـــاء

وفي إبطـال نبوّتـه إبطـال  ،فإنّ في نقضه إبطال نبوّة محمـد ،ع فيه وقد نقضنا القرآن كلّهنجتم ،الموضع
ا كان من قابل اجتمعوا عنـد بيـت االله لم ـّف ،فاتفّقوا على ذلك وافترقوا ،وإثبات ما نحن فيه ،الإسلام
لمَ̀ـا اسْتيَئْسَُـوا مِنـْهُ فَ  ( :أمّـا أنـا فمُتفكّـر منـذ افترقنـا في هـذه الآيـة :فقال ابن أبي العوجاء ،الحرام

ــاً  يّ ــوا 0َِ  ،فمــا أقــدر أن أضــمّ إليهــا في فصــاحتها وجميــع معانيهــا شــيئاً  .٨٠/ يوســف  ) ... خَلصَُ
   .فشغلتني هذه الآية عن التّفكّر فيما سواها

ــلٌ  ( :وأنــا منــذ فارقتــاكم مُتفكّــر في هــذه الآيــة :فقــال عبــد الملــك ــاسُ 3ُِبَ مَثَ ــا اّ\ فّهَ
َ
ــا أ يَ

ينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ ابِّ لنَ cَلْقُُوا ذُباَباً وَلوَِ اجْتَمَعُوا iَُ وsَنِ يسَْلبُهُْمْ   اّ}بـَابُ فاَسْتَمِعُوا iَُ إنِّ اّ}ِ
   .ولم أقدر على الإتيان بمثلها .٧٣/ الحج  )شَيئْاً لاّ يسَْتنَقِذُوهُ مِنهُْ ضَعُفَ الطّالِبُ وَالمَْطْلوُبُ 

 لوَْ َ:نَ فِيهِمَا آلَهَِةٌ إلاِ̀ ابُ̀ لفََسَـدَتاَ ( :وأنا منذ فارقتكم مُتفكِّر في هذه الآية :اكرفقال أبو ش
   .لم أقدر على الإتيان بمثلها .٢٤/ الأنبياء  ) ...

وأنــا منــذ فــارقتكم  ،إنّ هــذا القــرآن لــيس مــن جــنس كــلام البشــر ،يــا قــوم :فقــال ابــن ابــن المقفّــع
قلzِِْ وَلِيضَ  ( :يةمُتفكّر في هذه الآ

َ
رضُْ ابلzَِْ مَاءَكِ وَيَا سَماءُ أ

َ
  وَقِيلَ ياَ أ
____________________  

   .الاحتجاج) ١(
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مْرُ وَاسْتوَتَْ َ| اHْوُدِيّ وَقِيلَ نُعْداً للِقَْـوْمِ الظّـالم7َِِ 
َ
ِ} الأ لم أبلـغ  .٤٤/ هـود  )المَْاءُ وَقُ

   .الإتيان بمثلهاولم أقدر على  ،غاية المعرفة Bا
 ( :فقـال إذ مرّ Bـم جعفـر بـن محمـد الصـادق  ،فبينما هم في ذلك :قال هشام بن الحكم

نّ َ|َ  ِHْتوُنَ بمِِثلِْهِ وَلـَوْ َ:نَ نَعْضُـهُمْ   قلُ لِّ|ِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَا
ْ
توُا بمِِثلِْ هذَا القُْرْآنِ لاَ يأَ

ْ
ن يأَ

َ
أ

 ً    .٨٨/ الإسراء  ) ِ&َعْضٍ ظَهoِا
ــئن كــان للإســلام حقيقــة لمــا انتهــى أمــر الوصــيّة إلاّ إلى  :فنظــر القــوم بعضــهم إلى بعــض وقــالوا ل

   .ثمّ تفرقّوا مُقرِّين بالعجز ،ما رأيناه قطّ إلاّ هِبْناه واقشعرّت جلودنا لهيبته ،واالله ،جعفر بن محمد

  ) مواضيع الإدراج(
   .بلاغة القرآن الكريم وإعجازه* 
   .الإمام الصادق * 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) بلاغة القرآن الكريم وإعجازه(

  :قرآن كريم
نّ َ|َ  (*  ِHْتوُنَ بمِِثلِْـهِ وَلـَوْ َ:نَ   قلُ لِّ|ِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَا

ْ
توُا بمِِثلِْ هذَا القُْرْآنِ لاَ يأَ

ْ
ن يأَ

َ
أ

   .٨٨/ الإسراء  )نَعْضُهُمْ ِ&َعْضٍ ظَهoِاً 
  :قصَّة

يدِْفَهُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََالاً مِنَ  (كنـت أقـرأ   :قـال الأصـعمي
َ
وَالس̀ارِقُ وَالس̀ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أ

   ؟كلام مَن هذا  :فقال ،وبجنبي أعرابيّ  ،) - واالله غفور رحيم - ابِ̀ 
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   .كلام االله  :فقلت
   .فأعدت ،أعدْ  :قال
   .ليس هذا الكلام االله :فقال

   .)وَابُ̀ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ... ( :فانتبهت وقرأت
   .هذا كلام االله ،أصبت :فقال
   ؟أتقرأ القرآن :فقلت
   .لا :قال

   ؟فمن أين علمت :فقلت
   .روضات الجنّات/  .ولو غفر ورحِم لما قطع ،عَزّ فحكم فقطع ،يا هذا :فقال

  :استعانة
   .)١(الشاهد / إنمّا يخشى االله من عباده العلماء  :قصّة
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  ) )٥١(الشاهد (

   )١(أنت ومالك لأبيك 
 .إنـّــــه أخـــــذ مـــــالي :وقـــــال لـــــه أنّ رجـــــلاً شـــــكا أبـــــاه إلى النـــــبيّ  :جـــــاء في بعـــــض الروايـــــات

فأسـرّ  ،وكـان الرجـل قـد آلمتـه شـكوى ابنـه ،فإذا هو شيخ يتوكَّأ على عصـاه ،فاستدعاه النبي 
يـأمره أن يسـأل الرجـل عمّـا حـدَّث بـه نفسـه  علـى النـبي  فنزل جبرئيل  ،في نفسه كلاماً 

 ،لا يزيــدنا االله بــك إلاّ إيمانــاً وتصــديقاً  ،واالله :ا ســأله قــال الرجــللم ـــّف ،قبــل أن ينظــر في شــكوى ابنــه
   :مناجياً ابنيلقد قلت 

  يافعــــــــــــــــــاً  وقيتـــــــــــــــــك مولـــــــــــــــــوداً  غـــــــــــــــــذوتك

  وتنَهــــــــــــــل عليــــــــــــــك أحُــــــــــــــني بمــــــــــــــا  تعُــــــــــــــلُّ     

  
ـــــــــــــك ليلـــــــــــــةً   إذا ـــــــــــــتْ  لم السّـــــــــــــقم خافت   أبِ

  أتملمــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــاكياً  إلاّ   لســــــــــــــــــــــــقمك    

  
ـــــــــــا كـــــــــــأنيّ  ـــــــــــك المطـــــــــــروق أن ــّـــــــــذي دون   بال

  @مـــــــــــــــل فعينـــــــــــــــاي دوني بـــــــــــــــه  طرُقـــــــــــــــت    

  
ـــــــــــــتي والغايـــــــــــــة الســـــــــــــنّ  بلغـــــــــــــت المــــــــــ ــــّف   ال

  أؤمـــــــــل فيـــــــــك كنـــــــــت مـــــــــا مـــــــــدى إليهـــــــــا    

  
ـــــــــــــــي  جعلـــــــــــــــت   وفظاظـــــــــــــــة غلظـــــــــــــــة جزائ

  تفضِّللمـــــــــــــــ ــــُا نعملمـــــــــــــــ ــــُا أنــــــــــــــــــت كأنــّــــــــــــــــك    

  
  أبــــــــــــــــــوَّتي حــــــــــــــــــق تــــــــــــــــــرعَ  لم إذ  فليتــــــــــــــــــك

  يفعــــــــــــل ا/ــــــــــــاور الجــــــــــــار كمــــــــــــا فعلــــــــــــت    

  
إنّ ابـني كـان ضـعيفاً وأنـا  :ثم قـال الرجـل ،ذلـك اغرورقـت عينـاه بالـدموع ا سمـع النـبي لم ـّف
ــت لا أمنــع شــيئاً مــن مــالي ،وفقــيراً وأنــا غــنيّ  ،قــويّ  وفقــيراً  ،واليــوم أصــبحت ضــعيفاً وهــو قــويّ  ،فكن

   .ويبخل عليّ بماله ،وهو غني
والتفــت إلى الولــد  .)مــا مــن حجــر ولا مــدر يســمع هــذا إلاّ بكــى (  :وقــال فبكــى النــبي 

   .)أنت ومالك لأبيك  ،قم(  :وقال
____________________  

   .عن أحكام القرآن لابن عربي الأندلسي) ١(
   



٢٢٩ 

  )مواضيع الإدراج(
   .)الأب(برّ الوالدين * 
   .إعانة الولد على البرّ * 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) برّ الأب(

  :قرآن كريم
* )  }َ ينِْ إِحْسَاناً   وَقَ َlِلا̀ يَعْبُدُوا إلاِ̀ إِياّهُ وَباِلوَْا

َ
وْ رَبّكَ أ

َ
حَـدُهُمَا أ

َ
إمِّا فَبلْغَُنّ عِندَكَ الكِْـ1ََ أ

فo وَلاَ يَنهَْرْهُمَا وَقلُ لهَُمَا قوَْلاً كَرِيماً 
ُ
هُمَا فلاََ يَقُل لهَُمَا أ وَاخْفِـضْ لهَُمَـا جَنـَاحَ اّ}لّ مِـنَ * ِ~َ

ةِ وَقلُ ربّّ ارXَْهُْمَا كَمَا رَبّياkَِ صَغoِاً  َXّْ٢٤ - ٢٣/ الإسراء  )الر.   
  :حديث شريف

وأنـّك لـولاه  ،فـتعلم أنـّه أصـلك وأنـّك فرعـه ،وأمّا حقّ أبيـك(  :قال الإمام زين العابدين * 
ــك فيــه ،لم تكــن ــك فــاعلم أنّ أبــاك أصــل النعمــة علي ــت في نفســك ممــّا يعُجب واحمــد االله  ،فمهمــا رأي

   .رسالة الحقوق - تحف العقول/  .)واشكره على قدر ذلك ولا قوّة إلاّ باالله 
لــم ينــزل  ،ا ورد يعقــوب إلــى مصــر ودخــل علــى يوســفلم ـــّأنــّه (  :روي عــن الإمــام الصــادق * 

ا فتحهـا خـرج مـن يـده نـور لم ــّف .افـتح يـدك :فهبط جبرئيل وقـال ليوسـف ،يوسف عن عرشه احتراماً لأبيه
   ؟ما هذا النّور الذي خرج من يدي :فسأله يوسف ،وصعد إلى السّماء
 .)فلا يكـون فـي عقبـك نبـي  ،ا لم تنزل إلى الشيخ يعقوبلم ـّ ؛نزُعِت النبوّة من عقبك :فقال جبرئيل

   .عن الكافي/ 
   



٢٣٠ 

  :قصّة
سمعــت الرّضـــا  :في المعــاني وتفســير العيّاشــي عــن البزنطــي قــال :)انظــر إلى الــبرّ مــا بلــغ بأهلــه* (
ثمّ أخذه وطرحه علـى طريـق أفضـل سـبط مـن  ،نّ رجلاً من بني إسرائيل قتل قرابة لهإ(  :يقول 

 .إنّ ســـبط آل فـــلان قتلـــوا فلانـــاً  :فقـــالوا لموســـى  ،ثمّ جـــاء يطلـــب بدمـــه ،أســـباط بـــني إســـرائيل
 .أعـوذ بـاالله أن أكـون مـن الجـاهلين :قـال! ؟أتتَّخـذنا هـزواً  :قـالوا .إيتـوني ببقـرة :قـال ،فأُخبر مـن قتلـه

ادعُ لنـا ربـّك يبُـينّ لنـا مـا  :قـالوا ،ولكـن شـدّدوا فشـدّد االله علـيهم ،ولو أfّم عمـدوا إلى بقـرة أجـزأ@م
ولــو  .يعــني لا صــغيرة ولا كبــيرة عــوان بــين ذلــك .إfّــا بقــرة لا فــارض ولا بكــر :إنــّه يقــول :قــال ؟هــي

 ؟ادعُ لنـا ربـّك يبُـينّ لنـا مـا لوfـا :شدّدوا فشدّد االله علـيهم قـالوا ولكن ،أfّم عمدوا إلى بقرة أجزأ@م
ولكـن  ،ولـو أfّـم عمـدوا إلى بقـرة أجـزأ@م .إfّا بقرة صفراء فاقع لوfا تُسرّ النـاظرين :إنهّ يقول :قال

نـّا إن شـاء وإ ،إنّ البقـر تشـابه علينـا ؛ادعُ لنـا ربـّك يبُـينِّ لنـا مـا هـي :قـالوا ،شدّدوا فشـدّد االله علـيهم
 .إfّا بقرة لا ذلول تثُـير الأرض ولا تسـقي الحـرث مسـلّمة لا شـيّة فيهـا :إنهّ يقول :قال .االله لمهتدون

ــني إســرائيل .الآن جئــت بــالحقّ  :قــالوا لا أبيعهــا إلاّ بمــلء  :فقــال ،فطلبوهــا فوجــدوها عنــد فــتى مــن ب
فـأمر  ،فاشتروها وجـاؤوا Bـا .اشتروها :قال ،وقالوا له ذلك فجاؤوا إلى موسى  ،ذهباً  )١( مسك
إنّ  ،يــا رســول االله :وقــال ،ا فعلــوا ذلــك حيــي المقتــوللم ـــّف ،ثمّ أمــر أن يضــربوا الميِّــت بــذنبها ،بــذبحها

 فقــال لرســول االله موســى  ،فعلمــوا بــذلك قاتلــه .دون مَــن ادّعــى عليــه قتلــي ،ابــن عمّــي قتلــني
ــأ :بعــض أصــحابه ــني إســرائيل كــان بــاراًّ  :قــال! ؟ومــا هــو :فقــال !إنّ هــذه البقــرة لهــا نب إنّ فــتى مــن ب

فكــره أن يوقظــه فــترك  ،تحــت رأســه) أي المفــاتيح(والأقاليــد  ،وإنــّه اشــترى بيعــاً فجــاء إلى أبيــه ،بأبيــه
فقــال لــه  .وهــذه البقــرة هــي عــوض عمّــا فاتــك ،أحســنت :فقــال ،فاســيتقظ أبــوه فــأخبره ،ذلــك البيــع

   .تفسير الميزان/  .)انظر إلى البرّ ما بلغ بأهله  :سول االله موسى ر 
____________________  

   .ومسك البقرة يعني جلدها ،يعني الجلد :المسِك) ١(
    



٢٣١ 

  ) إعانة الولَد على البرّ (
   :حديث شريف

رحــم االله والــدين أعانــا ولــدَهما  :قــال رســول االله (  :أنــّه قــال عــن الإمــام الصــادق * 
ــدَه علــى بــرهّ (  :أيضــاً  عــن رســول االله  وعنــه  .)علــى برِّهمــا  /  .)رحــم االله مَــن أعــان ولَ
   .الوسائل
  :قصّة
ــني وبــين شــيخ  كــان  :قــال ،حكــى الــوزير عــون الــدّين بــن هبــيرة :)أنــت أحــقّ Bــذه الــدنانير* ( بي

ـــزني Bـــا  :وقـــال ،ا حضـــرته الوفـــاة دفـــع إليّ ثلاثمئـــة دينـــارلم ــــّف ،ظـــاهر الصّـــلاح في بغـــداد صـــداقة جهِّ
  .وتصدّق بما يبقى على مَن تعرف أنهّ مستحقٌّ  ،وادفنيِّ بمقبرة معروف

فسـقط المنـديل مـن يـدي  ،ا صـرت في أثنـاء الجسـر صـدمني فـرسلم ــّف ،ا مات دفنتـه ورجعـتلم ـّف
فقـــال لي  .لا حـــول ولا قـــوّة إلاّ بـــاالله :وصـــحت ،فضـــربت يـــدي بـــالأُخرى ،دجلـــة وفيـــه الـــدنانيرفي 
   ؟ما قصّتك :رجل

فغـاص ومـا خـرج إلاّ والمنـديل في  ،فألقى ثيابه ورمى نفسه حيث وقع المنديل ،فشرحت له حالي
وجعــل يحلــف أنــّه أصــبح مــا يملــك  ،فكــاد يطــير فرحــاً  ،فــدفعت إليــه خمســة دنــانير ،وســلّمه أليَّ  ،فمــه
قــد منعــني عــن  :فقــال ،وfيتــه عــن لعــن والــده ،فــأنكرت ذلــك عليــه .وأخــذ يشــكو أبــاه ويلعنــه ،قوتــاً 

   .وكان له مال صالح ،ولم يعُلمني بمرضه ،وهجرني إلى أن مات في يومه هذا ،ماله مع علمه بفقري
   ؟ومَن أبوك :فقلت له
وطلبـت منـه  ،فتعجَّبت من أمـره ،شيخ الذي رجعت من دفنهوسمّى ال .هو فلان بن فلان :فقال

ـــده ،الشـــهود علـــى ذلـــك /  .هـــي لـــك :فـــدفعت إليـــه الـــدنانير وقلـــت ،فشـــهد جماعـــة كثـــيرة بأنـّــه ول
   .كشكول البهائي

   



٢٣٢ 

  ) برّوا آبائكم يبرُّكم أبناؤكم(
   :)قصّتان شاهدهما الشيخ عبد الزّهراء الكعبي(

فخرجــت وإذا ولــد ووالــد والنـّـاس  ،سمعــت ضوضــاءً عنــد دارنــا :قــال الكعــبيّ  :القصّــة الأُولى
   .فتقدم الولد وصفع والده ،حولهما ينظرون إلى ما يتهاتران

فجئـت إلى الوالـد أسُـلِّيه بأنـّه شـابٌّ  ،ا رأيت ذلك هجمت على الولد أرُيد تأديبـه فهـربلم ـّ :قال
   .وأنّ هذه عادات الشباب المغرورين ،مغرور

   ؟مِمَّ بكاؤك :فقلت له ،ا انصرف النّاس أخذ الوالد يبكيلم ـّف :الشيخقال 
ولا أعلـم أنّ االله  ،لأنّ هذا جزائـي الـذي تلقّيتـه ؛وإنمّا بكائي ،لا أبكي من صفع ولدي لي :قال

   ؟غفر لي أم لا
   ؟كيف  :قلت
جـزاء ذلـك وهذا الصـفع مـن ولـدي  ،إنيّ صفعت أبي في هذا المكان نفسه قبل أربعين سنة :قال
   .الصفع

الـذي يـُربَط بحمـار  - فرأيـت النـّاعور ،مـررت في طريقـي ببسـتان :قال الكعـبي  :القصّة الثانية
فتــأثرّت لهــذا المنظــر تــأثرّاً  ،مربوطــاً برجُــل مُســنٍّ يــدور حــتىّ يمــنح المــاء إلى الســاقية - أو بغــل أو فــرس

   ؟ما ترُيد :جاء وقال وإذا شابٌّ  .مَن في البستان :وأخذت أصيح ،بالغاً 
   ؟ومَن تكون له ؟مَن هذا :قلت
   .إنيّ ابن هذا الرجل :قال
 ،وفككـــت ربـــاط الوالــد عـــن النــّـاعور ،لكـــنّ الولـــد هــرب ،فتقـــدّمت مــن الولـــد أرُيـــد تأديبــه :قــال

   .وأخذت أهُاجم الولد ،وجلست معه أسُلِّيه
فـإنيّ رطبـت والـدي  ؛إنّ هذا جزائـي العـادل ،- وكان يعرفني - يا شيخ عبد الزّهراء :فقال الوالد

ــت شــاباًّ وكــان والــدي مُســنّاً  منــذ مــدّة فورثــت  وقــد تــوفيِّ والــدي  ،Bــذا النّــاعور نفســه عنــدما كن
   .ممُارسة التغيير/  .وأخذ يفعل بي الفعلة التي كنت أفعلها مع والدي ،البستان وكبر هذا الولد

   



٢٣٣ 

  ) ) ٥٢(الشاهد (

   )١( نك خير ديندي !يا بني
 فـدخلت علـى أبي عبـد االله  ،كنت نصـرانيّاً فأسـلمت وحججـت  :عن زكرياّ بن إبراهيم قال

   .وإنيّ أسلمت ،إنيّ كنت على النصرانية :فقلت
  .) ؟وأيُّ شيء رأيت في الإسلام(  :فقال 
مَا كُنتَ تدَْريِ مَا الكِْتاَبُ وَلاَ الإِيمَانُ وَلكِن جَعَلنْـَاهُ نـُوراً  ... ( :قول االله عزّ وجلّ  :قلت

   .٥٢ - الشورى ) ... غَهْدِي بهِِ مَن نشَّاءُ 
   .)سَلْ عمّأ شئت يا بُني  ،- ثلاثاً  - اهدِه ،اللهمّ (  :ثمّ قال .)لقد هداك االله (  :فقال 
وآكـل في  ،فـأكون معهـم ،وأمِّـي مكفوفـة البصـر ،وأهـل بيـتي إنّ أبي وأمِّي على النصـرانية :فقلت
   ؟آنيتهم

   .) ؟يأكلون لحم الخنزير(  :فقال 
   .ولا يمسُّونه ،لا :فقلت
ــأس(  :فقــال  ــك فبرهّــا ،لا ب ــت فــلا تكلهــا إلى غــيرك ،فــانظر أمَّ ــت الــذي   ،فــإذا مات كــنْ أن

   .)حتىّ بمنى إن شاء االله  ،ولا تخبرنََّ أحداً أنّك أتيتني) بتجهيزها(تقوم بشأfا 
   .هذا يسأله وهذا يسأله ،كأنهّ مُعلِّم صبيان  ،فأتيته بمنى والنّاس حوله :قال
   .ا قدمت الكوفة ألطفت لأمّي وكنت أطُعمها وأفلّي ثوBا ورأسها وأخدمهالم ـّف

منـذ هـاجرت  ،فما الذي أرى منـك ،ما كنت تصنع بي هذا وأنت على ديني ،بنيّ  يا :فقالت لي
  ! ؟فدخلت في الحنيفية

   .رجل من ولد نبيِّنا أمرني Bذا :فقلت
   ؟هذا الرجل هو نبيّ  :فقالت

____________________  
   .الكافي) ١(

   



٢٣٤ 

   .ولكنّه ابن نبي ،لا :فقلت
   .إنّ هذه وصايا الأنبياء ،إنّ هذا نبي ،يا بنيّ  :فقالت
   .ولكنّه ابنه ،إنهّ ليس يكون بعد نبينا نبيّ  ،يا أمّاه :فقلت
   .اعرضه عليّ  ،دينك خير دين ،يا بنيّ  :فقالت

والعشــــاء  ،والمغــــرب ،فصــــلّت الظهــــر والعصــــر ،فــــدخلت في الإســــلام وعلّمتهــــا ،فعرضــــته عليهــــا
فـأقرّت  ،فأعدتـه عليهـا .أعد عليّ مـا علّمتـني ،يا بنيّ  :فقالت ،ثمّ عرض لها عارض في الليل ،الآخرة

ا أصـبحت كـان المسـلمون الـذين غسّـلوها وكنـت أنـا الـذي صـلّيت عليهـا ونزلـت في لم ــّف ،به وماتـت
   .قبرها

  ) مواضيع الإدراج(
   .)الأمّ (برّ الوالدين * 
   .التوبة قبل الموت* 
   .الدين الإسلامي* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) برّ الأمُّ (

   :ريمقرآن ك
مّـهُ وَهْنـاً َ|َ  (* 

ُ
يهِْ Xََلتَـْهُ أ َlِوَوصَّينْاَ الإِنسَانَ بوَِا   Rِ ْنِ اشْـكُر

َ
وَهْـنٍ وَفِصَـاiُُ 7ِ َ]مَـ7ِْ أ

 oُِالمَْص ّRَ يكَْ إِ َlِنِ جَاهَدَاكَ َ|َ * وَلوَِاsَن تشُـ  و
َ
رِكَ ِ� مَـا لـَيسَْ لـَكَ بـِهِ عِلـْمٌ فـَلاَ تطُِعْهُمَـا  ْـأ

كُم بمَِـا كُ  نبَئُّ
ُ
Rَّ مَـرجِْعُكُمْ فـَأ Rَّ عُمّ إِ ناَبَ إِ

َ
نـتُمْ وصََاحِبهُْمَا 7ِ اlّغْياَ مَعْرُوفاً وَاتبِّعْ سَبِيلَ مَنْ أ

   ١٥ - ١٤/ لقمان  )يَعْمَلوُنَ 
   



٢٣٥ 

  :حديث شريف
ــك* ( ــك أن تعلــم أfّــا حمل(  :عــن الإمــام زيــن العابــدين  :)فحــقُّ أمّ تــك حيــث لا فحــقّ أمّ

 ،وأfّـا وقتـك بسـمعها وبصـرها ،مـا لم يطُعـم أحـدٌ أحـداً  ،وأطعمتك من ثمرة قلبها ،يحمل أحدٌ أحداً 
محتملــة لمــا فيــه  ،فرحــة موبلــة ،مُستبشــرة بــذلك ،وجميــع جوارحهــا ،وشــعرها وبشــرها ،ويــدها ورجلهــا

فرضـيت أن  ،الأرض وأخرجتـك إلى ،حـتىّ دفعتهـا عنـك يـد القـدرة ،وألمها وثقلهـا وغمّهـا ،مكروهها
وتلُــذِّذك  ،وتُـنّعمــك ببؤسـها ،وتُظلــّك وتُضـحِّي ،وترُويــك وتظمـأ ،وتســوك وتعـرى ،تشـبع وتجــوع هـي
 ،ونفســها لــك وقــاءً  ،وثــديها لــك ســقاءً  ،وحجرهــا لـك حــواءً  ،وكــان بطنهــا لــك وعــاءً  ،بـالنوم بأرقهــا

ـــك ـــك ودون ـــك ،تبُاشـــر حـــرَّ الـــدّنيا وبردهـــا ل در عليـــه إلاّ بعـــون االله ولا تقـــ ،فتشـــكرها علـــى قـــدر ذل
   .رسالة الحقوق - تحف العقول/  .)وتوفيقه 
أن (  :قــال ؟مــا حــقّ الوالــد ،يــا رســول االله :قيــل ،في الحــديث الشــريف :)حــقّ الأمّ لا يــُدرَك* (

   .)تُطيعه ما عاش 
   ؟وما حقّ الوالدة :فقيل
مــا  ،وقطــر المطــر أيــّام الــدّنيا قــام بــين يــديها ،لــو أنــّه عــدد رمــل عــالج !هيهــات ،هيهــات(  :فقــال

   .مستدرك الوسائل/  .)عدل ذلك يوماً حملته في بطنها 
  :قصّة
فصــارا إلى زيــاد  ،وأراد أخــذه منهــا ،جــرى بــين أبي الأســود الــدؤلي وامرأتــه كــلام في ابــن لهــا منــه* 

   .والي البصرة
ــت المــرأة  ،وثــديي ســقاءه ،وحجــري فنــاءه ،اءههــذا ابــني كــان بطــني وعــ ،أصــلح االله الأمــير :فقال
ورجـوت دفعـه أراد  ،فحين أمّلت نفعـه ،فلم أزل كذلك سبعة أعوام ،وأحفظه إذا قام ،أكلؤه إذا نام

   .أخذه منيّ قهراً 
   .ووضعته قبل أن تضعه ،أنا حملته قبل أن تحمله ،أصلحك االله :فقال أبو الأسود
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   .ووضعته كرهاً  ،ووضعه شهوة ،وحملته ثقلاً  ،ولكنّه حمله خفّاً  ،صدق أيهّا الأمير :فقالت المرأة
   .أسرار البلاغة/  .ودعني من سجعك ،فهي أحقّ به منك ،ارُدد على المرأة ولدها :فقال زياد

 إنّ رســــول االله (  :أنـّـــه قــــال عــــن الإمــــام الصــــادق  :)رضــــى الأمّ وحســــن الخاتمــــة* (
   .فاعتقل لسانه مراراً  .قل لا اله إلاّ االله :فقال له ،شاباًّ عند وفاته حضر

   ؟هل لهذا أمّ  :لامرأة عند رأسه فقال 
   .أنا أمّه ،نعم :قالت
   ؟أفساخطة أنت عليه :قال 
   !ما كلّمته منذ ستّ حجج ،نعم :قالت
   .ارضي عنه :قال لها
   .برضاك عنه - يا رسول االله - رضي االله عنه :قالت

   .فقالها ؛قل لا اله إلاّ االله :فقال له رسول االله 
   ؟ما ترى :فقال له النبي 

 وأخـذ ،قـد وليـني السـاعة ،مُنتن الريح ،وسخ الثياب ،قبيح المنظر ،أرى رجلاً أسود الوجه :فقال
  .بكظمي

قــل يــا مَــن يقبــل اليســير ويعفــو عــن الكثــير اقبــل مــنيِّ اليســير واعــفُ عــنيِّ  :فقــال لــه النــبي 
   .إنّك أنت الغفور الرحيم ،الكثير

   ؟انظر ما ترى :فقال له النبي  ،فقالها الشاب
ـــيض اللـــون :قـــال ـــ ،حســـن الوجـــه ،أرى رجـــلاً أب ـــريحطيّ وأرى  ،قـــد وليـــني ،حســـن الثيـــاب ،ب ال

   .الأسود قد تولىّ عنيّ 
   .فأعاد .أعد :فقال له
   ؟ما ترى :فقال له
   .ستدركلم ـُا/  .)ثمّ طفا على تلك الحال  ،وأرى الأبيض قد وليني ،لست أرى الأسود :قال

  ) التوبة من الكفر أو الذنب قبل الموت(
  :حديث شريف

ـــلَ االله  :قـــال رســـول االله (  :قـــال عـــن أبي عبـــد االله *  مَـــن تـــاب قبـــل موتـــه بســـنة قبَِ
  إنّ  :ثمّ قال .مَن تاب قبل موته بشهر قبَِلَ االله توبته ،إنّ السنة لكثير :ثمّ قال .توبته
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مَـن تـاب قبـل  ،إنّ الجمعـة لكثـير :ثمّ قال .مَن تاب قبل موته بجمعة قبَِل االله توبته ،الشهر لكثير
   .الوافي/  .)مَن تاب قبل أن يعُاين قبَِل االله توبته  ،إنّ اليوم لكثير :ثمّ قال .موته بيوم قبَِل االله توبته

  :قصّة
ـــار* ( كـــان غـــلام مـــن (  :قـــال عـــن أبي جعفـــر  :)الحمـــد الله الـــذي أنجـــى بي نســـمة مـــن النّ

 ،وربمّا كتب لـه الكتـاب إلى قـوم ،وربمّا أرسله في حاجة ،كثيراً حتىّ استخفّه  اليهود يأتي النبي 
في  فأتـاه النـبي  .تركتـه في آخـر يـوم مـن أيـّام الـدّنيا :فقـال لـه قائـل ،فسـأل عنـه ،فافتقده أياّماً 

 :وقـال ،ففـتح عينيـه .يـا فـلان :فقـال ،أجابـه وكان بركـة لا يكـاد يكُلِّـم أحـداً إلاّ  ،أنُاس من أصحابه
فنظـر الغـلام إلى أبيـه فلـم  .اشهد أن لا اله إلاّ االله وأنيّ رسول االله :قال  .لبّيك يا أبا القاسم

فالتفــت الغــلام إلى أبيــه  ،وقــال لــه مثــل قولــه الأول ،ثانيــة ثمّ نــاداه رســول االله  ،يقــل لا شــيئاً 
إن شـئت  :فقـال أبـوه ،فالتفـت الغـلام إلى أبيـه ،الثالثـة ثمّ نـاداه رسـول االله  ،فلم يقل له شيئاً 

 ،ومــات مكانــه .أشــهد أن لا الــه إلاّ االله وأنــّك محمــد رســول االله :فقــال الغــلام .فقــل وإن شــئت فــلا
ــا :فقــال رســول االله  ثمّ  .غسّــلوه وكفّنــوه وآتــوني بــه أُصــلِّي عليــه :ثمّ قــال لأصــحابه .أخُــرجُ عنّ
   .ستدركلم ـُا/  .)الحمد الله الذي أنجى بي نسمة من النّار  :خرج وهو يقول

  :استعانة
   .وإنارته) ٦٧(الشاهد / يا موسى إنّ الذي منعتكم من أجله سقيتكم به  :قصّة
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  ) ) ٥٣(الشاهد (

   )١(من الجوهر  أثمن
 ،الذي كان عبداً وصـار مُستشـاراً للملـك ،)أياز(وينُقل أنّ أرباب السّلطة وشوا عند الملك ضدّ 
ســوف  :قــال الملــك ،وإطاعتــه وفهمــه لم يقبلــوا منــه ،وكلّمــا حــاول الملــك إقنــاعهم بإخلاصــه وواقعيّتــه

وفي يــوم مــن الأيــّام أعطــى الملــك جــوهرة كبــيرة  .أجُــرّب ذلــك أمــامكم حــتىّ تعرفــوا أنّكــم علــى خطــأ
 :قــال الــوزير .اكســر هــذا الجــوهر :وأعطــاه حديــدة وقــال لــه ،تُســاوي مئــات الألــوف إلى أحــد وزرائــه

وإذا كســـرته انخفضـــت  ،لأنــّـه يســـاوي مئـــات الألـــوف ؛إنــّـه لا يليـــق كســـر هـــذا الجـــوهر ،أيهّـــا الملـــك
ـــك إلاّ مئـــة أ ،قيمتـــه ـــه لا يُســـاوي بعـــد ذل ـــك إلى وزيـــر ثـــانٍ وثالـــث ورابـــع  .و نحوهـــاولعلّ فأعطـــاه المل

 :فقــال الملــك لأيــاز ،وكــان أيــاز مــن جمُلــة مَــن كــان جالســاً  ،وكلّهــم أبــوا عــن كســره ،وخــامس وهكــذا
 ،وهــــوى عليــــه بــــالعمود الحديــــدي فكســــره ،فوضــــع أيــــاز الجــــوهر علــــى الأرض .اكســــر هــــذا الجــــوهر

وأوصـلت قيمتـه مـن مئـات الألـوف إلى المئـات  ،يءلماذا كسـرت هـذا الشـ :فاعترض عليه كلّ الوزراء
  !؟أو أقلّ 

  ! ؟فهل أترك كلام الملك لهذا الجوهر ،إنّ كلام الملك أهمّ من هذا الجوهر :فأجاBم أياز
إنــّــه يقُــــدّر كلامــــي ومــــواقفي ! ؟أعــــرفتم لمــــاذا أستشــــيره :وهنــــا توجّــــه الملــــك إلى وزرائــــه وقــــال لهــــم

   .بدون مراعاة لكلامي ،ا تصبون إليهبينما أنتم تذهبون إلى م ،وأفكاري
   



٢٣٩ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .الطاعة* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الطاعة(

  :قرآن كريم
مْرِ مِنكُْمْ  (* 

َ
وِ+ الأ

ُ
طِيعُوا الرّسُولَ وَأ

َ
طِيعُوا اب̀ وَأ

َ
ينَ آمَنوُا أ فّهَا اّ}ِ

َ
   .٥٩/ النساء  ) ... ياَ أ

  :حديث شريف
وغــنى  ،مَــن أراد عــزاًّ بــلا عشــيرة ،يــا ســفيان(  :لســفيان الثــوري مــن وصــيّة الإمــام الحســن * 
   .روضات الجنّات/  .)فلينتقل من ذلّ معصية االله إلى عزّ طاعته  ،وهيبة بلا سلطان ،بلا مال

  :حِكمة
   :قال أمير المؤمنين * 
   .)وأصلح سريرتك يُصلح االله علانيتك  ،يطُعك مَن دونك ،أطِعْ مَن فوقك(  -
   .)مَن أطاع االله سبحانه لم يضرهّ مَن أسخط من النّاس (  -
   .غرر الحِكم/  .)راكب الطاعة مَقيله الجنّة (  -

  :قول
   ؟إذا وليّت الملك فأين تضعني :قال أرسطو للإسكندر وهو صبي* 
   .كشكول البهائي/  .حيث تضعك طاعتك :فقال

   



٢٤٠ 

  :شعر
   :)أجعلها في صلاح وطاعة(* 

  إذا كنـــــــــــــــــــــت أعلـــــــــــــــــــــم علمـــــــــــــــــــــاً يقينـــــــــــــــــــــاً 

  بــــــــــــــــــــــأنّ جميــــــــــــــــــــــع حيــــــــــــــــــــــاتي كســــــــــــــــــــــاعه    

  
  فلــِــــــــــــــــــــــمَ لا أكــــــــــــــــــــــــون ضــــــــــــــــــــــــنيناً Bــــــــــــــــــــــــا

  وأجعلهـــــــــــــــــــــــــا في صـــــــــــــــــــــــــلاح وطاعـــــــــــــــــــــــــه    

  
  :استعانة
   .)٥٤(الشاهد /  ؟وما شأن العبد بما يرُيد وما لا يرُيد :قصّة
   .)٥٧(الشاهد / إنّ االله قد غفر لك ولأبيك  :قصّة
   .حبّ االله تعالى) / ٢٥(الشاهد إنارة 

   .وصيّة االله لنبيّه / تقديم هوى االله ) / ٥٥(إنارة الشاهد 
   .دخول الحمّام مجّاناً / العمل ) / ٦٦(إنارة الشاهد 
   .وأقسام الصبر ،أجر الصابر/ الصبر ) / ٧٧(إنارة الشاهد 
   .قربّونلم ـُالعباد ا) / ٦٨(إنارة الشاهد 
   .ن أطاعهلم ـَإطاعة االله ) / ٦٩(إنارة الشاهد 
   .اثنتا عشرة آية من التوراة) / ١٠٨(إنارة الشاهد 
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  ) )٥٤(الشاهد (

   )١(ما شأن العبد بما يرُيد وما لا يرُيد .. 
وسبب سـعيه في الحصـول علـى المعرفـة  ،أنّ سبب يقظته من نوم الغفلة ،يرُوى عن أحد العظماء

   .إنمّا كان كلاماً قاله غلام ،والعبوديةّ
   ؟فتقدّم منه وسأله عن اسمه ،وأراد شراءه ،فقد رأى في السّوق غلاماً 

   .سمّني ما شئت :قال الغلام
   ؟أتودّ أن أشتريك :فسأله
   .إذا شئت :قال
   ؟وماذا تأكل :فسأله
   .أيمّا تُطعمني :قال
   ؟وماذا تلبس :فسأله
  ... أينما تضعني :وعن مسكنه أجاب ... أيمّا تلُبسني :قال

  ! ؟وما هذه الأجوبة التي تقول :قال الرجل
  ! ؟وما شأن العبد بما يرُيد وما لا يرُيد ... سيّدي :قال الغلام
يـــا ليتـــني كنـــت هكـــذا مـــع مـــولاي الحقيقـــيّ يومـــاً  :وضـــرب بيـــده علـــى رأســـه وقـــال ،فتنبــّـه الرجـــل

   .واحداً 
____________________  

   .السليمالقلب ) ١(
   



٢٤٢ 

  ) مواضيع الإدراج(
  الطاعة * 
  التسليم * 
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  ) ) ٥٥(الشاهد (

   )١(الزواج من عمياء خرساء صمّاء 
ثمّ انتبــه إلى عـــدم  ،فأكــل منــه تفّاحــة ،أنّ والــد المقــدّس الأردبيلــي مــرّ ذات يـــوم ببســتان  يحُكــى
البسـتان مشـترك  :فقـال ،فطلـب منـه المسـامحة ،فسأل عـن صـاحب البسـتان فـُدلَّ عليـه ،حِلِّيّة العمل

وأمّـا بالنسـبة لأخـي فعليـك  ،فأمّـا بالنسـبة لي فقـد سـامحتك ،وهـو في منطقـة أخُـرى ،بيني وبين أخي
   .أن تذهب إليه

   .فقال بشرط ،وسأله المسامحة ،فذهب إلى تلك المنطقة والتقى بالرجل
   ؟وما الشرط :قال
   .عندي بنت عمياء خرساء صمّاء تتزّوجها :قال

وأخـيراً فضّـل الـزواج  ؟كيف يستطيع الزّواج من امرأة هذه صفتها  ،فبقي الرجل تلك الليلة مُفكّراً 
   .لأنهّ أهون من النار ؛منها

ا دخـل عليهـا وجـدها مـن لم ــّو  ،فعقد له عليهـا ،جاء في الصباح وأخبر الرجل بموافقته على الزّواج
فقــد ذكــر لــه عيوبــاً  ؛ورجــع إلى أبيهــا يســأله عــن الحــال ،وتوقــّف عــن الــدّنوّ منهــا ،الــدّنيا أجمــل نســاء

   .بينما المرأة التي رآها تكاد تكون من الحور العين
ــك عنهــا ،نعــم :قــال الأب وهــي  ،وهــي عميــاء عــن النظــر إلى المحرّمــات ،هــي نفســها الــتي أخبرت

ومـا أطعمتهـا  ،وإنيّ ربيّتهـا تربيـة خاصّـة ،لام محـرّموهي خرساء عن كـلّ كـ ،صمّاء عن كلّ ما لا يحلّ 
فبـورك  ،فلـم أجـد أفضـل منـك ،وإنيّ ابتهلت إلى االله أن يرزقهـا زوجـاً صـالحاً  ،طيلة حيا@ا إلاّ حلالاً 

   .لك في زوجتك
____________________  

   .نجفيّات) ١(
   



٢٤٤ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .تقديم هوى االله تعالى على هوى النفس* 
   .اختيار الزّوج* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) تقديم هوى االله تعالى على هوى النفس(

  :حديث قدسي
وعِـــــزَّتي ( :يقـــــول االله عـــــزّ وجـــــلّ  :قـــــال رســـــول االله (  :أنــّـــه قـــــال عـــــن أبي جعفـــــر * 

واه علـــى هـــواي إلاّ لا يـــؤثرِ عبـــد هـــ ،وارتفـــاع مكـــاني ،ونـــوري وعلـــوّي ،وعظمـــتي وكبريـــائي ،وجـــلالي
   .ولم أوتهِ منها إلاّ ما قدّرت له ،وشغلت قلبه Bا ،شتَّتُّ عليه أمره ولبَّست عليه دنياه

لا يـــؤثر عبـــد هـــواي علـــى هـــواه إلاّ  ،وعلـــوّي وارتفـــاع مكـــاني ،وعظمـــتي ونـــوري ،وعـــزّتي وجـــلالي
ــت الســماوات والأرضــين رزقــه ــت لــه مــن وراء تجــار  ،اســتحفظته ملائكــتي وكفّل ة كــلّ تــاجر وأتتــه وكن

    .الكافي/  )الدّنيا وهي راغمة 
إذا أردت أن أجمــــع (  :قــــال االله تعــــالى :قــــال رســــول االله (  :قــــال الإمــــام البــــاقر * 

ــدّنيا والآخــرة ــت لــه قلبــاً خاشــعاً  ،للمســلم خــير ال  ،وجســداً علــى الــبلاء صــابراً  ،ولســاناً ذاكــراً  ،جعل
عــن  ،كلمــة االله/  .)وتحفظــه إذا غــاب عنهــا في نفســها ومالــه  ،وزوّجتــه مؤمنــة تســرُّه إذا نظــر إليهــا

   .الكافي
   :) وصية االله تعالى لنبيّه محمد * ( 

وأيُّ  ؟هـــل تــدري أيُّ عـــيش أهنـــأ ،يـــا أحمــد(  :قــال االله تعـــالى ،عـــن إرشــاد الـــديلمي ،في البحــار
   ) ؟حياة أبقى

   .)اللهمّ لا (  :قال 
   



٢٤٥ 

ولا  ،ولا ينســى نعمــتي ،أمّــا العــيش الهــنيء فهــو الــذي لا يفــتر صــاحبه عــن ذكــري(  :قــال تعــالى
   .يطلب رضائي في ليله وfاره ،يجهل حقّي

وتعظـم  ،هوتصـغر في عينـ ،حـتىّ @ـون عليـه الـدّنيا ،فهي التي يعمـل فيهـا لنفسـه ،أمّا الحياة الباقية
 ،ويـــذكر عملـــي بـــه ،ويعظــّـم حـــقّ نعمـــتي ،ويبتغـــي مرضـــاتي ،ويـــؤثر هـــواي علـــى هـــواه ،الآخـــرة عنـــده

ويـُبغض الشــيطان  ،وينُقِّــي قلبـه عــن كـلّ مـا أكــره ،عنـد كــلّ سـيّئة أو معصـية .ويـُراقبني بالليـل والنّهــار
   .ولا يجعل لإبليس على قلبه سلطاناً وسبيلاً  ،ووساوسه

وفراغـــه واشـــتغاله وهمــّـه وحديثـــه مـــن  ،حـــتىّ أجعـــل قلبـــه لي ،أســـكنت قلبـــه حبــّـاً  ؛فـــإذا فعـــل ذلـــك
وينظـر  ،وأفتح عين قلبـه وسمعـه حـتىّ يسـمع بقلبـه ،النّعمة التي أنعمت Bا على أهل محبّتي من خلقي

مـا وأحُـذّره مـن الـدّنيا و  ،وأبُغِّـض إليـه مـا فيهـا مـن اللـّذات ،وأُضـيّق عليـه الـدّنيا ،إلى جلالي وعظمـتي
   .كما يحذر الراعي على غنمه مراتع الهلكة  ،فيها

ومــن دار الشّــيطان إلى دار  ،وينقــل مــن دار الفنــاء إلى دار البقــاء ،فــإذا كــان يفــرّ مــن النــّاس فــراراً 
   .الرحمان

   .وهذا مقام الراضين ،والحياة الباقية ،فهذا هو العيش الهنيء ،ولأزُينّنّه بالهيبة والعظمة ،يا أحمد
وذكــــراً لا يخُالطــــه  ،أعُرِّفــــه شــــكراً لا يخُالطــــه الجهــــل :ل برضــــائي ألزمــــه ثــــلاث خصــــالفمَــــن عمــــ

 ،وأفـتح عـين قلبـه إلى جـلالي ،فـإذا أحبـّني أحببتـه ،ومحبّة لا يؤثرِ على محبـّتي محبـّة المخلـوقين ،النسيان
ــــه خاصّــــة خلقــــي ــــور النّهــــار ،ولا أخُفــــي علي ــــل ون ــــم اللي ــــه في ظلُُ ه مــــع حــــتىّ ينقطــــع حديثــــ ،وأنُاجي

 ،وأعُرِّفـه الســرّ الـذي ســترته عـن خلقــي ،وأُسمِعـه كلامــي وكـلام ملائكــتي ،ومجُالسـته معهــم ،المخلـوقين
وأجعــل قلبــه واعيــاً  ،ويمشــي علــى الأرض مغفــوراً لــه ،حــتىّ يســتحيي منــه الخلــق كلّهــم ،وألُبســه الحيــاء

مـــن الهـــول  ،وأعُرفّـــه مـــا يمـــرُّ علـــى النــّـاس في القيامـــة ،ولا أخُفـــي عليـــه شـــيئاً مـــن جنــّـة ولا نـــارٍ  ،بصـــيراً 
  وأنُوّمه في  ،والجُهّال والعلماء ،وما أحُاسب به الأغنياء والفقراء ،والشّدّة

   



٢٤٦ 

ـــزل عليـــه منكـــراً ونكـــيراً حـــتىّ يســـألاه ،قـــبره ولا يـــرى غـــمّ المـــوت وظلُمـــة القـــبر واللّحـــد وهـــو  ،وأنُ
   .طلّعلم ـُا

ثمّ لا أجعــل بيــني  ،فيقــرأه منشــوراً  ،ثمّ أضــع كتابــه في يمينــه ،لــه ديوانــهوأنشــر  ،ثمّ أنصــب لــه ميزانــه
   .حبّينلم ـُفهذه صفات ا ،وبينه ترُجماناً 
 ،واجعــل بــدنك لا يغفــل أبــداً  ،واجعــل لســانك لســاناً واحــداً  ،اجعــل همــّك همــّاً واحــداً  ،يــا أحمــد

   .) ... فمَن يغفل عنيّ لا أبُالي في أيّ وادٍ هلك
  :استعانة

   .)١٠٨(الشاهد / مت منك ثمان مسائل تعلّ 
   .قربّونلم ـُالعباد ا) / ٦٨(إنارة الشاهد 
   .ن أطاعهلم ـَإطاعة االله ) / ٦٩(إنارة الشاهد 
   .ومخُالفة الهوى ،اتبّاع الهوى) / ٨٦(إنارة الشاهد 

  ) اختيار الزوج(
  :حديث شريف

   ؟يستشيره في تزويج ابنته جاء رجلٍ إلى الإمام الحسن * 
ــّـه إن أحبّهـــا أكرمهـــا ؛زوّجهـــا مـــن رجـــل تقـــي(  :فقـــال  /  .)وإن أبغضـــها لم يظلمهـــا  ،فإن

   .مكارم الأخلاق
  :قصّة
أيُّ  :ينُقــل عــن بعــض الصــالحين حــين أراد أن يطُلِّــق زوجتــه أنـّـه سُــئل :)؟مــا أنــا وزوجــة النــّاس* (

   ؟أجله عيب رأيت منها ترُيد طلاقها من
   .لا يهتك زوجته - في أيّ وقت - إنّ العاقل :فقال

   



٢٤٧ 

ــك :وتزوّجــت آخــر سُــئل ،وانتهــت عــدّ@ا ،ولمــا طلّقهــا أيّ عيــب كــان  ،الآن وهــي ليســت زوجت
   ؟فيها حتىّ طلّقتها

   .الذنوب الكبيرة/  ؟ما أنا وزوجة النّاس :فقال
فتزوّجهـا الحجّـاج  ،يـُروى أنّ هنـد بنـت النّعمـان كانـت مـن أحسـن أهـل زماfـا :)زوج مشـؤوم* (

ثمّ دخـــل عليهـــا في بعـــض  ،فأقامـــت عنـــده مـــا شـــاء االله ،وشـــرط لهـــا بعـــد الصّـــداق مئـــتي ألـــف درهـــم
   :وكانت تنظر في المرآة وتقول شعراً  ،الأيام

ـــــــــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــةً  مُهـــــــــــــــــــــــرةً  إلاّ  هن   عربي

  بغــــــــــــــــــــــل تحلَّلهــــــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــــــراس ســــــــــــــــــــــليلة    

  
  درُّهــــــــــــــا فللــــــــــــــه فحــــــــــــــلاً  ولــــــــــــــدت  فــــــــــــــإن

  الفحــــــــــل بـــــــــه فجـــــــــاء بغـــــــــلاً  ولـــــــــدت وإن    

  
 ،فأرســل إليهــا عبــد االله بــن طــاهر مــع مئــتي ألــف درهــم ،فانصــرف الحجّــاج ولم تكــن علمــت بــه

وهــــذه المئتــــا ألــــف درهــــم بــــاقي  ،كنــــت فبنــــت  :فقــــال لهــــا ،فــــدخل عليهــــا .طلِّقهــــا بكلمتــــين :وقــــال
   .صداقك

وهــذه المئتــا ألــف درهــم بشــارة لــك بخلاصــي مــن كلــب  ،كنّــا فمــا حمــدنا وبنَّــا فمــا نــدمنا  :فقالــت
   .ثقيف

بعـد  :فأرسـلت إليـه كتابـاً تقـول فيـه ،ثمّ بعد ذلك بلغ خبرها عبد الملك بن مروان فأرسل يخطبها
   .إنّ الإناء ولغّ فيه الكلب ،التحيّة
إذا ولغ الكلب في إنـاء أحـدكم فاغسـلوه  :لوكتب إليها يقو  ،ا قرأ الكتاب ضحك من قولهالم ـّف

   .فاغسلي الإناء يحلّ الاستعمال ،سبعاً إحداهنّ بالتراب
ــت إليــه وهــو أن يحمــل الحجّــاج محملــي مــن المعــرةّ بلــدي إلى بلــدك الــتي  ،أتزوّجــك بشــرط :فكتب

 ،الكتــاب ضــحك ا قــرأ عبــد الملــكلم ـــّف .ويكــون ماشــياً حافيــاً بحُليِّــه الــتي كــان عليهــا أولاً  ،أنــت فيهــا
وأخـــذ  ،فركبـــت في محملهـــا وركـــب حولهـــا جواريهـــا ،فامتثـــل الأمـــر ،وأرســـل إلى الحجّـــاج يـــأمره بـــذلك

ــت هنــد تضــحك عليــه مــع الهيفــاء دايتهــا ،الحجّــاج بزمــام البعــير يقــوده ــت مــن عبــد لم ـــّف ،فجعل ا قرب
فنظـر الحجّـاج  .ينـاإنـّه سـقط منـّا درهـم فادفعـه إل :ونـادت يـا حمـّال ،الملك رمت بدينار على الأرض

   .فناولها إياّه ،فلم يجد إلاّ ديناراً  ،إلى الأرض
   



٢٤٨ 

وكانــت ترمــي بــذلك إلى أنّ االله أبــدلها  - ســقط منّــا درهــم عوضــنا االله دينــاراً  ،الحمــد الله :فقالــت
   .كشكول البحراني/  .فخجل الحجّاج وسكت .- الحجّاج بعبد الملك

   :قول
   .أن يزُوّج ابنته استشار جاراً له مجوسياً  ،مريم قاضي مروانا أراد نوح بن لم ـّوحُكي أنهّ * 
  ! ؟وأنت تستفتيني ،النّاس يستفتونك !سبحان االله :فقال
   .لا بدّ أن تُشير عليّ  :قال
ورئــيس  ،ورئــيس الــروم قيصــر كــان يختــار الجمــال ،إنّ رئــيس الفــرس كســرى كــان يختــار المــال :قــال

/  .فــــانظر لنفســــك بمـَـــن تقتــــدي ،د كــــان يختــــار الــــدّينورئيســــكم محمــــ ،العــــرب كــــان يختــــار الحســــب
   .ستطرفلم ـُا

  :حديث شريف
أن يتــزوّج خديجــة  ا أراد رســول االله لم ـــّ(  :قــال عــن أبي عبــد االله  :)الــزواج المبــارك* (

حـتىّ دخـل علـى ورقـة  ،ومعـه نفـر مـن قـريش ،في أهـل بيتـه أقبل أبـو طالـب  بنت خويلد 
الـذي جعلنـا مــن  ،الحمـد لـربّ هـذا البيـت :فقـال ،فابتـدأ أبـو طالـب بــالكلام ،بـن نوفـل عـمِّ خديجـة

وبـــارك لنـــا في بلـــدنا , وجعلنـــا الحُكّـــام علـــى النــّـاس  ،وأنزلنـــا حرمـــاً آمنـــاً  ،زرع إبـــراهيم وذُريّـــة إسماعيـــل
ممـّن لا يـوزَن برجـل مـن قـريش إلاّ  - يعـني رسـول االله  - ثمّ إنّ ابن أخـي هـذا .الذي نحن فيه

فـإنّ المـال  ،وإن كـان مُقـلاًّ في المـال ،ولا عِدْل له في الخلق ،رجح به ولا يقُاس به رجل إلاّ عظم عنه
ر مـنيّ والمهـ ،ولـه في خديجـة رغبـة ولقـد جئنـاك لنخطبهـا إليـك برضـاها وأمرهـا ،وظـلّ زائـل ،رفد جارٍ 

حــظّ عظــيم وديــن شــايع ورأي   - وربّ هــذا البيــت - ولــه ،في مــالي الــذي ســألتموه عاجلــه وآجلــه
وأدركــه القطــع  ،فــتكلّم عمّهــا وتلجلــج وقصــر عــن جــواب أبي طالــب ،ثمّ ســكت أبــو طالــب .كامــل
ي إنّك وإن كنـت أولى لي بنفسـ ،يا عمّاه :فقالت خديجة مبتدأة ،وكان رجلاً من القسّيسين ،والبهر

  قد  ،فلست أولى بي من نفسي ،منيِّ في الشهود
   



٢٤٩ 

وادخـل علـى  ،فمـرْ عمّـك فلينحـر ناقـة فليـولم Bـا ،والمهـر علـيّ في مـالي ،زوّجتك يـا محمـد نفسـي
فقـال بعـض  .وضـماfا المهـر في مالهـا اشـهدوا عليهـا بقبولهـا محمـداً  :فقال أبو طالب ،أهلك
 ،فغضـب أبـو طالـب غضـباً شـديداً وقـام علـى قدميـه! ؟المهر علـى النسـاء للرجـال !يا عجباه :قريش

ــأغلى  :فقــال ،وكــان ممــّن يهابــه الرجــال ويكــره غضــبه ــت الرجــال ب إذا كــانوا مثــل ابــن أخــي هــذا طلُِب
ودخـل  ،ونحـر أبـو طالـب ناقـة .وإذا كـانوا أمثـالكم لم يزُوّجـوا إلاّ بـالمهر الغـالي ،وأعظم المهـر ،الأثمان

   .عن الكافي/  .)بأهله  سول االله ر 
   



٢٥٠ 

  ) )٥٦(الشاهد (

   )١(لأنّك لم تقُصِّر في إنفاق مالك 
وكانـــت لـــه  ،أنــّـه كـــان في بـــني إســـرائيل رجـــل صـــالح(  :روي عـــن الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر 

وقــُدّر أن يكــون نصــف  ،داراً لقــد قــُدّر عمــرك كــذا مقــ :فــرأى في المنــام رجــلاً قــال لــه ،زوجــة صــالحة
   ؟فأيُّهما تختار أولاً  ،ونصف عمرك في ضيق ،عمرك في سعة
ا أصـبح الصـبّاح لم ــّف .ويلُزمني مشـاور@ا ،إنّ زوجتي الصالحة هي شريكتي في حياتي :فقال الرجل

لعلّ االله يرحمنـا ويـُتمَّ  ،اجعل النصف الأوّل في يُسر وعجّل لك في العافية :واستشار زوجته قالت له
   .نعمته علينا

   ؟ماذا اخترت :وفي الليلة التالية أتاه في المنام فسأله
   .جعلت النصف الأوّل من عمري في يُسر :فأجاب
   .ليكن لك ذلك :فقال له

 ،صِـــلْ رحمـــك :ا كثـــرت عليـــه النّعمـــة قالـــت لـــه زوجتـــهلم ــــّو  ،فأقبلـــت عليـــه الـــدّنيا مـــن كـــلّ جانـــب
فقَبـِل الرجـل ولم يقُصّـر في بـذل المـال حـتىّ انتهـى  .واجعل لأخيك سهماً من مالـك ،وأحسِن لجارك

لأنـّـك لم تقُصّــر  :الــذي رآه قــبلاً يقــول لــه ،فــرأى في المنــام ذلــك الشـخص ،النصـف الأوّل مــن عمــره
وجعل النصف الثـاني مـن عمـرك مثـل النصـف  ،فقد شكر االله سعيك ،في إنفاق مالك في سبيل االله

   .) يُسر وسعة الأوّل في

  )مواضيع الإدراج(
  دوام النّعم وزوالها * 
   .المشورة* 

____________________  
   .عن كتاب الكلمة الطيّبة ،الذنوب الكبيرة) ١(

    



٢٥١ 

   .صِلة الرّحم* 
   .الزوجة الصالحة* 
   .الإنفاق في سبيل االله* 
   .حُسن الجوار* 
   .الرؤيا* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) وزوالهادوام النّعم (

  :حديث شريف
فــإذا  ،يقُرّهــا فــيهم مــا بــذلوها للنــاس ،إنّ الله عبــاداً اختصّــهم بــالنّعم(  :عــن رســول االله * 

   .البحار/  .)منعوها حوّلها منهم إلى غيرهم 
فمَن قـام الله فيهـا  ،مَن كثرت نعم االله عليه كثرت حوائج النّاس إليه(  :عن أمير المؤمنين * 

   .fج البلاغة/  .)ومَن لم يقُِم فيها بما يجب عرَّضها للزّوال والفناء  ،بما يجب عرَّضها للدّوام والبقاء
   .غرر الحِكم/  .)حَصَّن نعمته من الانصرام  ،مَن بسط يده بالإنعام(  :وعنه * 

  :استعانة
   .)١٢(الشاهد  /المدين الأكبر عليّ بن أبي طالب  :قصّة
   .وإنارته) ٩٨(الشاهد / أنا واالله ذلك السّائل  :قصّة
   .)١٠٠(الشاهد / كنّا في عوارٍ ارتجعها الدّهر منّا   :قصّة
   .وإنارته) ٦٠(الشاهد / بارك لم ـُمَلَك على صورة ابن ا :قصّة

   



٢٥٢ 

  ) )٥٧(الشاهد (

   )١(إنّ االله تعالى قد غفر لك ولأبيك 
خـرج في  إنّ رجـلاً مـن الأنصـار علـى عهـد رسـول االله (  :أنـّه قـال عـن أبي عبـد االله 

   .فعهد إلى امرأته ألاّ تخرج من بيتها حتىّ يَـقْدِم ،بعض حوائجه
إنّ زوجـي خـرج وعهِــد إليَّ  :فقالـت ،فبعثـت المـرأة إلى رسـول االله  ،وإنّ أباهـا مـرض :قـال

   ؟فتأمرني أن أعوده ،وإنّ أبي قد مرض ،ألاّ أخرج من بيتي حتىّ يَـقْدِم
   .اجلِسي في بيتك وأطيعي زوجك ،لا :فقال رسول االله 

   ؟فتأمرني أن أعوده :فقالت ،فأرسلت إليه ثانياً بذلك ،فثقل :قال
   .اجلِسي في بيتك وأطيعي زوجك :فقال 
   ؟فتأمرني أن أُصلّي عليه ،إنّ أبي قد مات :فبعثت إليه ،فمات أبوها :قال

   .اجلِسي في بيتك وأطيعي زوجك ،لا :فقال 
إنّ االله تعـالى قـد غفـر لـك ولأبيـك بطاعتـك  :فبعث إليها رسـول االله  ،فدُفِن الرجل :قال

   .)لزوجك 

  ) مواضيع الإدراج(
   .طاعة المرأة لزوجها* 
   .تصرُّفات الزوجة مع زوجها* 
   .الزوجة الصالحة* 

____________________  
   .عن الكافي ،أخلاق أهل البيت) ١(

   



٢٥٣ 

  ) إنارة وإضفاء(
  )طاعة المرأة لزوجها(

  :حديث شريف
مـــا  ،يــا رســـول االله :فقالـــت ،جــاءت امـــرأة إلى النــبيّ (  :أنـّـه قـــال عــن أبي جعفـــر * 

   ؟حقّ الزوج على المرأة
ولا  ،ولا تصـوم تطوّعـاً إلاّ بإذنــه ،ولا تَصَّـدَّق مـن بيتـه إلاّ بإذنــه ،أن تُطيعـه ولا تعصــيه :فقـال لهـا

وإن خرجت بغير إذنـه لعنتهـا  ،ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه ،تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب
   .وملائكة الغضب وملائكة الرّحمة حتىّ ترجع إلى بيتها ،ملائكة السّماء وملائكة الأرض

ظـــم فمَـــن أع :قالـــت .والـــده :قـــال ؟مَـــن أعظـــم النــّـاس حقّـــاً علـــى الرجـــل ،يـــا رســـول االله :فقالـــت
   .الكافي والفقيه/  ) ... زوجها :قال ؟النّاس حقّاً على المرأة

  ) تصرّفات الزوجة مع زوجها(
  :قصّة
ا خطـب عمـرو بـن حجـر الكنـديّ إلى عـوف بـن محلـم الشـيباني ابنتـه أمَّ لم ـّ :)وصيّة أمّ لابنتها* (
 :ا أوصـتها بـه أن قالـتفكان ممـّ ،أقبلت عليها أمُّها ليلة دخوله Bا توصيها ،وأجابه إلى ذلك ،إياس

ــة ــّك مفارقــة بيتــك الــذي منــه خرجــت ،أيْ بنُيّ  ،وعيشــك الــذي منــه درجــت إلى رجــل لم تعرفيــه ،إن
   :فكوني له أمَة ليكون لك عبداً واحفظي له خصالاً عشراً يكن لك ذخراً  ،وقرين لم تألفيه

   



٢٥٤ 

   .فالرضا بالقناعة وحُسن السمع له والطاعة :فأمّا الأُولى والثانية
ولا يشــمّ أنفــه  ،فــلا تقــع عينــه منــك علــى قبــيح ،فالتفقّــد لمواقــع عينيــه وأنفــه :وأمّــا الثانيــة والرابعــة
   .منك إلاّ أطيب الريّح

وتنغــيص النــّوم  ،فــإنّ شــدّة الجـوع مُلهبــة ،فالتفقّـد لوقــت طعامــه ومنامـه :وأمّـا الخامســة والسادســة
   .مُغضبة

   .والإرعاء على حشمه وعياله ،فالإحراز لماله :وأمّا السابعة والثامنة
 ،فـإن خالفـت أمـره أوغـرت صـدره ،فـلا تعصـي لـه أمـراً ولا تفُشـي لـه سـراًّ  :وأمّا التاسعة والعاشـرة

   .وإن أفشيت سرهّ لم تأمني غدره
   .والكآبة لديه إذا كان فرحاً  ،وإياّك الفرح بين يديه إذا كان مُغتمّاً 

ــت وولــدت لــه الحــ ،فقبلــت وصــيّة أمِّهــا ــك الشــاعرفأنجب /  .رث بــن عمــرو جــدَّ امــرئ القــيس المل
   .ستطرفلم ـُا

(  :أنـّه قـال عـن أبي جعفـر  ،عـن الثمـالي ،في قصـص الأنبيـاء :)بنو غنّام الإخـوة الثلاثـة* (
وكـان  ،وكان له ابن يُشبهه في الشمايل من زوجـة عفيفـة ،كان في بني إسرائيل رجل عاقل كثير المال

   :ا حضرته الوفاة قال لهملم ـّف ،ة غير عفيفةله ابنان من زوج
   .هذا مالي لواحد منكم

 ،وقـــال الأصـــغر أنـــا ذلـــك ،وقـــال الأوســـط أنـــا ذلـــك ،أنـــا ذلـــك الواحـــد :ا تـــوفيِّ قـــال الكبـــيرلم ــــّف
   .انطلقوا إلى بني غنّام الأخوة الثلاثة ،ليس عندي في أمركم شيء :قال ،فاختصموا إلى قاضيهم
فهـو أكـبر مــنيّ  ؛ادخلــوا علـى أخـي فــلان :فقـال لهـم ،فـرأوه شـيخاً كبــيراً  ،مــنهمفـانتهوا إلى واحـد 

فـإذا  ،فـدخلوا علـى الثالـث .سـلوا أخـي الأكـبر مـنيّ  :فقال ،فدخلوا عليه فخرج شيخ كهل .فاسألوه
   .ثمّ مُبيِّناً لهم ،فسألوه أوّلاً عن حالهم ،هو في المنظر أصغر

وقـد صـبر عليهـا مخافـة أن يبُتلـى  ،وله امرأة سوء ،فهو الأصغرأمّا أخي الذي رأيتموه أوّلاً  :فقال
   .ببلاء لا صبر له عليه فهرَّمته

   



٢٥٥ 

وأمّا أنا فزوجتي تُسـرُّني  ،فهو مُتماسك الشّباب ،فإنّ عنده زوجة تسوؤه وتُسرُّه ،وأمّا أخي الثاني
وأمّا حـديثكم الـذي  ،فشبابي معها مُتماسك ،ولم يلزمني منها مكروه قطّ منذ صحبتني ،ولا تسوؤني

   .ثمّ عودوا لأقضي بينكم ،هو حديث أبيك فانطلقوا أوّلاً وبعثروا قبره واستخرجوا عظامه وأحرقوها
لا  :ا همـّا بـذلك قـال لهـم الأصـغرلم ــّف ،فانصرفوا فأخذ الصـبيّ سـيف أبيـه وأخـذ الأخـوان المعـاول

 ،ائتــوني بالمــال ،يقُنعكمــا هــذا :فقــال ،فانصــرفوا إلى القاضــي ،وأنــا أدعَُ لكــم حصّــتي ،تبُعثــروا قــبر أبي
   .سفينة البحار/  .)فلو كانا ابنيه لدخلهما من الرقّة ما دخلك  ،خُذْ المال :فقال للأصغر

  ) الزّوجة الصالحة(
  :حديث شريف

ألــف رجــل  الامــرأة الصــالحة خــير مــن(  :قــال  :عــن وراّم بــن أبي فــارس في كتابــه أنــّه قــال* 
ـا امـرأة خـدمت زوجهـا سـبعة أيـّام أغلـق االله عنهـا سـبعة أبـواب النـّار ،غير صالح وفـتح لهـا ثمانيـة  ،وأيمُّ
   .الوسائل/  .)تدخل من أيِّها شاءت  ،أبواب الجنّة

   .غرر الحِكم/  .)الزوجة الصالحة أحد الكسبين (  :عن علي * 
  :استعانة
   .)٥٦(الشاهد / إنفاق مالك  لأنّك لم تقُصّر في :قصّة

   



٢٥٦ 

  ) )٥٨(الشاهد (

   )١(إبرة الأمِّ الحامل 
فيـأتي مـن خلفـه  ،ذكروا أنّ صـبيّاً للشـريف الرضـيّ كـان يتتبـّع السـاقي الـذي يحمـل المـاء إلى منزلـه

 ،شاةلم ــَفيتسبّب في سـيلان المـاء منـه علـى السـلَّم وأرض القاعـة وانـزلاق أقـدام ا ؛ويغرز إبرة في سقائه
 ،ويحــكَ هــلاَّ اســتبدلت بســقائك هــذا المخــرّق ســقاءً جديــداً  :فــإذا رأى ذلــك الشــريف قــال للســاقي

   ؟ونحن نعُطيك ثمنه
ــت علــيكم يتبعــني ويغــرز إبــرة فيــه هنــا  ،إنــّه جديــد ،يــا مــولاي :فقــال ولكــنّ صــبيّاً لكــم إذا دخل
   .وهناك

   ؟ا كنتِ حاملاً بهلم ـّ هل أصبت طعاماً حراماً  :فذهب الشريف الرضيّ لأمِّ الصبيّ وقال
فاسـتنزفنا مـاءه بغـرز الإبــر  ،طلبنـا رمّانـاً مـن البســتانيّ فـلان لنشـتريه منـه ،نعـم :فتفكّـرت ثمّ قالـت

   .ثمّ أعدناه على صاحبه بأنهّ غير جيّد ،فيه
   ؟وأين الإبرة التي استنزفت Bا ماء الرمّان :قال

   .ق السِّقاء Bاوإذا هي الإبرة التي كان ابنها يخُرِّ  ،فبحثت عنها
   .فارتدع الصبيّ عن ذلك ؛فدفع الشريف الثمن للبستانيّ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .تأثير الغذاء على الجنين والرّضيع* 
   .تأثير أخلاق الأمّ على الولد* 
  .التربية الصالحة* 

____________________  
   .النمارق الفاخرة) ١(

   



٢٥٧ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الجنين والرَّضيعتأثير الغذاء على (

  :حديث شريف
مــا مــن امــرأة حاملــة أكلــت البطــّيخ إلاّ كــان مولودهــا حســن الوجــه (  :قــال رســول االله * 

   .عن طبّ النبي /  .)والخلُق 
إنــّه يجلــو البصــر ويثُبــت المــودّة في ف ؛و@ــادوه بيــنكم ،كلــوا الســفرجل(  :أنــّه قــال وعنــه * 
   .مُستدرك الوسائل/  .)فإنهّ يحُسِّن أولادكم  ؛وأطعموه حبالاكم ،القلب
فـإنّ ولـدها يكـون حليمـاً  ،أطعمـوا المـرأة في شـهرها الـذي تلـد فيـه التّمـر(  :أيضاً  وعنه * 
   .مُستدرك الوسائل/  .)نقيّاً 

وهـو حـارٌّ يزيـد في  ،ويحُسّـن الولـد ،فإنـّه يزيـد في المـاء ؛عليـك بالهنـدباء(  :وعن الصادق * 
   .مُستدرك الوسائل .)الوِلْد الذكّور 

فــإن يكــن في بطنهــا غــلام خــرج ذكــيّ  ؛أطعمــوا حبــالاكم اللُّبــان(  :وعــن الإمــام الرّضــا * 
وحظيــت عنــد  ،وعظمــت عجيز@ــا ،لقهــا وخِلقتهــاوإن يكــن جاريــة حَسُــن خُ  ،القلــب عالمــاً شــجاعاً 

   .مكارم الأخلاق/  .)زوجها 
   .الوسائل/  .)فإنّ الولد يشبّ عليه  ؛انظروا مَن يرُضِع أولادكم(  :قال أمير المؤمنين * 
عـدي فـإنّ اللـّبن قـد يُ  ؛وإيـّاك والقبـاح ،استرضـع لولـدك بلـبن الحِسـان(  :وقال أبـو جعفـر * 

   .الوسائل/  .)
لا تستعرضــوا الحمقــاء  :قــال رســول االله (  :أنــّه قــال عــن آبائــه  وعــن الرضــا * 

   .الوسائل/  .)فإنّ اللّبن يعُدي  ؛ولا العمشاء
   



٢٥٨ 

  ) تأثير أخلاق الأمّ على الولد(
  :شخصيّات

إنّ السـبب في زواج أمـير المـؤمنين  :في الفجـائع عـن عمـدة الطالـب :أبو الفضل العبّاس * (
انظـر إلى امـرأة قـد ولـد@ا (  :هـو أنـّه قـال مَـرَّة لأخيـه عقيـل بـن أبي طالـب ،بأمّ البنين الكلابيّة 

 يكـون ناصـراً لابـني الحسـين - وزاد بعضهم - فتلد لي غلاماً شجاعاً  ؛الفحولة من العرب لأتزوَّجها
   .)يوم كربلاء 
فلـيس في العـرب أشـجع ! ؟أين أنت عن فاطمة بنت حزام بن خالد الوحيديةّ الكلابيّة :فقال له

   .المنابع النوراء/  .ولا أفرس من آبائها
   :وفيها قال الشاعر

  العــــــــرب صــــــــناديد ســـــــادوا مَــــــــن بنــــــــت يـــــــا

ـــــــــــــــن وأمَّ        الحَســـــــــــــــب مقاليـــــــــــــــد حـــــــــــــــازوا مَ

  
  الأبنــــــــــــــــــــــــــــــــاء طابــــــــــــــــــــــــــــــــت البنــــــــــــــــــــــــــــــــين أمَّ 

  الآبـــــــــــــــاء طابــــــــــــــت قـــــــــــــــد كمــــــــــــــا منــــــــــــــك    

  
ــــــــــــني مــــــــــــن الأســــــــــــود أمّ    العُــــــــــــلا عمــــــــــــرو ب

ـــــــــــــــــــــــــــــبلا والكمـــــــــــــــــــــــــــــاة الحُمـــــــــــــــــــــــــــــاة أمَّ        النُ

  
ــبراءة  إنّ محمــد بــن أبي بكــر بــايع عليــاً  :في رجــال الكشّــي :)محمــد بــن أبي بكــر* ( علــى ال
   .)رحمه االله وصلّى عليه (  :ذكره فقال وأنّ الصادق  ،من أبيه
   .)لا من قِبَل أبيه ) رحمة االله عليها(كانت النجابة من قِبَل أمّه أسماء بنت عميس (  :وقال

   .يقول محمد ابني من صُلب أبي بكر كان أمير المؤمنين   :وقال ابن أبي الحديد
   :هذه الأبيات أنهّ أنشد أباه عندما لاحاه عن ولاء أمير المؤمنين  ،ونقل بعض الأفاضل

  صـــــــــــــلح مـــــــــــــا وجـــــــــــــدنا قـــــــــــــد أبانـــــــــــــا يـــــــــــــا

ــــــــــــت مَــــــــــــن  خــــــــــــاب       وافتضــــــــــــح أبــــــــــــوه أن

  
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــك أنقــــــــــــــــــــــــذني إنمّ ــــــــــــــــــــــــذي من   ال

  الملـــــــــــــــــح المـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدُّرَّ   أنقـــــــــــــــــذ    

  
  عـــــــــــــــــدَّتي أنـــــــــــــــــتم الزّهـــــــــــــــــراء بـــــــــــــــــني  يـــــــــــــــــا

  رجـــــــــــــــــح ميـــــــــــــــــزاني الحشـــــــــــــــــر في وبكـــــــــــــــــم    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــــــحّ  وإذا   فــــــــــــــــــــــــــــــــيكم ولائ

ــــــــــــــــــالي  لا     ــــــــــــــــــبح قــــــــــــــــــد كلــــــــــــــــــب أيّ  أبُ   ن

  
   



٢٥٩ 

  شعر 
   :)حوّاء أعشاب وأزهاربنات * (

  وأزهـــــــــــــــــار أعشـــــــــــــــــاب حـــــــــــــــــوّاء  بنـــــــــــــــــات

ــــــــف وانظــــــــر العقــــــــل  اســــــــتلهم     ــــــــار كي   تخت

  
ــّــــــــــــك  ولا ــــــــــــــل الوجــــــــــــــه يغرَّن   فكــــــــــــــم الجمي

  مِعطــــــار العشــــــب في وكــــــم ســــــم الزّهــــــر في    

  
  :استعانة
   .)١٦(الشاهد / أبالشهد المزعفر يا بن هند  :قصّة
   .)١٩(الشاهد / أدركك عرق من أمّك  :قصّة

   



٢٦٠ 

  ) )٥٩(الشاهد (

  ) ١(قد أُجيبت الدّعوة 
قـد  :امض إلى فلان ا/وسي وقل له :وهو يقول ،في منامه نقُل أنّ رجلاً رأى رسول االله 

وكـان الرجـل في  ،لـئلا يظـنّ ا/وسـي أنـّه يتعـرّض لـه ؛فـامتنع الرجـل مـن تبليـغ الرّسـالة .أجيبت الدّعوة
وقال لـه في خلـوة مـن  ،ثانياً وثالثاً فأصبح فأتى ا/وسي فرأى الرجل رسول االله  ،دنيا واسعة

   .قد أُجيبت الدّعوة :وهو يقول لك ،إليك أنا رسول رسول االله  :النّاس
   ؟أتعرفني :فقال له
   .نعم :قال
   .فإنيّ أنُكر دين الإسلام ونبوّة محمد  :قال
   .وهو الذي أرسلني إليك مرةّ ومرةّ ومرةّ ،أنا أعرف هذا :فقال
  :فقـال لهـم ،ودعـا أهلـه وأصـحابه .أنا أشـهد ألاّ إلـه إلاّ االله وأنّ محمـداً رسـول االله  :فقال

ومَـن أبى فلينـزع  ،فمَن أسلم فمـا في يـده فهـو لـه ،فأسلموا ،لى الحقّ كنت على ضلال وقد رجعت إ
 - لأنّ ا/ـوس يجُيـزون ذلـك - وكانت لـه ابنـة مزوَّجـة مـن ابنـه ،فأسلم القوم وأهله ،عن ما لي عنده
   ؟أتدري ما الدّعوة :ثمّ قال لي ،ففرّق بينهما
   .وإنيّ أرُيد أن أسألك الساعة ،لا واالله :فقلت
وكــان إلى جانبنــا قــوم أشــراف  ،ا زوّجــت ابنــتي صــنعت طعامــاً ودعــوت النـّـاس فأجــابوالم ـــّ :فقــال

فسـمعت صـبيّة لهـم تقـول  ،فـأمرت غلمـاني أن يبسـطوا لي حصـيراً في وسـط الـدار ،فقراء لا مال لهم
   .لقد آذانا هذا ا/وسي برائحة طعامه ،يا أمّاه :لأمّها

____________________  
   .ديةّالمواعظ العد) ١(

    



٢٦١ 

ا نظــروا إلى ذلــك قالــت الصــبيّة لم ـــّف ،وكســوة ودنــانير للجميــع ،فأرســلت إلــيهنّ بطعــام كثــير :قــال
حشـــرك االله مـــع جـــدّنا رســـول االله  :مـــا نأكـــل حـــتىّ نـــدعو لـــه فـــرفعن أيـــديهنّ وقلـــن ،واالله :للباقيـــات
   .فتلك الدّعوة التي أجُيبت ،وأمّن بعضهنّ  .

  ) الإدراج مواضيع(
   .الرّؤيا* 
   .حُسن الجوار* 
   .الإحسان إلى ذُريّةّ النبي * 
   .عرض الأعمال على النبي * 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الرّؤيا(

  :حديث شريف
ــر(  :قــال الصــادق  ،في خــبر توحيــد المفضّــل*   كيــف دبــّر  ،الأحــلامفي  - يــا مفضــل - فِكِّ

فإfّــا لـو كانـت كلّهــا تصـدق لكــان النـّاس كلّهــم  ،الأمـر فيهــا فمـزج صــادقها بكاذBـا - االله تعـالى -
فصـارت تصـدق  ؛بـل كانـت فضـلاً لا معـنى لـه ،ولو كانت كلّها تكـذب لم يكـن فيهـا منفعـة ،أنبياء

لــئلا يعتمــد  ؛وتكــذب كثــيراً  ،منهــا أحيانــاً فينتفــع Bــا النــّاس في مصــلحة يهُتــدى لهــا أو مضــرةّ يتُحــذَّر
   .سفينة البحار/  .)عليها كلّ الاعتماد 

علـــى رأس  ،إنّ رؤيـــا المـــؤمن تـــرفُّ بـــين السّـــماء والأرض(  :أنـّــه كـــان يقـــول وعـــن النـــبي * 
ها له مثله ،صاحبها /  .)مَـن يعقـل  فإذا عُبرِّت لزمت الأرض فلا تقصّوا رؤياكم إلاّ علـى ،حتىّ يعُبرِّ

  سفينة البحار عن الكافي 
   



٢٦٢ 

   .نفس المصدر/  .)الرّؤيا لا تقُصُّ إلاّ على مؤمن خلا من الحسد والبغي (  :وقال * 
الرّؤيـــا (  :يقـــول حـــتىّ سمعـــت النـــبي  ،كنـــت أرى الرؤيـــا فتُمرِّضـــني  :وعـــن أبي قتـــادة قـــال* 

ث بــه إلاّ مَـــن يحُــبُّ  ،الصــالحة مــن االله وإذا رأى مـــا يكــره فـــلا  ،فـــإذا رأى أحــدكم مـــا يحُــبّ فـــلا يحُــدِّ
فإfّـا لـن تضــرهّ  ؛ومـن شـرّ مـا رأى ،وليتعـوّذ بـاالله مــن الشـيطان الـرجيم ،يحـدّث بـه وليتفـل عـن يسـاره

   .سفينة البحار/  .)
 :قال الكفعمي في المصباح والمحدّث الفيض في خلاصـة الأذكـار :)عمل لرؤية الميِّت في المنام* (

أو  ،أنّ مَــن أراد أن يــرى في منامــه أحــد الأئمّــة أو الأنبيــاء  ،وجــدت في بعــض كُتــب الإماميّــة
 ،والمعـوذتين ،وسورة الإخلاص ،وقل يا أيهّا الكافرون ،والقدر ،والليل ،فليقرأ سورة الشمس ،والديه
وليـنم علـى وضـوء وعلـى جانبـه  ،مئـة مـرةّ سورة الإخلاص مئة مرةّ ويُصلِّي على النـبي  ثمّ يقرأ
مفــاتيح /  .)ويــتكلّم معــه إن شــاء االله مــا يشــاء  ،فإنــّه يــرى في المنــام مَــن يشــاء إن شــاء االله ؛الأيمــن
   .الباقيات الصالحات/ الجنان 

  :استعانة
   .)١٢(الشاهد /  المدين الأكبر علي بن أبي طالب  :قصّة
   .)٢٧(الشاهد / أبكي لسبي عمّتي زينب  :قصّة
   .)٢٨(الشاهد / ملكنا فكان العفو منّا سجيّة  :قصّة
   .)٢٩(الشاهد / انبشوا هذا القبر وأخرجوا هذا الخبيث  :قصّة
   .)٤٧(الشاهد / كأfّم قد جنوا ما ليس يغُتفر   :قصّة
   .)٥٦(الشاهد / لأنّك لم تقُصّر في إنفاق مالك  :قصّة
   .)٦٥(الشاهد / صدق الذي سماّك غادر  :قصّة
   .)٩٥(الشاهد / السيّد هاشم الحطاّب  :قصّة
   .)١٠٤(الشاهد / لا صدقة وذو رحم محُتاج  :قصّة

   



٢٦٣ 

  ) حُسن الجوار(
  :قرآن كريم

ُ وا بِ  (*  ينِْ إِحْسَاناً وَبذِِي القُْرَْ  وَاقْبُدُوا اب̀ وَلاَ ت5ُِْ َlِوَالمَْسَـاك7ِِ   وَاْ<تَاََ!   هِ شَيئْاً وَباِلوَْا
فْمَـانكُُمْ إنِّ اب̀   وَاHْاَرِ ذِي القُْرَْ  

َ
وَاHْاَرِ اHْنُبُِ وَالصّاحِبِ باHِْنَبِْ وَابنِْ السّبِيلِ وَمَا مَلكََتْ أ

خُوراً لاَ ُ_ِبّ مِن َ:نَ Wُتْاَلاً     .٣٦/ النساء  )فَ
  :حديث شريف

وإن  ،وإن استقرضـــك أقرضـــه ،إن اســـتغاثك أغثـــه(  :في حقـــوق الجـــار عـــن رســـول االله * 
وإن مــات  ،وإن أصــابته مصــيبة عزيّتــه ،وإن مــرض عدتــه ،وإن أصــابه خــير هنّأتــه ،افتقــر عــدت إليــه
وإذا اشـتريت فاكهـة فأهـدها  ،ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجـب عنـه الـريح إلاّ بإذنـه ،تبعت جنازته

ولا تـــؤذِه بـــريح قـــدرك إلاّ أن  ،ولا يخـــرج Bـــا ولـــدك يغُـــيظ Bـــا ولـــده ،وإن لم تفعـــل فادخلهـــا سِـــراًّ  ،لـــه
   .البحار/  .)تغرف له منها 

(  :أنــّـه قـــال ظم عـــن الإمـــام موســـى الكـــا ،عـــن علـــي بـــن يقطـــين ،روى الشـــيخ الصّـــدوق* 
 ،فكـان يرفـق بـالمؤمن ويوليـه المعـروف في الـدّنيا ،كان في بني إسرائيل رجل مؤمن وكان لـه جـار كـافر

وقـال  ،ويأتيـه رزقـه مـن غيرهـا ،ا مات الكافر بـنى االله لـه بيتـاً في النـّار مـن طـين فكـان يقيـه حرّهـالم ـّف
/  .)ن مــن الرفــق وتوليــه مــن المعــروف في الــدّنيا هــذا بمــا كنــت تــَدخل علــى جــارك فــلان بــن فــلا :لــه

   .البحار
  :قصّة
فوسـوس  ،بلغـني أنّ Bلـولاً أصـابه الجـوع ثلاثـة أيـّام :سمعـت أبـا علـي يقـول :عن أبي عواتـة قـال* 

  فتسلّق عليه  ،إليه الشيطان أنّ في جوارك رجلاً له مال كثير
   



٢٦٤ 

فقــام ! ؟أتــرى االله لا يغفــر لــك ،ثمّ تــُبْ إلى االله تعــالى ،)أي كيســاً مــن الــدراهم(وخُــذْ بــدرة  ،داره
 :وقــال ،ثمّ رجــع إلى نفســه وأخــذ بلحيتــه ورأســه ،Bلــول فتســلّق داره ودخــل بيتــه وأخــذ كيســاً وحملــه

   ؟أين اللّص :فوثب أهل الدار وقالوا ،ثمّ نادى خذوا اللّص يا أهل الدار ،سوءة لك
   .ها أنا ذا :فقال

   .إذا Bلولف :فجاؤوا بالسّراج
   .اذهبوا بي إلى السّلطان :فقال

   .وألحّ عليه ،فما الذي حملك على هذا ،معاذ االله :فقال صاحب الدار
   .ووسوسة الشيطان ،جوع ثلاثة أياّم :فقال

ثمّ قـــدّم لـــه مـــا يأكلـــه  ،وأنـــت جـــاري ،يعـــزُّ علـــيَّ أن يُصـــيب مثلـــك الجـــوع :فقــال صـــاحب الـــدار
   .روضات الجنّات/  .وأجرى له جراية

  :استعانة
   .)٥٦(الشاهد / لأنّك لم تقُصِّر في إنفاق مالك  :قصّة

   



٢٦٥ 

  ) ) ٦٠(الشاهد (

   )١(بارك لم ـُمَلَك على صورة ابن ا
ــك مظفّــر بــن غالــب الحــرّي بإســناده :في تــذكرة الخــواصّ  كــان عبــد االله بــن   :قــال ،أنبأنــا عبــد المل

ا كانـت السـنة الـتي أحـجّ فيهـا أخـذت لم ــّ :قـال ،فعل ذلك خمسين سنة ،المبارك يحجّ سنة ويغزو سنة
ــت امــرأة علــى  ،لأشــتري جمــلاً  ؛وخرجــت إلى موقــف الجمــال بالكوفــة ،في كُمّــي خمســمئة دينــار فرأي

  ! ؟لم تفعلين هذا :بعض المزايل تنتف ريش بطةّ ميِّتة فتقدّمت إليها وقلت
   .لا تسأل عمّا لا يعنيك ،يا عبد االله :فقال
   .فوقع في خاطري من كلامها شيء فألححت عليها :قال

 ،ولي أربـع بنـات يتـامى ،وأنا امرأة علويةّ ،قد ألجأتني إلى كشف سِرّي إليك ،يا عبد االله :فقالت
فأخـذتُ هـذه البطـّة  ،وقـد حلـّت لنـا الميتـة ،وهـذا اليـوم الرابـع مـا أكلنـا شـيئاً  ،مات أبوهنّ من قريب
   .بناتي فنأكلها أُصْلِحها وأحملها إلى
ـــت في نفســـي ـــارك - ويحـــكَ  :فقل ـــا ابـــن المب ـــت عـــن هـــذه - ي ـــت ؟أيـــن أن  .افتحـــي حِجـــرك :فقل

ونـزع  ،قـال ومضـيت إلى المنـزل ،وهي مُطرقة لا تلتفت إليّ  ،ففتحته فصببت الدّنانير في طرف إزارها
 ،وأقمــت حـتىّ حـجّ النـّاس وعــادوا ،ثمّ توجّهـت إلى بـلادي ،االله مـن قلـبي شـهوة الحـجّ في ذلــك العـام

 :يقـول .وشكر سـعيك ،قبل االله حجّك :فجعل كلُّ مَن أقول له ،فخرجت أتلقّى جيراني وأصحابي
ـراً  ،وأكثَــرَ النـّاسُ علـيَّ في القـول ،أما قد اجتمعنا بـك في مكـان كـذا وكـذا ،وأنت كذلك فبـتُّ مُتفكِّ

ــك ــت رســول االله  ،في ذل ــا عبــد االله(  :في المنــام وهــو يقــول لي فرأي فإنــّك أغثــت  ؛لا تَعجــب ،ي
فــإن  ،فســألت االله أن يخلــق مَلَكــاً علــى صــورتك يحــجّ عنــك كــلّ عــام إلــى يــوم القيامــة ،ملهوفــة مــن ولــدي

   .)شئت أن تحجّ وان شئت لم تحجّ 
____________________  

   .تذكرة الخواصّ ) ١(
   



٢٦٦ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .في سبيل اهللالإنفاق * 
   .إغاثة الملهوف* 
   .الإحسان إلى ذريّةّ النبي * 
   .الحجّ إلى بيت االله الحرام* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الإنفاق في سبيل االله(

  :قرآن كريم
مْوَالهَُمْ 7ِ سَبِيلِ ابِ̀ كَمَثلَِ حَب̀ةٍ  (* 

َ
ينَ فُنفِْقُونَ أ نبْتَتَْ سَـبعَْ سَـناَبلَِ hُ 7ِِّ سُـنبْلُةٍَ مَثلَُ ا̀}ِ

َ
أ

   .٢٦١/ البقرة  )مِئةَُ حَب̀ةٍ وَابُ̀ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ وَابُ̀ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
جْرٌ  (* 

َ
قرَْضُوا ابَ̀ قَرضًْا حَسَناً يضَُاقَفُ لهَُمْ وَلهَُمْ أ

َ
قاَتِ وَأ ق7َِ وَالمُْص̀دِّ  )كَرِيمٌ  إنِ̀ المُْص̀دِّ

   .١٨/ الحديد 
  :حِكمة

   :قال أمير المؤمنين * 
   .)من يعُط باليد القصيرة يعُط باليد الطويلة (  -
   .)ليس لأحد من دنياه إلاّ ما أنفقه على أخُراه (  -
   .)إنّكم إلى إنفاق ما اكتسبتم أحوج منكم إلى اكتساب ما تجمعون (  -
   .غرر الحِكم/  .)نار يصرع درهم ينفع خير من دي(  -

   



٢٦٧ 

  :استعانة
   .)٥٦(الشاهد / لأنّك لم تقُصّر في إنفاق مالك  :قصّة
   .)٧٢(الشاهد / ألا موت يبُاع فأشتريه  :قصّة
   .)٨٢(الشاهد / إبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي  :قصّة
   .)٩٨(الشاهد / أنا واالله ذلك السائل  :قصّة
   .)١٠٤(الشاهد / لا صدقة وذو رحم محُتاج  :قصّة

  ) إغاثة الملهوف(
  :حديث قدسي

  .! )؟هل عملت لي عملاً خالصاً (  :قال االله جلّ شأنه لموسى * 
   .)وسبّحت وهلّلت لك  ،وصمت لك ،صلّيت لك ،نعم(  :قال

والتســبيح والتهليــل  ،اروالصّــوم جُنــّة لــك مــن النــّ ،الصــلاة لــك جــواز علــى الصّــراط(  :قــال تعــالى
   .)لك درجات في الجنّة 

   .)دُلَّني على عمل خالص لك  ،يا ربّ (  :فبكى وقال
هــل أكرمــت ! ؟هــل ســقيت عطشــاناً ! ؟هــل كســوت عريانــاً ! ؟هــل نصــرت مظلومــاً (  :قــال تعــالى

   .المواعظ العددية/  .)هذا لي عمل خالص ! ؟عالماً 
  :قصّة
أنــّه وجــد في بعــض إجــازات  ،عــن بعــض فقهــاء النجــف الأشــرف ،في كتــاب روضــات الجنّــات* 

 ،أنــّه اتفّــق مــع العلامّــة ا/لســي صــاحب بحــار الأنــوار ،الســيّد نعمــة االله الحســيني الموســوي الجزائــري
بعــد أن يــؤذَن  - ليُخـبره ؛وعاهـدا االله تعــالى علـى أنّ مَــن يمــوت قبـل الآخــر يـأتي إلى الآخــر في منامــه

قيقــــة مــــا انكشـــف لــــه في تلـــك النشــــأة النــــاظرة أوضـــاعها إلى البــــواطن مــــن عـــن ح - لـــه في الكــــلام
   .الأمور

   



٢٦٨ 

وســأله عمّــا جــرى  ،فــرآه الســيّد الجزائــري في نومــه ،تــوفيِّ أوّلاً ) رحمــه االله ( ثمّ إنّ العلامّــة ا/لســي 
شـــييع ومراقبــة الــرّوح للجســد أثنــاء التغســيل والت ،مــن النـــزع والتســليم ،لــه فــأخبره بكــلّ مــا جــرى لــه

مـاذا أعـددت للقـاء مثـل هـذا  ،يـا محمـد بـاقر ،يـا عبـدي :وإذا بمنادٍ ينُادي ،إلى أن دخل القبر ،والدفن
   ؟اليوم

وهـو لا  ،فبدأت أعُدّد له ما كان قد صـدر مـنيِّ مـن الأعمـال الحسـنة والباقيـات الصـالحات :قال
ولا مفزعــاً  ،لا أجــد مفــراًّ ممــّا كــان مــنيّ  ،وأنــا مُضــطرب مــدهوش ،يقبــل مــنيّ ويعُيــد علــيَّ هــذا النّــداء

إذ تـذكّرت أنيّ كنـت يومــاً راكبـاً إلى بعــض  ،فبينـا أنـا في هــذه الدّهشـة العُظمــى ،أتوجّـه إليـه في أمــري
كـان   ،فرأيت النـّاس قـد اجتمعـوا حـول رجـل مـن المـؤمنين ،ماراًّ من السّوق الكبير بأصبهان ،المواضع

مــع أنيّ كنــت أعلــم بصــلاحه وســداده ولا أفُشــيه عنــد أحــد  ،المــذهبمُتّهمــاً عنــد أهــل البلــد بفســاد 
وهـو لا يقـدر علـى إعطـائهم  ،ا رأيت النّاس يضربونه ويطُـالبون بحقـوقهملم ـّف ،اتقاءً من موضع الريّبة
وواحـــد مـــنهم يـــدقُّ علـــى رأس ذلـــك  ،وهـــم لا يمُهلونـــه ويقعـــون في عرضـــه وبدنـــه ،شـــيئاً ويســـتمهلهم

ولكن أدقّ على رأسك حتىّ أطُفـئ  ،أدري أنّك عاجز عن قضاء ديونك :قولالمؤمن بباطن نعله وي
ولا أتقّـــي  ،إلى مـــتى أتقّـــي مـــن هـــذا الخلـــق المنكـــوس :فلـــم أصـــبر عـــن ذلـــك وقلـــت .نـــائرة قلـــبي منـــك

تعرّضين لم ــُوصـحت في وجـوه ا ،فوقفـت عنـد رأسـه! ؟الخالق الجليـل في إعانـة أضـعف عبيـده الملهـوف
وحملتـــه معـــي إلى  ،وا معـــي حــتىّ أقضـــي مـــا كــان لكـــم عليــه مـــن الــدَّينلم ـــّه !ويحَْكَـــم :لــه وقلـــت لهــم

وحقّقـت لـه  ،وقضيت ديونـه وكفيـت شـؤونه ،وأخذت في إعزازه وإكرامه وتدارك ما فات منه ،المنزل
   .الرّجاء بما لا مزيد عليه

 بفـتح بـاب وسـكن النـّداء وأمـر لي ،فتقبّلـه مـنيِّ وغفـر لي ،ثمّ إنيّ عرضت تفصـيل ذلـك علـى ربيّ 
وطريــف هـواء الجنــان في كــلّ  ،يجيئــني منــه الـرّوح والرّيحــان ،مـن الرحمــة تلقـاء وجهــي إلى جنــّات الخلـود

ــك الوقــت بــأنواع  ،ووسّــع لي في مضــجعي الــذي تــراه إلى حيــث شــاء االله ،حــين وأنــا مُتــنعّم منــذ ذل
ــؤمنين ،مُتمتّــع مــن عنــد إلهــي الأرحــم الأجــل الأكــرم ،الــنّعم  ،وأســتأنس بمــَن يجــيء إلى زيــارتي مــن الم

 .وأنـا في هـذا المقـام الأمـين ،وأراهـم مـن حيـث لا يـرونني ،تّقينلم ـُوأنتفع بدعوات الصالحين وقراءات ا
   .روضات الجنّات/ 

   



٢٦٩ 

  :استعانة
   .)٥٩(الشاهد / قد أجُيبت الدّعوة  :قصّة

   



٢٧٠ 

  ) ) ٦١(الشاهد (

  )١(الدرهمان الحلال 
ــؤمنين  :في الحــديث  .)أمســك علــيَّ بغلــتي (  :دخــل المســجد يومــاً وقــال لرجــل أنّ أمــير الم

   .وترك البغلة ،فأخذ الرجل لجامها ومضى
فوجــد البغلــة واقفــة بغــير  ،وفي يــده درهمــان ليُكــافئ الرجــل علــى إمســاك دابتّــه فخــرج علــي 

   .ما لجاماً يشتري B ،فركبها ومضى ودفع لغلامه الدرهمين ،لجام
   .قد باعه السارق بدرهمين ،فوجد الغلام اللّجام في السّوق

ولا يـزداد علـى مـا قـُدّر لـه  ،إنّ العبد ليَحـرمُ نفسـه الـرّزق الحـلال بـترك الصّـبر(  :فقال علي 
(.   

   )٢( إنهّ وديعة لأولاد الحسين 
 ،حــدّثني جــار لي :قــال ،قريلم ـــَحــدّثني أبــو محمــد عبــد الوهّــاب ا :قــال ،في كتــاب تــذكرة الخــواصّ 

فحـجّ في بعـض  :قـال .فكنـت أبـرهّ ،وكان رقيق الحـال كان لي صاحب من أولاد الحسين   :قال
   .فسألته عن ذلك ،السنين وعاد وقد حسنت حاله

فبينمـا  ،لم أجـد طعامـاً فبقيـت ثلاثـة أيـّام  :قـال .حججت في هذه السنة وأنا فقـير أمشـي :فقال
ـــا أمشـــي ـــان ،وإذ قـــد علـــق في قـــدمي شـــيء ،أن ـــه النقـــود - وإذا همي فأخذتـــه  - أي حـــزام توضـــع في
   .تصرّف فيه واشتري طعاماً وأكْثِرْ  :فقالت نفسي ،وإذا فيه ألف دينار ،وفتحته
   .فإذا بمنادٍ ينُادي عليه .حتىّ يظهر أمره ،لا واالله :فقلت :قال

____________________  
   .كشكول البهائي) ١(
   .تذكرة الخواصّ ) ٢(

    



٢٧١ 

   ؟ما تعُطي مَن لقيه :فقلت لصاحبه
   !ما أعُطيه شيئاً  :قال
   ؟مئة دينار :قلت
   .لا :قال
   ؟فديناراً  :قلت
   .لا :قال

   ؟من أين أنت :فنظر إليّ وقال ،فرميته إليه
   .من بغداد :قلت
   ؟وما تصنع :قال
   .وأنا رجل شريف وما لي حرفة ،لا شيء :قلت
   ؟من أولاد مَن أنت :فقال
   .من أولاد الحسين  :قلت
   ؟ومَن يعرفك :قال
   .الحاجّ  :قلت

   .خُذْه :وقال ،فرمى إليّ الهميان ،فجاء جماعة فعرِّفوني
  ! ؟أفتُعطيني الجميع ،أنت ما هان عليك أن تعُطيني منه ديناراً  :فقلت له
وأوصــاني صــاحبه أن لا أعُطيــه إلاّ  ،أنــّه عنــدي وديعــة جــاءت معــي مــن خراســان ،اعلــم :فقــال

   .وأنت ذاك لشريف مُستحقٍّ من أولاد الحسين 
   .فأخذته وحسنت حالي

  ) مواضيع الإدراج(
   .قسمة الأرزاق حلالاً * 
   .الرزق مضمون* 
   .إتيان الرزق بغير حسبان* 
   .لأحمقالرزق للعاقل وا* 
   .من دواعي الرزق وزيادته* 

   



٢٧٢ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) قسمة الأرزاق حلالاً (

  :حديث شريف
ألا إنّ الـروح الأمـين نفـث  :قال رسـول االله في حجّـة الـوداع(  :أنهّ قال عن الإمام الباقر * 

ــّــه لا تمــــوت نفــــس حــــتىّ تســــتكمل رزقهــــا ــــوا بالطلــــب .في روعــــي أن ــــاتقّوا االله وأجمل ــــنكم  ،ف ولا يحملّ
فـإنّ االله تعــالى قسَّـم الأرزاق بـين خلقــه  ،اسـتبطاء شـيء مـن الــرزق أن تطلبـوه بشـيء مــن معصـية االله

ومَـن هتـك حجـاب سـتر االله  ،آتـاه رزقـه مـن حِلِّـه ؛فمَن اتقّـى االله وصـبر ،ولم يقُسِّمها حراماً  ،حلالاً 
أربعــين /  .)وحوسـب عليـه يـوم القيامـة  ،قـُصَّ بـه مـن رزقـه الحـلال ؛وأخـذه مـن غـير حِلِّـه ،عـزّ وجـلّ 

   .الشيخ البهائي
  :قصّة
فمــررت  ،قْدِسلم ــَخرجـت مــن الرّملـة إلى بيــت ا :قـال الســريّ السـقطي :)النفقـة الـتي أوصــلتك* (

 :وقلــت في نفســي ،واشــرب مــن المــاء ،فجلســت آكــل مــن العشــب ،بــأرض مُعشــبة وفيهــا غــدير مــاء
   . فهو هذاإن كنت أكلت أو شربت في الدّنيا حلالاً 

كشــكول ! / ؟فالنفقــة الــتي أوصــلتك إلى هــا هنــا مــن أيــن هــي ،يــا ســريّ  :فســمعت هاتفــاً يقــول
   .البهائي

  :استعانة
   .)٢٩(الشاهد / فاردُد طعامنا فإنهّ لا يأكله غيرنا  :قصّة
   .)٦٣(الشاهد / الشاة هدية للشيخ  :قصّة
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  ) الرزق مضمون(
  :قرآن كريم

رضِْ إلاَِ َ|َ ابِّ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابةٍّ  (* 
َ
   .٦/ هود  ) ... 7ِ الأ

  :حديث قدسي
 ،وعــزتيّ وجــلالي :إنّ االله تبــارك وتعــالى يقــول(  :عــن أبي عبــد االله  :)... وعــزّتي وجــلالي* (

ذلةّ عنــد لم ــَولأكسـونهّ ثــوب ا ،لأقطعـنَّ أمــل كـل مؤمَّـل غــيري باليـأس ،ومجـدي وارتفـاعي علــى عرشـي
ويرجـو ! ؟والشـدائد بيـدي ،أيؤمَّل غيري في الشدائد ،ولأبعدنهّ من وصلي ،ولأُنحينَّه من قرُبي ،النّاس

 ،ن دعــانيلم ـــَوبــابي مفتــوح  ،وبيــدي مفــاتيح الأبــواب وهــي مُغلّقــة ،غــيري ويقــرع بــالفكر بــاب غــيري
ــني لنوائبــه فقطعتــه دوfــا ــت ! ؟ومَــن الــذي رجــاني لعظيمــة فقطعــت رجــاءه مــنيّ  ،فمَــن الــذي أمّل جعل

وأمـر@م ألاّ  ،ومـلأت سمـواتي ممـّن لا يمـلّ بتسـبيحي ،فلم يرضوا بحفظـي ،آمال عبادي عندي محفوظة
ألم يعلـم مَـن طرقتــه نائبـة مـن نـوائبي أنـّه لا يملــك   ،يغُلقـوا الأبـواب بيـني وبـين عبـادي فلــم يثقـوا بقـولي

ثمّ  ،أعطيتــه بجــودي مــا لم يســألني! ؟فمــالي أراه لاهيــاً عــنيّ ! ؟بعــد إذني كشــفها أحــد غــيري إلاّ مــن
أفـــتراني أبـــدأ بالعطيــّـة قبـــل المســـألة ثمّ أسُـــأل فـــلا أجُيـــب  ،انتزعتـــه عنـــه فلـــم يســـألني ردّه وســـأل غـــيري

أو ! ؟أو لـيس العفـو والرحمـة بيـدي! ؟أو لـيس الجـود والكـرم لي! ؟أبخيل أنا فيُبخِّلني عبـدي! ؟سائلي
أفـلا يخشــى المؤمّلــون أن ! ؟أو لـيس أنــا محـلّ الآمــال فمَـن يقطعهــا دوني! ؟الــدّنيا والآخـرة بيــدي لـيس

فلو أنّ أهل سماواتي وأهل أرضي أمُلِّوا جميعاً ثمّ أعطيت كلّ واحد منهم مثـل مـا أمُِّـل ! ؟يؤمّلوا غيري
ا بؤســاه للقــانطين فيــ! ؟وكيــف يــنقص مُلــك أنــا قيّمــه ،الجميــع مــا انــتقص مــن مُلكــي مثــل عضــو ذرةّ

  .ريدلم ـُمنية ا/  .) !ن عصاني ولم يرُاقبنيلم ـَويا بؤساه  !من رحمتي
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  :حِكمة
   :قال أمير المؤمنين * 
   .)تنزل من االله المعونة على قدر المؤونة (  -
   .)لا يملك إمساك الأرزاق وإدرارها إلاّ الرّزاّق (  -
   .غرر الحِكم/  .)واالله سبحانه كافل عياله  ،كلُّكم عيال االله(  -

  :حديث وقصّة
كـان في زمـن   إنّ دانيـال  ،مَن اهتمّ لرزقه كُتب عليـه خطيئـة(  :قال الإمام الصادق * 

فــأوحى االله  ،وطــرح مــع الســباع فلــم تــدنُ منــه ولم تجرحــه ،أخــذه فطرحــه في جُــبّ  ،ملــك جبــّار عــاتٍ 
 ،تخـرج مـن القريـة :قـال ؟وأيـن دانيـال ،يـا ربّ  :قـال ،تعالى إلى نبيّ من أنبيائـه أن ائـت دانيـال بطعـام

فـأدلى إليـه  ،فـإذا فيـه دانيـال ،فـأتى بـه الضـيع ذلـك الجـُبّ  ،فإنـّه يـُدلّك إليـه ،فيسـتقبلك ضـبع فاتبّعـه
 ،لحمـــد الله الـــذي لا يخُيِّـــب مَـــن دعـــاهوا ،الحمـــد الله الـــذي لا ينســـى مَـــن ذكـــره :الطعـــام فقـــال دانيـــال

الحمـد الله الـذي  ،الحمد الله الذي مَن وثق به لم يكلـه إلى غـيره ،الحمد الله الذي مَن توكّل عليه كفاه
   .)يجزي بالإحسان إحساناً وبالصّبر نجاة 

 ،يحتســـبون إنّ االله تعـــالى أبى إلاّ أن يجعـــل أرزاق المتّقـــين مـــن حيـــث لا(  :ثمّ قـــال الصـــادق 
   .سفينة البحار/  .)وأن لا يقبل لأوليائه شهادة في دولة الظالمين 

  :قصّة
ذكــــــروا أنّ ســــــليمان  :قــــــال ،عــــــن دعــــــوات الراونــــــدي :)النملــــــة والضــــــفدع والــــــدودة العميــــــاء* (
فجعــل  ،فبصــر بنملــة تحمــل حبّــة قمــح تــذهب Bــا نحــو البحــر ،كــان جالســاً علــى شــاطئ بحــر  

 ،فـإذا بضـفدع قـد أخرجـت رأسـها مـن المـاء ،حـتىّ بلغـت المـاء ،ينظـر إليهـا السـلام عليهسـليمان 
في ذلـك  ،يتفكّـر وسـليمان  ،فدخلت النملة وغاصت الضفدع في البحـر سـاعة ،ففتحت فاها

   .مُتعجّباً 
   .فخرجت النملة ولم يكن معها الحبّة ،ثمّ إfّا خرجت من الماء وفتحت فاها
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   ؟وسألها عن شأfا وأين كانت ان فدعاها سليم
ــت ــبي االله :فقال وقــد  ،وفي جوفهــا دودة عميــاء ،إنّ في قعــر البحــر الــذي تــراه صــخرة مجُوَّفــة ،يــا ن

فأنـا أحمـل  ،وقـد وكلـني االله برزقهـا ،فلا تقدر أن تخرج منها لطلـب معاشـها ،خلقها االله تعالى هنالك
وتضـع فاهـا علـى ثقـب  ،ضفدع لتحملني فلا يضرُّني المـاء في فيهـاوقد سخّر االله تعالى هذه ال ،رزقها

ثمّ إذا أوصــلت رزقهــا إليهــا وخرجــت مــن ثقــب الصــخرة إلى فيهــا أخــرجتني مــن  ،الصــخرة فأدخلهــا
   .البحر

   .) ؟وهل سمعت لها تسبيحة(  :قال سليمان 
ـــة برزقـــه :تقـــول ،نعـــم :قالـــت لا تـــنسَ عبـــادك المـــؤمنين  ،يـــا مَـــن لا ينســـاني في جـــوف هـــذه اللُّجَّ
   .قصص الأنبياء/  .برحمتك
  :شعر
   :)إن هي أتته وإلاّ سوف يأتيها* (
  راســـــــــبة الأرض في صـــــــــخرة في كـــــــــان لـــــــــو

  نواحيهـــــــــــــــا ملســـــــــــــــا ملمومـــــــــــــــة  صـــــــــــــــمّاء    

  
  لانفلقـــــــــــــــــــت االله براهـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــنفس  رزقٌ 

ـــــــــــه     ـــــــــــأدّت  عن ـــــــــــه ف   فيهـــــــــــا مـــــــــــا كـــــــــــلّ  إلي

  
  مطلبهــــــــــا السّـــــــــبع طبـــــــــاق بـــــــــين كـــــــــان أو

  مراقيهــــــــــــــــــــــــا المرقــــــــــــــــــــــــى في االله لســــــــــــــــــــــــهّل    

  
  لــــــه خُــــــطَّ  اللّــــــوح في الــــــذي يُلاقــــــي  حــــــتىّ 

  يأتيهـــــــــــــــا ســـــــــــــــوف وإلاّ  أتتـــــــــــــــه هـــــــــــــــي إن    

  
   :)وإن وليّت عنه تبعك* (

  تطلبــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــذي الــــــــــــــــــــــــرّزق  إنمّــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــذي الظــّــــــــــلّ  يُشــــــــــــبه       معــــــــــــك يمشــــــــــــي ال

  
  مُتَّبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  تدُركــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  تبعـــــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــــه وليّـــــــــــــــــــت إن  وهـــــــــــــــــــو    

  
   :استعانة
   .)٨(الشاهد / االله يتُاجر لك في عرض البحر وتعترضين  :قصّة
   .وإنارته) ٨٢(الشاهد / إبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي  :قصّة

   .)١٠٨(الشاهد / تعلّمت منك ثمان مسائل 
   .وصف النملة/ التفكُّر في خلق االله تعالى ) / ١(إنارة الشاهد 
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   .يا هارون/ التكبرُّ ) / ٨٧(الشاهد إنارة 
   .عبدي ما أنصفتني/ الاستعداد ليوم الدِّين ) / ٧٠(إنارة الشاهد 
   .اثنتا عشرة آية من التوراة/ اختزال الشرائع ) / ١٠٨(إنارة الشاهد 

  ) إتيان الرزق بغير حُسبان(
  :حديث شريف

ـــرزق لم يخَـــطُ (  :قـــال علـــيّ *  ولم يـــتكلّم فيـــه  ،ولم يمـــدَّ إليـــه يـــده ،لـــه برجلـــه مَـــن أتـــاه االله ب
وَمَـن فَتّـقِ  ... ( :كان ممنّ ذكره االله عـزّ وجـلّ في كتابـه  ،ولم يتعرّض له ،ولم يشدّ إليه ثيابه ،بلسانه

   .عن نوادر الراوندي/  ) ... وَيَرْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لاَ َ_تْسَِبُ * اب̀ aَعَْل Wَ ُiَرْجَاً 
  :شعر
   :)رزقي سوف يأتيني(.. * 

  خلقـــــي مـــــن الإســـــراف ومـــــا علمـــــت لقـــــد

ـــــــــذي  أنّ      ـــــــــأتيني ســـــــــوف رزقـــــــــي هـــــــــو ال   ي

  
  تطلُّبــــــــــــــــــــــه فيعييــــــــــــــــــــــني إليــــــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــــــعى

ــــــــــــو     ــــــــــــيس أتــــــــــــاني قعــــــــــــدت  ول   يعُييــــــــــــني ل

  
  ) الرّزق للأحمق والعاقل(

  :حديث قدسي
   .! )؟أتدري لم رزقت الأحمق(  :أوحى االله تعالى إلى بعض أنبيائه* 
   .) لا(  :قال

   .عن شرح النهج/  .)ليعلم العاقل أنّ طلب الرّزق ليس بالاحتيال (  :قال تعالى
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  شعر 
   :)كأنهّ من خليج البحر يغترف* (

  كـــــــــــــــم مـــــــــــــــن قـــــــــــــــويٍّ قـــــــــــــــويٌّ في تقلُّبـــــــــــــــه

ـــــــــرّزق مُنحـــــــــرف     ـــــــــه ال ـــــــــرأي عن   مهـــــــــذَّب ال

  
  وكــــــــــــــــم ضــــــــــــــــعيف ضــــــــــــــــعيف في تقلُّبــــــــــــــــه

ــــــــــــيج البحــــــــــــر يغــــــــــــترف     ــّــــــــــه مــــــــــــن خل   كأن

  
  أنّ الإلــــــــــــــــه لــــــــــــــــههــــــــــــــــذا دليــــــــــــــــلً علــــــــــــــــى 

  في الخلــــــــق سِــــــــرٌّ خفــــــــيّ لــــــــيس ينكشــــــــف    

  
  :استعانة
   .)١٠٧(الشاهد / أبو عبد الرحمان الرحيم  :قصّة

  ) من دواعي الرزق وزيادته(
  :حديث شريف

   :عن أهل بيت العصمة صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين* 
   .)أي التصرُّف بأمانة (  استعمال الأمانة يزيد في الرزق(  -
   .)في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق (  -
   .)الرزق أسرع إلى مَن يطُعم الطعّام من السّكّين في السّنام (  -
   .)استنزلوا الرزق بالصدقة (  -
   .)أدم الطهارة يدَُمْ عليك الرزق (  -
   .)فإfّا مجُلبة للرزق  ؛لا تتركوا ركعتين بعد عشاء الآخرة(  -
   .)وبعد العصر يزيد في الرزق التعقيب بعد الغداة (  -
   .)من الضرب في الأرض  ،لَذكِرُ االله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق(  -
أنجح في طلـب الـرزق مـن الضـرب في الأرض  ،المكث بعد صلاة الفجر حتىّ تطلع الشمس(  -
   .)شهراً 
   .)ترك الزنى وكنس الفِناء وغسل الإناء مجُلبة للغناء (  -
   .)الرجل لأخيه بظهر الغَيب يدرُّ الرزق ويدفع المكروه دعاء (  -

   



٢٧٨ 

ـــي الأعمـــال(  - ـــي الأمـــوال ،صـــلة الـــرّحم تزُكِّ ـــر الحســـاب ،وتنُمِّ وتزيـــد في  ،وتـــدفع البلـــوى ،وتيُسِّ
   .)العمر 
   .)مَن حسنت نيّته زاد االله في رزقه (  -
   .)حُسن الجوار يزيد في الرزق (  -
   .)الخميس يدُرُّ الرزق دَراًّ تقليم الأظفار يوم (  -
   .)الاستغفار يزيد في الرزق (  -
   .)أيسرها الفقر  ،مَن سبَّح االله كلّ يوم ثلاثين مرة دفع االله عنه سبعين نوعاً من البلاء(  -

  :استعانة
   .)٥٦(الشاهد / لأنّك لم تقُصّر في إنفاق مالك  :قصّة

   



٢٧٩ 

  ) ) ٦٢(الشاهد (

  ) ١(االله لومة لائم هذا رجل لم تأخذه في 
 ،فـــرأى رجـــلاً يمنيــّـاً يطـــوف ،يـُـروى أنّ الحجّـــاج كـــان يومـــاً في مكّــة المكرّمـــة يطـــوف حـــول الكعبــة

هـل هـي  ،فـأراد الحجّـاج أن يتعـرّف علـى حـال أخيـه ،وكان أخوه محمد بن يوسـف واليـاً علـى الـيمن
كيـف خلّفـت محمـد   ،يـا يمَـنيّ  :فقـال لـه ،فسـأل الرجـل اليَمـنيّ  ؟مرضيّة عند أهل اليمن أم غير مرضيّة

   ؟بن يوسف
   !خلّفته عظيماً سميناً  :فقال اليمني

   .ولكن أسألك عن عدله في رعيتّه ،لست عن ذلك أسألك :فقال الحجّاج
   .خلّفته ظلوماً غشوماً  :فقال اليمني

   ؟وكيف لا تشكوه إلى مَن هو فوقه :فقال الحجّاج
   .شرٌّ منه - واالله - ذاك :فقال اليَمنيّ 

  ! ؟أتعرفني :فقال له الحجّاج
   .أنت الحجّاج بن يوسف الثقفي ،نعم أعرفك :فقال الرجل

  ! ؟أتعرف مكانه منيّ  :فقال الحجّاج
   .إنهّ أخوك ،نعم :قال

  ! ؟أفلم يمنعك ذلك أن قلت ما قلت :فقال الحجّاج
  ! ؟أهون عندي من مكانك  أترى مكان االله تعالى :فقال الرجل

أيُّ العـــرب  :فقـــال للرجـــل ،وجعـــل يســـأله عـــن القبائـــل العربيـــة ،عـــدل عـــن كلامـــه ثمّ إنّ الحجّـــاج
   ؟خيرٌ 

   .بنو هاشم خير العرب وخير@م :فقال الرجل
  ! ؟ولمَِ  :فقال الحجّاج

____________________  
   .ا/الس المرضيّة) ١(
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   .منهم لأنّ محمداً  :فقال اليَمنيّ 
   ؟وأيُّهم شرٌّ  :فقال الحجّاج
   .شرّ العرب هم ثقيف :فقال اليَمنيّ 

  ! ؟ولمَِ  :فقال الحجّاج
   .لأنّ الحجّاج منهم :فقال اليمني

   .هذا رجل لم تأخذه في االله لومة لائم :ن حولهلم ـَثمّ قال  ،فدعا له بعشرة آلاف فأعطاه

  ) مواضيع الإدراج(
   .كلمة حقّ في وجه سلطان جائر* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) كلمة حقّ في وجه سلطان جائر(

  :قصّة
يرُوى أنّ الحجّاج كان قد بُني له قصر في أواسط العـراق لم يـُبنَ لـه  :)الغلام العقيلي والحجّاج* (
واتخّــذ لـه مجلســاً مُشــرفاً علــى مَــن يــدخل مــن بــاب  ،وزينّــه بأحســن زينــة ،وفرشــه بأحســن فــرش ،مثيـل
إذ دخـــل عليـــه غـــلام شـــاحب اللّـــون رثّ  ؛الحجّـــاب ومعـــه ،فبينمـــا هـــو ذات يـــوم في قصـــره ،القصـــر
وإذا بـــه قـــد داس علـــى البســـاط  ،ولا بفراشـــه ،قـــد دخـــل القصـــر غـــير مُعـــتنٍ بـــه ولا بقصـــره ،الثيـــاب

اخلــع  !ويلـك :ا نظـر إليـه الحجّـاج صـلح بـهلم ـــّداس عليهـا بنعلـه ف ،والحريـر وغـيره مـن الفـرش الثمينـة
   .نعليك

    



٢٨١ 

قدّس حـتىّ أخلـع لم ــُمـا كـان هـذا بـالوادي ا :- وشـجاعة قلـبٍ ثابـتبكلّ جسارة  - فقال الغلام
  .نعليّ 

ــونَ  ( :ثمّ أقبــل الغــلام وهــو يــدوس بنعليــه ويقــرأ قولــه تعــالى ــةً يَعْبثَُ ــعٍ آيَ ــلّ رِي ــونَ بكُِ تبَنُْ
َ
* أ

ونَ  تُُ كُمْ َ~ْ ذَا نَطَشْتُم نَطَشْـتُمْ جَبّـارِينَ * وَيَتّخِذُونَ مَصَانعَِ لعََلّ ِsَطِيعُـونِ فـَ* و
َ
 )ايّقُوا اب̀ وَأ

ودخـــل  ،وكـــان مُســـتلقياً  ،ا سمـــع الحجّـــاج Bـــذا الكـــلام اســـتوى جالســـاً لم ــــّف ،١٣١ - ١٢٨الشـــعراء 
السـلام علـى مَـن اتبّـع الهـدى وخشـي  :بـل جعـل يقـول ،الغلام بكـلّ اطمئنـان بـدون كـلام ولا سـلام

   .لك الأعلىلم ـَوأطاع ا ،عواقب الرّدى
  ! ؟لمَِ لا تُسلِّم على الأمير بالإمرة :المرتزقة فقال له بعض الحجّاب

   .ما عرفت لي أميراً إلاّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ،واالله :فقال الغلام
 ،لم تأخـذه في االله لومـة لائـم ،وقـويّ الجنـان ،وأنـّه فـتى صـلب الإيمـان ،ا سمع الحجّاج بكلامهلم ـّف

   ؟من أين أقبلت :وقال له ،لا يخاف الموت ولا يهاب الطواغيت التفت إليه الحجّاج
   .من بعض الأمصار :قال الغلام

   ؟إلى أين ترُيد :فقال الحجّاج
   .دنلم ـُإلى بعض ا :فقال الغلام

   ؟مَن أبوك :فقال الحجّاج
   .الذي زرعني :فقال الغلام

   ؟مَن أمّك :فقال الحجّاج
   .التي ولدتني :فقال الغلام

   ؟أحفظت القرآن :فقال الحجّاج
  ! ؟أوَ كان القرآن ضائعاً حتىّ أحفظه :فقال الغلام

   ؟أقرأت القرآن :فقال الحجّاج
  ! ؟ألم يقرأه مَن كان قبلي حتىّ بقي إلى أن أقرأه أنا :فقال الغلام

   ؟لقد أعيت الحيلة فيك فما أقول لك !ويحَك :فقال الحجّاج
   ؟أوََعيت بعض القرآن :قل :فقال الغلام

   ؟أوََعيت بعض القرآن :فقال الحجّاج
   



٢٨٢ 

   .نعم :فقال الغلام
   .اتلُ عليّ  :فقال الحجّاج
ورأيـت النـّاس يخرجـون مـن ديـن  ،إذا جاء نصر االله والفتح ،بسم االله الرحمن الرحيم :فقال الغلام

  ... االله أفواجاً 
يـــا  !ويلـــك :رجـــون مـــن ديـــن االله أفواجـــاً قـــال لـــهوأنّ النــّـاس يخ ،ا سمـــع الحجّـــاج بقراءتـــه هـــذهلم ــــّف
   .ليس يخرجون أفواجاً  ،إنهّ يدخلون في دين االله أفواجاً  ،غلام

فـإfّم  ،وأمّـا الآن ،ولكن كان ذلك في عهد رسـول االله  ،هذا صحيح ،نعم :فقال الغلام
   .يخرجون من دين االله أفواجاً 

  ! ؟رجون من دين االله أفواجاً ولماذا يخ :فقال الحجّاج
   .وعبد الملك بن مروان خليفتهم ،لأنّك أنت أميرهم :فقال الغلام

   ؟ما تُشيرون عليّ في أمر هذا الغلام :فالتفت الحجّاج إلى جُلسائه وقال لهم
   .اقتُـلْه :قالوا له بأجمعهم

إنّ جلســـــاء أخيـــــك خـــــير مـــــن  :وقـــــال لـــــه ،التفـــــت إلى الحجّـــــاج ،ا سمـــــع الغـــــلام مشـــــور@ملمــ ــــّف
   .جُلسائك

   ؟أمحُمد بن يوسف الثقفي ،ومَن أخي :فقال الحجّاج
   .على الفاسق الفاجر لعنة االله وملائكته والنّاس أجمعين :فقال الغلام

   ؟ومَن هو أخي :فأعاد عليه الحجّاج
ــهْ  ... ( :استشــار قومــه في أمــر موســى وهــارون فقــالوا لــه ،إنّ أخــاك فرعــون :فقــال الغــلام رجِْ

َ
أ

خَاهُ 
َ
   .وهؤلاء يُشيرون عليك بقتلي - أي أمهله - ) ... وَأ

   .إنّ هذا الغلام غريب اقطع لسانه بصلة ،يا أمير المؤمنين :فقال بعض جُلسائه
   ؟إناّ أمرنا لك بجائزة أوَ تقبلها ،يا غلام :فقال له الحجّاج
   .وأعلى كعبك ،بيّض االله وجهك أيهّا الأمير :فقال الغلام

   .اقتله. .يا جلاد اضرب عنقه :فصاح الحجّاج
هبـه لي  ،يـا أمـير :فقـال بعـض الحاضـرين ،فتعجّب الحاضرون من أنهّ قـد دعـا لـه وهـو يـأمر بقتلـه

   .ولا تقتله
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   .لا بارك االله لك فيه ،خُذْه :فقال الحجّاج
   .فضحك الغلام

   ؟مماّ ضحكت يا غلام :فقالوا له
الـــذي أمـــر بأجـــل لم  ،لا أدري أيّكمــا أكثـــر حمَقـــاً مـــن صــاحبه ،ضـــحكت علـــى عقليكمـــا :قــال

   !أم الذي استوهب أجلاً قد دنا ،يدَْنُ 
  ! ؟وأنت تأمر بقتله ،إنهّ قد دعا لك ،أيهّا الأمير :ثمّ قال بعض الجالسين

أراد الــــبرص  .بــــيّض االله وجهــــك :فإنـّـــه بقولــــه ؛بــــل دعــــا علــــيّ  ،مــــا دعــــا لي ،واالله :قـــال الحجّــــاج
   .فأراد به الصّلب والشنق .أعلى االله كعبك :وأمّا قوله ،والعمى

   .ما أردت غير ذلك ،واالله ،لعنك االله ما أفهمك :فقال الغلام
إن بقيــت فيــه  ،فــو االله ،خُــذْها ولا تبــقَ في هــذا البلــد :وقــال لــه ،ثمّ إنّ الحجّــاج قــد أمــر لــه بجــائزة

   .لآمرنَّ بضرب عنقك
   .اتبعه واسأله عن حسبه ونسبه :قال الحجّاج لبعض جلسائها خرج لم ـّف ،فقام الغلام وخرج

   .فتبعه رجل منهم وسأله
   .)عقيلي( :فقال الغلام
   .غيّب وجهك عن الحجّاج :فقال الرجل
   .ا/الس المرضية!. / ؟فكيف أسكن فيها ،إنيّ أكره أرضاً تطؤها قدماه ،واالله :فقال الغلام

 :يـُذكَر أنّ هـارون العباسـي سـأل البهلـول عـن نفسـه :)لنّارهارون من أهل الجنّة أم من أهل ا* (
   ؟هل هو من أهل الجنّة أم من أهل النّار

إنــّك مــن أهــل  :فــانظر هــل أنّ القــرآن يقــول لــك ،اعــرض نفســك علــى القــرآن :فأجابــه البهلــول
   ؟هذه أو من أهل هذه

   ؟في أيّ مكان من القرآن أجد ذلك :قال هارون
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برَْارَ لَِ" نعَِيمٍ  ( :حيـث يقـول االله سـبحانه :قال البهلـول
َ
 )وsَنِّ الفُْجّارَ لـَِ" جَحِـيمٍ * إنِّ الأ

   .ممُارسة التغيير/  .فأطرق هارون رأسه إلى الأرض ولم يقل شيئاً  .١٤ - الانفطار
مقطـــع مـــن الحـــوار الـــذي جـــرى بـــين الحجّـــاج بـــن  :)قتلـــني االله بســـعيد بـــن جبـــير ســـبعين قتلـــة* (

ـــك :قـــال الحجّـــاج لســـعيد ؛عيد بـــن جبـــير قُـبَيـــل قتلـــهيوســـف وســـ ـــا ســـعيد !ويل أيّ قتلـــة ترُيـــد أن  ،ي
   ؟أقتلك
   .لا تقتلني قتلة إلاّ قتلك االله مثلها في الآخرة ،فو االله ،اختر لنفسك يا حجّاج :قال
   ؟فترُيد أن أعفو عنك :قال
   .وأمّا منك فلا ،إن كان العفو فمن االله :فقال

   .ولأفُرِّقنَّ أعضاءك عضواً عضواً  ،طِّعنَّك قِطعَاً قِطعَاً لأقُ :قال الحجّاج
   .وأفُسد عليك آخرتك ،تفُسِد عليَّ دنياي ؛إذن :قال
   !الويل لك :فقال
   .ن زُحْزحِ عن الجنّة وأدُخل النّارلم ـَالويل  :قال
مـــا  :فقـــال ،فـــأُخبر الحجّـــاج بـــذلك ،ا خـــرج مـــن البـــاب ضـــحكلم ــــّف .اذهبـــوا بـــه فـــاقتلوه :فقـــال
  ! ؟أضحكك
   .جرأتك على االله وحِلم االله عنك :قال

   .اقتلوه :فقال ،فأمر بالنّطع فبسط
ـِ 7َ  ... ( :قـال سـعيد ناَ مِنَ الم5ُِْْ

َ
رضَْ حَنِيفاً وَمَا أ

َ
ي فَطَرَ السّماوَاتِ وَالأ وجَّهْتُ وجَِْ#َ لثِِّ

   .٧٩/ الأنعام   )
   .وجّهوه لغير القبلة :قال الحجّاج

فْنََما توَُلوّْا فَثَمّ وجَْهُ ابِّ  ... ( :سعيدفقال 
َ
   .١١٥/ البقرة  ) ... فأَ

   .كبوُّه لوجهه  :فقال الحجّاج
خْرَى  ( :فقال سعيد

ُ
   .٥٥/ طه  )مِنهَْا خَلقَْناَكُمْ وَفِيهَا نعُِيدُكُمْ وَمِنهَْا gُْرجُِكُمْ تاَرَةً أ

   .اذبحوه :فقال الحجّاج
   



٢٨٥ 

  .وأنّ محمداً عبده ورسوله ،أشهد ألاّ إله إلاّ االله وحده لا شريك له :فقال سعيد
ولم يبـقَ بعـده الحجّـاج إلاّ خمـس  ،فـذُبِح علـى النّطـع ،لا تسلّطه على أحد بعدي ،اللهمّ  :ثمّ قال
ــك المــدّة كلّمــا نــام رأى  ،ولم يُســلِّطه االله فيهــا علــى قتــل أحــد بعــده ،عشــرة ليلــة وكــان الحجّــاج في تل

 :فيسـتيقظ مـذعوراً ويقـول! ؟فـيمَ قتلتـني ،يـا عـدوّ االله :بن جبـير آخـذاً بمجـامع ثوبـه ويقـول لـهسعيد 
  !؟مالي ولسعيد بن جبير

   ؟ما فعل االله بك :إنهّ رؤي الحجّاج بعد موته فقيل :ويقُال
   .وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة ،قتلني االله بكل قتيل قتلتُهُ قتلة :قال

   :استعانة
   .)١٣(الشاهد / ذِنْ نعفيك يا أبا بحر إ :قصّة
   .)٧١(الشاهد / دعْه فإنهّ رآنا في غفلة  :قصّة
   .)١٠٥(الشاهد / أدبُ االله وأدبُ رسوله  :قصّة
   .)١٠٦(الشاهد / رفعت الطّين ووضعت الدّين  :قصّة

   



٢٨٦ 

  ) )٦٣(الشاهد (

  )١(الشاة هديةّ للشيخ 
وصـــادف أن  ،توجّـــه مـــن النجـــف إلى إيـــرانيحُكـــى أنّ الشـــيخ جعفـــر كاشـــف الغطـــاء كـــان قـــد 

إنّ المـؤمن إذا تـورعّ عـن أكـل الحـرام  :فكـان مـن حديثـه أن قـال ،تحدّث يوماً في مجلس بعض الأمُـراء
  .عصمه االله من تناول طعام محُرَّم ،أربعين يوماً 

 ،فجــــاء Bــــا ،إلاّ أن أوعــــز في الصــــباح إلى بعــــض الشّــــرطة بغصــــب شــــاة ،فمــــا كــــان مــــن الأمــــير
وبعــد انتهــاء العشــاء قــال الأمــير  ،ثمّ دُعــي الشــيخ للأكــل فأكــل ،ت وجُعــل كــلّ الطعــام منهــاوطبُخــ
وجميـع مـا  ،عصمة االله من تناول طعام محُـرّم ،أنّ المؤمن إذا تورعّ عن الحرام ،ذكرتم يوم أمس :للشيخ

   .تناولته هو طعام محُرّم
   ؟وكيف ذلك :فقال

   .وكان جميع الطعام منها ،فجاء Bا ،ي بغصب شاةإنيّ أوعزت إلى هذا الشرط :فقال الأمير
   ؟كيف كانت القصّة  :وقال له ،تأمل الشيخ قليلاً ثمّ سأل الشرطي

ــــد :قــــال فضــــربته وحبســــته  ،ومعــــه شــــاة ،فشــــاهدت رجــــلاً فلاّحــــاً  ،إنيّ خرجــــت إلى خــــارج البل
   .وأخذت منه الشاة
   .عليَّ بالرجل :فقال الشيخ

   .فجيء به وسُئل عن قصّته
فــأعجبني أن أهُــدي  ،وبلغــني أنّ عالمنــا جــاء مـن النجــف الأشــرف ... أنــا مــن أهــل ضـيعة :فقـال
   .بعد أن ضربني وحبسني ،أخذها منيّ هذا الشرطي ،ا وصلت قريباً من البلدلم ـّف ،إليه شاة

____________________  
   .نجفيات) ١(

   



٢٨٧ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .التسديد الإلهي* 
   .المكر* 
   .الحلال الرزق* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) التسديد الالهي(

  :حديث قدسي
في شـأن  إنّ االله تعـالى أوحـى إلى داوود (  :عـن الإمـام البـاقر  :)من أطاعني أطعتـه* (
إلاّ كـــان حقّـــاً علـــيّ أن أطُيعـــه  ،آمِـــرهُ بطـــاعتي فيُطيعــني ،بلــّـغ قومـــك أنـّــه لـــيس مــن عبـــد مـــنهم :قومــه

وإن اسـتكفاني   ،وإن اعتصـم بي عصـمته ،وإن دعـاني أجبتـه ،وإن سألني أعطيته ،وأعُينه على طاعتي
عــن عــدّة /  .)وإن كــاده جميــع خلقــي كنــت دونــه  ،وإن توكّــل علــيّ حفظتــه مــن وراء عورتــه ،كفيتــه
   .الداعي
فقـــد  ،مَـــن أهـــان لي وليّـــاً  :قـــال االله عـــزّ وجـــلّ (  :قـــال أيضـــاً  وعنـــه  :)مَـــن أهـــان لي وليـــاً * (
 ،وإنـّه ليتقـرّب إليّ بالنافلـة حـتىّ أحُبـّه ،ومـا تقـرّب إليّ عبـدي بمثـل مـا افترضـت عليـه ،حاربتيلم ـُأرصد 

ــت سمعــه الــذي يســمع بــه إن دعــاني  ،ويــده الــتي يمشــي Bــا ،وبصــره الــذي يبُصــر بــه ،فــإذا أحببتــه كن
   .ستدركلم ـُا/  .)ته وإن سألني أعطي ،أجبته

   



٢٨٨ 

  ) المكر(
  :قرآن كريم

وْ cُْرجُِـوكَ وَيَمْكُـرُونَ وَيَمْكُـرُ ابُ̀  (* 
َ
وْ فَقْتلُـُوكَ أ

َ
ثبِْتوُكَ أ ينَ كَفَرُوا ِ<ُ ذْ فَمْكُرُ بكَِ ا̀}ِ ِsَو

   .٣٠/ الأنفال  )وَابُ̀ خoَُْ المَْاكِرِينَ 
عنــــدما اجتمــــع المشــــركون وتشــــاوروا في أمــــر محمــــد  ،وقــــد نزلــــت هــــذه الآيــــة في قصّــــة دار النــــدوة

وذلك بـأن يجتمـع مـن   ،واستقرّ الرأي أخيراً على القتل ؟هل يسجنونه أم يقتلونه أم يخرجونه 
   .وسلم فيضيع دمه  ؛بسيوفهم ضربة رجل واحد كلّ قبيلة رجل ويضربوا محمداً 

وبخــيط العنكبــوت  ،في الفــراش بمبيــت علــي  ،ومكــر االله عــزّ وجــلّ بدفعــه لمكــرهم ،فمكــروا
   .مُلخَّص من مجمع البيان/  .على باب الغار

   .٥٤/ آل عمران  )وَمَكَرُوا وَمَكَرَ ابُّ وَابُّ خoَُْ المَْاكِرِينَ  ( *
فرفعـه االله تعـالى إليـه وألقـى  ،غيلـة وا قتـل عيسـى وقد نزلت هـذه الآيـة في اليهـود الـذين أراد

ــك مــن  ،قابلةلم ـــُوقــد أســند االله تعــالى المكــر إليــه ل ،هــذا ،شَــبَهه علــى مَــن أراد اغتيالــه حــتىّ قتُِــل وذل
 .١٩٤/ البقـرة )فَمَنِ اقْتَدَى عَليَكُْمْ فاَقْتَدُوا عَليَهِْ بمِِثلِْ مَا اقْتَدَى عَلـَيكُْمْ  ( :قبيـل قولـه

   .مُلخَّص من مجمع البيان/  .وإنمّا هو جزاء ،والثاني ليس باعتداء
هْلِهِ  ... (* 

َ
يقُ المَْكْرُ السّيّئُ إلاِّ بأِ    .٤٣/ فاطر  ) ... وَلاَ َ_ِ

  :قصّة
أنّ رجـــلاً في  ،حكــى لي بعــض مَــن أثــقُ بــه :قــال الســيّد الجزائـــري :) ... مَــن حفــر بئــراً لأخيــه(

ــت ،كــان لــه زوجــة  ،أصــفهان فخــاف مــن  ،مــن غــير أن يتعمّــد قتلهــا ،فــاتفّق أنــّه ضــرBا بعصــا فمات
   .فأتى إلى رجل فاستشاره في ذلك الأمر ،وما اهتدى إلى الحيلة في أمره ،أهلها

فــإذا  ،واقتلــه وضــعه قريــب المــرأة المقتولــة ،وأدخلــه بيتــك ،اعمــد إلى رجــل صــبيح الوجــه :فقــال لــه
   .رأيت هذا الرجل معها فقتلتهما :قلف ،سألك أقارب المرأة

   



٢٨٩ 

 ،نظــر إلى شــابٍّ مــارٍّ في الطريــق ،فبينمــا هــو جــالس علــى بــاب داره ،فاستحســن الرجــل كلامــه
ثمّ حمــل عليــه بالســيف  ،فأدخلــه وأطعمــه ،ثمّ كلّفــه بالــدّخول إلى داره ،فطلبــه إليــه وأحســن صــحبته

   .وقتله
   .إنّ هذا الرجل كان معها فقتلتهما :ا أظهر حال المرأة قال لأهلهالم ـّف

   .نْعِمَ ما فعلت :فقالوا
 ،ولم يجــده ،فافتقـده ذلـك اليـوم ،كـان لـه ولـد حَسَـن الوجـه  ،ثمّ إنّ ذلـك الرجـل الـذي أشـار عليـه

   ؟الذي أشرت عليك فعلته :فأتى إلى الرجل زوج المرأة فقال
   .نعم :قال
ــترّاب علــى  ،فــإذا هــو ولــده ،إلى المقتــول فنظــر ،فأدخلــه إلى داره ،أرني الــذي قتلتــه :قــال فحثــا ال
   .زهر الربيع/  .رأسه

   



٢٩٠ 

  ) )٦٤(الشاهد (

  )١(ما فيه عيب إلاّ النّميمة 
مـا فيـه عيـب إلاّ  :باع بعضـهم عبـداً وقـال للمشـتري :قيل ،في كتاب كشف الريّبة للشهيد الثاني

 ،إنّ زوجـك لا يحُبـّك :ال لزوجة مـولاهثمّ ق ،فمكث الغلام أياّماً  ،فاشتراه ،رضيت به :قال ،النميمة
فخُـــذْي الموســـى واحلقـــي مـــن قفـــاه  ،عليـــك - التســـرّي هـــو نكـــاح الأمَـــة - وهـــو يريـــد أن يتســـرّى

ـــك  ،ثمّ قـــال للـــزوج إنّ امرأتـــك اتخّـــذت خلـــيلاً وترُيـــد أن تقتلـــك ،شـــعرات حـــتىّ أســـحره عليهـــا فيُحبّ
  !!فتناوم لها حتىّ تعرف

فوقـع  ،فجاء أهل المرأة وقتلوا الزوج ،فقام وقتلها ،فظّن أfّا تقتله ،وجاءت المرأة بالموسى ،فتناوم
   .القتال بين القبيلتين وطال الأمر

  ) مواضيع الإدراج(
   .النميمة* 
   .الكذب* 
   .)حبّةلم ـَالكتابة ل(السحر * 
   .الحمق* 

____________________  
   .كشف الريبة) ١(

    



٢٩١ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) النّميمة(

  :شريفحديث 
ويجُلــب  ،تحابَّينلم ـــُيفُــرَّق Bــا بــين ا ،إنّ مــن أكــبر الســحر النّميمــة(  :عــن الإمــام الصــادق * 

والنَّمّـام أشـرُّ  ،ويكُشـف Bـا السّـتور ،ويهُـدم Bـا الـدّور ،ويُسفك Bا الـدّماء ،تصافيَينلم ـُالعداوة على ا
   .البحار/  .)مَن وطئ على الأرض بقدم 

  :شعر
   :)كالسّيل باللّيل(* 

ـــــــــــــن ـــــــــــــؤمَن لم النـّــــــــــــاس في نمََّ  مَ   عَقاربـــــــــــــه ت

ـــــــــــــــؤمَن ولم الصّـــــــــــــــديق علـــــــــــــــى     ـــــــــــــــه ت   أفاعي

  
  أحــــــــــد بــــــــــه يــــــــــدري لا باللّيــــــــــل كالسّــــــــــيل

ـــــــــن  مـــــــــن     ـــــــــن مـــــــــن ولا جـــــــــاء أي ـــــــــه أي   يأتي

  
ــــــــــــل ــــــــــــه للعهــــــــــــد الوي ــــــــــــف من   ينقضــــــــــــه كي

ــــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــودِّ  والوي ــــــــــــــــــــــف لل ــــــــــــــــــــــه كي   يفني

  
  :استعانة
   .)١٠٣(الشاهد / تلميذ الفضيل بن عياض  :قصّة
   .)١٠٥(الشاهد / أدبُ االله وأدبُ رسوله  :قصّة

  ) الكذب(
  :حديث شريف

   ؟المؤمن يزني :قال رجل لرسول االله * 
   .)قد يكون ذلك (  :قال
   ؟المؤمن يسرق :قال
   .)قد يكون ذلك (  :قال

  قال  ،لا(  :قال ؟المؤمن يكذب ،يا رسول االله
   



٢٩٢ 

ينَ لاَ يؤُْمِنـُونَ  ( :االله تعـالى ي الكَْذِبَ اّ}ِ  ،سـفينة البحـار/  ١٠٥/ النحـل )  ) ... إِغّمَا فَفَْ@ِ
   .عن دعوات الراوندي

  :شعر
   :) ... لا يكذب المرء إلاّ * ( 

  لا يكــــــــــــــــذب المــــــــــــــــرء إلاّ مــــــــــــــــن مَهانتــــــــــــــــه

  أو عـــــــــــادة السّـــــــــــوء أو مـــــــــــن قِلَّـــــــــــة الأدب    

  
  جيفــــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــــير رائحــــــــــــــــــــــة ولَعَــــــــــــــــــــــضُّ 

  مـــــــــــن كذبـــــــــــة المـــــــــــرء في جَـــــــــــدٍّ وفي لعـــــــــــب    

  
  :استعانة

   .كذب مَن ادّعى محَبّتي/ حبّ االله تعالى ) / ٢٥(إنارة الشاهد 
   .سمرة بن جندب/ التحريف ) / ٤٨(إنارة الشاهد 

  ) )حبَّةلم ـَالكتابة ل(السّحر (
  :قرآن كريم

َ|َ مُلكِْ سُليَمَْانَ وَمَـا كَفَـرَ سُـليَمَْانُ وَلكَِـن̀ الش̀ـياَط7َِ وَاي̀بعَُوا مَا يَتلْوُ الش̀ياَط7ُِ  (* 
نزِْلَ َ|َ المَْلك7ََِْ ببِاَبلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا فُعَلِّمَـانِ 

ُ
حْرَ وَمَا أ مِـنْ كَفَرُوا فُعَلِّمُونَ ا̀\اسَ السِّ

حَدٍ حkَ̀ فَقُولاَ إِغ̀مَا cَنُْ فتِنْةٌَ فلاََ 
َ
قوُنَ بهِِ ن7ََْ المَْـرءِْ وَزَوجِْـهِ  أ  ... تكَْفُرْ فَيتَعََل`مُونَ مِنهُْمَا مَا فُفَرِّ

   .١٠٢/ البقرة  )
  :حديث شريف

إنّ لي زوجـاً ولـه  ،يـا رسـول االله :فقالـت أقبلت امـرأة إلى رسـول االله (  :عن علي * 
   .وإنيّ صنعت به شيئاً لأعطفه عليّ  ،عليّ غلظة

لعنتـــك ملائكـــة  ،لعنتـــك الملائكـــة الأخيـــار ،كـــدَّرت دينـــك  !أفٍّ لـــك :فقـــال رســـول االله 
   .لعنتك ملائكة الأرض ،السماء

   .ولبست المسوح ثمّ حلقت رأسها ،فصامت fارها وقامت ليلها
   



٢٩٣ 

ثــواب الأعمــال /  .)إنّ حلــق الــرأس لا يقُبــل منهــا حــتىّ ترُضــي الــزّوج  :فقــال رســول االله 
   .عن النوادر ،وعقاBا
أين مَن كـذب علـى  :يخرج عنق من النّار فيقول :رُوي أنهّ :عن القطب الراوندي في لبِّ اللّباب* 
 ،مَـن سـحر :فيقـول ؟الثلاثةومَن هذه الأصناف  :فيقولون ؟وأين مَن استخفّ باالله ؟وأين مَن ضادّ االله ؟االله

/  .ومَــن تــراءى فــي عملــه فقــد اســتخفَّ بــاالله ،ومَــن صــوّر التصــاوير فقــد ضــادّ االله ،فقــد كــذب علــى االله
   .ستدركلم ـُا

   



٢٩٤ 

  ) )٦٥(الشاهد (

   )١(صدق الذي سمّاك غادر 
وأنّ ســبب ذلـك أنّ أخــاه موسـى الهــادي كانـت لــه جاريــة  ،يحُكـى أنّ هــارون الرشـيد حــجّ ماشـياً 

فغنَّــت يومــاً  ،وكانــت مــن أحســن النــّاس وجهــاً وغنــاءً  ،وكانــت أحظــى النــّاس عنــده ،)غــادر(تُســمّى 
فقــــال  ،وتغــــيرّ لونــــه وقطــــع الشّــــراب ،إذ عــــرض لــــه ســــهو وفكــــر ،وهــــو مــــع جُلســــائه علــــى الشّــــراب

  ! ؟ما شأنك يا أمير المؤمنين :الجلُساء
   .يتزوّجها أخي هارون من بعدي) غادر(لقد وقع في قلبي أنّ جاريتي  :قال
   .وكلّنا فداؤه ،يطُيل االله بقاء أمير المؤمنين :فقالوا
فاســتعطفه  ،وعرفّــه مــا خطــر ببالــه ،وأمــر بإحضــار هــارون ... مــا يزُيــل هــذا مــا في نفســي :فقــال

   .لا بدّ أن تحلف لي :وقال ،بذلكفلم يقنع  ،وتكلّم بما ينبغي أن يتكلّم به في تطييب نفسه
وأشــياء  ،مــن طــلاق وعتــاق وحــجّ وصــدقه ،وحلــف لــه بكــلّ يمــين يحلــف Bــا النــّاس .لأفعــل :قــال

   .مؤكَّدة فسكن
   .ولم يلبث شهراً ثمّ مات ،فأحلفها بمثل ذلك ،ثمّ قام فدخل على الجارية

  ... أرسل إلى الجارية يخطبها ،ا أفضت الخلافة إلى هارونلم ـّف
  !!؟كيف بأيمانك وأيماني  ،يا سيّدي :فقالت
فتزوّجهــا وحــجّ  .أحلــف بكــلّ شــيء حلفــت بــه مــن الصّــدقة والعتــق وغيرهمــا إلاّ تزوَّجتــك :فقــال

ولا يتحــرّك  ،حــتىّ كانــت تنــام فيضــجع رأســها في حجــره ،وشــغف Bــا أكثــر مــن أخيــه ،ماشــياً ليمينــه
  !؟ما لك :قال لهاإذ انتبهت فزعة ف ،فبينما هي ذات ليلة ،حتىّ تنتبه
   :وهو يقول ،رأيت أخاك في المنام الساعة :فقالت

____________________  
   .عن ثمرات الأوراق ،الطفل بين التربية والوراثة) ١(

   



٢٩٥ 

  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــدما وعـــــــــــــــــــــــــــــــــدكِ  أخلفـــــــــــــــــــــــــــــــــت

  المقــــــــــــــــــــــــــــــــابر سُــــــــــــــــــــــــــــــــكَّان جــــــــــــــــــــــــــــــــاورتُ     

  
  في وحنثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ   ونســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتني

ـــــــــــــــــــــــــــــك       الفـــــــــــــــــــــــــــــواجر الكـــــــــــــــــــــــــــــذب أيمان

  
  أخــــــــــــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــــــــــــادرةً  وتزوّجــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــذي صَـــــــــــــــــــــدَقَ        غـــــــــــــــــــــادر سمَّـــــــــــــــــــــاكِ  الّ

  
  الجديـــــــــــــــــــــــــــــد الإلـــــــــــــــــــــــــــــفَ  يهنـــــــــــــــــــــــــــــك  لا

ـــــــــــــــــــــــــــــــدرْ   ولا       الـــــــــــــــــــــــــــــــدوائر عنـــــــــــــــــــــــــــــــك ت

  
  الصـــــــــــــــــــــــــــــــباح قبـــــــــــــــــــــــــــــــل بي ولحقـــــــــــــــــــــــــــــــت

  صـــــــــــــــــائر غـــــــــــــــــدوت حيـــــــــــــــــث وصـــــــــــــــــرت    

  
   .ما نسيت منها كلمة ،فكأfّا مكتوبة في قلبي - يا أمير المؤمنين - واالله ...

   .هذه أضغاث أحلام :فقال هارون
   .وما زالت ترتعد حتىّ ماتت بعد ساعة ... ما أملك نفسي ،كلاَّ واالله  :فقالت

  )مواضيع الإدراج(
   .الغدر* 
   .محكمة الضّمير* 
   .اليمين* 
   .البشارة بالموت* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الغدر(

  :قرآن كريم
ينَ َ]هَدْتَ مِنهُْمْ عُم̀ فَنقُْضُونَ قَهْدَهُمْ hُ 7ِِّ مَر̀ةٍ وَهُمْ لاَ  (*     .٥٦/ الأنفال  )فَت̀قُونَ ا̀}ِ

   



٢٩٦ 

  :حديث شريف
وكـــان مـــن نيّتـــك  ،أســـرع الأشـــياء عقوبـــة رجـــل عاهدتـــه علـــى أمـــر(  :قـــال أمـــير المـــؤمنين * 

   .غرر الحِكم/  .)الوفاء له ومن نيّته الغدر بك 
ولــولا كراهيـّة الغــدر لكنــت  ،ولكنــّه بغـدر ويفجــر ،مــا معاويــة بـأدهى مــنيّ  ،واالله(  :وقـال * 

ولكـلّ غـادر لـواءً يعُـرف بـه يـوم القيامـة  ،وكـلّ فجـرة كفـرة ،ولكـن كـلّ غـدرة فجـرة ،من أدهـى النـّاس
   .fج البلاغة/  .)

  :قصّة
 - أي جــامع حيّــات - مــرّ بحــوّاء أنّ عيســى  ،عــن ابــن الجــوزي :)والحيّــة  عيســى * (

 .لـئن لم يلُتفـت عـنيِّ لأضـربنَّه ضـربة أقُطِّعـه قِطعـاً  :قل له ،يا روح االله :الت الحيّةفق ،وهو يطُارد حيّة
كـذا   :ألسـتِ القائلـة(  :فقال لهـا عيسـى  ،فإذا الحيّة في سَلَّة الحاوي ،ثمّ عاد فمرّ عيسى 

  .! )؟فكيف صرت معه .وكذا
سـفينة /  .فسـمُّ غـدره أضـرُّ عليـه مـن سمـّي ،إنهّ قد حلف لي والآن غـدر بي ،يا روح االله :فقالت
   .البحار

  ) محكمة الضّمير(
  :قصّة
 بعد قتله لسـعيد بـن جبـير - ا حضرته الوفاةلم ـّأنّ الحجّاج بن يوسف  :- كما تقدّم - يحُكى* 

كـان إذا نـام   ،ة مرضـهإنـّه في مـدّ  :وقيـل! ؟مـالي ولسـعيد بـن جبـير :ويقـول ،ثمّ يفُيـق ،كان يغـوص -
  ! ؟فيمَ قتلتني ،يا عدو االله :رأى سعيد بن جبير آخذاً بمجامع ثوبه وهو يقول له

  !؟مالي ولسعيد بن جبير :فيستيقظ مذعوراً ويقول
   ؟ما فعل االله بك :فقيل ،إنهّ رؤي الحجّاج في النوم بعد موته :ويقال
   .روضات الجنّات/  .سبعين قتلةوقتلني بسعيد بن جبير  ،قتلني بكلّ قتيل قتلة :قال

   



٢٩٧ 

  ) اليمين(
  :حديث شريف

فــإنّ االله عــزّ وجـلّ قــد fــى عــن  ؛لا تحلفــوا بــاالله صـادقين ولا كــاذبين(  :عـن أبي عبــد االله * 
فْمَانكُِمْ  ( :فقال عزّ وجلّ  ،ذلك

َ
   .الوسائل/  .٢٢٤/ البقرة  ) ) ... وَلاَ 9َعَْلوُا اب̀ عُرضَْةً لأ

لابــتلاه االله حــتىّ يحــكَّ أنفــه  ،لــو حلــف الرجــل ألاّ يحــكَّ أنفــه بالحــائط(  :أنــّه قــال وعنــه * 
   .)بالحائط 

ــل االله بــه شــيطاناً حــتىّ يــنطح رأســه  ،لــو حلــف الرجــل لا يــنطح الحــائط برأســه(  :وقــال  لوكَّ
   .مُستدرك الوسائل/  .)بالحائط 

  ) البشارة بالموت(
  :قصّة
كنـت مـع المنصـور في السـفر   :ينُقل عن الفضـل بـن الربّيـع أنـّه قـال :)أبا جعفر حانت وفاتك* (

ألمْ أfكَــم أن تــَدَعُوا  :وقــال ،فـدعا بي وهــو في قبَّتــه إلى حـائط ،فنزلنـا بعــض المنــازل ،الـذي مــات فيــه
  ! ؟فيكتبون فيها ما لا خير فيه ،العامّة تدخل هذه المنازل

  ! ؟وما هو :قلت
   :ألا ترى ما كُتب على الحائط :قال

  أبــــــــا جعفـــــــــر حانــــــــت وفاتـــــــــك وانقضـــــــــت

  ســــــــــــــــــــنوك وأمــــــــــــــــــــر االله لابــــــــــــــــــــدّ نــــــــــــــــــــازل    

  
  أبــــــــــــا جعفـــــــــــــر هــــــــــــل كـــــــــــــاهنٌ أو مُـــــــــــــنجِّمٌ 

ــــــــــــــــردُّ قضــــــــــــــــاء االله أم أنــــــــــــــــت جاهــــــــــــــــل       ي

  
   !وإنهّ لنقيّ أبيض ،ما على الحائط شيء ،واالله :فقلت
   .داب النفسآ/  .نفسي نعُيت إلى الرّحيل - واالله - إfّا :قال
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  :قصّة
أصبح المهـديّ العباسـيّ  :حُكي عن علي بن يقطين أنهّ قال :)كأنيّ Bذا القصر قد باد أهله* (

   .أصبحت جائعاً ائتوني بلحم قد طبُِخ وأرغفة :فقال ،يوماً 
 فـدخل فنـام .فـلا تنُبِّهـوني حـتىّ أنتبـه ،إنيّ داخـل هـذا اليـوم فنـائم فيـه :ثمّ قـال .فأتوه فأكـل :قال

   .فاستيقظنا على بكائه ،ونمنا خارجاً 
   .فدخلنا فسألناه عن حاله :قال
  ! ؟أما رأيتم الشيخ :قال
   !ما رأيناه :قلنا
   :فقال ،لو رأيته في مئة ألف ما خفي عليّ  ،شيخ وقف على باب البهو ،بلى :قال

  أهلــــــــــه بــــــــــاد قــــــــــد القصــــــــــر Bــــــــــذا  كــــــــــأنيّ 

ــــــــــــــــــــه  وأوحــــــــــــــــــــش     ــــــــــــــــــــه ركنــــــــــــــــــــه من   ومنازل

  
  هجعــــــة بعــــــد مــــــن القصــــــر عميــــــد وصــــــار

ـــــــــــــــــك     ـــــــــــــــــبر إلى  ومُل ـــــــــــــــــه ق   جنادلـــــــــــــــــه علي

  
  وحديثــــــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــــره إلاّ  يبــــــــــــــــــــقَ   فلــــــــــــــــــــم

  حلائلــــــــــــــــه معــــــــــــــــولات بليــــــــــــــــلٍ   تنُــــــــــــــــادي    

  
   .آداب النفس/  .ما مضت عشرة حتى دفنّاه ،فو االله :قال

   



٢٩٩ 

  ) ) ٦٦(الشاهد (

   )١(توبة مالك بن دينار 
   :فقال ،عن سبب توبته وتوجّهه إلى االله ،سُئل مالك بن دينار :قال في تفسير روح البيان

ومـنَّ االله علـيَّ منهـا  ،فاشـتريت جاريـةً وتعلّقـت Bـا كثـيراً  ،كنت في مُستهلِّ عمري جنـدياًّ سـكِّيراً 
وكانــت هــي كــذلك شــديدة  ،وكــان حبُّهــا يــزداد في قلــبي يومــاً بعــد يــوم ،فأحببتهــا حبّــاً كبــيراً  ،بطفلــة

   .التعلُّق والأنس بي
وعنـدما بلغـت  ،كانـت تأخـذه مـنيّ وتريقـه علـى ثيـابي  ،كلّمـا تناولـت كـأس الخمـرة لأشـرBاوكنت  

 ،وفي إحــدى ليــالي جمعــة شــوّال ،ولم يعــد يقــرُّ لي قــرار ،فتــأثرّت لمو@ــا كثــيراً  ،الثانيــة مــن عمرهــا ماتــت
وهـــم في  كـــأنّ أهـــل المقـــابر خرجـــوا جميعـــاً   ،فرأيـــت في النــّـوم ،ونمـــت ،شـــربت الخمـــر ولم أُصـــلّ العشـــاء

لا يتُصـوّر أكـبر  ،وإذ بـأفعى سـوداء ضـخمة ،فنظـرت ،فسمعت من خلفي صـوتاً  ،المحشر وأنا معهم
   .وهي فاغرة فاها مُسرعة نحوي ،منها

فالتقيـت في الطريـق أثنـاء فـراري  ،فأخذت تُطاردني ،فررت من أمامها ،وبرعب ودهشة شديدَين
   .دّ السلامفر  ،فسلّمت عليه ،برجل عجوز حَسن الوجه والرائحة

   .أغثني واحمني :قلت له
   .لعلّ االله يهُيّئ لك وسائلَ نجاتك ،ولكن اذهب بسرعة ،أنا في مقابل هذه الأفعى عاجز :قال

____________________  
   .القلب السليم) ١(

   



٣٠٠ 

فرأيــت هنــاك طبقــات جهــنّم  ،حــتىّ وصــلت إلى منــزل مــن منــازل القيامــة ،فمضــيت هاربــاً مُســرعاً 
ارجـــع  :فـــإذا بصـــوت يقـــول ،دت لشـــدّة خـــوفي مـــن الأفعـــى أن أرمـــي بنفســـي في جهـــنّموكـــ ،وأهلهـــا

   .لست من أهل هذا المكان
ــــبي ورجعــــت ــــة ،فاطمــــأنّ قل ــــالأفعى تُطــــاردني ثاني ــــك  ،وإذا ب ــــت منهــــا حــــتىّ وصــــلت إلى ذل فهرب

   .احمني وأغثني ،أيهّا العجوز :فقلت له ،العجوز
فـإذا   ،ولكن اذهـب نحـو هـذا الجبـل الـذي فيـه أمانـات المسـلمين ،أنا عاجز :فبكى العجوز وقال

   .كانت لك أمانة فستُساعدك
وأبـــواب تلـــك الغـــرف مـــن الـــذّهب  ،فرأيـــت فيـــه غُرفـــاً أرُخيـــتْ عليهـــا ســـتائر ،فنظـــرت إلى الجبـــل

 :مَلـَكوعنـدما اقتربـت صـاح  ،فتوجّهت تجاه الجبل والأفعى تُطاردني ،رصَّع بالياقوت والدُّرّ لم ـُالأحمر ا
   .لعلّ لهذا المسكين أمانة بينكم فتحميه ،ارفعوا الستائر وافتحوا الأبواب وأخرجوا الأمانات

   .وقد خرجوا فوجاً فوجاً  ،وإذا بأطفال وجوههم كالأقمار الساطعة
ثمّ  .والـدي - واالله - هـذا :وبمجـرّد أن رأتـني بكـت وقالـت ،وفجأة رأيت ابنتي الـتي ماتـت بيـنهم

   .وأشارت بيدها اليمنى إلى الأفعى فرجعت ،سرى في يدي اليمنىوضعت يدها اليُ 
يــنَ  ( ،يـا أبـت :ووضـعت يمناهـا علــى لحيـتي وقالــت ،ثمّ جلسـت ابنـتي في حضــني نِ لثِِّ

ْ
لـَـمْ يـَـأ

َ
أ
وتوُا

ُ
ينَ أ كْرِ ابِّ وَمَا نزََلَ مِنَ اْ?قَّ وَلاَ يكَُونوُا َ:ّ}ِ شَعَ قلُوُبُهُمْ ِ}ِ ن َ~ْ

َ
الكِْتاَبَ مِـن قَبـْلُ  آمَنوُا أ

مَدُ فَقَسَتْ قلُوُبُهُمْ وََ ثoٌِ مِنهُْمْ فاَسِقُونَ 
َ
   .١٦ - الحديد )فَطَالَ عَليَهِْمُ الأ
  ! ؟أنت تقرئين القرآن ،ابنتي :فبكيت وقلت

   .إنّ بالقرآن أفضل من معرفتكم به ،يا أبت :قالت
   ؟أخبريني ما هذه الأفعى :قلت
   .وكاد أن يلُقيك في جهنّم ،هي عملك السيئ الذي قوّيته :قالت
   ؟وذلك العجوز :قلت

    



٣٠١ 

   .بحيث لم تستطع أن تُساعدك على أعمالك القبيحة ،أعمالك الصالحة التي ضعّفتها :قالت
   ؟ماذا تفعلين في هذا الجبل ،ابنتي :قلت
قـد أسـكننا االله هنـا إلى  ،نحـن أطفـال المسـلمين الـذين جئنـا في طفولتنـا مـن الـدّنيا إلى هنـا :قالت
   .ونحن ننتظر آباءنا وأمَّهاتنا ليأتوا إلينا فنشفع لهم ،القيامة

   .وتبت إلى االله عزّ وجلّ  ،وتركت شرب الخمر وسائر الذّنوب ،فاستيقظت مذعوراً 

  ) مواضيع الإدراج(
   .العمل* 
   .ة الأطفالشفاع* 
   .التوبة* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) العمل(

  :قرآن كريم
نظُرْ غَفْسٌ مَا قَدّمَتْ لِغَدٍ وَايّقُوا اب̀ إنِّ اب̀ خَبِـoٌ بمَِـا ( * َKَْينَ آمَنوُا ايّقُوا اب̀ و فّهَا اّ}ِ

َ
 ياَ أ

   .١٨/ الحشر  )يَعْمَلوُنَ 
  :حديث شريف

وفـدت مـع جماعـة مـن بـني تمـيم إلى النــبي  :قـال ،بإسـناده عـن قـيس بـن عاصـم ،روى الصّـدوق* 
  عِظْنا  ،يا نبي االله :فقلت ،فدخلت وعنده الصّلصال بن الدلهمس ،

   



٣٠٢ 

   .في البريّةّ) نعمر(فإناّ قوم نعبر  ؛موعظة
ـــا قـــيس(  :فقـــال رســـول االله  ـــ ،ي ـــاً إنّ مـــع العِ ـــدّنيا  ،زّ ذُلاًَّ ، وإنّ مـــع الحيـــاة موت وإنّ مـــع ال

 ،ولكــلّ ســيّئة عقابــاً  ،وإنّ لكــلّ حســنة ثوابــاً  ،وعلــى كــلّ شــي رقيبــاً  ،وإنّ لكــلّ شــيء حســيباً  ،آخــرة
وتـدفن معـه وأنـت  ،من قريب يدُفن معك وهو حـيّ  - يا قيس - وإنهّ لا بدّ لك ،ولكلّ أجل كتاباً 

 ،ولا تبُعـث إلاّ معــه ،ثمّ لا يحُشـر إلاّ معـك ،وإن كـان لئيمـاً أســلمك ،فـإن كـان كريمــاً أكرمـك ،ميـّت
 ،وإن فسـد لا تسـتوحش إلاّ منـه ،فإنـّه إن صـلح أنسـت بـه ؛فلا تجعله إلاّ صالحاً  ،ولا تُسأل إلاّ عنه

   .)وهو فعلك 
نــا نفخــر بــه علــى مَــن يلي ،أحُــبُّ أن يكــون هــذا الكــلام في أبيــات مــن الشــعر ،يــا نــبي االله :فقــال
   .وندّخره ،من العرب

 ،فأقبلـــت أفكّـــر فيمـــا أشُـــبِّه هـــذه العِظـــة مـــن الشّـــعر :قـــال ،مَـــن يأتيـــه بحسّـــان فـــأمر النـــبي 
قـد حضـرتني أبيـات أحسـبها توافـق مـا  ،يـا رسـول االله :فقلـت ،فاسـتتب لي القـول قبـل مجـيء حسّـان

   :فقلت ،ترُيد
  إنمّـــــــــــــــا فعالـــــــــــــــك مـــــــــــــــن خليطـــــــــــــــاً   تخـــــــــــــــيرَّ 

  يفعــــــــل كــــــــان مــــــــا القــــــــبر في الفــــــــتى قــــــــرينُ     

  
  تعــــــــــــدَّه أن مــــــــــــن المــــــــــــوت بعــــــــــــد بــــــــــــدّ   لا

  فيُقبِــــــــــــــــل فيــــــــــــــــه المــــــــــــــــرء ينُــــــــــــــــادى ليــــــــــــــــوم    

  
  تكـــــــنْ  فــــــلا بشــــــيء مشــــــغولاً  كنــــــت  وإن

ـــــــــــذي بغـــــــــــير     ـــــــــــه يرضـــــــــــى ال   تَشـــــــــــغل االله ب

  
  موتــــــه بعــــــد مــــــن الإنســــــان يصــــــحب فلــــــن

  يعمـــــــــــل كــــــــــان الـــــــــــذي إلاّ  قبلــــــــــه  ومــــــــــن    

  
ـــــــــــــــا  ألا   لأهلـــــــــــــــه ضـــــــــــــــيف الإنســـــــــــــــان إنمّ

  يرحـــــــــــــــــــل ثمّ  بيـــــــــــــــــــنهم قلـــــــــــــــــــيلاً   يقُـــــــــــــــــــيم    

  
  :قصّة
كـان   :أنـّه قـال عـن الشـيخ البهـائي  ،ينَقل السيّد القاضي سـعيد القمّـي :)عجائب القبور* (

وكــان الشــيخ  ،حيــث كــان مشــغولاً بالعبــادة بــين تلــك المقــابر ،لي أحــد الأصــدقاء في مقــبرة أصــفهان
   ؟ماذا رأيت من عجائب هذه القبور :وفي أحد الأياّم سأله الشيخ ،يذهب لزيارته بين فترة وأخُرى

بعـد ذلـك  ،وغـادروا المقـبرة ،ودفنوها في هـذه الزاويـة ،بالأمس جاؤوا بجنازة إلى هذه المقبرة :فقال
لم أشـمّ مثـل تلـك الرائحـة طيلـة  بحيـث ،وعندما حلّ المغرب هبّت رائحة كريهة جدّاً وأزعجتـني كثـيراً 

  وفجأة رأيت هيكلاً مخُيفاً يُشبه  ،حياتي
   



٣٠٣ 

ــت الرائحــة الكريهــة تنبعــث منــه ،الكلــب فأخــذ يقــترب حــتىّ وصــل إلى القــبر واختفــى  ،وقــد كان
ثمّ ظهــرت صــورة جميلـــة  ،ومــرَّت دقــائق حــتىّ هبـّـت رائحــة عطـــرة لم أشــمَّ مثلهــا طيلــة حيــاتي ،عنــده
فرأيـت تلـك الصـورة الجميلـة  ،ومضـت فـترة مـن الزمـان ،وجاءت حتىّ اختفت عند ذلك القـبر ،جدّاً 

فقِّهــني في الأمــور الــتي  ،إلهــي :فقلــت ،وهــي مُصــابة بــالجروح وملوّثــة بالــدّماء ،قــد خرجــت مــن القــبر
فهــو  خيفلم ـــُوأمّــا ذلــك الهيكــل ا ،فــأعْلَمَني بــأنّ هــذه الصــورة الجميلــة هــي أعمالــه الحســنة .شــاهد@ا

فســوف تكــون هــي القــرين لــه في  ،وبمــا أنّ أفعالــه الســيّئة كانــت أكثــر مــن الحســنة ،أعمالــه القبيحــة
   .كتاب المعاد/  .حتىّ يطهر من الذّنوب وتصل النوبة إلى الصورة الجميلة ،قبره

  :شعر
  إنّ السفينة لا تجري على اليُبْس * 

  قاصـــــــــــدة المـــــــــــوت ســـــــــــهام بـــــــــــأنّ  واعلـــــــــــم

  مُـــــــــــــــــــــــترَّسو  منــــــــــــــــــــــا مُــــــــــــــــــــــدرَّع  لكــــــــــــــــــــــل    

  
  تدُنِّســــــــــــه أن ترضـــــــــــى دينـــــــــــك بـــــــــــال مـــــــــــا

نَس مــــــــن مغســــــــول لبســــــــك  وثــــــــوب       الــــــــدَّ

  
  مســــــــــالكها تســــــــــلك ولم النّجــــــــــاة  ترجــــــــــو

  اليــُـــــــــــبَس علـــــــــــــى تجـــــــــــــري لا السّـــــــــــــفينة إنّ     

  
  :حكمة

 ،والأعضـاء لدنـة ،والأبـدان صـحيحة ،ألا فـاعملوا والألسـن مُطلقـة(  :قال أمير المـؤمنين * 
ولا  ،فحقِّقــوا علــيكم حلولــه ،وحلــول المــوت ،قبــل إزهــاق الفــوت ،وا/ــال عــريض ،فســيحنقلب لم ـــُوا

   .غرر الحِكم/  .)تنتظروا قدومه 
وكــان عليــه  ،حُكــي أنّ إبــراهيم بــن أدهــم قصــد يومــاً أن يــدخل حماّمــاً  :)دخــول الحمّــام مجّانــاً * (
   .اللرثاثة الحال وخلوّ يده من الم ؛فمنعه صاحب الحمّام ،ثياب رثةّ
كيــف يطمــع أن يــدخل   ،ن مُنِــع أن يــدخل بيتــاً بـُـني بــالطين والحجــارة بــلا مــاللم ـــَ !واعجبــاً  :فقــال

   .روضات الجنّات! / ؟الجنّة بلا طاعة وأعمال
   



٣٠٤ 

  :استعانة
   .الاستعداد ليوم الدين) / ٧٠(إنارة الشاهد 
   .البناء للآخرة) / ٧٩(إنارة الشاهد 

  ) شفاعة الأطفال(
  :حديث شريف

فــإنيّ مُكــاثر بكـــم  ؛تزوّجــوا(  :قــال رســول االله  :أنـّـه قـــال عــن ســهل بــن حُنيــف * 
 :فيقــول ،ادخــل :فيُقــال لــه ،علــى بــاب الجنّــة )١( حــتىّ إنّ السّــقط ليظــلّ محُبنطئــاً  ،الأمُــم يــوم القيامــة
   .مُسكِّن الفؤاد/  .)حتىّ يدخل أبواي 

   .وإن مات هدَّني ،إن عاش كدَّني !بئِْسَ الشيء الولد :البصري أنهّ قالروي عن الحسن * 
إن عــــاش فــــدعاء  !نعِْــــمَ الشــــيء الولــــد ،واالله !كَــــذَبَ (  :فقــــال فبلــــغ ذلــــك زيــــن العابــــدين 

   .ستدركلم ـُا/  .)وإن مات فشفيع حاضر  ،حاضر
ــك قــال*  ــس بــن مال نــودي في أطفــال  ،إذا كــان يــوم القيامــة(  :قــال رســول االله  :عــن أن
 .أن امضـوا إلى الجنـّة زمُــراً  :ثمّ ينُـادى فــيهم ،فيخرجـون مــن قبـورهم .أن اخرجـوا مــن قبـوركم :المـؤمنين
ــــة زمُــــراً  :ثمّ ينُــــادى فــــيهم ثانيــــة ؟ووالــــدينا معنــــا ،ربَّنــــا :فيقولــــون ــــا :فيقولــــون .أن امضــــوا إلى الجنّ  ،ربنّ
فيقــول عَــزّ وجــلّ  ؟ووالــدينا ،ربنّــا :فيقولــون .أن امضــوا إلى الجنــّة زمُــراً  :ثمّ ينُــادى فــيهم ثالثــة ؟ووالــدينا
 ،فيــدخلون Bــم الجنّــة ،فيأخــذون بأيــديهم ،فيثــب كــلّ طفــل إلى أبويــه .ووالــديكم معكــم :في الرابعــة

   .ركستدلم ـُا/  .)فهم أعرف بآبائهم وأمَّها@م يومئذ من أولادكم الذين في بيوتكم 
  :قصّة
إنّ بعــض الصــالحين كــان يعُــرَض عليــه التـــزويج  :روى الغــزالي في الإحيـــاء :)مــا لــكَ فينــا ولــد* (

   :وقال ،فانتبه من نومه ذات يوم :قال ،برُهة من دهره فيأبى
____________________  

   .ستبطئ للشيءلم ـُتغضِّب الم ـُحبنطئ هو الم ـُا) ١(
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مــة  ؛لعــلّ االله أن يــرزقني ولــداً ويقبضــه :فقــال ،فسُــئل عــن ذلــك ،فزوَّجــوه .زوّجــوني فيكــون لي مُقدِّ
   .في الآخرة
ــت في المنــام :ثمّ قــال وبي مــن  ،وكــأنيّ مــن جملــة الخلائــق في الموقــف ،كــأنّ القيامــة قــد قامــت  ،رأي

 وإذا ،فبينمــا نحــن كــذلك ،وكــذا الخلائــق مــن شــدّة العطـش والكــرب ،العطـش مــا كــاد أن يقطــع قلـبي
 ،وأكــواب مــن ذهــب ،وبأيــديهم أبــاريق مــن فضّــة ،علــيهم قناديــل مــن نــور ،وِلْــدان يتخلَّلــون الجمــع

 ،فمــددت يــدي إلى أحــدهم ،يتخلَّلــون الجمــع ويتجــاوزون أكثــر النــّاس ،يســقون الواحــد بعــد الواحــد
   .فقد أجهدني العطش ،اسقْني :فقلت

   .وإنمّا نسقي آباءنا ،ما لك فينا ولَد :فقال
   ؟مَن أنتمو  :فقلت
   .مُسكِّن الفؤاد/  .نحن مَن مات من أطفال المسلمين :قالوا

  :استعانة
   .وإنارته) ٣٨(الشاهد / براءة من النّار  :قصَّة
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  ) ) ٦٧(الشاهد (

  يا موسى إنّ الذي منعتكم من أجله 
فلـــم  ،فخرجـــوا للاستســـقاء مـــراّت عـــدّة ،روي أنــّـه قحـــط بنـــو إســـرائيل علـــى عهـــد موســـى 

 - أي بلَِـــيَ  - إن كـــان خَلِـــقَ  ،اللهـــمّ  :وقـــال ،الطـــور ليلـــة وبكـــى فرقـــى موســـى  ،يســـتجب لهـــم
   .فإنيّ أسألك بجاه النبيّ الأمُّيّ الذي وعدت أن تبعثه آخر الزّمان أن تسقينا ،جاهي عندك

بـين أظهـركم  ولكـن ،وإنّك عندي لوجيه ،جاهك عندي لم يخلَِق ،أن يا موسى :فأوحى االله إليه
   .فإن أخرجتموه من أظهركم سقيتكم ،عبداً قد بارزني بالمعاصي أربعين سنة

فـإنّ االله  ؛اخرجُ عنـّا ،أيهّا العبد العاصي ربهّ أربعين سنة :فجعل موسى يتخلّل الصّفوف وينُادي
   .بك منعنا

مكثـــت بيـــنهم إن  ؟مـــا أصـــنع :فقـــال في نفســـه ،فعـــرف أنــّـه المعـــنيَّ بـــذلك ،ثمّ إنّ العاصـــي سمعـــه
ثمّ إنــّه أدخــل رأســه في  ،وإن خرجــت عــنهم عرفــوني وافتضــحت في بــني إســرائيل ،مــنعهم االله لأجلــي

ولا  ،وقـد أتيتـك تائبـاً نادمـاً فـاقبلني ،وتجـرأّت عليـك بجهلـي ،عصـيتك بجهـدي ،إلهي :فقال ،قميصه
تفتّقــت بغزيــر فطبقــت الآفــاق و  ،فمــا اســتتمّ كلامــه حــتىّ جــاءت غَمامــة بيضــاء ،تمــنعهم مــن أجلــي

   .الماء
  ! ؟إنّك سقيتنا ولم يخرج من بيننا أحد ،إلهي :فقال موسى 

   .إنّ الذي منعتكم من أجله سقيتكم به ،يا موسى :فقال
   .فدُلّني عليه ،إلهي :فقال
  !!؟فكيف أفضحه في حال التوبة ،إنيّ سترت عليه في حال المعصية ،يا موسى :فقال

____________________  
   .المواعظ العددية) ١(
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  ) مواضيع الإدراج(
   .التوبة* 
   .ستر االله تعالى على التائب* 
   .الاعتراف بالذنب الله تعالى* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) التوبة(

  :قرآن كريم
طَهّـرِينَ  ... ( :قـال تعـالى ؛التائب حبيب االله*  7َ وَُ_ِـبّ المُْتَ / البقـرة  )إنِّ اب̀ ُ_ِبّ اKّـوّانِ
٢٢٢.   
ينَ َ_مِْلوُنَ العَْرْشَ وَمَنْ حَوiَُْ يسَُـبّحُونَ ِ)َمْـدِ  ( :قـال تعـالى ؛التائب تدعو له الملائكة*  اّ}ِ

ينَ آمَنوُا رَبّناَ  ينَ تـَابوُا  وسَِعْتَ nَ ّhُْ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنوُنَ بهِِ وَيسَْتغَْفِرُونَ لثِِّ ةً وعَِلمْاً فاَغْفِرْ لثِِّ َXَْءٍ ر
دْخِلهُْمْ جَنّاتِ عَدْنٍ الDِّ وعََديّهُمْ وَمَن صَلحََ مِـنْ * وَايّبعَُوا سَبِيلكََ وَقهِِمْ عَذَابَ اHْحَِيمِ 

َ
رَبّناَ وَأ

نتَ العَْ 
َ
زْوَاجِهِمْ وذَُرّيّاتهِِمْ إِنكَّ أ

َ
وَقهِِمُ السّيئّاَتِ وَمَن تقَِ السّـيئّاَتِ يوَْمَئـِذٍ * زِيزُ اْ?كَِيمُ آباَئهِِمْ وَأ

   .٩ - ٧/ غافر  )فَقَدْ رXَِتْهَُ وذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
وvِكَ  ( :قال تعـالى ؛التائب تبُدّل سيئاته حسنات* 

ُ
إلاِّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ قَمَلاً صَاِ?اً فأَ

   .٦٨/ الفرقان  )ابُّ سَيئّاَتهِِمْ حَسَناَتٍ وََ+نَ ابُّ لَفُوراً رحَِيماً  فُبَدّلُ 
   



٣٠٨ 

   :حديث شريف
إنّ االله تعالى أشدّ فرحاً بتوبـة عبـده مـن رجـل أضـلَّ راحلتـه وزاده في (  :عن الإمام الباقر * 

   .الكافي/  .)براحلته فاالله أشدّ فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل  ،ليلة ظلماء فوجدها
ــــبي(  :وعــــن الإمــــام الصــــادق *  إنّ عبــــدي  ،يــــا داوود :أوحــــى االله عــــزّ وجــــلّ إلى داوود الن

وأنســـيته  ،واســـتحيى مـــنيّ عنـــد ذكـــره غفـــرت لـــه ،المـــؤمن إذا أذنـــب ثمّ رجـــع وتـــاب مـــن ذلـــك الـــذّنب
   .البحار/  .)وأنا أرحم الراحمين  ،ولا أبُالي ،الحفظة وأبدلته الحسنة

  :قصّة
في الحـــديث عـــن  - أعلـــى االله مقامـــه - لإمامنـــا العلامّـــة) منهـــاج الكرامـــة(في  :)بِشْـــر الحـــافي* (

حيـث إنـّه اجتــاز  ؛توبـة بِشْـر الحـافي أن توبتـه كانـت علـى يـد الإمـام موسـى بـن جعفـر الكـاظم 
فخرجـــت  ،رج مـــن تلـــك الـــدارفســـمع الملاهـــي وأصـــوات الغنـــاء والقصـــب تخـــ ،مـــرةّ علـــى داره ببغـــداد

صـاحب هـذا الـدار  ،يـا جاريـة(  :لهـا فقـال  ،فرمـت Bـا في الـدّرب ،جارية وبيدها قُمامة النَّفـل
   .! )؟حُرّ أم عبدّ 
   .بل حُرّ  :فقالت
   .) !لو كان عبداً خاف من مولاه !صدقت(  :فقال 
  ! ؟ما أبطأك :- سكروهو على مائدة ال - ا دخلت قال مولاهالم ـّف

   .حدّثني رجل بكذا وكذا :فقالت
وبكى لديه استحياءً مـن  ،واعتذر ،فتاب على يده حتىّ لقي مولانا الكاظم  ،فخرج حافياً 

   .عمله
   .روضات الجنّات/  .فلُقِّب بالحافي ،وفي رواية أنهّ لم يزل حافياً حتىّ مات

ثمّ عصـاه عشـرين  ،أنّ شاباًّ عَبَدَ االله عشـرين سـنة :ورد في الإسرائيليات :)فإن رجعت قبلناك* (
ـــه ،ثمّ نظـــر في المـــرآة ،ســـنة ـــك عشـــرين ســـنة ،إلهـــي :فقـــال ،فســـاءه ذلـــك ،الشّـــيب في لحيت ثمّ  ،أطعت

   ؟فإن رجعت إليك أتقبلني ،عصيتك عشرين سنة
   



٣٠٩ 

ـــا فأجبنـــاك :فســـمع قـــائلاً يقـــول ـــاك ،أجبتن ـــإن رجعـــت إلينـــا  ،فأمهلنـــاك وعصـــيتنا ،تركتنـــا فتركن ف
   .جامع السعادات/  .قبلناك

  :استعانة
   .وإنارته) ٥٢(الشاهد / يا بُني دينك خير دين  :قصّة
   .)٦٦(الشاهد / توبة مالك بن دينار  :قصّة
  :حِكمة

   ؟ما كان بدء توبتك ،قيل لعمر بن عبد العزيز :)اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة* (
كشـكول /  .اذكـر ليلـة صـبيحتها يـوم القيامـة ،يـا عمـر :فقـال لي ،أردت ضـرب غـلام لي :فقـال
   .البهائي

رُ االله على التائب(   ) سِتـْ
  :حديث شريف

 ؛إذا تـــاب العبــد توبــة نصـــوحاً (  :قـــال الإمــام الصــادق  :عــن معاويــة بــن وهـــب أنـّـه قــال* 
   .)فستر عليه في الدّنيا والآخرة  ،أحبّه االله
   ؟وكيف يستر عليه :فقلت
 .اكتُمــي عليــه ذنوبــه :ويــوحي االله إلى جوارحــه ،ينُســي ملكيــه مــا كتبــا عليــه مــن الــذّنوب(  :قــال

فيلقـــى االله حــين يلقـــاه  .اكتُمـــي عليــه مــا كـــان يعمــل عليـــك مــن الــذّنوب :ويــوحي إلى بقــاع الأرض
   .عن الكافي/  .)وليس شيء يشهد عليه لشيء من الذّنوب 

   



٣١٠ 

  ) بالذّنب الله تعالى الاعتراف(
  :حديث شريف

أن يقُــــرّوا لــــه  :مــــا أراد االله مــــن النّــــاس إلاّ خصــــلتين ،لا واالله(  :قــــال عــــن الإمــــام البــــاقر * 
   .الوسائل/  .)وبالذّنوب فيغفرها لهم  ،بالنّعم فيزيدهم

   .البحار/  .)حسن الاعتراف يهدم الاقتراف (  :وعن أمير المؤمنين * 
ثمّ الإقـــرار  ،إنمّـــا هـــي المدِحـــة(  :يقـــول سمعـــت أبـــا عبـــد االله  :عـــن معاويـــة بـــن عمـــار قـــال* 
   .ستدركلم ـُا/  .)ما خرج عبد من ذنب إلاّ بالإقرار  ،واالله ،ثمّ المسألة ،بالذّنب

    



٣١١ 

  ) ) ٦٨(الشاهد (

   )١( دعاء برخ
يستسـقي لهـم في سـبعين  فخـرج موسـى  ،سـنينروي أنّ بني إسرائيل كـانوا قـد قحطـوا سـبع 

! ؟وســرائرهم خبيثــة ،كيــف أســتجيب لهــم وقــد أظلــّت علــيهم ذنــوBم(  :فــأوحى االله تعــالى إليــه ،ألفــاً 
يخــرج حــتىّ  .)بــرخ( :ارجــع إلى عبــد مــن عبــادي يقُـال لــه !ويــأمنون مكـري ،يـدعونني علــى غــير شــيء

   .) !أستجيب له
إذ بعبـــد أســـود بـــين عينيـــه  ،وبينمـــا موســـى يمشـــي في طريـــق ،فلـــم يعرفـــه فســأل عنـــه موســـى 

فســلّم  ،بنــور االله تعــالى فعرفــه موســى  ،تــراب مــن أثــر السّــجود في شمَلــة قــد عقــدها علــى عنقــه
   .) ؟ما اسمك(  :فقال ،عليه

   .برخ :قال
   .)تسق لنا اخرجُ واس ،أنت طلَِبَتُنا منذ حين(  :قال 

ـــك :فخـــرج وقـــال مخُاطبـــاً ربــّـه ـــك !ومـــا هـــذا مـــن حلمـــك !مـــا هـــذا مـــن فعال ! ؟ومـــا الـــذي بـــدا ل
ــك ــك عيون ــاح عــن طاعتــك! ؟أنَـقَضــت علي أم اشــتدّ غضــبك ! ؟أم نفــد مــا عنــدك! ؟أم عانــدت الريّ

أفتكـون  ،خلقت الرّحمـة وأمـرت بـالعطف! ؟ألست كنت غفّاراً قبل خلقك الخاطئين! ؟على المذنبين
  !؟وتعُجِّل بالعقوبة ،أم تخشى الفوت! ؟أم ترُينا أنّك ممُتنع! ؟خالفينلم ـُا أمرت من الم

 :فقـــال ا رجــع بـــرخ اســتقبل موســى لم ـــّف ،فمــا بــرح بــرخ حـــتىّ خاضــت بنــو إســـرائيل بــالمطر
   .أرأيت حين خاصمت ربيّ كيف أنصفني

____________________  
   .المواعظ العددية) ١(

   



٣١٢ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .آثار الذّنوب* 
   .قربّونلم ـُالعباد ا* 
   .آداب الدّعاء* 

  )إنارة وإضفاء(
  ) آثار الذّنوب(

  :قرآن كريم
عْرَضَ قَنهَْا وَنnََِ مَا قـَدّمَتْ يـَدَاهُ إِنـّا جَعَلنْـَا َ|َ  (* 

َ
ظْلمَُ مِمّن ذُكّرَ بآِياَتِ رَبّهِ فأَ

َ
  وَمَنْ أ

كِنّ 
َ
Kَ الهُْدَىقلُوُبهِِمْ أ ن فَفْقَهُوهُ وَِ; آذَانهِِمْ وَقرْاً وsَنِ تدَْقُهُمْ إِ

َ
بدَاً   ةً أ

َ
ذاً أ / الكهف  )فلَنَ فَهْتَدُوا إِ

٥٧.   
بوَْابُ السّمَاءِ وَلاَ يدَْخُلوُنَ اHْنَّـةَ  (* 

َ
ينَ كَذّبوُا بآِياَتنِاَ وَاسْتَك1َُْوا قَنهَْا لاَ يُفَتّحُ لهَُمْ أ  إنِّ اّ}ِ

   .٤٠/ الأعراف  )يلَِجَ اHْمََلُ 7ِ سَمّ اpِْياَطِ وََ ذلكَِ 0َزِْي المُْجْرِمkّ   7َِ حَ 
  :حديث شريف

 ،والذّنوب التي تورِث النـدم القتـل ،الذّنوب التي تغُيرِّ النّعم البغي(  :قال الإمام الصادق * 
والـتي تعُجّـل الفَنـاء  ،والتي تحبس الـرزق الـزّنى ،والتي @تك السّتر شرب الخمر ،والتي تنُزل النّقم الظلم

   .البحار/  .)والتي تَردُّ الدّعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين  ،قطيعة الرّحم
   



٣١٣ 

  ) العباد المقرّبون(
  :حديث قدسي

ويشـتاقون  ،وأحُـبّهم إنّ لي عبـاداً مـن عبـادي يحُبـّونني(  :أوحـى االله تعـالى إلى بعـض الصـدّيقين* 
وإن عــدلت عــنهم مقتُّــك  ،فــإن أخــذت طــريقتهم أحببتــك ،ويــذكرونني وأذكــرهم ،إليَّ وأشــتاق إلــيهم

(.   
   ؟وما علامتهم ،يا ربّ  :فقال
  ،ويحنُّــون إلى غــروب الشــمس ،يرُاعــون الظِّــلال بالنّهــار كمــا يرُاعــي الراعــي الشــفيق غنمــه(  :قــال

 ،وفرُشـــت الفـــرش ،واخـــتلط الظـــلام ،فـــإذا جَـــنَّهم الليـــل ،د الغـــروبكمـــا تحـــنُّ الطـــير إلى أوكارهـــا عنـــ
ونـــاجوني  ،وافترشـــوا لي وجـــوههم ،نصـــبوا إليَّ أقـــدامهم ،وخـــلا كـــلّ حبيـــب بحبيبـــه ،ونُصـــبت الأَســـرَّة

وبــين  ،وبــين قــائم وقاعــد ،ومــا بــين متــأوِّه وشــاكٍ  ،مــا بــين صــارخ وبــاكٍ  ،وتملَّقــوني بإنعــامي ،بكلامــي
أقـــلّ مـــا أعُطـــيهم  ،وبســـمعي مـــا يشـــكون مـــن حُـــبيّ  ،بعيـــني مـــا يتحمّلـــون مـــن أجلـــي ،راكـــع وســـاجد

   :ثلاثاً 
   .فيُخبرون عنيّ كما أخُبر عنهم ،أقذف من نوري في قلوBم :الأوّل
   .لو كانت السموات والأرضون وما فيهما في موازينهم لاستقللتها لهم :والثاّني
/  ! )؟يعلــم مــا أرُيــد أن أعُطيــه ،قبلــت بــوجهي عليــهأفــترى مَــن أ ،أقْبِــل بــوجهي علــيهم :والثالــث
   .مسكّن الفؤاد
  :استعانة

   .حُبّ االله تعالى) / ٢٥(إنارة الشاهد 
   .التسديد الإلهي) / ٦٣(إنارة الشاهد 
   .ن أطاعهلم ـَإطاعة االله ) / ٦٩(إنارة الشاهد 

   



٣١٤ 

  ) آداب الدّعاء(
  :مُتفرّقات

ويـوم الجمعـة مـن  ،وشهر رمضان من الشّـهور ،كيوم عرفة من السنّة  ،اختيار الأوقات الشّريفة -
سْحَارِ هُمْ يسَْتغَْفِرُونَ  ( :قـال تعـالى ،ووقت السّحر من ساعات الليل ،الأسبوع

َ
الـذاريات  )وَباِلأ

 /١٨.   
 ،أنّ أبواب السّماء تفُتح عند زحف الصـفوف فـي سـبيل االله :فقد روي ،اختيار الأحوال الشّريفة -
   .وحال السّجود ،وحال الصيام ،وبين الأذان والإقامة ،وعند إقامة الصلاة المكتوبة ،ند نزول الغيثوع

فأمّــا الركــوع فعظِّمــوا  ،fُيــت أن أقـرأ راكعــاً أو ســاجداً (  :روى ابـن عبــاس عــن رســول االله 
   .)مِنَ أن يُستجاب لكم فإنهّ ضَ  ؛وأمّا السّجود فاجتهدوا فيه بالدّعاء ،فيه الرّبّ 

   .ورفع اليدين بالدّعاء حتىّ يرُى بياض الأبطين ،استقبال القبلة -
إنّ ربّكــم حيـــيّ كــريم يســتحي مـــن عبــده إذا رفـــع (  :عــن رســـول االله  روى ســلمان 

   .)يديه أن يردّهما صفراً 
ـً] وخَُفْيـَةً  ( :قال تعـالى ،خَفْض الصّوت إلى ما بين المخافتة والجهر -  ... ادْعُوا رَب̀كُمْ ت1ََُّ

   .٥٥/ الأعراف  )
وقـــال  .)إيــّـاكم والســـجع في الـــدّعاء (  :قـــال النـــبي  ،عـــدم تكلُّـــف الســـجع في الـــدّعاء -
   .سان الفصاحة والانطلاقادع بلسان الذلةّ والافتقار لا بل :بعضهم
صْـلحَْناَ iَُ  ( :قـال تعـالى ،التضرعّ والخشوع والرّهبة والرغبة -

َ
جَبنْاَ iَُ وَوَهَبنْـَا iَُ َ_ـtَْ وَأ فاَسْتَ
/ الأنبيـاء  )زَوجَْهُ إِغ̀هُمْ َ:نوُا يسَُارعُِونَ 7ِ اoَْpَْاتِ وَيَدْعُوغَناَ رَلَباً وَرهََباً وََ+نـُوا َ\ـَا خَاشِـع7َِ 

٩٠.   
فــإنّ االله يقبــل  ؛والخــتم Bــا والبــدء بالصــلاة علــى النــبي  ،افتتــاح الــدّعاء بــذكر االله تعــالى -

إذا ســـألتم االله (  :أنــّـه قـــال وعـــن رســـول االله  ،وهـــو أكـــرم مـــن أن يـــدع مـــا بينهمـــا ،الصـــلاتين
فـإنّ االله أكـرم مـن أن يُسـأل حـاجتين فيقضـي إحـداهما ويـدع الأُخـرى  ؛علـيَّ حاجة فابدؤوا بالصـلاة 

(.   
   



٣١٥ 

  ... من المعاصي والمظالم ،إزالة موانع الاستجابة -
   .)لا تستبطئ إجابة دعائك وقد سددت طريقه بالذّنوب (  :قال أمير المؤمنين 
إنيِّ دعــــــوت االله فلــــــم أرَ  :فقــــــال جــــــاء رجــــــل إلى أمـــــير المــــــؤمنين (  :وقـــــال الصــــــادق 

  !؟الإجابة
وإحضـار  ،إخلاص السّـريرة :وإنّ الدّعاء أربع خصال ،لقد وصفت االله بغير صفاته :فقال 

  ! ؟فهل دعوت وأنت عارف Bذه الأربع ،والإنصاف في المسألة ،ومعرفة الوسيلة ،النيّة
   .لا :قال
   .)فاعرفهنّ  قال 

واعلمـوا أنّ االله  ،ادعوا االله وأنـتم موقنـون بالإجابـة(  :قال  ،الجزم بالدّعاء وتيقّن الإجابة -
   .مُلخَّص عن كتاب المواعظ العددية/  .)عزّ وجلّ لا يستجيب دعاءً من قلب غافل 

  :قصّة
إنّ داوود (  :أنــّـه قـــال عـــن الصـــادق  :) !؟أظننـــت أنــّـه يخفـــى علـــيَّ صـــوتٌ مـــن صـــوت* (
ا قضـى نُسـكه أتـاه لم ــّف ،وأقبـل يـدعو ،فصـعد الجبـل ،ا وقف بعرفات نظر إلى النّاس وكثـر@ملم ـّ 

   :فقال له جبرائيل 
  ! ؟ظننت أنهّ يخفى عليَّ صوتٌ من صوت ،لمَِ صعدت الجبل(  :يقول لك ربُّك ،يا داوود

فقـال  ،فـإذا فيهـا دودة ،فـإذا صـخرة فلقهـا ... فرسـب بـه في قعـر البحـر) جـدّة(ثمّ مضى بـه إلى 
 ،في قعـر هـذا البحـر ،في بطـن الصـخرة ،أنا أسمـع صـوت هـذه الـدّودة :يقول لك ربُّك ،يا داوود :له

   .عن الكافي ،كلمة االله/  ! )؟فظننت أنهّ يخفى عليَّ صوتٌ من صوت
  :حِكمة

مـا لنـا نـدعو فـلا  :إنهّ قيل لإبـراهيم بـن أدهـم :قال في الكشّاف :! )؟ندعو فلا نجُابما لنا * (
Kَ دَارِ الس̀ـلاَمِ  ( :ثمّ قـرأ ،لأنهّ دعاكم فلـم تجُيبـوه :فقال! ؟نجُاب  ( ٢٥/ يـونس  )وَابُ̀ يدَْعُو إِ

ينَ آمََنوُا وعََمِلوُا الص̀اِ?اَتِ  جِيبُ ا̀}ِ    .كشكول الحائري  .٢٦/ الشورى  )وَيسَْتَ
   



٣١٦ 

  :شعر
   :)يا خالق الخلق* (

  يــــــــا خــــــــالق الخلــــــــق يــــــــا ربَّ العبــــــــاد ومَــــــــن

ــــــــــل ادعــــــــــوني     ــــــــــال في محُكــــــــــم التنزي ــــــــــد ق   ق

  
  إنيّ دعوتـــــــــــــك مُضـــــــــــــطراًّ فخُـــــــــــــذْ بيــــــــــــــدي

  يـــــــا جاعـــــــل الأمـــــــر بـــــــين الكـــــــاف والنــّـــــون    

  
ــّـــــــوب مـــــــــن بلـــــــــواه حـــــــــين دعـــــــــا   نجَّيـــــــــت أي

ـــــــــــني       بصـــــــــــبر أيـــــــــــوب يـــــــــــا ذا اللّطـــــــــــف نجِّي

  
  ســــــــراحي وامــــــــنُن بــــــــالخلاص كمــــــــاأطلــــــــق 

ــــــــت مــــــــن ظلمــــــــات البحــــــــر ذا النــــــــون       نجَّي

  
  :استعانة
   .)٢٥(الشاهد / يا ربّ يا ربّ مَن أنت مولاه  :قصّة
   .)٣١(الشاهد / ثنىّ لم ـُدعاء الفرج ونجاة الحسن ا :قصّة
   .)٤٣(الشاهد / استجاب االله دعوتك  :قصّة
   .)٥٩(الشاهد / قد أجُيبت الدعوة  :قصّة

   



٣١٧ 

  ) ) ٦٩(الشاهد (

  )١(نعِْمَ الزاهدون والعابدون 
 ،فـــإذا نحـــن بســـعدون ا/نـــون في المقـــابر ،فخرجنـــا نستســـقي ؛مُنعنـــا الغيـــث :قـــال عطـــاء الســـلمي

  ! ؟هذا يوم النشور أو بعُثِر مَن في القبور ،يا عطا :فنظر إليّ فقال
   .فخرجنا نستسقي ؛ولكنّا مُنعنا الغيث ،لا :فقلت
  ! ؟بقلوب أرضيّة أم بقلوب سماويةّ ،يا عطا :فقال
   .بل بقلوب سماويةّ :فقلت
 ،ثمّ رمـق السّـماء بطرفـه .فـإنّ الناقـد بصـير ؛تبهرجين لا يتبهرجوالم ـُقل ل ،يا عطا !هيهات :فقال
ـــادك ،إلهـــي وســـيّدي :وقـــال ـــك بـــلادك بـــذنوب عب ولكـــن بـــالمكنون مـــن أسمائـــك ومـــا وارت  ،لا ُ@ل

يـا مَـن هـو علـى كـلّ  ،تحُيي بـه العبـاد وتـروي بـه الـبلاد ،قيتنا ماءً غدقاً إلاّ ما س ،الحُجب من آلائك
   .شيء قدير
فــولىّ  ،وجـاءت بمــاء كــأفواه القــرب ،حــتىّ أرعــدت الســماء وأبرقــت ،فمــا اســتتمّ كلامـه :قـال عطــا
   :وهو يقول

  نعِْــــــــــــــــــــــــــــــمَ الزاّهــــــــــــــــــــــــــــــدون والعابــــــــــــــــــــــــــــــدونا

  إذ لمـــــــــــــــــــــــــــولاهم أجـــــــــــــــــــــــــــاعوا البطونـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ة فيـــــــــــــــــــــهأســـــــــــــــــــــهروا الأعـــــــــــــــــــــينُ العليلـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــيلهم وهــــــــــــــــم ســــــــــــــــاهرونا       فانقضــــــــــــــــى ل

  
  شــــــــــــــــــــــــــــــغلتهم عبــــــــــــــــــــــــــــــادة االله حــــــــــــــــــــــــــــــتىّ 

ــــــــــــــــاس إنّ فــــــــــــــــيهم جنونــــــــــــــــا       قيــــــــــــــــل في النّ

  

  ) مواضيع الإدراج( 
  ذكر الموت * 
  ن أطاعه لم ـَإطاعة االله * 

____________________  
   .المواعظ العددية) ١(

   



٣١٨ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) ذكر الموت(

  :قرآن كريم
Kَ ابِّ عُمّ توَُّ, وَايّقُوْا  ( * البقـرة  )hُّ غَفْسٍ مَا كَسَبتَْ وَهُمْ لاَ فُظْلمَُونَ   يوَْمَاً ترُجَْعُونَ فِيهِ إِ

 /٢٨١.    
  :حديث شريف

 ،وأفضـــل العبـــادة ذكـــر المـــوت ،أفضـــل الزّهـــد في الـــدّنيا ذكـــر المـــوت(  :قــال رســـول االله * 
   .البحار/  .)فمَن أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنّة  ،وأفضل التفكُّر ذكر الموت

  :استعانة
   .)٤٤(الشاهد / باتوا على قلُل الجبال  :قصّة

  ) ن أطاعهلم ـَإطاعة االله (
  :حديث قدسي

ــــني* ( غ أهــــل أرضــــي أنيّ أبلــــ ،يــــا داوود(  :أوحــــى االله تعــــالى إلى داوود  :)حبيــــب مَــــن أحبّ
ومخُتـار  ،ن صـاحبنيلم ــَوصـاحب  ،ن أنس بذكريلم ـَومؤنس  ،وجليس مَن جالسني ،حبيب مَن أحبّني

   .ن أطاعنيلم ـَومطيع  ،ن اختارنيلم ـَ
وأحببتــه حبـّـاً لا يتقدّمـــه أحــد مـــن  ،مــا أحبـّـني أحـــد أعلــم ذلـــك يقينــاً مــن قلبـــه إلاّ قبلتــه لنفســـي

   .خلقي
   



٣١٩ 

مــا أنــتم  - يــا أهــل الأرض - فارفضــوا ،ومَــن طلــب غــيري لم يجــدني ،وجــدنيمَــن طلبــني بــالحقّ 
وأسُـارع  ،وأنسـوا بي أؤانسـكم ،ومجُالستي ومؤانسـتي ،وا إلى كرامتي ومصاحبتيلمُّـ وه ،عليه من غرورها

   .مُسكّن الفؤاد/  )إلى محبّتكم 
  :استعانة

   .حُبّ االله تعالى) / ٢٥(إنارة الشاهد 
   .مَن أطاعني أطعته/ التسديد الإلهي  ) /٦٣(إنارة الشاهد 

   



٣٢٠ 

  ) )٧٠(الشاهد (

  )١(لا مُبالاة 
ــت Bلــولاً في بعــض المقــابر قــد دلىَّ رجلــه في قــبر  :عــن محمــد بــن إسماعيــل بــن أبي فــديك قــال رأي

   ؟ما تصنع ههنا :فقلت له ،وهو يلعب بالترّاب
   .وإن غبت عنهم لا يغتابونني ،أجُالس قوماً لا يؤذونني :قال
   .فهل تدعو االله فيكشف عن النّاس ،قد غلت الأسعار :فقلت :الق

وعليـه أن يرزقنـا   ،إنّ االله أخـذ علينـا أن نعبـده كمـا أمرنـا ،ولـو حبَّـة بـدينار ،مـا أبُـالي ،واالله :فقال
   :وأنشأ يقول ،ثمّ صفّق بيديه ،كما وعدنا

  يـــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــن تمتَّـــــــــــــــــع بالـــــــــــــــــدّنيا وزينتهـــــــــــــــــا

  ولا تنـــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــن اللـّــــــــــــــــــذات عينــــــــــــــــــــاه    

  
  شـــــــــغلت نفســـــــــك فيمـــــــــا لســـــــــت تدُركــــــــــه

  تقـــــــــــــــــــــول الله مـــــــــــــــــــــاذا حـــــــــــــــــــــين تلقـــــــــــــــــــــاه    

  

  )مواضيع الإدراج(
   .الاستعداد ليوم الدّين* 
   .مجُالسة أهل القبور* 
   .الرضى والتسليم* 
   .الدّنيا وزينتها* 

____________________  
  .عقلاء ا/انين) ١(

    



٣٢١ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الاستعداد ليوم الدّين(

  :قرآن كريم
نظُْرْ غَفْسٌ مَا قَد̀مَتْ لِغَدٍ وَاي̀قُوا ابَ̀ إنِ̀ ابَ̀ خَ  (*  َKَْينَ آمََنوُا اي̀قُوا ابَ̀ و هَا ا̀}ِ فُّ

َ
بِـoٌ بمَِـا ياَ ك

   .١٨/ الحشر  )يَعْمَلوُنَ 
  :حديث قدسي

 :يمــرّ إلاّ واالله تعــالى ينُــادي مـا مــن يــوم(  :عــن الرّســول الأعظــم  :)عبـدي مــا أنصــفتني* (
   !أذكرك وتنسى ذكري ،ما أنصفتني. .عبدي

   !وأدعوك إلى عبادتي وتذهب إلى غيري
   !وأرزقك من خزائني وآمرك أن تتصدّق لوجهي فلا تُطيعني
   !وأفتح عليك أبواب الرّزق وأستقرضك من مالي فتجبهني

   !وأنت مُعتكف على فعل الخطايا ،وأذهب عنك البلاء
   .عن إرشاد القلوب/  .! )؟ما يكون جوابك لي غداً إذا أجبتني. .يا ابن آدم

  :حديث شريف
هـل بينـك وبـين (  :فقـال  ،أنهّ سمع رجلاً يتمنىّ الموت عن الإمام موسى بن جعفر * 

  .! )؟االله قرابة يحُاميك لها
   .لا :قال
  .! )؟فهل لك حسنات قدّمتها تزيد على سيئاتك(  :قال 
   .لا :قال
   .ستدركلم ـُا/  .)أنت تتمنىَّ هلاك الأبد  ؛فإذاً (  :قال 

   



٣٢٢ 

  :حِكمة
أنّ القـراّء قـد اجتمعـوا ليسـتمعوا مـا  :حُكي عن إبـراهيم بـن أدهـم :)إنيّ مشغول بأربعة أشياء* (

   .فلا أتفرغّ لرواية الحديث ،إنيّ مشغول بأربعة أشياء :فقال ،عنده من الأحاديث
   ؟وما ذلك الشّغل :فقيل له
   :قال

وهـــؤلاء في النــّـار ولا  ،هـــؤلاء في الجنــّـة ولا أبُـــالي :حيـــث قـــال ؛أنيّ أتفكّـــر في يـــوم الميثـــاق :أحـــدها
   .فلا أدري من أيّ الفريقين كنت في ذلك الوقت .أبُالي

شــقيّ  ،يــا ربّ  :فقــال الملــك الــذي هــو مُوكّــل علــى الأرحــام ،أمّــي حــين صــوّرني في رحــم :والثــاني
   .فلا أدري كيف كان الجواب في ذلك الوقت ؟هو أم سعيد
فـلا أدري   ؟مـع الكفـر أم مـع الإيمـان ،يـا ربّ  :فيقـول ،حـين يقـبض ملـك المـوت روحـي :والثالث
   .كيف يخرج
هَــا  ( :حــين تقــول :والرابــع فُّ

َ
ــوْمَ ك ــازُوا اْ<َ فــلا أدري مــع أيّ  .٥٩ - يــس )المُْجْرِمُــونَ وَامْتَ

   .)للأردبيلي(المواعظ العددية /  .الفريقين أكون
ــُني :قــال لقمــان الحكــيم لابنــه :)فــاحفَظ مــنيّ أربعــاً * (  ،تعلّمــت ســبعة آلاف مــن الحِكمــة ،يــا ب

فــإنّ  ؛وخفّــف حملــك ،فــإنّ بحــرك عميــق ؛أحْكِــم ســفينتك ،فــاحفظ منهــا أربعــاً وسِــرْ معــي إلى الجنّــة
   .قصص الأنبياء/  .فإنّ الناقد بصير ؛وأخلص العمل ،فإنّ السفر بعيد ؛وأكثر الزاّد ،العقبة كؤود
  :استعانة
   .)٧٩(الشاهد / ملك أمُراء البلاد  :قصّة
   .)٨٠(الشاهد / فأعنيِّ بكثرة السجود  :قصّة
   .وإنارته) ٨١(الشاهد / دعاء الأعرابي وعجوز بني إسرائيل  :قصّة

   .أربعة وعشرون خزانة/ اغتنام الفرص ) / ٨٠(إنارة الشاهد 
   .اللّجوء إلى االله تعالى) / ٨٣(إنارة الشاهد 

   



٣٢٣ 

  ) ) ٧١(الشاهد (

  )١( ... دعه فإنهّ رآنا في غَفلة
ثمّ وجّــــه إلى أبي  ،وصــــنع طعامــــاً كثــــيراً  ،وبــــالغ فيهــــا ،حُكــــي أنّ هــــارون الرشــــيد زخــــرف مجالســــه

   .صِفْ لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدّنيا :لهفأتاه فقال  ،العتاهية
   :فقال له في الحال

  عِــــــــــــــــــــشْ مــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــدا لــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــالماً 

  في ظــــــــــــــــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــــــــــــــــاهقة القصـــــــــــــــــــــــــــــــور    

  
   ؟ثمّ ماذا ،أحسنت :فقال
   :فقال

  يســـــــــــــــــــــعى إليـــــــــــــــــــــك بمـــــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــــتهيت

  لــــــــــــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــــــــــــــرّواح وفي البكــــــــــــــــــــــــــــــور    

  
   ؟ثمّ ماذا ،حسن :فقال
   :فقال

  تقعقعــــــــــــــــــــــــــــــــت النّفــــــــــــــــــــــــــــــــوس  فــــــــــــــــــــــــــــــــإذا

  الصّــــــــــــــــــــــــــدور حشــــــــــــــــــــــــــرجة ضــــــــــــــــــــــــــيق في    

  
  موقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  تعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  غــــــــــــــــــــــــــــــــرور في إلاّ  كنـــــــــــــــــــــــــــــــت  مـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ! ؟بعث إليك الخليفة لتُسرَّه فأحزنته :فقال له الفضل بن يحيى ،فبكى هارون
   .فإنهّ رآنا في غفلة وعمى فكره أن يزيدنا ؛دعه :فقال هارون

  ) مواضيع الإدراج(
   .الدّنيا وحالا@ا* 
   .والغفلة عن الموتالاغترار بالدّنيا * 

____________________  
   .آداب النفس) ١(

   



٣٢٤ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) نعيم الدّنيا(

  :قرآن كريم
يـنَ اي̀قَـوْا فـَوْقَهُمْ يـَوْ  (*  ينَ آمََنوُا وَا̀}ِ غْياَ وَيسَْخَرُونَ مِنَ ا̀}ِ ُّlينَ كَفَرُوا اْ?يَاَةُ ا نَ لثِِ̀ مَ زُيِّ

   .٢١٢/ البقرة  )يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغoَِِْ حِسَابٍ  القِْياَمَةِ وَابُ̀ 
  :قول
 ،ولتعبرهـا لا لتُعمِّرهـا ،إنمّا خُلقت الدّنيا لتجوزها لا لتحوزها ،يا هذا :من كلام بعض الأعلام* 

  ! ؟فما أعددت لصوائب تلك النوائب ،وإنّ بين يديك أهوال العجائب
واســتفد مــن  ،وصــاحب أهــل الــدّين وصــافهم ،ةفخــالف مــألف الوســاد ،إن أردت لحــوق الســادة

وقلبــك في شــهوات  ،أنــت في أوقــات الغنــائم نــائم - يــا مســكين - فــإلى مــتى ،أخلاقهــم وأوصــافهم
تعــرَّض  ،عين قـادرلم ـــُولا تستصـعب طـرائقهم فا ،إن صــدقت في قصـدك فـاfض وبــادر ،البهـائم هـائم

   .كشكول الحائري/  .وسَلْ فمولاك مولاهم ،ن أعطاهملم ـَ
  :استعانة
   .)٢٠(الشاهد / يا عدي صِفْ لي علياً  :قصّة

 وعقيــل بـين علــي  ،دنيـاكم عنـدي/ ومعاويــة  بــين الإمـام علـي ) / ١٣(إنـارة الشـاهد 
   .وأين القصور أبا يزيد ،ومعاوية

   



٣٢٥ 

  ) عيب الدّنيا(
  :حِكمة

فلـم  ،ثمّ أمـر مَـن يسـأل عـن عيبهـا ،وزينتهـابنى بعض ملوك بني إسرائيل داراً تُكلِّف في سعتها * 
  :إنّ فيها عيبين :قالوا ،يعَبها أحد إلاّ ثلاثة من العبّاد

   .أfّا تخرب :الأوّل
   .أنهّ يموت صاحبها :والثاني
فــترك ملكــه وتعبّــد معهــم  ،دار الآخــرة ،نعــم :فقــالوا ؟وهــل يســلم مــن هــذين العيبــين دار :فقــال

  .ثمّ ودّعهم ،مدّة
   ؟هل رأيت منّا ما تكره :فقالوا
   .كشكول البهائي/  .فأصحب مَن لا يعرفني ،ولكنكم عرفتموني فأنتم تُكرمونني ،لا :فقال

  ) حال الدّنيا(
  :حِكمة

فمن فنائها أنّك ترى الدّهر مـوتراً  ؛إنمّا الدّنيا فناء وعناء وغِيرٌ وعِبرٌ (  :قال أمير المؤمنين * 
   .والحيّ بالموت ،يرمي الصحيح بالسقم ،ولا تُشفى جراحه ،لا تخُطئ سهامه ،مفوّقاً نبله ،قوسه

ولا  ،ثمّ يخــرج إلى االله لا مــالاً حمــل ،ويبــني مــا لا يســكن ،ومــن عنائهــا أنّ المــرء يجمــع مــا لا يأكــل
   .بناءً نقل

   .وبؤس نزل ،ليس بينهم إلاّ نعيم زلَّ  ،والمرحوم مغبوطاً  ،ومن غِيرها أنّك ترى المغبوط مرحوماً 
/  .)ولا مؤمّـل مــتروك  ،فـلا أمـل مــدروك ،فيتخلّفـه أجلــه ،ومـن عِبرهـا أنّ المــرء يُشـرف علـى أملــه

   .سفينة البحار
فـإنّ كـلّ ولـد سـيُلحق بأمّـه  ؛ولا تكونوا من أبناء الـدّنيا ،كونوا من أبناء الآخرة(  :وقال * 

   .غرر الحكم/  .)يوم القيامة 
   



٣٢٦ 

كوشــف بالــدّنيا فرآهــا بصــورة عجــوز شمطــاء   روي أنّ عيســى  :)لأزواجــك البــاقينبؤســاً * (
   .هتماء عليها من كلّ زينة

  .) ؟كم تزوّجت(  :فقال لها
   .لا أحُصيهم :قالت
   .) ؟فكلّهم مات عنك أم كلّهم طلقك(  :قال

   .بل كلّهم قتلتُ  :قالت
كيـــف ُ@لكيــــنهم   ،كيــــف لا يعتـــبرون بالماضــــين  !البـــاقينبؤســـاً لأزواجــــك (  :فقـــال عيســــى 

   .الوصيّة الخالدة/  .)ولا يكونون منك على حذر  ،واحداً واحداً 
  :استعانة
   .)٩٩(الشاهد / ويفرح بالمولود من آل برمك  :قصّة
   .)١٠٠(الشاهد / كنّا في عوارٍ ارتجعها الدّهر منّا   :قصّة

  ) الدّنيا لا تُدرك(
  :قول

أو Bجـت  ،أو أركبـت كبـت ،وإن أدبـرت بـرت ،الـدّنيا إن أقبلـت بلـت :لـبعض البُلغـاءمن كـلام 
أو ســــامحت  ،أو ماجنــــت جنــــت ،أو عاونــــت ونــــت ،أو أكرمــــت رمــــت ،أو أينعــــت نعــــت ،هجــــت
   .كشكول البهائي/  .أو بسطت سطت ،أو ولهت لهت ،أو وفّرت فرت ،أو بالغت لغت ،محت

  ) الاغترار بالدّنيا والغفلة عن الموت(
  :حِكمة

 ،وما بعده من الأهـوال ،واغتراره بالدّنيا وغفلته عن الموت ،شبَّه بعض الحُكماء حال الإنسان* 
   :متزجة بالأكدارلم ـُواfماكه في اللذات العاجلة والفانية وا
   



٣٢٧ 

ــك البئــر ثعبــان عظــيم متوجّــه إليــه ،مشــدود وســطه بحبــل ،بشــخص مــدلىَّ في بئــر  ،وفي أســفل ذل
لا يزالــون يقرضــان  ،وفي أعلــى ذلــك البئــر جــرذان أبــيض وأســود ،اتح فــاه لالتقامــهفــ ،مُنتظــر ســقوطه

مـع أنـّه يـرى ذلـك  ،وذلـك الشّـخص ،ولا يفتران عـن قرضـه آنـاً مـن الآنـات ،ذلك الحبل شيئاً فشيئاً 
 ،قـد أقبـل علـى قليـل عسـل قـد لُطِّـخ بـه جـدار ذلـك البئـر ،ويُشاهد انقـراض الحبـل آنـاً فآنـاً  ،الثعبان
 ،مُلتـذٍّ بمـا أصـابه منــه ،وهـو مشــغول بلطعـه مُنهمـك فيـه ،واجتمعـت عليـه زنـابير كثـيرة ،زج بترابـهوامتـ

   .غير مُلتفت إلى ما فوقه وإلى ما تحته ،قد صرف باله أجمعه إلى ذلك ،مخُاصم لتلك الزنّابير عليه
ن الليـــل والنّهـــار والجـــرذا ،والثعبـــان الفـــاتح فـــاه هـــو المـــوت ،والحبـــل هـــو العُمـــر ،فـــالبئر هـــو الـــدّنيا

والزنّـابير هـم  ،متزجة بالأكدار والآلاملم ـُختلط بالترّاب هو لذّات الدّنيا الم ـُوالعسل ا ،القارضان للعمر
   .وجامع السعادات ،سفينة البحار/  .تزاحمون عليهالم ـُأبناء الدّنيا ا

  :شعر
   :)رحمه االله ( حقّق الحلِّي لم ـُل )يا راقداً والمنايا غير راقدة* (

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــداً   ي   راقــــــــــــــــدة غــــــــــــــــير والمنايــــــــــــــــا راق

  ترميــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــدّهر وســـــــــــــــــهام  وغـــــــــــــــــافلاً     

  
  مُرصــــــــــــــــــــــــــــدةً  والأيـّــــــــــــــــــــــــــام اغـــــــــــــــــــــــــــترارك بم

  داعيــــــــــــه الأسمــــــــــــاع مــــــــــــلأ قــــــــــــد  والــــــــــــدّهر    

  
  دَخْلتهـــــــــــــا قـُـــــــــــبح الليـــــــــــــالي أرتــــــــــــك  أمــــــــــــا

  تُصــــــــــــــافيه كانــــــــــــــت بالــــــــــــــذي  وغــــــــــــــدرها    

  
  لهــــــــــــا إنّ  مغــــــــــــرور يــــــــــــا بنفســــــــــــك  رفِـْقَــــــــــــاً 

  دواهيــــــــــه مــــــــــن النّواصــــــــــي تشــــــــــيب يومــــــــــاً     

  
أتتـه الـدّنيا  ،مَن كانت الآخرة أكبر همهّ :سمعت البهلول يقول :قال أحدهم :)يا خاطب الدّنيا* (

   :ثمّ أنشأ يقول .وهي راغمةً 
  يـــــــــــــــــــــــا خاطـــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــدّنيا لنفســـــــــــــــــــــــه

  تـــــــــــــــــــــــنحَّ عـــــــــــــــــــــــن خطْبتهـــــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــــلم    

  
  إنّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــتي تخطــــــــــــــــــــــــــــــــــب غــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّارة

ـــــــــــــــــــــــــةً العـــــــــــــــــــــــــرس مـــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــأتم       قريب

  
   :أنهّ قال عن أمير المؤمنين  :)النفس تبكي على الدّنيا* (

  الـــــنفس تبكـــــي علـــــى الـــــدّنيا وقـــــد علمـــــت

  أنّ السّـــــــــــــلامة فيهـــــــــــــا تـــــــــــــركُ مـــــــــــــا فيهـــــــــــــا    

  
   



٣٢٨ 

  لا دار للمــــــــــــرء بعــــــــــــد المــــــــــــوت يســــــــــــكنها

ــــــــــــل المــــــــــــوت بانيهــــــــــــا     ــــــــــــتي كــــــــــــان قب   إلاّ ال

  
   :)وما أرى منهم لها تاركاً * (

  عِــــــــــــــــــــــبرة لنــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــدّنيا  أصــــــــــــــــــــــبحت

  ذَلِكـــــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــــى الله  فالحمـــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــاس أجمــــــــــــــــع قــــــــــــــــد   ذمِّهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى النّ

  تاركــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــنهم أرى  ومــــــــــــــــــــــا    

  
   :)وما هي إلاّ جيفة مُستحلّة* (

  مُســــــــــــــــــتحلّة جيفــــــــــــــــــة إلاّ  هــــــــــــــــــي  ومــــــــــــــــــا

  اجتــــــــــــــــذاBا همهــــــــــــــــنَّ  كلاBــــــــــــــــا  عليهــــــــــــــــا    

  
  لأهلهـــــــــــا ســـــــــــلماً  كنـــــــــــت تجتنبهـــــــــــا فـــــــــــإن

  كلاBــــــــــــــــــــــا نازعتــــــــــــــــــــــك تجتــــــــــــــــــــــذBا  وإن    

  
   :)حِذار حِذار من بطشي وفتكي* (

  فيهـــــــــــــــا بمـــــــــــــــلء تقـــــــــــــــول الـــــــــــــــدّنيا  هـــــــــــــــي

  وفتكــــــــــي بطشــــــــــي مــــــــــن حِــــــــــذار حِــــــــــذار    

  
  ابتســــــــــــــــــامي حُســــــــــــــــــن يغــــــــــــــــــرركم  فــــــــــــــــــلا

  مُبكــــــــــــــي والفعــــــــــــــل مُضــــــــــــــحك  فقــــــــــــــولي    

  
   :)وهي معشوقة على الغدر* (

  الــــــــــــــــدّنيا @ــــــــــــــــب مــــــــــــــــا تســــــــــــــــتردُّ   أبــــــــــــــــداً 

ـــــــــــــــا       بخـــــــــــــــلا كـــــــــــــــان جودهـــــــــــــــا ليـــــــــــــــت في

  
  الغـــــــــــــــــــــدر علـــــــــــــــــــــى معشـــــــــــــــــــــوقة وهـــــــــــــــــــــي

  وصــــــــــــــلا تــُــــــــــــتمِّم ولا عهــــــــــــــداً  تحفــــــــــــــظ لا    

  
   :)إذا اخضرّ منها جانب جفّ جانب* (
  أيكـــــــــــــــــــة غَضـــــــــــــــــــارة الـــــــــــــــــــدّنيا إنمّـــــــــــــــــــا  ألا

  جانــــــب جــــــفّ  جانــــــب منهــــــا اخضــــــرّ  إذا    

  
ــــــــــــاك تكتحــــــــــــل  فــــــــــــلا   بعــــــــــــبرة منهــــــــــــا عين

  ذاهــــــــــب فإنـّـــــــــك منهــــــــــا ذاهــــــــــب  علــــــــــى    

  
   :)رأيت الدّه يرفع كلّ وغد* (

ــــــــــــــت ــــــــــــــدّهر  رأي   وغــــــــــــــدٍ  كــــــــــــــلّ  يرفــــــــــــــع ال

  شــــــــــــــــريفه شــــــــــــــــيم ذي كــــــــــــــــلّ  ويخفــــــــــــــــض    

  
  حــــــــــــــيّ  فيــــــــــــــه يغُــــــــــــــرق البحــــــــــــــر  كمثــــــــــــــل

  جِيفــــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــــه تطفــــــــــــــــــــو ينفــــــــــــــــــــكّ  ولا    

  
ـــــــــــــــــــــــــزان أو   وافٍ  كـــــــــــــــــــــــــلَّ  يخفـــــــــــــــــــــــــض المي

  خفيفــــــــــــــــــــه زنــــــــــــــــــــة ذي كــــــــــــــــــــلّ  ويرفــــــــــــــــــــع    

  
   :)الدّهر يومان* (

  مضـــــــــــــــــــــى فيـــــــــــــــــــــوم يومـــــــــــــــــــــان  الـــــــــــــــــــــدّهر

ـــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــك     ـــــــــــــــــد ويـــــــــــــــــوم في   جدي

  
  وفي حســـــــــــــــــــــــــاب يومـــــــــــــــــــــــــك  حـــــــــــــــــــــــــلال

  شــــــــــــــــــديد عــــــــــــــــــذابٌ  يومــــــــــــــــــك  حــــــــــــــــــرام    

  
  وارثٌ  يأكلــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــا تجمــــــــــــــــــــــــــــــــــع

  فريـــــــــــــــــــد وحيـــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــبر في  وأنـــــــــــــــــــت    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاركٌ  واعـــــــــــــــــــــــــــــــــظ لغـــــــــــــــــــــــــــــــــيري إنيّ    ت

  بعيــــــــــــــد فعــــــــــــــالي مــــــــــــــن وقــــــــــــــولي نفســــــــــــــي    

  
   



٣٢٩ 

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاوة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّنيا ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــذّا@ا

  تُكلِّـــــــــــــــــــــف العاقـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا لا يرُيـــــــــــــــــــــد    

  
  :استعانة
   .)٤٤(الشاهد / باتوا على قلُل الأجبال  :قصّة
   .)٧٩(الشاهد / ملك أمراء البلاد  :قصّة

   



٣٣٠ 

  ) )٧٢(الشاهد (

  )١(فأشتريه  ألا موت يبُاع
فبينمــا هــو في بعــض أســفاره مــع  ،كــان لمحمــد المهلــبي قبــل اتّصــاله بالسّــلطان حــالٌ ضــعيفٌ   :قيــل

   :إذ أنشده يقول ،رفيق له من أهل الأدب
  ألا مـــــــــــــــــــــــــــــــــوت يبُـــــــــــــــــــــــــــــــــاع فأشـــــــــــــــــــــــــــــــــتريه

ـــــــــــــــه       فهـــــــــــــــذا العـــــــــــــــيش مـــــــــــــــا لا خـــــــــــــــير في

  
  هيمن نفـــــــــــــــــــس حـــــــــــــــــــرٍّ لمــــــــــــــــ ــــُألا رحـــــــــــــــــــم ا

ــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــى أخي ــــــــــــــــــــاة عل   تصــــــــــــــــــــدَّق بالوف

  
ثمّ ترقـّى المهلـبي  ،وحفـظ الأبيـات وتفرَّقـا ،ه رفيقه وأحضـر لـه بـدرهم مـا سـدَّ بـه رمقـهفرثى ل :قال
فـتمكّن مـن إيصـال رقعـة إليـه مكتـوب  ،وأخنى الدّهر على ذلك الرّجل الـذي كـان رفيقـه ،إلى الوزارة

   :فيها
  ألا قـــــــــــــــــــــل للـــــــــــــــــــــوزير فدتـــــــــــــــــــــه نفســـــــــــــــــــــي

  مقــــــــــــــــــال مُــــــــــــــــــذكِّر مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد نســــــــــــــــــيه    

  
  أتـــــــــــــــــذكر إذ تقـــــــــــــــــول لضـــــــــــــــــنكِ عـــــــــــــــــيش

ــــــــــــــــــــــــــــــــاع فأشــــــــــــــــــــــــــــــــتريه       ألا مــــــــــــــــــــــــــــــــوت يبُ

  
مْـوَالهَُمْ 7ِ  ( :فأمر له بسبعمئة درهم ووقَّع تحت رقعته ،ا قرأها تذكَّرلم ـّف

َ
ينَ فُنفِْقُـونَ أ مَثلَُ ا̀}ِ

نبْتَتَْ سَبعَْ سَناَبلَِ hُ 7ِِّ سُـنبْلُةٍَ مِئـَةُ حَب̀ـةٍ 
َ
قلـّده  ثمّ  .٢٦١/ البقـرة  ) ... سَبِيلِ ابِ̀ كَمَثلَِ حَب̀ةٍ أ

   .عملاً يرتزق منه

  ) مواضيع الإدراج(
   .الفقر* 
   .تبدّل الأحوال* 
   .الإنفاق في سبيل االله* 

____________________  
   .ستطرفلم ـُا) ١(

    



٣٣١ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الفقر(

  :حديث قدسي
مرحبـاً بشـعار  :فقـل ،إذا رأيـت الفقـر مُقـبلاً  ،يا موسى(  :من مناجاة الحقّ تعالى لموسى * 

   .كشكول البهائي/  .)ذنب عُجِّلتْ عقوبته  :فقل ،وإذا رأيت الغنى مُقبلاً  .الصالحين
مُــرِّي  ،يـا دنيــا( :يقــول االله عـزّ وجــلّ  :قـال رســول االله (  :أنـّه قــال عـن أبي جعفــر * 

ولا تحلولي لـه  ،وضيّقي عليه في معيشته ،مر دنياهوما هو فيه من أ ،على عبدي المؤمن بأنواع البلايا
   .ستدركلم ـُا/  .)فيسكُن إليك 

   :حديث شريف
وقــــف عبــــدان  ،إذا كــــان يــــوم القيامــــة(  :عــــن الإمــــام الصــــادق  ،روى الشــــيخ الصّــــدوق* 

 ،يــا ربّ  :فيقــول الفقــير ،وغــني في الــدّنيا ،فقــير في الــدّنيا :كلاهمــا مــن أهــل الجنّــة  ،مؤمنــان للحســاب
ــك! ؟علــى مــا أوقــَف ولم تــرزقني مــالاً  ،إنــّك لــتعلم أنــّك لم تــولني ولايــة فأعــدل فيهــا أو أجــور ،فوعزتّ

   .ولا كان رزقي يأتيني إلاّ كَفافاً على ما علمت وقدّرت لي ،فأؤدّي منه حقَّاً أو أمنع
   .خلّوا عنه يدخل الجنّة ،صدق عبدي :فيقول االله جلّ جلاله

 ،ثمّ يــدخل الجنـّـة ،مــا لــو شــربه أربعــون بعــيراً لكفاهــا ،حــتىّ يســيل منــه مــن العــرقويبقــى الآخــر 
   ؟ما حَبَسَك :فيقول له الفقير

ــؤني بعــد الشــيء يغفــر لي ،طــول الحســاب :فيقــول ثمّ أســأل عــن شــيء آخــر  ،مــا زال الشــيء يجي
   ؟فمَن أنت ،حتىّ تغمّدني االله عزّ وجلّ منه برحمة وألحقني بالتائبين

   .أنا الفقير الذي كنت معك آنفاً  :فيقول
   .عن البحار ،منازل الآخرة/  .)لقد غيرّك النعيم بعدي  :فيقول

   



٣٣٢ 

  ) )٧٣(الشاهد (

  )١(تمحيص الحسنات والسيّئات 
وقــد  ،مــرّ نــبيٌّ مــن بــني إســرائيل برجــل بعضــه تحــت حــائط وبعضــه خــارج منــه(  :عــن البــاقر 
فــإذا هــو بعظــيم مــن عظمائهــا  ،ثمّ مضــى فعرضــت لــه دار فــدخلها ،ومزقّتــه الكــلاب ،عشّشــته الطــير

 ،أشـهد أنـّك حَكَـمٌ عـدل لا تجـور ،يـا ربّ  :فقـال ،حولـه ا/ـامر ،ميّت على سرير مسـجّى بالـدّيباج
وهذا عبدك لم يؤمن بك طرفة عـين أمتَّـه Bـذه  ،أمتَّه تلك الميتة ،هذا عبدك لم يُشرك بك طرفة عين

  !! ؟الميتة
ذلـــك عبـــدي كانـــت لـــه ســـيّئة  ،حَكَـــمٌ عـــدل لا أجـــور - كمـــا قلـــت - عبـــدي أنـــا :فقـــال تعـــالى

وهــذا عبــدي كانــت لــه حســنة فأمتــّه Bــذه  ،لكــي يلقــاني ولــيس عليــه شــيء ؛وذنــب أمتَّــه بتلــك الميتــة
   .)لكي يلقاني وليس له عندي حسنة  ؛الميتة

كـــان فيمـــا مضـــى   :يقـــول  سمعـــت رســـول االله(  :أنــّـه قـــال )٢( وعـــن أمـــير المـــؤمنين * 
لأنّ ذلــــك الصــــنف مــــن  - فاشــــتهى سمكــــة في غــــير أواfــــا ،فمــــرض الكــــافر ،مــــؤمن وكــــافر ،ملكــــان

 :وقـــالوا ،فأيّســـته الأطبــّـاء مـــن نفســـه - حيـــث لا يقـــدر عليـــه أحـــد ،الســـمك كـــان يومئـــذ في اللّجـــج
   .ولا سبيل إليها ،فإنّ شفاءك في هذه السمكة ،لكلم ـُاستخلف مَن يقوم با

   .فأكلها وبرئ ،فأُخذت له ،أمره أن يزُعج السمك إلى حيث يسهل أخذها ،فبعث االله مَلَكاً 
مثـل علـّة  - في وقـت كـان صـنف ذلـك السّـمك لا يفُـارق الشّـطوط - ثمّ إنّ ذلك المؤمن مـرض

فبعـث االله ذلـك  .فهذا أوان وجودهـا ؛طِبْ نفساً  :وقالوا ،فوصف له الأطبّاء تلك السمكة ،الكافر
  حتىّ يدخل  ،وأمره أن يزُعج ذلك السّمك ،لَكلم ـَا

____________________  
   .البدائع وغيره) ١(
   .كلمة االله) ٢(

   



٣٣٣ 

حـــتىّ   ،فعجـــب مـــن ذلـــك ملائكـــة السّـــماء وأهـــل الأرض ،حيـــث لا يقـــدر علـــى صـــيده ،اللّجـــج
   :وإلى نبيّ ذلك الزّمان في الأرض ،فأوحى االله تعالى إلى ملائكة السّماء ،كادوا يفُتنوا

ولا أظلــم أحــداً مثقــال  ،لا يضــرّني مــا أعُطــي ولا ينفعــني مــا أمنــع ،تفضّل القــادرلم ـــُإنيّ أنــا الكــريم ا
 ؛ليكون جبراً علـى حسـنة كـان عملهـا ؛فإنمّا سهّلت له أخذ السمكة في غير أواfا ،أمّا الكافر ،ذرةّ

ويـدخل النـّار  ،حتىّ يرد القيامـة ولا حسـنة في صـحيفته ،إذ كان حقّاً عليّ أن لا أبُطل لأحد حسنةً 
لخطيئـة كانـت منـه أردت تمحيصـها عنـه بمنـع تلـك  ؛ومنعت العابـد مـن تلـك السـمكة بعينهـا ،بكفره
   .)فيدخل الجنّة  ،وإعدام ذلك الدّواء ليأتيني ولا ذنب عليه ،الشهوة

  ) اجمواضيع الإدر (
   .تمحيص الذّنوب بالبلاءات* 
   .منزلة أصحاب البلاء* 
   .عدل االله تعالى* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) تمحيص الذّنوب بالبلاءات(

  :قرآن كريم
ـ  (*  ِ

غْفُسِ وَا-مَ̀ـرَاتِ وَب5َِّ
َ
مْوَالِ وَالأْ

َ
ءٍ مِنَ اpْوَفِْ وَاHْوُعِ وَغَقْصٍ مِنَ الأْ ْnَِوََ\بَلْوَُنكُ̀مْ ب

ِ وsَِنا̀ إَِ<هِْ رَاجِعُونَ * ص̀ابرِِينَ ال صَانَتهُْمْ مُصِيبةٌَ قاَلوُا إِنا̀ بِ`
َ
ذَا أ ينَ إِ وvَِكَ عَليَهِْمْ صَلوََاتٌ مِنْ * ا̀}ِ

ُ
أ

وvَِكَ هُمُ المُْهْتَدُونَ 
ُ
ةٌ وَأ َXَْهِمْ وَر    .١٥٧ - ١٥٥/ البقرة  )رَبِّ
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  :حديث شريف
 ،وله عنـده ذنـب ابـتلاه بالسـقم ،إذا كان من أمر االله أن يكُرم عبداً (  :عن الإمام الباقر * 

ــك ابــتلاه بالحاجــة ــك بــه شــدّد عليــه عنــد المــوت ،فــإن لم يفعــل ذل ليُكافيــه بــذلك  ،فــإن لم يفعــل ذل
ــك بــه ،وإذا كــان مــن أمــره أن يهُــين عبــداً ولــه عنــده حســنة صــحّح بدنــه ،الــذّنب ــإن لم يفعــل ذل  ،ف

عـن مشـكاة /  .)فإن لم يفعل ذلك هوّن عليه موتـه حـتىّ يكُافيـه بتلـك الحسـنة  ،وسّع عليه معيشته
   .الأنوار
صَابكَُمْ مِـنْ  ( :عن قـول االله تعـالى سألت أبا عبد االله  :عن علي بن رئاب قال* 

َ
وَمَا أ

 ٍoيدِْيكُمْ وَيَعْفُو قَـنْ كَثِـ
َ
وأهـل بيتـه مـن  أرأيـت مـا أصـاب عليـّاً  .) مُصِيبةٍَ فبَِمَا كَسَبتَْ أ

   ؟أهوَ بما كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون ،بعده
كـــان يتـــوب إلى االله ويســـتغفره في كـــلّ يم وليلـــة مئـــة مـــرةّ مـــن غـــير   إنّ رســـول االله (  :فقـــال
   .الكافي/  .)ليها من غير ذنب إنّ االله يخصُّ أولياءه بالمصائب ليأجرهم ع ،ذنب

  ) منزلة أصحاب البلاء(
  :حديث شريف

فــذهب بــه  ،فمــرّ برجـل مــن بــني إسـرائيل ،خــرج موسـى (  :أنـّه قــال عـن أبي جعفــر * 
 ،ثمّ رفـع رأسـه إلى السّـماء ،وخـطّ عليـه خُطـّة .اجلـس حـتىّ أجيئـك :فقـال لـه ،حتىّ خرج إلى الطـّور

ثمّ  ،ثمّ مضــــى فناجــــاه االله بمــــا أحــــبّ أن ينُاجيــــه ،أســــتودعك صــــاحبي وأنــــت خــــير مُســــتودع :فقــــال
   .)إذا أسد قد وثب عليه فشقّ بطنه وفرث لحمه وشرب دمه  ،انصرف نحو صاحبه

   ؟وما فرث اللّحم :قلت
 ،اســــتودعتكه وأنــــت خــــير مُســــتودع ،يــــا ربّ  :فرفــــع موســــى رأســــه فقــــال .قطــــع أوصــــاله(  :قــــال

  ! ؟فشقّ بطنه وفرث لحمه وشرب دمه ،ه شرّ كلابكفسلّطت علي
يــا  ،لم يكــن يبلغهــا إلاّ بمــا صــنعت بــه ،إنّ صــاحبك كانــت لــه منزلــة في الجنّــة ،يــا موســى :فقيــل
   .فإذا بمنزل شريف ،فنظر موسى - وكشف له الغطاء - انظر ،موسى
   .مشكاة الأنوار/  .)ربّ رضيت  :فقال
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  ) )٧٤(الشاهد (

  وهنَّ صموت تنُاديك أجداث 
وإذا Bلــول جــالس بــين  ،وأنــا أرُيــد الحــجّ إلى بيــت االله الحــرام ،دخلــت الكوفــة :عــن الفضــيل قــال

   .قبرين قديمين
  ! ؟ما جلوسك ههنا ،يا Bلول :فقلت له
والجلـــود  ،تمعِّطةلم ــــُوالشّـــعور ا ،والمحاســـن الباليـــة ،أمـــا تـــرى هـــذه العيـــون الســـائلة ،يـــا فضـــيل :قـــال

 ،ولا يتواصـلون تواصـل الأحبـاب ،لا يقُـاربون بالأنسـاب ،والعظام النّخرة ،اجم الخاويةالمتمزِّقة والجم
وخلـــت مـــنهم  ،وأكلـــت لحـــومهم الجنـــادل في الثــّـرى ،وكيـــف يتواصـــلون وقـــد طحنـــتهم كلاكـــل البِلـــى

تجـري علـيهم الريّـاح  ،والعظـام نخـرة بعـد قوّ@ـا ،قد صارت الوجـوه عابسـة بعـد نَضِـر@ا ،المنازل والقرى
   .وتصبّ عليهم السّماء بسيولها ،بذبولها

   :ثمّ بكى وجعل يقول
  تنُاديـــــــــــــــك أجـــــــــــــــداث وهـــــــــــــــنَّ صـــــــــــــــموت

  وأرباBــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــت الثــّــــــــــــــــرى خفــــــــــــــــــوتُ     

  
  فيـــــــــــــا جـــــــــــــامع الـــــــــــــدّنيا حريصـــــــــــــاً لغـــــــــــــيره

  ن تجمــــــــــــــع الــــــــــــــدّنيا وأنــــــــــــــت تمــــــــــــــوتُ لمـــــــــــ ــــَ    

  
   :وهو يقول ،وإذا Bاتف يُسمع كلامه ولا يرُى شخصه :قال الفضيل

ـــــــــــــــــــــــــــة   زورتي فجُفْيـــــــــــــــــــــــــــت مَـــــــــــــــــــــــــــلَّ الأحبّ

  وســــــــــــــــــكنتُ في دار البِلــــــــــــــــــى ونُســــــــــــــــــيتُ     

  
ــــــــــــن ســــــــــــكن الثــــــــــــرى   وكــــــــــــذاك ينُســــــــــــى مَ

  وتملـــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــزّوّار حـــــــــــــــــــــــين يمـــــــــــــــــــــــوتُ     

  
   .فتركته وانصرفت ،فوقع البهلول مغشيّاً عليه :قال الفضيل

  أجِبْ الأمير * 
تيـاً أتـى إليّ كـأنّ آ  ،رأيـت فيمـا يـرى النـائم :أنـّه قـال - وكان أبـوه أمـيراً  - عن دلف بن أبي دلف

   .أجِبْ الأمير :بعد موت أبي فقال
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ــــأدخلني داراً وحشــــة ،فقمــــت معــــه ثمّ  ،مقلّعــــة الســــقوف والأبــــواب ،ســــوداء الحيطــــان ،وعــــرة ،ف
وإذا  ،وإذا في أرضــها أثــر الرّمــاد ،فــإذا في حيطاfــا أثــر النــيران ،ثمّ أدخلــني غرفــة ،أصــعدني درجــاً فيهــا

   ؟)بنيّ ( :- ستفهِملم ـُكا - فقال لي ،بأبي عرياناً واضعاً رأسه بين ركبتيه
   .أصلح االله الأمير ،نعم :قلت

   :فأنشأ يقول
  أبلِْغْـــــــــــــــــــنَ أهلنـــــــــــــــــــا ولا تخُــْـــــــــــــــــفِ عـــــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــــــــاق       مـــــــــــــــــــــا لقينـــــــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــــــبرزخ الخفََّ

  
ـــــــــد سُـــــــــئلنا عـــــــــن كـــــــــلّ مـــــــــا قـــــــــد فعلنـــــــــا   ق

  فـــــــــــــارحموا وحشـــــــــــــتي ومـــــــــــــا قـــــــــــــد ألاُقـــــــــــــي    

  
   ؟أفهمت
   .نعم :قلت

   :فأنشأ يقول
  فلـــــــــــــــــــــــــــو أنــّـــــــــــــــــــــــــأ إذا مُتْنـــــــــــــــــــــــــــا تُركنـــــــــــــــــــــــــــا

  لكـــــــــــــــان المـــــــــــــــوت راحـــــــــــــــة كـــــــــــــــلّ حـــــــــــــــيّ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعُثن   ولكنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا مُتن

  ونُســــــــــــــأل بعـــــــــــــــدها عــــــــــــــن كـــــــــــــــلّ شـــــــــــــــي    

  

  ) مواضيع الإدراج(
   .عذاب البرزخ* 
   .وحشة القبر* 
   .هديةّ الأموات* 
   .مجالسة أهل القبور* 
   .التسليم على أهل القبور* 
   .ما ينفع المرء في قبره* 
   .الاتعّاظ بحال من مضى* 
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  ) إنارة وإضفاء(
  ) عذاب البرزخ(

  :قرآن كريم
حَدَهُمُ المَْوتُْ قاَلَ ربَِّ ارجِْعُونِ  (* 

َ
ذَا جَاءَ أ  إِغ̀هَـا * حkَ̀ إِ

قْمَلُ صَاِ?اً فِيمَا ترََْ تُ َ~`
َ
لعََ{ِّ أ

Kَ يوَْمِ فُبعَْثوُنَ Lَِمَةٌ هُوَ قاَئلِهَُا وَمِنْ     .١٠٠ - ٩٩/ المؤمنون  )وَرَائهِِمْ برَْزَخٌ إِ
  :حديث شريف

إنــّأ جالــدوك  :أقعــد رجــل مــن الأخيــار في قــبره فقيــل لــه(  :أنــّه قــال عــن الإمــام الصــادق * 
لـيس  :لوافقـا ،فلـم يزالـوا حـتىّ انتهـوا إلى جلـدة واحـدة .لا أطُيقهـا :فقـال .مئة جلدة مـن عـذاب االله

   ؟فبَِمَ تجلدونني فيها :قال .منها بدٌُّ 
   .ومررت على ضعيف فلم تنصره ،لأنّك صلّيت يوماً بغير وضوء ؛نجلدك :قالوا
   .عن البحار/  .)فامتلأ قبره ناراً  ،فجلدوه جلدة من عذاب االله عزّ وجلّ  :قال

  ) وحشة القبر(
   :حديث شريف

إذا أنـــا مـــتُّ فتـــولّ أنـــت (  :فقالـــت ،ا احتضـــرت أوصـــت عليّـــاً لم ــــّ روي أنّ فاطمـــة * 
 ،قبالـة وجهـي ،واجلس عند رأسي ،وسوِّ الترّاب عليَّ  ،وأنزلني وألحدني ،وصلِّ عليَّ  ،غسلي وجهِّزني

مُســـتدرك /  .)فإfّـــا ســـاعة يحتـــاج الميـــت فيهـــا إلى أنُـــس الأحيـــاء  ؛فـــأكثر مـــن تـــلاوة القـــرآن والـــدّعاء
   .ئلالوسا
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   ؟نزور الموتى :قلت لأبي عبد االله  :عن محمد بن مسلم قال* 
   .)نعم (  :فقال 
   ؟فيسمعون بنا إذا أتيناهم :قلت
   .ستدركلم ـُا/  .)ويستأنسون إليكم  ،ويفرحون بكم ،إfّم ليعلمون بكم ،أي واالله(  :قال

  ) هديةّ الأموات(
  :حديث شريف

   .)إهدوا لموتاكم (  :أنهّ قال عن رسول االله  ،عن بعض الصحابة ،الأخبارفي جامع * 
   ؟وما هديةّ الأموات ،يا رسول االله :فقلنا
ــأتي في كــلّ جمعــة إلى السّــماء الــدّنيا -: وقــال -، الصــدقة والــدّعاء(  :قــال  ،إنّ أرواح المــؤمنين ت

  :ينُادي كلّ واحد منهم بصوت حزين باكين ،بحذاء دورهم وبيو@م
اعطفــوا علينــا يــرحمكم االله بالــذي كــان في  ،ويــا أقربــائي ،ويــا أمّــي ،ويــا أبي ،ويــا ولْــدي ،يــا أهلــي

  ..والويل والحساب علينا والمنفعة لغيرنا ،أيدينا
مـــن  أو بكســـوة يَكْسُـــكم االله ،برغيـــف ،اعطفـــوا علينـــا بـــدرهم :وينُـــادي كـــلّ واحـــد مـــنهم أقربائـــه

   .)لباس الجنّة 
أوُلئــك (  :ثمّ قــال ،فلــم يســتطع النــبي أن يــتكلّم مــن كثــرة بكائــه ،وبكينــا ثمّ بكــى النــبي 
فيُنـادون بالويـل والثبـور علـى أنفسـهم  ،فصـاروا ترابـاً ورميمـاً بعـد السّـرور والنّعـيم ،إخوانكم في الـدّين

فيرجعـون بحسـرة  !أيـدينا في طاعـة االله ورضـائه مـا كنـّا نحتـاج إلـيكم لو أنفقنـا مـا في !يا ويلنا :يقولون
   .)وينُادون أسرعوا صدقة الأموات  ،وندامة
ــغ ســبع (  :وعنــه *  ــت فيأخــذها مَلــك في طبــق مــن نــور ســاطع ضــوؤها يبل مــا تصــدّقت لميّ
أهلكـم أهـدوا  ،أهـل القبـورالسّـلام علـيكم يـا  :فيُنـادي) القـبر(ثمّ يقوم على شـفير الخنـدق  ،سماوات

   .) ... فيأخذها ويدخل Bا في قبره فتوسّع عليه مضاجعه .إليكم هذه الهديةّ
ــت بصــدقة(  :ثمّ قــال  ويكــون يــوم القيامــة في  ،فلــه عنــد االله مــن الأجــر ،ألا مَــن عَطــَفَ لميّ

منــازل /  .)نجــا Bــذه الصــدقة ) هنيئــاً لميــت(وأحيــا ميتــاً  ،يــوم لا ظــلّ إلاّ ظــلّ العــرش ،ظــلّ عــرش االله
   .الآخرة

   



٣٣٩ 

  :قصّة
عـن شـيخه ) دار السّـلام(نـورّ االله مرقـده في  ،حكى شيخنا ثقـة الإسـلام النـّوري :)صلاة الهدية(

كانـت عـادتي   :الشيخ فتحعلي السلطان آبـادي عطـّر االله مضـجعه أنـّه قـال ،معدن الفضائل والمعالي
ســواء   - أُصـلّي لـه ركعتـين ليلـة دفنـه أنيّ كلّمـا سمعـت خـبر وفـاة شـخص مـن محُـبيّ أهــل البيـت 

  ... ولم يكن أحد يعرف أنيّ أفعل ذلك - كنت أعرفه أم لا
رأيــت البارحـة في المنــام فلانـاً الــذي تــوفيِّ  :فقــال ،التقيــت في الطريـق بأحــد أصـدقائي ،وذات يـوم

وقـد حُكِـم  ،كنت في شدّة وبـلاء  :وعمّا جرى له بعد الوفاة فقال ،فسألته عن حاله ،الأياّم في هذه
رحـم  ،خلّصـتاني مـن العـذاب - وذكـر اسمـك - إلاّ أنّ الركعتين اللّتين صـلاّهما فـلان ،عليَّ بالعقاب

   .االله والديه على هذا الإحسان الذي أحسنه إليَّ 
ستمرةّ تجـاه لم ــُفأخبرتـه بعـادتي ا ،يقي عن الصلاة الـتي صـلَّيتهاثمّ سألني صد :قال السّلطان آبادي

   .منازل الآخرة/  .الأموات
  :قول
ــإنيّ  ،أرســلوا إليّ بمــا تطرحونــه للكــلاب :يحُكــى أنّ أمــير خراســان شــوهد في المنــام وهــو يقــول*  ف

   .منازل الآخرة/  ... محُتاج إليه
   :استعانة
   .)١٠٤(الشاهد / لا صدقة وذو رحم محُتاج  :قصَّة

  ) مجالس أهل القبور(
  :حديث شريف

خـــاطبهم  ،وأشـــرف علـــى القبـــور بظـــاهر الكوفـــة ،مـــن صِـــفّين عنـــدما رجـــع أمـــير المـــؤمنين * 
  يا أهل  ،والقبور المظلمة ،قفرةلم ـُوالمحالِّ ا ،وحشةلم ـُيا أهل الدّيار ا(  :قائلاً 

   



٣٤٠ 

أمّــا الــدّور  ،ونحــن لكــم تبــع لاحــق ،أنــتم لنــا فــرط ســابق ،يــا أهــل الوحشــة ،هــل الغُربــةيــا أ ،الترّبــة
فمـا خـبر  ،هـذا خـبر مـا عنـدنا ،وأمّـا الأمـوال فقـد قُسِّـمت ،وأمّا الأزواج فقـد نكُحـت ،فقد سُكنت
   ؟ما عندكم

 خoََْ الز̀ادِ اK̀قْـوَى ... ( أما لـو أذُِنَ لهـم في الكـلام لأخـبروكم أنّ  :فقال ،ثمّ التفت إلى أصحابه
   .باب المختار ،fج البلاغة/  .) ) ...

   :قصّة
وكـان عبـد االله يكُرمـه  ،روي أنّ شاباًّ من الأنصار كـان يـأتي عبـد االله بـن عبـاس :)نعِْمَ النبّاش* (
   .ويدُنيه

   !وهو شابّ يأتي القبور فينبشها باللّيالي ،إنّك تُكرم هذا الشابّ وتدُنيه :فقيل له
   .إذا كان ذلك فأعلموني :فقال عبد االله بن عباس

   .فأُعِلم عبد االله بن عباس بذلك ،فخرج الشابّ في بعض اللّيالي يتخلّل القبور :قال
   .ووقف ناحية ينظر إليه من حيث لا يراه الشابُّ  ،فخرج لينظر ما يكون من أمره

يــا ويحـــي إذا دخلـــت  :ثمّ اضـــطجع في اللّحــد ونـــادى بــأعلى صـــوته ،فـــدخل قــبراً قـــد حُفِــر :قــال
قد كنـت أبغضـك وأنـت  !ولا أهلاً  !لا مرحباً بك :ونطقت الأرض من تحتي فقالت !لحدي وحدي
والملائكة صـفوفاً  ،بل ويحي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفاً ! ؟فكيف وقد صرت في بطني !على ظهري

ــار مَــن يجُــيرني! ؟مــن المظلــومين مَــن يســتنقذنيو ! ؟فمــن عــدلك غــداً مَــن يخُلِّصــني ! ؟ومــن عــذاب النّ
   .عاهدت ربيِّ مرةّ بعد أخُرى فلم يجد عندي صدقاً ولا وفاء !عصيت مَن ليس بأهل أن يعُصى
   .وجعل يردّد هذا الكلام ويبكي

مـا أنبشـك  ،اشنعِْـمَ النبـّ ،نعِْـمَ النبـّاش :ثمّ قـال لـه ،ا خرج من القـبر التزمـه ابـن عبـاس وعانقـهلم ـّف
   .تسلية الفؤاد/  .ثمّ تفرقّا ،للذنوب والخطايا

    



٣٤١ 

  :استعانة
   .)٧٠(الشاهد / لا مُبالاة  :قصّة

  ) التسليم على أهل القبور(
  :حديث شريف

السـلام علـى  ،بسـم االله الـرّحمن الـرحيم :مَن قال حين يدخل المقـبرة(  :قال أمير المؤمنين * 
كيـف وجـدتم   ،بحـقّ لا إلـه إلاّ االله ،يـا أهـل لا إلـه إلاّ االله ،مـن أهـل لا إلـه إلاّ االله ،أهل لا إله إلاّ االله

لا إلــه  :ن قـاللم ـــَاغفـر  ،بحـقّ لا إلــه إلاّ االله ،يــا لا إلـه إلاّ االله ،مــن لا إلـه إلاّ االله ،لا إلـه إلاّ االله :قـول
ـــرة  .إلاّ االله ـــن قـــالواحشـــرنا في زمُ ـــه إلاّ االله :مَ ـــه   .علـــيٌّ وليُّ االله ،محمـــد رســـول االله ،لا إل كتـــب االله ل

   .مفتاح الجنّات/ ) ثواب عبادة خمسين سنة ومحا عنه وعن أبويه ذنوب خمسين سنة 
  ) ما ينفع المرء في قبره(

  :حديث شريف
وأوّل يــوم  ،مــن أيــّام الــدّنياإنّ ابــن آدم إذا كــان في آخــر يــوم (  :أنــّه قــال عــن أمــير المــؤمنين 

إنيّ كنـت عليـك  ،واالله :فيلتفـت إلى مالـه فيقـول ،مَثـُل لـه أهلـه ومالـه وولـْده وعملـه ،من أيـّام الآخـرة
   ؟لحريصاً شحيحاً فمالي عندك

   .خُذْ منيِّ كفنك :فيقول
فمـــاذا لي  ،حامياً لم ــــُوإنيّ كنـــت علـــيكم  ،حبَّاً لم ـــُإنيّ كنـــت لكـــم  ،واالله :ثمّ يلتفــت إلى ولــْـده فيقـــول

   ؟عندكم
   .نرُديك إلى حفرتك ونوُاريك فيها :فيقولون

   ؟فماذا عندك ،وإنّك كنت عليَّ لثقيلاً  ،إنيّ كنت فيك لزاهداً  ،واالله :ثمّ يلتفت إلى عمله فيقول
   



٣٤٢ 

عـن الكـافي /  ) ... حتىّ أعُـرَض أنـا وأنـت علـى ربِّـك ،ويوم حشرك ،أنا قرينك في قبرك :فيقول
   .لمفيدوأمالي ا
ـــبره كانـــت الصّـــلاة عـــن (  :وعـــن الصـــادق  :)دونكـــم صـــاحبكم* ( إذا دخـــل المـــؤمن في ق
لَكان اللّــذان لم ـــَفــإذا دخــل عليــه ا ،ويتنحَّــى الصّــبر ناحيــة ،والــبرُّ مُطــلّ عليــه ،والزكّــاة عــن يســاره ،يمينــه

/  .)فــإن عجــزتم عنــه فأنــا دونــه  ،دونكــم صــاحبكم :يليــان مســألته قــال الصّــبر للصّــلاة والزكّــاة والــبرّ 
   .عن البحار

وغـــرس  ،ومِصـــحف يخُلِّفـــه ،ولــَـد يســـتغفر لـــه :ســـتّة يلحقـــن المـــؤمن بعـــد وفاتـــه(  :وعنـــه * 
   .عن الفقيه/  .)وسنّة يؤخَذ Bا  ،وقليب يحفره ،وصدقة ماء يجريه ،يغرسه
فـإذا  ،ثمّ مـرّ بـه مـن قابـل ،بقـبر يعُـذّب صـاحبه مرّ عيسى (  :وعن الإمام الصادق * 

فـإذا هـو  ،ومـررت بـه العـام ،مررت Bـذا القـبر عـام أوّل وهـو يعُـذّب ،يا ربّ  :فقال ،هو ليس يعُذّب
   ؟ليس يعُذّب

فغفـرت لـه بمـا عمـل  ،وآوى يتيمـاً  ،فأصـلح طريقـاً  ،إنهّ أدرك له ولـدٌ  ،يا روح االله :فأوحى االله اليه
   .افيعن الك/  )ابنه 

  :استعانة
   .)١٥(الشاهد / كذب الزاّعمون أنّ علياً   :قصّة
   .)٤٧(الشاهد / كأfّم قد جنوا ما ليس يغُتفر   :قصّة
   .)٦٦(الشاهد / توبة مالك بن دينار  :قصّة
  :طرفة

فـرآه  ،أنّ رجـلاً مـن الأكـراد مـات ،حكـى لي رجـل مـن الأتـراك :قال السـيّد نعمـة االله الجزائـري* 
   ؟ما فعل االله بك :فسأله ،بعض أصحابه في المنام

وغـير ذلـك لـيس لـه  ،إنّ الذي سمعناه من العلماء عن ضغطة القبر وحساب منكر ونكـير :فقال
زهــر /  .لأنّ الملائكــة أخــذوني بعــد المــوت إلى النّــار دفعــة واحــدة مــن غــير حســاب ولا ســؤال ؛أصــل
   .الربيع

   



٣٤٣ 

  ) الاتعّاظ بحال من مضى(
  :حِكمة من فم منافق

قــد  ،أيهّــا النّــاس :خطــب الحجّــاج يومــاً فقــال :)يــتكلّم بكــلام الأنبيــاء ويفتــك فتــك الجبّــارين* (
 ،والمـــوت في أعنـــاقكم ،رُبَّ دائـــب مُضـــيّع وســـاع لغـــيره ،وعمـــل محفـــوظ ،أصـــبحتم في أجـــل منقـــوص

وممــّا في  ،اكم لفقــركمغنــ  ومــن ،خــذوا مــن أنفســكم لأنفســكم ،والجنّــة أمــامكم ،والنّــار بــين أيــديكم
 ،وكــأنّ الأمــوات لم يكونــوا أحيــاءً  ،فكــأنّ مــا قــد مضــى مــن الــدّنيا لم يكــن ،أيــديكم لمــا بــين أيــديكم
هـذه الشّـمس الـتي اطلّعـت  ،وقرون بين ذلك كثيرة ،هذه شمس عاد وثمود ،وكلّ ما ترونه فإنهّ ذاهب
   .ثمّ طلعت على قبورهم ،وقصورهم المشيّدة ،وخزائنهم السائرة بين أيديهم ،على التبابعة والأكاسرة
ونلم ـــُأيــن الجبــابرة ا! ؟أيــن الملــوك الأوّلــون وجهــنّم  ،والصّــراط منصــوب ،حاسب هــو االلهلم ـــُوا! ؟تكبرِّ

ــروا بآيــات  ،وأهــل الجنّــة ينُعَّمــون في روضــة يحــبرون ،تزفــر وتتوقــّد جعلنــا االله وإيــّاكم مــن الــذين إذا ذكُِّ
م لم يخرّوا عليها ِّBصمَّاً وعمياناً  ر.   
ـــبر فيـــتكلّم بكـــلام ! ؟ألا تعجبـــون مـــن هـــذا الفـــاجر :)البصـــري(فقـــال الحســـن  يرقـــى عتبـــات المن

   .شرح ابن أبي الحديد! / ؟يوافق االله في قوله ويخُالفه في فعله ،وينزل فيفتك فتك الجبّارين ،الأنبياء
  :شعر وحِكمة

لقــــد حركّتنــــا  ،أيهّــــا الملــــك :طاطاليسا مــــات الإســــكندر قــــال أرســــلم ـــــّ :)كفــــى حزنــــاً بــــدفنك* (
وهــو اليــوم  ،لقــد كــان الملــك أمــس أنطــق منــه اليــوم :وقــال بعــض الحكمــاء مــن أصــحابه ،بســكوتك

   :وأخذه أبو العتاهية فقال ،أوعظ منه أمس
  إنيّ  ثمّ  بــــــــــــــــــــــــــــدفنك حُزنــــــــــــــــــــــــــــا كفــــــــــــــــــــــــــــى

  يــــــــــــــدياّ مــــــــــــــن قــــــــــــــبرك تــــــــــــــراب نفضــــــــــــــت    

  
ـــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــك في وكان   عِظـــــــــــــــــــــات لي حيات

ـــــــــــــا منـــــــــــــك أوعـــــــــــــظ اليـــــــــــــوم  وأنـــــــــــــت       حيّ

  
   



٣٤٤ 

  ) )٧٥(الشاهد (

  )١(أبى االله أن يكون لي سرور دون لقائه 
قـــال  إنّ ســـليمان بـــن داوود (  :قـــال عـــن الرّضـــا  :علـــل الشّـــرائع وعيـــون أخبـــار الرضـــا

ســخّر لي  ،إنّ االله تبــارك وتعــالى قــد وهــب لي مُلكــاً لا ينبغــي لأحــد مــن بعــدي :ذات يــوم لأصــحابه
ومـع جميـع مـا  ،وآتـاني مـن كـلّ شـيء ،وعلّمـني منطـق الطـّير ،والطـّير والوحـوش ،الريّح والإنـس والجـنّ 

فأصـــعد  ،وقـــد أحببـــت أن أدخُـــل قصـــري في غـــد ،لك مـــا تمّ لي ســـرور يـــوم إلى اللّيـــللم ــــُأوتيـــت مـــن ا
   .ض عليَّ يوميلئلاً يرد عليَّ ما ينُغِّ  ؛فلا تأذنوا لأحد عليَّ  ،أعلاه وأنظر إلى ممالكي

   .نعم :قالوا
إذ نظــر إلى شــابّ  ،أخــذ عصــاه بيــده وصــعد إلى أعلــى موضــع بمــا أعُطــي ،ا كــان مــن الغــدلم ـــّف

 :قــال لــه ا بصــر بــه ســليمان لم ــّف ،قــد خــرج عليـه مــن بعــض زوايــا قصــره ،حسـن الوجــه واللّبــاس
  ! ؟إذن مَن دخلتفب ،وقد أردت أن أخلو فيه اليوم ،مَن أدخلك إلى هذا القصر

   .وبإذنه دخلت ،أدخلني هذا القصر ربُّه :فقال الشابّ 
   ؟فمَن أنت ،ربُّه أحقّ به منيّ  :فقال
   .أنا مَلَك الموت :فقال
   ؟وفيما جئت :قال
   .جئت لأقبض روحك :قال
فقـبض  .االله أن يكون لي سـرور دون لقائـه  وأبى ،فهذا يوم سروري ،امض إلى ما أمُرت به :قال

  .) ... مَلَك الموت روحه وهو مُتّكئ على عصاه
____________________  

   .سفينة البحار) ١(
   



٣٤٥ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .الموت* 
   .السرور بالموت* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الموت(

  :قرآن كريم
ذَا (*  حَـدَكُمُ المَْـوتُْ توََف̀تـْهُ  وَهُوَ القَْاهِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ وَيُرسِْلُ عَليَكُْمْ حَفَظَةً حkَ̀ إِ

َ
جَاءَ أ

   .٦١/ الأنعام  )رسُُلنُاَ وَهُمْ لاَ فُفَرِّطُونَ 
  :حديث شريف

وأســبغ  ،بتقـوى االله الــذي ألبسـكم الريـاش - عبـاد االله - أوُصــيكم(  :قـال أمـير المـؤمنين * 
أو إلى دفــع المــوت ســبيلاً لكــان ذلــك ســليمان  ،ولــو أنَّ أحــداً يجــد إلى البقــاء ســلَّماً  ،علــيكم المعــاش

 ،ا اسـتوفى طعُْمَتـهلم ــّف ،مع النبـوّة وعظـيم الزلّفـة ،الذي سخّر له مُلك الجن والإنس ،بن داوود 
 ،والمســاكن مُعطلّــة ،وأصــبحت الــدّيار منــه خاليــة ،رمتــه قســيُّ الفنــاء بنبــال المــوت ،واســتكمل مُدّتــه
أيـن الفراعنـة ! ؟أيـن العمالقـة وأبنـاء العمالقـة ،لكـم في القـرون السـالفة لعـِبرة وإنّ  ،وورثها قوم آخرون
وأحيـــوا سُـــنن  ،رسلينلم ــــُوأطفـــؤوا سُـــنن ا ،أيـــن أصـــحاب الـــرسّ الـــذين قتلـــوا النبيِّـــين! ؟وأبنـــاء الفراعنـــة

/  ) !؟وعســكروا العســاكر ومــدّنوا المــدائن ،وهزمــوا الألــوف ،وأيــن الــذين ســاروا بــالجيوش! ؟الجبّــارين
   .fج البلاغة

   



٣٤٦ 

  :شعر
   :)اذ قيل فارَقَهم وحلَّ به الرِّدى* (

ـــــــــــا الفـــــــــــتى مـــــــــــرح الخطُـــــــــــا فرحـــــــــــاً بمـــــــــــا   بين

ــــــــد مــــــــرض الفــــــــتى     ــــــــه إذ قيــــــــل ق   يســــــــعى ل

  
  إذ قيــــــــــــــــل بــــــــــــــــات بليلــــــــــــــــة مــــــــــــــــا نامهــــــــــــــــا

  إذ قيـــــــــــــل أصـــــــــــــبح مُـــــــــــــثقلاً مـــــــــــــا يرُتجـــــــــــــى    

  
هــــــــــــــاً    إذ قيــــــــــــــل أمســــــــــــــى شاخصــــــــــــــاً وموجِّ

ــــــــــــرَّدى     ــــــــــــه ال ــــــــــــارقهم وحــــــــــــلَّ ب ــــــــــــل ف   إذ قي

  
كــان محمــد بــن عبــد االله بــن طــاهر في قصــره ببغــداد علــى   :)وعنــد صــفو اللّيــالي يحــدث الكــدر* (
فوجد فيهـا  ،فأمر برفعها ،في وسطه قصبة على رأسها رقعة ،فإذا هو بحشيش على وجه الماء ،دجلة
   :هذا

ـــــــــــــاه الأُعـــــــــــــيرج واســـــــــــــتولى بـــــــــــــه البَطـــــــــــــر   ت

  فقـــــــــل لـــــــــه خـــــــــير مـــــــــا اســـــــــتعملته الحـــــــــذر    

  
  بالأيــّـــــــــام إذ حســـــــــــنتأحســـــــــــنت ظنَّـــــــــــك 

ـــــــــه القـــــــــدر     ـــــــــأتي ب   ولم تخـــــــــفْ ســـــــــوء مـــــــــا ي

  
  وســـــــــــــــــالمتك اللّيـــــــــــــــــالي فـــــــــــــــــاغتررت Bـــــــــــــــــا

  وعنـــــــــد صــــــــــفو الليــــــــــالي يحــــــــــدث الكــــــــــدر    

  
   :)ولدتك أمُّك يا ابن آدم باكياً * (

  ولــــــــــــدتك أمُّــــــــــــك يــــــــــــا ابــــــــــــن آدم باكيــــــــــــاً 

ــــــــــــك يضــــــــــــحكون ســــــــــــرورا     ــــــــــــاس حول   والنّ

  
  فاجهــــــــــد لنفســــــــــك أن تكــــــــــون إذا بكــــــــــوا

  موتــــــــــــــك ضــــــــــــــاحكاً مســـــــــــــــرورافي يــــــــــــــوم     

  
   :لأبي العلاء المعرِّي )خفّف الوطء* (

  أل أديم أظــــــــــــــــنُّ  مـــــــــــــــا الــــــــــــــــوطء خفِّـــــــــــــــف

  الأجســـــــــــــــــــــــاد هـــــــــــــــــــــــذه مـــــــــــــــــــــــن إلاّ  أرض    

  
  مــــــــــــــراراً  لحــــــــــــــداً  صـــــــــــــار قــــــــــــــد لحـــــــــــــد  ربَّ 

  الأضـــــــــــــــــداد تـــــــــــــــــزاحُمِ  مِـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــاحك    

  
  دفـــــــــــــــــــــــين بقايـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــى  ودفـــــــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــاء عهــــــــــــــــــود  مــــــــــــــــــن       والأجــــــــــــــــــداد الآب

  
  الأر تمـــــــــــــــــــلأ قبورنـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذي صـــــــــــــــــــاح

ـــــــــــور فـــــــــــأين  ض       عـــــــــــاد عهـــــــــــد مـــــــــــن القب

  
  رويــــــــــــــداً  الهـــــــــــــواء في اســــــــــــــطعت إن ســـــــــــــرْ 

ـــــــــــــــــاد رفـــــــــــــــــات علـــــــــــــــــى اختيـــــــــــــــــالاً  لا       العب

  
  أع فمــــــــــــــــــــا الحيـــــــــــــــــــاة كلّهــــــــــــــــــــا  تعـــــــــــــــــــبٌ 

  ازديــــــــــــــاد في راغــــــــــــــب مِــــــــــــــن إلاّ   جــــــــــــــب    

  
   :)وتأخذ الواحد من أمِّه* (
  نــــــــــــازل مــــــــــــن أفجــــــــــــاك مــــــــــــا مــــــــــــوت يــــــــــــا

  رغمـــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــالمرء تنـــــــــــــــــــــــــزل    

  
  خِـــــــــــــــــــدرها مـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــذراء تســـــــــــــــــــتلب

ــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن الواحــــــــــــــــــــــــد وتأخــــــــــــــــــــــــذ       أمِّ

  
   



٣٤٧ 

  :استعانة
   .)٧٦(الشاهد / أو ما علمت أنّ الموت سبيل النّاس / أفتأسف على ما أعارك االله  :قصّة

  ) السّرور بالموت(
  :قرآن كريم

ِ مِنْ دُونِ  (*  وِْ<اَءُ بِ`
َ
نكُ̀مْ أ

َ
ينَ هَادُوا إنِْ زَقَمْتُمْ ك هَا ا̀}ِ فُّ

َ
ا̀\اسِ فَتَمَن̀ـوُا المَْـوتَْ إنِْ قلُْ ياَ ك
   .٦/ الجمعة  )كُنتُْمْ صَادِق7َِ 
  :حديث شريف

مــنطقهم  ،تّقون فيهــا هــم أهــل الفضــائللم ـــُفا ... ( :تّقينلم ـــُفي خطبــة ا قــال أمــير المــؤمنين * 
ووقفـــوا  ،غضّـــوا أبصـــارهم عمّـــا حـــرّم االله علـــيهم ،ومشـــيهم التواضـــع ،وملبســـهم الاقتصـــاد ،الصّـــواب

ولـولا الأجـل  ،نُـزِّلت أنفسـهم مـنهم في الـبلاء كـالتي نُـزِّلـت في الرّخـاء ،أسماعهم على العلم النافع لهم
وخوفــاً مــن  ،شــوقاً إلى الثــواب ،الــذي كتــب االله علــيهم لم تســتقرَّ أرواحهــم في أجســادهم طرفــة عــين

   .fج البلاغة/  ) ... العقاب
   .fج البلاغة/  .)لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمِّه  ،واالله(  :وقال * 

  :شعر
   :)ويدُني من الدار التي هي أشرف* (

  فإنــّــــــــــه خــــــــــــيراً  المــــــــــــوت عنّــــــــــــا االله  جــــــــــــزى

ـــــــــــــــرَّ      ـــــــــــــــا  أب   وأرأف بـــــــــــــــرٍّ  كـــــــــــــــلّ  مـــــــــــــــن بن

  
  الأذى مـــــــــــن النّفـــــــــــوس تخلـــــــــــيص يعُجّـــــــــــل

ــُــــــدني     ــــــــدّار مــــــــن وي   أشــــــــرف هــــــــي الــــــــتي ال

  
   :)لكان سبيله أن يعشق* (

  مَــــــــــــن كــــــــــــان يرجـــــــــــــو أن يعــــــــــــيش فـــــــــــــإنّني

  أصــــــــــــبحت أرجــــــــــــو أن أمــــــــــــوت لأُعتقــــــــــــا    

  
   



٣٤٨ 

  في المـــــــــــــوت ألــــــــــــــف فضـــــــــــــيلة لــــــــــــــو أfّــــــــــــــا

ـــــــــــــــت لكـــــــــــــــان ســـــــــــــــبيله أن يعُشـــــــــــــــقا       عُرفِ

  
   :)لرأوه الراّحة الكبرى* (
  يكرهــــــــــــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــــــــــــوت هــــــــــــــــــــــــــــــــــذا إنَّ 

  الغـــــــــــــــبرا علـــــــــــــــى يشـــــــــــــــمي مَـــــــــــــــن كـــــــــــــــلّ     

  
  نظـــــــــــــــــــــــــروا لـــــــــــــــــــــــــو العقـــــــــــــــــــــــــل وبعـــــــــــــــــــــــــين

  الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرى الراّحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأوه    

  
   :)فهنُّوني أُصيحابي* (
ـــــــــــــــــراب مـــــــــــــــــن وســـــــــــــــــادي أمســـــــــــــــــى إذا   ت

ــــــــــــــــــــتُّ      ــــــــــــــــــــرّبّ  مجُــــــــــــــــــــاور  وب ــــــــــــــــــــرّحيم ال   ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــوا أُصـــــــــــــــــــــــــــــيحابي  فهنُّـــــــــــــــــــــــــــــوني   وقول

ــــــــــك     ــــــــــدمتَ  البُشــــــــــرى ل   الكــــــــــريم علــــــــــى ق

  
   



٣٤٩ 

  ) ) ٧٦(الشاهد (

  )١( ؟أفتأسف على ما أعارك االله ثمّ أخذه منك
 ،وكــان Bــا مُعجبــاً  ،وكانــت لــه امــرأة ،بــني إســرائيل رجــل فَقِــهٌ عــالم عابــد مجتهــدرُوي أنــّه كــان في 

 ،واحتجـب عـن النـّاس ،وأغلق على نفسـه ،حتىّ خلا في البيت ،فوجد عليها وجداً شديداً  ،فماتت
   .فلم يكن يدخل عليه أحد

ولـــيس  ،فيهـــالي إليـــه حاجـــة أســـتفتيه  :فقالـــت ،ثمّ إنّ امـــرأة مـــن بـــني إســـرائيل سمعـــت بـــه فجاءتـــه
أســـتفتيك في  :فقالــت .فــأذُِنَ لهــا ،فــأُخبر ،فــذهب النـّـاس ولزمــت البــاب .يجُْــزيني إلاّ أن أشــافهه Bــا

   .أمر
   ؟وما هو :فقال
ـــاً  :قالـــت ـــت ألبســـه زمانـــاً  ،إنيِّ اســـتعرت مـــن جـــارة لي حُليّ أفـــأردُّه  ،ثمّ إfّـــم أرســـلوا إليّ فيـــه .فكن
   ؟إليهم
   .نعم :قال

   .إنهّ قد مكث عندي زماناً طويلاً  ،واالله :قالت
   .ذاك أحقّ لردِّك إيَّاه :قال

   ؟وهو أحقّ به منك ،ثمّ أخذه منك ،أفتأسف على ما أعارك االله عزّ وجلّ  !رحمك االله :فقالت
   .فأبصر ما كان فيه ونفعه االله بقولها

   ؟أوَ ما علمت أنّ الموت سبيل النّاس
فحـزن عليـه  ،فمـات ،ابـن يحُبُّـه حبَّـاً شـديداً  ن داوود كـان لسـليمان بـ  :عـن أبي الـدّرداء قـال

  .) ؟ما أنتما(  :فقال ،فبعث االله تعالى إليه مَلَكين في هيئة البشر ،حزناً شديداً 
____________________  

   .مُسكّن الفؤاد) ١(
   



٣٥٠ 

   .)خصمان (  :قالا
   .)اجلسا بمنزلة الخصوم (  :قال

   .)زرعت زرعاً فأتى هذا فأفسده إنيّ (  :فقال أحدهما
  .) ؟ما يقول هذا(  :فقال سليمان 

فركبـت  ،وإنيّ مررت بـه فنظـرت يمينـاً وشمـالاً فـإذا الـزرع ،إنهّ زرع في الطرّيق ،أصلحك االله(  :قال
   .)فكان في ذلك فساد الزرع  ،قارعة الطرّيق

أمـا علمـت أنّ الطرّيـق سـبيل النـّاس ! ؟في الطرّيـقما حملك على أن تزرع (  :فقال سليمان 
   .! )؟ولا بدَّ للنّاس من أن يسلكوا سبيلهم

ولا بــدّ للنــّاس  ،أنّ المــوت ســبيل النــّاس - يــا ســليمان - أو مــا علمــت(  :فقــال لــه أحــد الملكــين
   .! )؟من أن يسلكوا سبيلهم

   .ولم يجزع على ولده بعد ذلك ،الغطاء فكأنمّا كُشِفَ عن سليمان  :قال

  ) مواضيع الإدراج(
   .الأحبّة ودائع وعوار* 
   .التعزية* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الأحبّة ودائع وعوارٍ (

  :حديث شريف
 ،ولكـلّ نعمـة شـكراً  ،قـد عجـز مَـن لم يعـدَّ لكـلّ بـلاء صـبراً (  :أنـّه قـال عن أبي عبـد االله * 

فـإنّ االله إنمّـا يقـبض عاريتـه  ،في وَلـَد أو في مـال ،اصبر نفسك عند كـلّ بليـّة ورزيـّة ،ولكلّ عسر يُسراً 
   .ستدركلم ـُا/  .)ليبلو شكرك وصبرك  ،وهبته

    



٣٥١ 

  :قول
 :ا حثـا عليـه الـترّاب وقـف علـى قـبره وقـاللم ــّف ،رأيت رجلاً وقد دُفـِنَ ابنـه :حكى الشعبي قال* 
ــُـني ـــة ماجـــد  ،يـــا ب ـــت هب ـــة واحـــد ،كن ـــة مُنتصـــر ،ووديعـــة مُقتـــدر ،وعطيّ ـــك ،وعاري  ،فاســـترجعك واهب

   .ولا حرمني االله بك الأجر ،فأخلفني االله عليك الصبرّ  ،وأخذك مُعطيك ،وقبضك مالكك
   .مُسكّن الفؤاد/  .واالله أولى عليك بالتفضُّل منيّ  ،أنت في حِلّ من قبلي :ثمّ قال

  ) التعزية(
  :حديث قدسي

 :فـأوحى االله تعـالى إليـه ،فحزن عليه حزناً كثـيراً  د لداوود مات ول :عن زيد بن أسلم قال* 
   .! )؟ما كان يعدل هذا الولد عندك ،يا داوود( 

   .)يعدل عندي ملء الأرض ذهباً  - يا ربّ  - كان(  :قال
   .ستدركلم ـُا/  )فلك عندي يوم القيامة ملء الأرض ثواباً (  :قال تعالى

  :حديث شريف
بسـم االله (  :فكتـب إليـه فبلـغ ذلـك النـبي  ،فاشتدَّ وجده عليه ،توفيِّ لمعاذ ولدروي أنهّ * 

   .الرحمن الرحيم
   .من محمد رسول االله إلى معاذ

   .فإنيِّ أحمد االله الذي لا إله إلاّ هو ،سلام عليك
ـــا بعـــد ـــك الأجـــر :أمّ ــّـاك الشّـــ ،وألهمـــك الصّـــبر ،أعظـــم االله ل ـــا وإي ـــا  ،كرورزقن ـــإنّ أنفســـنا وأهلين ف

ستودعة متّعــك االله بــه في غبطــة لم ـــُوعواريــه ا ،الهنيئــة - عــزّ وجــلّ  - وأموالنــا وأولادنــا مــن مواهــب االله
فـلا تجمعـنّ عليـك  ،والصّلاة والرّحمة والهدى إن صبرت واحتسـبت ،وقبضه منك بأجر كثير ،وسرور
   فيحبط لك ،مُصيبتين

   



٣٥٢ 

صيبة قصـرت في لم ــُوعلمـت أنّ ا ،قـدمت علـى ثـواب مُصـيبتك فلـو ،وتندم على ما فاتك ،أجرك
 ،فكـأنّ قـد ،وليذهب أسـفك علـى مـا هـو نـازل بـك ،فتنجّز من االله موعوده ،جنب االله عن الثّواب

   .مُسكّن الفؤاد/  .)والسلام 
إن تحــزن علـــى  ،يــا أشــعث(  :الأشــعث بــن قــيس في ابــن لــه فقــال وعــزَّى أمــير المــؤمنين * 
إن  ،يـا أشـعث ،وإن تصبر ففـي االله مـن كـلّ مُصـيبة خلـف ،فقد استحقّت ذلك منك الرّحم ،ابنك

 ،يـا أشـعث ،وإن جزعت جرى عليـك القـدر وأنـت مـأزور ،صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور
   .ختارلم ـُباب ا/  .)وحَزنك وهو ثواب ورحمة  ،ابنك سَرَّك وهو بلاء وفتنة

   :قصّة
ولم يكـن عنـده  ،يشـكو حالـه جاء فقير إلى الإمام الحسـن )  ... الحمد الله الذي سترها(* 
ــك اليــوم شــيء  ــك علــى (  :لــه فقــال  ،فعــزّ عليــه الأمــر واســتحيى مــن ردّه ،في ذل إنيّ أدُلّ

   .)شيء يحصل لك منه الخير 
   ؟ما هو ،يا بن رسول االله :فقال الفقير

ومــا سمــع مــن أحــد تعزيــة  ،فــإنّ ابنتــه قــد توفيّــت وانقطــع عليهــا ،اذهــب إلى الخليفــة(  :قــال 
   .)بليغة فعزِّه Bذه الكلمات يحصل لك منه الخير 

   .حَفِّظني إياّها ،يا بن رسول االله :قال
بجلوســها علــى  ولم يهتكهــا ،الحمــد الله الــذي ســترها بجلوســك علــى قبرهــا ،قــل لــه(  :قــال 

   .)قبرك 
 ،فــذهب عنــه حزنــه وأمــر لــه بجــائزة ،وجــاء إلى الخليفــة فعــزاّه Bــا ،وحفــظ الفقــير هــذه الكلمــات

   ؟أكلامك هذا :وقال له
   .وإنمّا هو كلام الإمام الحسن  ،لا :قال

مـام الحسـن حيـاة الإ/  .فإنهّ معدن الكلام الفصيح وأمر له بجـائزة أخُـرى ،صدقت :فقال الخليفة
   .عن نور الأبصار بن علي 

   



٣٥٣ 

يـُـذكَر أنّ الإســكندر قــد عهــد مــن بعــده إلى وليِّ عهــده أن  :)لقــد عــزاّني ولــدي أحســن العــزاء* (
وأوصـاه أن يكتـب إليهـا إذا أتاهـا نعيـه أن تتَّخـذ وليمـة وتنُـادي في مملكتهــا  ،يحمـل تابوتـه إلى والدتـه
ليكـــون مــــأتم الإســــكندر مُكلَّــــلا  ،مَـــن فقــــد محبوبــــاً أو مـــات لــــه خليــــل إلاّ  ،ألاّ يتخلَّـــف عنهــــا أحــــد

   .خلاف مآتم النّاس المكلّلة بالأحزان ،بالسّرور
ونـادت في أهـل مملكتهـا علـى مأدبـة  ،ووضع التّابوت بـين يـديها ،ا ورد نعي الإسكندر إليهالم ـّف

   .ولا بادر أحد إلى ندائها ،فلم يجُبْ أحد دعو@ا ،أمرها الإسكندر Bا
  !؟ولا بادروا إلى ندائي ،ما بال النّاس لم يجُيبوا دعوتي :فقالت لحشمها

ولــيس فــيهم  ،ولم يعُــدم لــه خليــل ،أنــت أمــرت ألاّ يجُيبــك إلاّ مَــن لم يفقــد لــه محبــوب :فقــالوا لهــا
   .أحدّ إلاّ وقد أصابه بعض ذلك

/  .لقد عزاّني ولدي أحسـن العـزاء :وقالت ،ا سمعت بذلك استيقظت وعلمت ما به سألتلم ـّف
   .ماذا في التاريخ

   :شعر
مـالي (  :فقـال ،فنظر إليـه جاء رجل من موالي أبي عبد االله  :)فأيّ النعمتين أحقّ شُكراً * (

   .! )؟أراك حزيناً 
   .كان لي ابن قرةّ عين فمات  :فقال

   :فتمثّل 
  عطيَّتـــــــــــــــــــــــــــــــه إذا أعطـــــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــــرور

ــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــذي أعطــــــــــــــــــى أثاب   وإن أخــــــــــــــــــذ ال

  
  فـــــــــــــــــــــأيُّ النعمتـــــــــــــــــــــين أحـــــــــــــــــــــقّ شُـــــــــــــــــــــكراً 

  وأحمــــــــــــــــــــــد عنــــــــــــــــــــــد مُنقلــــــــــــــــــــــب إيابــــــــــــــــــــــا    

  
   .)فإfّا تُسكِّن  ؛إذا أصابك من هذا شيء فأفض من دموعك(  :وقال 

   



٣٥٤ 

  :استعانة
   .شفاعة الأطفال) / ٦٦(إنارة الشاهد 

   



٣٥٥ 

  ) )٧٧(الشاهد (

  )١(أصابتهم مصيبة وبشّر الصّابرين الّذينّ إذا 
فـإذا نحـن بخيمـة عـن يمـين  ،فضـللنا الطرّيـق ،خرجت أنا وصـديق لي إلى الباديـة :عن بعضهم قال

   ؟ما أنتم :وقالت ،فإذا بامرأة تردّ علينا السّلام ،فقصدنا نحوها فسلّمنا ،الطرّيق
   .فأتيناكم فاستأنسنا بكم ،ضالّون :قلنا

فألقـت  ،ففعلنـا .حتىّ أقضي مـن حقّكـم مـا أنـتم لـه أهـل ؛ولّوا وجوهكم عنيّ  ،يا هؤلاء :فقالت
   .اجلسوا عليه إلى أن يأتي ابني :وقالت ،لنا مسحاً 

أمّـا البعـير  ،قبللم ــُأسـأل االله بركـة ا :إلى أن رفعته مرةّ فقالـت ،ثمّ جعلت ترفع طرف الخيمة وتردَّها
   .وأمّا الراّكب فليس هو به ،فبعير ابني
   .عظّم االله أجرك في عقيل ولَدك ،يا أمَّ عقيل :ا وقالفوقف الراكب عليه :قال

  ! ؟مات !ويحك :فقالت
   .نعم :قال

  ! ؟وما سبب موته :قالت
   .ازدحمت عليه الإبل فرمته في البئر :قال

ـــت ـــام ،فذبحـــه وأصـــلحه ،ودفعـــت إليـــه كبشـــاً  .انـــزل واقـــض ذمـــام القـــوم :فقال  ،وقـــرّب إلينـــا الطعّ
   .فجعلنا نأكل ونتعجّب من صبرها

   ؟مَن فيكم مَن يحُسن من كتاب االله شيئاً  :وقالت ،ا فرغنا خرجت إلينالم ـّف
   .نعم :فقلت
   .اقرأ عليّ آيات أتعزّى Bا عن ولَدي :فقالت

____________________  
   .مسكّن الفؤاد) ١(

   



٣٥٦ 

ِ الص̀ابرِِينَ  ... ( :يقـول االله عـزّ وجـلّ  :فقلت
صَانَتْ * وَب5َِّ

َ
ذَا أ ينَ إِ ِ ا̀}ِ هُمْ مُصِـيبةٌَ قـَالوُا إِنـ̀ا بِ`

وvَِـكَ هُـمُ المُْهْتـَدُونَ * وsَِنا̀ إَِ<هِْ رَاجِعُونَ 
ُ
ةٌ وَأ َXَْهِمْ وَر وvَِكَ عَليَهِْمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّ

ُ
/ البقـرة  )أ

١٥٧ - ١٥٦.   
  ! ؟إfّا في كتاب االله هكذا ،باالله :قالت
   .اإfّا لفي كتاب االله هكذ ،واالله :قلت

إنيّ قـد فعلـت مــا  ،اللهـمّ  :ثمّ قالــت .ثمّ صــفّت قـدميها وصـلّت ركعـات .السـلام علـيكم :فقالـت
لبقـي ابـني  :فقلـت في نفسـي تقـول :قـال - ولو بقي أحد الأحـد ،فأنجز لي ما وعدتني به ،أمرتني به

   .لأمَّته لبقي محمد  - فقالت ،لحاجتي إليه
ـــت أكمـــل منهـــا ولا أجـــزل :فخرجـــت وأنـــا أقـــول وأجمـــل  !ذكـــرت رBّـــا بأكمـــل خصـــاله !مـــا رأي

والبكـاء  ،وأنّ الجـزع لا يجُـدي نفعـاً  ،ولا محـيص عنـه ،ا علمت أنّ الموت لا مدفع لهلم ـّثمّ إfّا  !خلاله
واحتســبت ابنهــا عنــد االله تعــالى ذخــيرة نافعــة ليــوم الفقــر  ،رجعــت إلى الصّــبر الجميــل ،لا يــردّ هالكــاً 

   .قةوالفا

  ) مواضيع الإدراج(
   .الصبرّ * 
   .أجر الصّابر* 
   .أقسام الصّبر* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الصبّر(

  :حديث شريف
فـإذا فـارق الـرأس الجسـد  ،الصّـبر في الأمـور بمنزلـة الـرأّس مـن الجسـد(  :قال أمير المـؤمنين * 

   .عن البحار/  .)وإذا فارق الصّبر الأمور فسدت الأمور  ،فسد الجسد
   



٣٥٧ 

  :حِكمة
 ،ســخط كســرى علــى بزرجمهــر فحبســه في بيــت مُظلِــم :في بعــض التــّواريخ :)أخــلاط بزرجمهــر* (

فــإذا هــو  ،فأرســل إليــه مَــن يســأله عــن حالــه ،فبقــي أياّمــاً علــى تلــك الحــال ،وأمــر أن يُصــفّد بالحديــد
   .مُنشرح الصّدر مُطمئنّ النّفس

  ! ؟ونراك ناعم البال ،لضّيقأنت في هذه الحال من ا :فقالوا له
   .فهي التي أبقتني على ما ترون ،وعجنتها واستعملتها ،اصطنعت ستّة أخلاط :فقال
   .لعلّنا ننتفع Bا عند البلوى ؛صِفْ لنا هذه الأخلاط :قالوا
   .فالثقّة باالله عزّ وجلّ  :أمّا الخلط الأول ،نعم :فقال

   .فكلّ مُقدَّر كائن :وأمّا الثاّني
   .متحَنلم ـُفالصبرّ خير ما استعمله ا :الثالثوأمّا 

   .ولا أعين على نفسي بالجزع! ؟فإذا لم أصبر فماذا أفعل :وأمّا الرابع
   .فقد يكون أشدّ مماّ أنا فيه :وأمّا الخامس
   .فمن ساعة إلى ساعة فرج :وأمّا السادس

   .كشكول البهائي/  .فأطلقه وأعزهّ ،فبلغ ما قاله كسرى
ــت* ( ــت :)المصــباح لانطفــأ لــو توليّ ــت  ،ثمّ صُــبّ عليــه المــاء ،إذا صُــبّ في القنــديل زي صــعد الزيّ
  ! ؟لمَِ ترتفع عليَّ  ...؟ فأين الأدب ،أنا ربيّت شجرتك :فيقول الماء ،فوق الماء

وأنـــا صـــبرت علـــى العصـــر وطحـــن  ،كنـــت تجـــري في الأfـــار علـــى طريـــق السّـــلامة  :فيقـــول الزيّـــت
   .دروبالصّبر يرُفَع الق ،الرحى

   .إلاّ أنيّ أنا الأصل :فيقول الماء
   .زهر الربيع/  .فإنّك لو توليّت المصباح لانطفأ ؛استرْ عيبك :فيقول الزيّت

   :شعر
   :)والصّبر رباّني* (

   



٣٥٨ 

  الـــــــــــــــــــــدّهر أدَّبـــــــــــــــــــــني والصّـــــــــــــــــــــبر ربَّـــــــــــــــــــــاني

ـــــــــــــــائي     ـــــــــــــــأس أغن   والفـــــــــــــــوت أقنعـــــــــــــــني والي

  
ــّـــــــــــــــــــام تجربـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــن الأي   وحنَّكت

ــــــــد       ــــــــذي ق ــــــــت ال   كــــــــان ينهــــــــانيحــــــــتىّ fي

  
   :لرجل كان في السّجن :)لكلم ـُفآل به الصّبر الجميل إلى ا* (

ــّـــــــــــــــــــام هـــــــــــــــــــــذه ومـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــازل إلاّ  الأي   من

  ضَـــــــــنك منـــــــــزل إلى رَحِـــــــــب منـــــــــزل فمـــــــــن    

  
  وإنمّـــــــــــــــــــا الحادثـــــــــــــــــــات دهمتـــــــــــــــــــك وقـــــــــــــــــــد

ــــــذّهب  صــــــفا     ــــــز ال   بالســــــبك قبلــــــك الإبري

  
ــــــــــــــــــبي في أمــــــــــــــــــا   أســــــــــــــــــوة يوســــــــــــــــــف االله ن

  والإفــــــــــك الظلُــــــــــم عــــــــــن محبوســــــــــاً  لمثلــــــــــك    

  
  برُهـــــــــة السّـــــــــجن في الصـــــــــبر جميـــــــــل أقـــــــــام

ــــــــــآل       لكلمــــــ ـــــُا إلى الجميــــــــــل الصّــــــــــبر بــــــــــه ف

  
   :للإمام زين العابدين  :)تشكو الرحيم إلى الذي لا يَـرْحم* (

ــــــــــــــــــت بعســــــــــــــــــرة فاصــــــــــــــــــبر لهــــــــــــــــــا   وإذا بلُي

  صــــــــــــــبر الكــــــــــــــريم فــــــــــــــإنّ ذلــــــــــــــك أحـــــــــــــــزم    

  
  ولا تشــــــــــــــــــــــــكونّ إلى الخلائــــــــــــــــــــــــق إنمّــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــرّحيم      ـــــــــــرْحمتشـــــــــــكو ال ـــــــــــذي لا يَـ   إلى ال

  
  :استعانة
   .)٧٨(الشاهد / خلاَّدة بنت أوس  :قصّة

   .دونكم صاحبكم/ ما ينفع المرء في قبره ) / ٧٤(إنارة الشاهد 
  ) أجر الصّابر(

  :قرآن و حديث
    .١٤٦/آل عمران )وَابُ̀ ُ_ِبُّ الص̀ابرِِينَ  ... ( :قال تعالى ؛الصّابر حبيب االله* 
إذا كــان يــوم القيامــة (  :أنــّه قــال عــن الإمــام الصــادق  :يــوفىَّ أجــره بغــير حســابالصّــابر * 

   ؟مَن أنتم :فيقال لهم ،فيأتون باب الجنّة فيضربونه ،يقوم عنق من النّاس
   .نحن أهل الصبر :فيقولون
   ؟علامَ صبرتم :فيقال لهم
   .ونصبر عن معاصي االله ،كنّا نصبر على طاعة االله  :فيقولون

   



٣٥٩ 

ــوَ̀, الص̀ــابرُِونَ  ... ( :وهــو قولــه تعــالى ،)أدخلــوهم الجنــّة  ؛صــدقوا(  :فيقــول االله تعــالى إِغ̀مَــا يُ
جْرَهُمْ بغoَِِْ حِسَابٍ 

َ
   .١٠/ الزمر  )أ

قـــــــال رســــــــول االله (  :أنـّــــــه قــــــــال عـــــــن أبي عبــــــــد االله  :الصّـــــــابر يعُطــــــــى ثـــــــلاث خصــــــــال* 
فمَــن أقرضــني منهــا قرضــاً بكــلّ  ،إني جعلــت الــدّنيا بــين عبــادي قرضــاً  :قــال االله عــزّ وجــلّ  :

منهــا قرضــاً فأخــذت منــه  ،ومَــن لم يقُرضــني ،واحــدة عشــراً إلى ســبعمئة ضــعف ومــا شــئت مــن ذلــك
   .لو أعطيت واحدة منهنّ ملائكتي لرضوا Bا منيّ  ،أعطيته ثلاث خصال ،شيئاً قسراً 

ــابرِِينَ  ... ( :قــول االله عــزّ وجــلّ  ثمّ تــلا أبــو عبــد االله  ــ الص̀ ِ
ــانَتهُْمْ * وَب5َِّ صَ

َ
ذَا أ ــنَ إِ ي ا̀}ِ

ِ وsَِنا̀ إَِ<هِْ رَاجِعُونَ  هِـمْ * مُصِيبةٌَ قاَلوُا إِنا̀ بِ` وvَِكَ عَليَهِْمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّ
ُ
فهـذه واحـدة مـن  ،) ... أ

وvَِكَ هُمُ المُْهْتَدُونَ  ... ( اثنان) ورحمةً  (ثلاث خصال 
ُ
   .)ثلاث  )وَأ

   .الكافي/  .)ن أخُذ منه شيئاً قسراً لم ـَهذا (  :ثمّ قال أبو عبد االله 
   .)الصّابر قرين الأنبياء في الجنّة ( * 

  :استعانة
   .)٧٨(الشاهد / خلاَّدة بنت أوس  :قصّة

  ) أقسام الصّبر(
   :شريفحديث 

صــبر عنــد  ،الصّــبر ثلاثــة :قــال رســول االله (  :أنــّه قــال عــن علــي  :)الصــبر ثلاثــة* (
  ،صيبة حـتىّ يردّهـا بحُسـن عزائهـالم ــُفمَن صبر علـى ا ،وصبر عن المعصية ،وصبر على الطاعة ،صيبةلم ـُا

ومَــن صــبر  ،كمــا بــين السّــماء إلى الأرض  ،لدّرجــةمــا بــين الدّرجــة إلى ا ،كتــب االله لــه ثلاثمئــة درجــة
كمـــا بـــين تخـــوم الأرض إلى   ،مـــا بـــين الدّرجـــة إلى الدّرجـــة ،علـــى الطاعـــة كتـــب االله لـــه ســـتّمئة درجـــة

  ومَن صبر عن المعصية كتب  ،العرش
   



٣٦٠ 

/  .)كمـا بـين تخـوم الأرض إلى مُنتهـى العـرش   ،ما بين الدّرجة إلى الدّرجـة ،االله له تسعمئة درجة
   .لكافيا

    



٣٦١ 

  ) )٧٨(الشاهد (

  )١(خلاّدة بنت أوس 
أنّ خـلاَّدة بنـت أوس  :أوحى االله تعالى إلى داوود صلوات االله عليه(  :عن الإمام الصادق 

   .وأعلِمْها أfّا قرينتك في الجنّة ،بشّرها بالجنّة
   ؟هل نزل فيَّ شيء :فخرجت وقالت ،فقرع الباب عليها ،فانطلق إليها

   .نعم :قال
   ؟ما هو :قالت
   .وأن أبُشّرك بالجنّة ،إنّ االله تعالى أوحى إليّ وأخبرني أنّك قرينتي في الجنّة :قال

  ! ؟أوَ يكون اسم وافق اسمي :قالت
   .إنّكِ أنتِ هي :قال

بك ،يا نبي االله :قالت    .ما أعرف من نفسي ما وصفتني به ،ولا واالله ،ما أكُذِّ
   ؟أخبريني عن ضميرك وسريرتك ما هو :قال داوود 

ولا نـزل بي  ،أخبرك أنـّه لم يُصـبني وجـع قـطّ نـزل بي كائنـاً مـا كـان ،فسأُخبركَ به ،أمّا هذا :قالت
ولم أسـأل االله كشـفه عـنيّ حـتىّ يحُوِّلـه االله عـنيّ  ،إلاّ صبرت عليـه ،كائناً ما كان  ،وجوع ،وحاجة ،ضرّ 

   .وشكرت االله عليها وحمدته ،بدلاً ولم أطلب Bا  ،إلى العافية والسعة
   .)فبهذا بلغتِ ما بلغتِ  :فقال داوود صلوات االله عليه

   .)وهذا دين االله الذي ارتضاه للصّالحين (  :ثمّ قال أبو عبد االله 
____________________  

   .البحار) ١(
   



٣٦٢ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .التسليم والرضى* 
   .الصبر* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) التسليم والرضى بقضاء االله تعالى(

  :حديث قدسي
 :إلى موسـى بـن عمـران  - عـزّ وجـلّ  - إنّ فيمـا أوحـى االله(  :قال الإمـام الصـادق * 

 ،وإنيّ إنمّـا أبتليـه لمـا هـو خـير لـه ،ما خلقت خلقـاً أحـبَّ إليّ مـن عبـدي المـؤمن ،يا موسى بن عمران
فليصـبر علـى  ،وأنـا أعلـم بمـا يصـلح عليـه عبـدي ،وأزوي عنـه لمـا هـو خـير لـه ،عافيه لما هـو خـير لـهوأُ 

إذا عمــل برضــاي وأطــاع  ،أكتبــه في الصّــدّيقين عنــدي ،ولــيرضَ بقضــائي ،وليشــكر نعمــائي ،بلائــي
   .الكافي/  .)أمري 

ـــا داوود ترُيـــد أرُيـــد* ( ــّـه قـــال عـــن أمـــير المـــؤمنين  :)ي يـــا ( :أوحـــى االله إلى داوود (  :أن
وإن لم تسـلّم لمـا  ،أعطيتـك مـا ترُيـد ،فـإن سـلّمت لمـا أرُيـد ،ولا يكون إلاّ ما أرُيد ،تريد وأريد ،داوود
   .كلمة االله/  .)ولا يكون إلاّ ما أرُيد  ،أتعبتك فيما ترُيد ،أرُيد

ــــذناك خلــــيلاً * (  ،ا ســــلّمت مالــَــك للضِــــيْفانلم ـــــّإنــّــك (  :إنّ االله أوحــــى إلى إبــــراهيم  :)اتخَّ
ذناك خليلاً  ،وقلبك للرّحمان ،ونفسك للنّيران ،وولَدك للقُربان    .كلمة االله/  .)اتخَّ

   



٣٦٣ 

  :حديث شريف
وآتـــوا  ،لـــو أنّ قومــاً عبــدوا االله وحــده لا شـــريك لــه وأقــاموا الصــلاة(  :قــال أبــو عبــد االله * 
ـــــــاة ثمّ قـــــــالوا لشـــــــيء صـــــــنعه االله أو صـــــــنعه النـــــــبي  ،البيـــــــت وصـــــــاموا شـــــــهر رمضـــــــان وحجّـــــــوا ،الزكّ
ثمّ  .)لكــانوا بــذلك مُشــركين  ؛أو وجــدوا ذلــك في قلــوBم! ؟ألا صــنع خِــلاف الــذي صــنع :
غْفُسِهِمْ حَرجَاً مِمّا ُ_َكّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بيَنْهَُمْ عُمّ لاَ   فلاََ وَرَبّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حkَّ  ( :تـلا

َ
دُوا 7ِ أ ِaَ

ضَيتَْ وَيسَُـلّمُوا تسَْـلِيماً  /  .)وعلـيكم بالتّسـليم (  :ثمّ قـال أبـو عبـد االله  ،٦٥/ النسـاء  )قَ
   .عن المحاسن ،سفينة البحار

   .الكافي/  .)أعلم النّاس باالله أرضاهم بقضاء االله (  :وقال الصادق * 
ـــه خـــيراً لـــه ،عبـــدي المـــؤمن(  :قـــال االله عـــزّ وجـــلّ  :وقـــال *   ،لا أصـــرفه في شـــيء إلاّ جعلت

مـن الصـدّيقين عنـدي  - يـا محمـد - وليشـكر نعمـائي أكتبـه ،وليصـبر علـى بلائـي ،فليرضَ بقضـائي
   .الكافي/  .)

 ،قضـاءً إلاّ كـان خـيراً لـه لـه - عـزّ وجـلّ  - عجبت للمـرء المسـلم لا يقضـي االله(  :وقال * 
   .الكافي/  .)وإن ملك مشارق الأرض ومغارBا كان خيراً له  ،إن قُـرِّض بالمقاريض كان خيراً له

  :استعانة
   .)٥٤(الشاهد / ما شأن العبد بما يرُيد وما لا يرُيد  :قصّة
   .)٧٠(الشاهد / لا مُبالاة  :قصّة

   



٣٦٤ 

  ) )٧٩(الشاهد (

  )١(مُلك أُمراء البلاد 
ـــ  - نقُــل عــن الخطيــب المشــهور المرحــوم الشــيخ محمــد حســن أنــّه قــال في  - )دكســن(المعــروف ب

   :بعض ا/الس
وكــان التــاجر مــن  ،وغــرق مَــن فيهــا ،فانكســرت ،إنّ أحــد التّجّــار ركــب يومــاً في ســفينة في البحــر

ـــه الأمـــواج إلى جزيـــرة ،فـــألقى ثيابـــه ،جملـــتهم ـــق بشـــيء حـــتىّ تقاذفت  ،خـــائف وهـــو عـــار جـــائع ،وتعلّ
ومعهـم  ،وهـم أربعـون فارسـاً  ،وإذا بخيـل قـد أقبلـت ،فبينمـا هـو كـذلك ،فجلس على الشاطئ مُفكّـراً 

 ،فركـــب ،وأمـــروه بـــالركّوب ،وقـــدّموا لـــه اللّبـــاس ،ا وصـــلوا إليـــه ســـلّموا عليـــهلم ــــّف ،جـــواد خـــالي السّـــرج
لـــك كـــلّ مـــا  :وقـــالوا ،لك ـُلمـــوســـلّموا لـــه ا ،وألبســـوا التّـــاج ،وســـاروا بـــه حـــتىّ بلغـــوا قصـــراً أدخلـــوه إليـــه

نحــن أمُــراء  :فقــال ،وســأله عــن شــأfم ،ثمّ استصــفى واحــداً مــن حاشــيته ،فتــنعّم أياّمــاً ثلاثــة ،تشــتهيه
ــا ،الــبلاد ــك واحــد منّ ــا مُتســاوون في الشّــرف ؛ولا نتَّفــق علــى تملي  ،فاتفّقنــا علــى تــدبير المملكــة ،لأننّ

   .فأوّل إنسان نراه نجعله ملكاً علينا ،اونتجوّل فيه ،وفي كلّ سنة نحضر إلى هذه الجزيرة
   .وما يصنع الملك عندكم :قال الرّجل
 ،والأكـــل والشّـــرب والنكـــاح ،والعـــزل والنّصـــب والتــّـدبير ،مـــا يشـــتهي مـــن الأمـــر والنّهــي :قــال لـــه

فــإذا انتهــت  ،كــلّ ذلــك إلى ســنة  ،وعلينــا الإطاعــة ،وســائر الشّــهوات إذا كــان لا يضــرّ بحــال المملكــة
   .أخذناه ورميناه في جزيرة كذا ،تلك السنة
   ؟وما في تلك الجزيرة :قال
   .الوحوش والسّباع والهوامّ  :قال

____________________  
   .حجر وطين) ١(

   



٣٦٥ 

وأن ينقلـــوا مـــوادّ  ،فـــاقترح علـــيهم أن يهُيــّـؤوا لـــه البنــّـائين والعمّـــال ،فأخـــذ الرّجـــل يفُكّـــر في مصـــيره
وفي سنة واحـدة قبـل  ،ففعلوا ،دنلم ـُالبناء إلى تلك الجزيرة ويحُوّلوها إلى مدينة كأحسن ما يكون من ا

ومـن حيــاة  ،إلى أحسـن منهــا فوجــد نفسـه قـد انتقــل مـن مدينــة ،دّة أقبلــوا بـه ووضــعوه فيهـالم ــُانتهـاء ا
   .إلى أفضل منها

 ،فطلبـــوا منـــه العـــودة إلـــيهم ،نه ووجـــدوا منـــه عـــدلاً وعقـــلاً وفكّـــروا في شـــأ ،ثمّ رجعـــوا إلى أنفســـهم
   .لك إلى أن يوافيه الأجللم ـُواستمراره في ا

ولا  ،أنّ كـلّ مَـن يولـد في هـذه الحيـاة يولـَد عاريـاً  - أيُّهـا الإخـوان - اعلموا :ثمّ إنهّ وعظهم فقال
ينُقـل  ،ولكنّه بعد أن ينتهـي أجلـه ،وتقُدّم له الخدمات ،ثمّ يهُيّاً له السّرير والفراش الوثير ،يملك شيئاً 

وأنـــتم إذا فعلـــتم لأنفســـكم كمـــا  ،وجـــده وتـــنعّم بـــه ،فمَـــن قـــدَّم العمـــل الصـــالح ،إلى المقـــابر الموحشـــة
ــت عــاقبتكم بعــد المــوت إلى خــير  ،فعلــت أنــا لنفســي   ،وإن قضــيتم حيــاتكم هــذه في الشّــهوات ،كان

   .بليكان مصيركم مصير مَن ملك عليكم ق

  ) مواضيع الإدراج(
   .البناء للآخرة* 
   .الاستعداد ليوم الدّين* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) البناء للآخرة(

  :حديث شريف
 ،فرأيــت قيعانــاً مــن مِســك ،ا أسُــري بي إلى السّــماء دخلــت الجنّــةلمـَّــ (  :قــال رســول االله * 

مـا لكـم ولأيِّ  :فقلـت لهـم ،وربمّـا أمسـكوا ،ولبُنـة مـن فضّـةورأيت فيها ملائكة يبنون لبُنة من ذهب 
   ؟شيء تنبون مرةّ وتمُسكون أخُرى

   



٣٦٦ 

   .حتىّ تأتينا النّفقة :قالوا
   ؟وما نفقتكم :قلت
ــؤمن :قــالوا ــإذا قــالهنّ بنينــا .واالله أكــبر ،ولا إلــه إلاّ االله ،والحمــد الله ،ســبحان االله :قــول الم وإذا  ،ف

   .عن روضة الواعظين/  .)سكت أمسكنا 
الحمـد  :ومَن قـال ،غرس االله له Bا شجرة في الجنّة .سبحان االله :مَن قال(  :أيضاً  وقال * 
ــة .الله  ،غــرس االله لــه Bــا شــجرة في الجنـّـة .لا إلــه إلاّ االله :ومَــن قــال ،غــرس االله لــه Bــا شــجرة في الجنّ

   .)غرس االله له Bا شجرة في الجنّة  .االله أكبر :ومَن قال
   .إنّ شجرنا في الجنّة لكثير ،يا رسول االله :فقال رجل من قريش

هَا  ( :وذلك قول االله عـزّ وجـلّ  ،ولكن إياّكم أن ترُسلوا عليها نيراناً فتُحرقوها ،نعم(  :قال فُّ
َ
ياَ ك

طِيعُوا الر̀سُـولَ وَ 
َ
طِيعُوا ابَ̀ وَأ

َ
ينَ آمََنوُا أ قْمَـالكَُمْ ا̀}ِ

َ
عـن ربيـع /  .٣٣/ محمـد  ) )لاَ يُبطِْلـُوا أ

   .الأبرار
  :حِكمة

فـإذا  ،فأراني كفّـه(  :قال ،فسأله نصيحة ،الخضر في المنام رأى أمير المؤمنين  :في المناقب* 
   :فيها مكتوب بالخضرة

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــاً فصــــــــــــــــرت حيّ ــــــــــــــــت ميِّت   قــــــــــــــــد كن

  وعــــــــــــــــــــــــــن قليــــــــــــــــــــــــــل تعــــــــــــــــــــــــــود ميّتــــــــــــــــــــــــــاً     

  
  البقـــــــــــــــــــــــــــاء بيتـــــــــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــــــــابنِ لـــــــــــــــــــــــــــدار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاً      ــــــــــــــــــــــــــــــــاء بيت ــــــــــــــــــــــــــــــــدار الفن   )ودعَْ ل

  
   :وقال أمير المؤمنين * 
وا  ،واعتبروا واتعّظوا ،وتبصّروا - أيهّا النّاس - فتفكّروا(  -    .)وتزوّدوا للآخرة تسعدُّ
   .غرر الحكم/  .)ووطئ المنزل قبل حلولك  ،ارْتَدْ لنفسك قبل نزولك(  -

  :قصّة
كـــان الشـــيخ علـــي بـــن ســـهل الصـــوفي الأصـــفهاني ينُفـــق علـــى   :)مـــن ضـــمانكقـــد أخرجنـــاك * (

فــذهب إلى بعــض  ،ولم يكـن عنــده شــيءّ  ،وقــد دخـل عليــه يومــاً جماعــة مــنهم ،الفقـراء ويحُســن إلــيهم
   ،والتمس منه شيئاً للفقراء ،أصدقائه

   



٣٦٧ 

 ؛إلى خـرج كثـير وأحتـاج ،إنيّ مشـغول ببنـاء دار :واعتـذر لقلّتهـا وقـال ،فأعطاه شيئاً من الـدراهم
   .فاعذرني

   ؟وكم يصير خرج هذه الدّار :فقال له الشيخ علي بن سهل
   .لعلّه يبلغ خمسمئة درهم :فقال

ـــة ،ادفعهـــا إليّ لأنُفقهـــا علـــى الفقـــراء :فقـــال الشـــيخ وأعُطيـــك خَطــّـي  ،وأنـــا أسُـــلّمك داراً في الجنّ
   .وعهدي

فـــإن ضـــمنت ذلـــك فأنـــا  ،إنيّ لم أسمـــع منـــك قـــطّ خلافـــاً ولا كـــذباً  ،يـــا أبـــا الحســـن :فقـــال الرّجـــل
   .أفعل

 ،فدفع الرّجـل الخمسـمئة درهـم ،وكتب على نفسه كتاباً بضمان دار له في الجنّة .ضمنت :فقال
فمـات في تلـك  ،وأوصـى أنـّه إذا مـات أن يجُعـل ذلـك الكتـاب في كفنـه ،وأخذ الكتاب بخطّ الشـيخ

   .هوفعُِل ما أوصى ب ،السنة
وعلــى  ،فوجــد ذلــك الكتــاب عينــه في المحــراب ،فــدخل الشــيخ يومــاً إلى مســجده لصــلاة الغــداة

فكـان  ،)وسـلّمنا الـدّار في الجنـّة إلى صـاحبها ،قد أخرجناك مـن ضـمانك(  :ظهره مكتوب بالخضرة
وكــان  ،يستشــفي بـه المرضــى مـن أهــل أصـفهان وغــيرهم ،ذلـك الكتــاب عنـد الشــيخ برُهـة مــن الزّمـان

   .كشكول البهائي/  .كُتب الشيخ فُسرقِ صندوق كُتبه وسُرقِ ذلك الكتاب معهبين  
  :استعانة
   .)٨٠(الشاهد / فأعنيِّ بكثرة السّجود  :قصّة
   .وإنارته) ٨١(الشاهد / دعاء الأعرابي وعجوز بني إسرائيل  :قصّة

   .الاستعداد ليوم الدين) / ٧٠(إنارة الشاهد 
   



٣٦٨ 

  ) )٨٠(الشاهد ( 

   )١(بكثرة السّجود فأعنّي 
 ،خــدمتني ســبع ســنين ،يــا ربيعــة(  :ذات يــوم قــال رســول االله  :عــن ربيعــة بــن كعــب قــال

  .) ؟أفلا تسألني حاجة
   .أمهلني حتىّ أفُكّر ،يا رسول االله :فقلت
   .)هات حاجتك  ،يا ربيعة(  :قال لي ،ا أصبحت ودخلت عليهلم ـّف

   .يدُخلني معك الجنّةتسأل االله أن  :فقلت
  .! )؟مَن علّمك هذا(  :فقال لي
إن ســألته مــالاً كــان إلى  :لكــنيّ فكّــرت في نفســي وقلــت ،مــا علّمــني أحــد ،يــا رســول االله :فقلــت

   .وإن سألته عمراً طويلاً وأولاداً كان عاقبتهم الموت ،نفاد
   .)فأعنيّ بكثرة السّجود  ،أفعل ذلك(  :ثمّ قال ،رأسه ساعة فنكّس  :قال ربيعة

   .) فإذا كان ذلك فالتزموا عليّ بن أبي طالب  ،ستكون بعدي فتنة(  :وسمعته يقول :قال

  ) مواضيع الإدراج(
   .اغتنام الفرص* 
   .السّجود الله تعالى* 

____________________  
   .بحار الأنوار) ١(

   



٣٦٩ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) اغتنام الفرص(

  :حديث شريف
بـــادر  :قـــال رســـول االله (  :قـــال عـــن آبائـــه  - الصـــادق - عـــن جعفـــر بـــن محمـــد* 

ــأربع قبــل أربــع ــك قبــل  ،وغِنــاك قبــل فقــرك ،وصــحّتك قبــل ســقمك ،بشــبابك قبــل هرمــك ،ب وحيات
   .عن البحار/  .)موتك 
 .)كنْ على عمرك أشحَّ منك على درهمـك ودينـارك   :في وصيّته لأبي ذر (  :وقال * 

   .عن الوافي/ 
أنهّ يفُـتح للعبـد يـوم القيامـة بكـلّ يـوم مـن أيـّام عمـره (  :وعنه  :)أربعة وعشرون خزانة* (

فينالــه عنــد  ،راً فخزانــة يجــدها مملــوءة نــوراً وســرو  ،عــدد ســاعات اللّيــل والنّهــار ،أربــع وعشــرون خزانــة
وهـي  ،مشاهد@ا من الفرح والسّـرور مـا لـو وُزِّع علـى أهـل النـّار لأدهشـهم عـن الإحسـاس بـألم النـّار

فينالــــه عنــــد  ،ثمّ يفُــــتح لــــه خزانــــة أخُــــرى فيراهــــا مُظلمــــة مُنتنــــة مُفزعــــة ،الســــاعة الــــتي أطــــاع فيهــــا ربـّـــه
ــنغَّ  ــم بــين أهــل الجنّــة ل وهــي الســاعة الــتي  ،ص علــيهم نعيمهــامشــاهد@ا مــن الفــزع والجــزع مــا لــو قُسِّ

وهـــي  ،ثمّ يفُـــتح لـــه خزانـــة أخُـــرى فيراهـــا فارغـــة لـــيس فيهـــا مـــا يســـرُّه ولا مـــا يســـوؤه ،عصـــى فيهـــا ربـّــه
ــدّنيا ــبن والأســف علــى  ،الســاعة الــتي نــام فيهــا أو اشــتغل فيهــا لشــيء مــن مباحــات ال فينالــه مــن الغَ

ذَلـِكَ  ... ( :ومن هـذا قولـه تعـالى ،حيث كان مُتمكّناً من أن يملأها حسنات ،فوا@ا ما لا يوصف
   .كشكول البهائي/  .٩ - التغابن ) ) ... يوَْمُ اK̀غَابنُِ 

مسـكين ابـن (  :فقـال  ،يشكو إليه حاله وروي أنهّ جاء رجل إلى علي بن الحسين * 
ولــو اعتــبر لهانــت عليــه المصــائب وأمــر  ،لا يعتــبر بواحــدة مــنهنّ  لــه في كــلّ يــوم ثــلاث مصــائب ،آدم
   :الدّنيا

   



٣٧٠ 

وإن نالــه نقصــان في مالــه اغــتمّ  -: قــال -، فــاليوم الــذي يــنقص مــن عمــره :صيبة الأُولىلم ـــُفأمّــا ا
   .والدّهر يخَلف عنه والعمر لا يردّه شيء ،به

   .وإن كان حراماً عوقب ،فإن كان حلالاً حوسب عليه ،أنهّ يستوفي رزقه :والثانية
   .)أعظم من ذلك  :والثالثة -: قال -
   ؟وما هي :قيل
ولا يـدري علـى جنـّة يَـقْـدِم أم علـى نـار  ،ما من يوم يمُسي إلاّ وقد دنا مـن الآخـرة مرحلـة(  :قال

(.   
   .)وأكبر ما يكون ابن آدم اليوم الذي يولَد من أمِّه (  :قال

   .أخلاق أهل البيت/  .ما سبقه إلى هذا أحد :قالت الحكماء
  :حِكمة

 ،والفرصـة تمـرّ مـرّ السـحاب ،والحيـاء بالحرمـان ،قرُنِـت الهيبـة بالخيبـة(  :قال أمـير المـؤمنين * 
   .ختارلم ـُباب ا - fج البلاغة/  .)فانتهزوا فرص الخير 

   :وقال * 
   .)فلا تفُنها إلاّ في طاعة تزُلفك  ،إنّ أنفاسك أجزاء عمرك(  -
   .)إلاّ ما بقي من عمر المؤمنين  ،ليس شيء أعزّ من الكبريت الأحمر(  -
وإيـّاك أن تثـق  ،فبـادر فيـه فرصـة الإمكـان ،ووقتك مُغتـنم ،وآتيه مُتَّهم ،ماضي يومك فائت(  -

   .غرر الحكم/  )بالزّمان 
ويـــوم أنــت فيـــه فحـــقّ  ،يـــوم مضــى بمـــا فيــه فلـــيس بعائــد :ثلاثـــة أيـّـامإنمّـــا الــدّنيا (  :وقــال * 

  .ولعلّك راحل فيه ،ويوم لا تدري أنت من أهله ،عليك اغتنامه
وأمّـا غـدك فإنمّــا في  ،وأمّــا اليـوم الـذي أنــت فيـه فصـديق مــودِّع ،أمّـا اليـوم الماضــي فحكـيم مـؤدِّب

   .أخلاق أهل البيت/  .)يدك منه الأمل 
  :قول
فــالمفقود  ،ويــوم ممــدود ،ويــوم موعــود ،ويــوم مــورود ،ويــوم مشــهود ،يــومٌ مفقــود :م خمســةالأيــا* 
  والمشهود يوم الذي  ،قد فاتك مع ما فرّطت فيه ،أمسك

    



٣٧١ 

ـــزوّج فيـــه مـــن الطاعـــات ـــه فت ـــت في  ؟والمـــورود هـــو غـــدك لا تـــدري هـــل هـــو مـــن أياّمـــك أم لا ،أن
وهــو  ،واليــوم الممــدود هــو آخرتــك ،والموعــود هــو آخــر أياّمــك مــن أيــّام الــدّنيا فاجعلــه نُصــب عينيــك

ـــد ،فـــاهتمّ لـــه غايـــة اهتمامـــك ؛يـــوم لا انقضـــاء لـــه ـــا نعـــيم دائـــم أو عـــذاب مخُلّ كشـــكول /  .فإنــّـه إمّ
   .البهائي

  :استعانة
   .)٨١(الشاهد / دعاء الأعرابي وعجوز بني إسرائيل  :قصّة

  ) د الله تعالىالسّجو (
  :حديث شريف

ـــني االله  :فقـــال جـــاء رجـــل إلى النـــبي (  :قـــال عـــن أمـــير المـــؤمنين *  علّمـــني عمـــلاً يحُبّ
   .ويحشرني معك ،ويطُيل عمري ،ويصحّ بدني ،ويثُرى مالي ،ويحُبّني المخلوقون ،تعالى عليه
 ،إذا أردت أن يحُبـّك االله فخِفْـه واتَّقِـه ،خصـال تحتـاج إلى سـتّ خصـال هـذه سـتّ  :قال 

ـه وإذا أردت أن  ،وإذا أردت أن يصـحّ بـدنك فـأكثر مـن الصّـدقة ،وإذا أردت أن يثُري االله مالك فزكِّ
وإذا أردت أن يحشرك االله معـي فأطـل السّـجود بـين يـدي االله  ،يطُيل االله عمرك فصلْ ذوي أرحامك

   .عن أعلام الدين ،سفينة البحار/  .)هّار الواحد الق
كثـــرُت ذنـــوبي   ،يـــا رســـول االله :فقـــال جـــاء رجـــل إلى رســـول االله (  :عـــن الصّـــادق * 

فإنــّه يحــطّ الــذنوب كمــا يحــطّ الــريح ورق  ؛أكثــر الســجود :فقــال رســول االله  .وضــعف عملــي
   .ستدركلم ـُا/  .)الشّجر 
ــت لأبي عبــد االله  :عــن ســعيد بــن يســار أنــّه قــال*   :قــال ؟أدعــو وأنــا راكــع أو ســاجد :قل
ادعُ لــــدنياك  ،فـــإنّ أقــــرب مــــا يكـــون العبــــد إلى االله وهـــو ســــاجد ؛ادع وأنـــت ســــاجد ،نعــــم(  :فقـــال

   .عن البحار/  .)وآخرتك 
   



٣٧٢ 

إنيّ  :كــــلام إلى االله تعــــالى أن يقــــول العبــــد وهــــو ســــاجدأحــــبّ ال(  :قــــال أمــــير المــــؤمنين * 
   .ستدركلم ـُا/  .)ظلمت نفسي فاغفر لي ثلاثاً 

   



٣٧٣ 

  ) ) ٨١(الشاهد (

   )١(دعاء الأعرابيّ وعجوز بني إسرائيل 
 :فــإذا أراد أن يفعلــه قــال ،إذا سُــئل شــيئاً  كــان النــبي (  :أنــّه قــال عــن أمــير المــؤمنين 

ثمّ ســـأله  ،فأتــاه أعــرابي فســأله فســكت ،وكــان لا يقــول لشــيء لا ،وإذا أراد ألاّ يفعــل ســكت ،نعــم
  ! ؟ما شئت يا أعرابي :سترسللم ـُكهيئة ا  فقال  ،فسكت
   .الآن يسأله الجنّة :فقلنا

   .أسألك ناقةً ورحلها وزاداً  :فقال الأعرابي
   .لك ذلك :ل قا

  ! ؟كم بين مسألة الأعرابي وعجوز بني إسرائيل  :ثمّ قال 
فقــال  ،فــانتهى إليــه وضــربته وجــوه الــدّوابّ رجعــت ،ا أمُِــر أن يقطــع البحــرلم ـــّإنّ موســى  :ثمّ قــال

  ! ؟ما لي ،ياربّ  :موسى 
 ،فاحمــل عظامــه وقــد اســتوى القــبر بــالأرض ،إنـّـك عنــد قــبر يوســف  ،يــا موســى :قــال تعــالى

   ؟هل يدري أحد منكم أين هو :فسأل موسى قومه
   .لعلّها تعلم ،عجوز :قالوا

   ؟هل تعلمين :لها فقال 
   .نعم :قالت
   .فدُلِّينا عليه :قال 
   .حتىّ تعُطيني ما أسألك ،لا واالله :قالت
   .ذلك لك :قال 
   .فإنيّ أسألك أن أكون معكم في الدّرجة التي تكون في الجنّة :قالت
   .سَلْي الجنّة :قال 

____________________  
   .بحار الانوار) ١(

   



٣٧٤ 

   .إلاّ أن أكون معك ،لا واالله :قالت
 .فإfّـــا لا تنُقصـــك شــــيئاً  ؛فـــأوحى االله تعـــالى إليــــه أن أعطهـــا ذلـــك ،يـُــراود فجعـــل موســـى 

   .)فأعطاها ودلتّه على القبر 

  ) مواضيع الإدراج(
   .طلب الدّنيا وطلب الآخرة* 
   .اغتنما الفرص* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) طلب الدّنيا وطلب الآخرة(

  :حديث شريف
وقلـب  ،وقلب مشغول بالعُقبى ،قلب مشغول بالدّنيا :القلب ثلاثة أنواع(  :قال النبي * 

ــدّنيا فلــه الشــدّة والــبلاء ،مشــغول بــالمولى ــا القلــب المشــغول بال وأمّــا القلــب المشــغول بــالعُقبى فلــه  ،أمّ
   .المواعظ العددية/  .)وأمّا القلب المشغول بالمولى فله الدّنيا والعُقبى والمولى  ،الدّرجات العُلى

  :قصّة
ومنهـا حــديث ( :واللفـظ للراّونـدي قـال ،عـن ثاقـب المناقـب والراونــدي وغيرهمـا :)خاليلم ــَتـلّ ا* (
أمر العسكر وهم تسعون ألف فارس مـن الأتـراك  :- الواثق :وقيل - توكّللم ـُوذلك أنّ ا) خاليلم ـَتلُّ ا

ويجعلـوا بعضـه علـى  ،لاة فرسـه مـن الطـّين الأحمـرالسّاكنين بسرّ مَن رأى أن يملأ كـلّ واحـد مـنهم مخِـ
 ،فصـعد فوقـه) خاليلم ــَسمُّي بتلّ ا(ا فعلوا ذلك صار مثل جبل عظيم لم ـّف ،بعض في وسط بريّةّ هناك

  واستدعى أبا 
   



٣٧٥ 

وقــــد كــــان  .استحضــــرتك لنظــــارة خيــــول عســــكري :وقــــال ،واستصــــعده ) الهــــادي(الحســــن 
 ،وقـــد عرضـــوا بأحســـن زينـــة وأتمّ عـــدّة وأعظـــم هيبـــة ،يف ويحملـــوا الأســـلحةأمَـــرَهم أن يلبســـوا التجـــاف

أن يــأمر أحــداً  وكــان خوفــه مــن أبي الحســن  ،وكــان غرضــه أن يكســر قلــب كــلّ مَــن يخــرج عليــه
   .من أهل بيته أن يخرج على الخليفة

   .) ؟وهل ترُيد أن أعرض عليك عسكري(  :فقال له أبو الحسن 
   ؟نعم :الق

 ،من المشرق إلى المغرب ملائكـة مُـدجّجون ،فإذا بين السّماء والأرض ،فدعا االله سبحانه وتعالى
 ،نحـن لا ننافسـكم في الـدّنيا(  :ا أفـاق مـن غشـيتهلم ــّ فقـال لـه أبـو الحسـن  ،فغُشي على الخليفة

   .مدينة المعاجر/  .)فلا عليك منيّ مماّ تظنّ بأس  ،ونحن مُشتغلون بأمر الآخرة
  :استعانة
   .)٤٤(الشاهد / باتوا على قلُل الأجبال  :قصّة
   .)٨٠(الشاهد / فأعنيّ بكثرة السّجود  :قصّة

   



٣٧٦ 

  ) ) ٨٢(الشاهد (

  إبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي والطائر الكسيح 
 ،تعــالى يضـرب في الأرض ويبتغــي مـن فضـل االله ،يحُكـى أنّ شـقيقاً البلخـي خــرج في رحلـة تجاريـّة

حيـث توقـّع أن يمكــث في رحلتـه مــدّة  ،)إبــراهيم بـن أدهــم(وقبـل سـفره ودعّ صــديقه الزاهـد المعـروف 
 مُتعجّبـاً  - فقـال لـه ،ورآه إبـراهيم في المسـجد ،ولكن لم تمضِ إلاّ أياّم قليلـة حـتىّ عـاد شـقيق ،طويلة

  ! ؟ما الذي عجّل بعودتك :-
   .فعدلت عن الرّحلة ،رأيت في سفري عجباً  :قال شقيق
   ؟ماذا رأيت ،خيراً  :قال إبراهيم
 ،فوجــدت بــه طــائراً كســيحاً أعمــى وعجبــت ،آويــت إلى مكــان خــرب لأســتريح فيــه :قــال شــقيق
ولم ! ؟وهــو لا يبُصــر ولا يتحــرّك ،كيــف يعــيش هــذا الطــائر في هــذا المكــان النــائي  :وقلــت في نفســي
إنّ  :فقلـــت ،حـــتىّ أقبـــل طـــائر آخـــر يحمـــل لـــه الطعـــام في اليـــوم مـــراّت حـــتىّ يكتفـــي ،ألبـــث إلاّ قلـــيلاً 

   .وعدت من ساعتي .قادر على أن يرزقني ،الذي رزق هذا الطائر في هذا المكان
ــــك يــــا شــــقيق :قــــال إبــــراهيم ــــة الطــــائر الأعمــــى  !عجبــــاً ل لمــــاذا رضــــيت لنفســــك أن تكــــون بمنزل

الــذي يســعى  ، تــرضَ لهــا أن تكـون بمنزلــة الطــائر الآخـرولم ،الــذي يعـيش علــى معونــة غـيره ،الكسـيح
  !؟أما علمت أنّ اليد العُليا خير من اليد السُّفلى! ؟على نفسه وعلى غيره من العميان والمقعدين

  ) مواضيع الإدراج(
   .نفق على العابد خير منهلم ـُا* 
   .الرزق مضمون* 

   



٣٧٧ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) نفق على العابد خير منهلم ـُا(

  :حديث شريف
ــبي  :عــن ابــن عبــاس أنــّه قــال*  قــائم  ،إنّ فلانــاً صــائم الــدّهر :فقــالوا ،قــوم قــدم علــى الن
   .كثير الذِّكْر  ،اللّيل

  .) ؟أيُّكم يكفيه طعامه وشرابه(  :فقال النبي 
   .كلّنا  :فقالوا
   .البهائي  كشكول/  .)فكلّكم خيرٌ منه (  :قال
 ،فإنــّـه عـــون لـــك علـــى دينـــك ؛لا تـــدعْ طلـــب الـــرّزق مـــن حلِّـــه(  :وعـــن الإمـــام الصـــادق * 

   .)واعْقِل راحلتك وتوكّل 
في  ،في بعـض طـُرق المدينـة اسـتقبلت أبـا عبـد االله  :قال ،وعن عبد الأعلى مولى آلِ سام* 

وقرابتـك مـن رسـول االله  ،حالـك عنـد االله عـزّ وجـلّ  ،جُعلـت فـداك :فقلـت ،يوم صـائف شـديد الحـرّ 
  ! ؟وأنت تجُهد نفسك في مثل هذا اليوم 
   .عن البحار/  .)خرجت في طلب الرزق لأستغني عن مثلك  ،يا عبد الأعلى(  :فقال

ــقِ ابَ̀  ... (  :ا نــزل قولــه تعــالىلم ـــّإنــّه  :عــن تفســير نــور الثقّلــين ،وفي ميــزان الحِكمــة*  ــنْ فَت̀ وَمَ
انقطـع رجــال مـن الصّـحابة في بيــو@م  ،) ... وَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لاَ َ_تْسَِــبُ * aَعَْــلْ Wَ ُiَرْجًَــا 
إنيّ (  :وقـال ،فعـاب مـا فعلـوه ،بذلك فعلم النبي  ،وثوقاً بما ضمِن االله لهم ؛واشتغلوا بالعبادة

   .)ويترك الطلب ) ارزقني ،اللّهم(  :رجل فاغراً فاه إلى ربهّلأبغض ال
   .ستدركلم ـُا/  .)الداعي بلا عمل كالراّمي بلا وتر (  :وقال * 
  :قول
   .كلب جوّال خير من أسد رابض :من أقوال العرب* 

   



٣٧٨ 

  :شعر
   :)كل رزق له سبب* (

ـــــــل   ولا كلــّـــــه الأمـــــــر في الرّحمـــــــان علـــــــى توكَّ

ــــــــرغبنّ      ــــــــب عــــــــن يومــــــــاً  العجــــــــز في  ت   الطلّ

  
  لمـــــــــــــــــــــــــــــــريم قـــــــــــــــــــــــــــــــال االله أنَّ  تـــــــــــــــــــــــــــــــرَ   ألم

ــــــــزِّي     ــــــــك وهُ   الرّطــــــــب يُســــــــاقط الجــــــــذع إلي

  
  هــــــــــزِّه غـــــــــير مـــــــــن تجنيــــــــــه أن شـــــــــاء  ولـــــــــو

ـــــــــــه       ســـــــــــبب لـــــــــــه رزق كـــــــــــلّ  ولكـــــــــــن جنت

  
   



٣٧٩ 

  ) ) ٨٣(الشاهد (

  لولا أنّ الصياد رضي عن الرّجل 
كان له عائلة ينُفق عليهـا مـن صـيد   إنّ رجلاً من ضعفاء بني إسرائيل في عهد موسى  :قيل
فأتـــاه رجـــل وأراد أن  ،ومضـــى إلى السّـــوق ليبيعهـــا ،فاصـــطاد يومـــاً مـــن الأيــّـام سمكـــة كبـــيرة ،الأسمـــاك

   .وسلب السّمكة ومضى ،فضربه الرجل على رأسه ضربة شديدة ،فمانعه الصيّاد ،يغصبه السّمكة
فخُـذْ لي بحقِّـي  ،وجعلتـه قويـّاً عنيفـاً  ،جعلتـني ضـعيفاً  ،إلهـي :فرفع الصـيّاد طرفـه إلى السّـماء وقـال

   .منه عاجلاً 
 ،فمــدّ يــده إليهــا ليأكــل منهــا ،فأصــلحتها زوجتــه وقــدّمتها لــه ،ومضــى الرجــل بالسّــمكة إلى داره

   .فقصد الطبيب ،فلم يقرَّ له قرار من الألم ،فشاكته شوكة منها في يده
   .فقُطِعت .علاجها أن تقطع الإصبع :فقال له

وهكـــذا كلّمـــا قُطِـــع عضـــواً  ،فســـرى الألم إلى الـــذّراع فقُطِعـــت ،فســـرى الألم إلى الكـــفِّ فقُطِعـــت
 ،الرّويـا فسـع هاتفـاً ينُاديـه في عـالم ،ونام تحت شـجرة ،فهام على وجهه في الفلاة ،سرى الألم لقرينه

 ،اذهـب إلى الصـيّاد الـذي ظلمتـه وغصـبته حقّـه ،إلى مـتى أنـت تقطـع أعضـاءك ،يا مسـكين :ويقول
وعوّضه عـن  ،ويقُبّلهما ليرضى عنه ،فوقع يتمرغّ على رجليه ،فانتبه وذهب إلى بيت الصيّاد .وأرضِه

   .ا رضي عنه سكن الألملم ـّف ،تلك السمكة بثلث ماله
بتــه بمــا جــنى مــدى  ،لــولا أنّ الصــياد رضــي عــن الرجــل(  :وســى فــأوحى االله تعــالى إلى م لعذَّ

   .)الحياة 

  )مواضيع الإدراج(
   .الظلم* 

   



٣٨٠ 

   .اللّجوء إلى االله تعالى* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الظلم(

  :قرآن كريم
نْ قَدْ وجََدْناَ مَا  (* 

َ
صْحَابَ ا̀\ارِ أ

َ
صْحَابُ اHْنَ̀ةِ أ

َ
ا فَهَلْ وجََـدْيُمْ مَـا وَناَدَى أ Oوعََدَناَ رَبُّناَ حَق

نْ لعَْنةَُ ابِ̀ َ|َ الظ̀الم7َِِ 
َ
نٌ بيَنْهَُمْ أ ذ̀نَ مُؤذَِّ

َ
ا قاَلوُا غَعَمْ فأَ O٤٤/ الأعراف  )وعََدَ رَبُّكُمْ حَق.   

  :حديث قدسي
ـــاً  لم ــــُيجـــوزني ظ لا ،وعـــزّتي وجـــلالي :قـــال االله تعـــالى(  :قـــال أمـــير المـــؤمنين *  ـــو كفّ ظـــالمٍ ول
ـــاد  .ونطحـــة مـــا بـــين الشّـــاة القرنـــاء إلى الشّـــاة الجمّـــاء ،ولـــو مســـحة بكـــفّ  ،بكـــفّ  فيقـــتصّ االله للعب

   .البحار/  .)ثمّ يبعثهم االله إلى الحساب  ،حتىّ لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة ،بعضهم من بعض
ــّك مــتى (  :في التــوراة يقــول االله عــزّ وجــلّ للعبــد*  ــت تــدعوني علــى عبــد مــن عبيــدي مــن إن ظلل

فــإن شــئت أجبتــك  ،مــن أجــل أنــّك ظلمتــه ،فلــك مــن عبيــدي مَــن يــدعو عليــك ،أجــل أنــّه ظلمــك
   .نقلاً عن دعوات الراوندي ،بحار الانوار/  .)وإن شئت أخّرتكما إلى يوم القيامة  ،وأجبته فيك

  :حديث شريف
وظلـمٌ مغفـور  ،لا يـُترك لم ــّوظ ،لا يغُفـر لم ــّفظ :الظلم ثلاثـةً ألا وإنّ (  :قال أمير المؤمنين * 

كَ بـِهِ  ( :قال االله تعـالى ،فأمّا الظلم الذي لا يغُفر فالشّرك باالله ؛لا يطُلب نْ ي5َُْ
َ
 إنِ̀ ابَ̀ لاَ فَغْفِرُ أ

  وأمّا الظلم الذي يغُفر فظلم العبد نفسه عند بعض  ،) ...
    



٣٨١ 

لـيس هـو  ،القصـاص هنـاك شـديد ،لا يترُك فظلم العباد بعضهم بعضـاً  وأمّا الظلم الذي ،الهنات
   .fج البلاغة/  .)ولكنّه ما يستصغر معه ذلك  ،جرحاً بالمدى ولا ضرباً بالسيّاط

  :قصّة
أنـّه مـرّ ) كونفوشـيوس(في قصص الفيلسوف الصـيني  :)النمر الكاسر خير من الحاكم الظالم* (

يــا مُعلـّـم  ،فقالــت المــرأة نجـّـني مــن النمــر الكاســر ،وكانــت وحيــدة في خبــاء ،علــى امــرأة في الصــحراء
   .الخير

   ؟وما هو النمر الكاسر :قال كونفوشيوس
وفي السـنة الأُولى  ،إنّني كنت أسكن أنا وأبي وزوجي وابني في هـذه الصـحراء منـذ سـنوات :قالت

وفي الســـنة الثالثــة مـــرَّ النمـــر  ،ترس زوجـــيوفي الســـنة الثانيــة مـــرّ النمـــر فــاف ،مــرّ علينـــا نمــر فـــافترس أبي
   .وها أنا بقيت وحدي أخاف من النمر أن يمرّ فيَّ فيفترسني ،فافترس ولدي

   ؟فترسلم ـُحيث لا يوجد هناك النمر ا ،لماذا لا تتحوّلين إلى المدينة :فقال لها كونفوشيوس
   ؟وهل في المدينة حاكم ظالم :قالت امرأة

   .نعم :قال كونفوشيوس
   .فأكون تحت حكم سلطان جائر ،بقائي هنا وأنا حرَّة خير لي من أن أدخل المدينة :قالت

النمـر الكاسـر خيـر مـن الحـاكم (  :اكتبوا هـذه الحِكمـة :فتوجّه كونفوشيوس إلى تلامذته وقال لهم
   .ممُارسة التغيير/  .)الظالم 
   :شعر
   :)والأُسد تقتل غيرها إذ تعتدي* (

  أكــــــــــــــرم خّلــــــــــــــةولقــــــــــــــد رأيــــــــــــــت الأُســــــــــــــد 

ــــــــــــــاطق ا       تمرّدلمـــــــــــ ــــُمــــــــــــــن فعــــــــــــــل هــــــــــــــذا النّ

  
   



٣٨٢ 

ـــــــــــــــاس يقتـــــــــــــــل كـــــــــــــــل يـــــــــــــــوم بعضـــــــــــــــها   النّ

ـــــــــــــــدي     ـــــــــــــــل غيرهـــــــــــــــا إذ تعت   والأُســـــــــــــــد تقت

  
مْـوَالَ  ( :عنـد قولـه تعـالى ،في كتـاب النمـارق الفـاخرة :)وقف الهدهـد* (

َ
كُلوُنَ أ

ْ
يـنَ يـَأ إنِ̀ ا̀}ِ

كُلوُنَ 7ِ نُطُونِ 
ْ
   :قال أمير الشعراء :قال ،)هِمْ ناَرًا وسََيَصْلوَْنَ سَعoًِا اْ<تَاََ! ظُلمًْا إِغ̀مَا يأَ
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في الهدُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  بذلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليمان  ب    

  
  لي فكُــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــولاي  قــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  ممُلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت عيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــتُّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــرِّ  حبَّـــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــن مُ   ب

  علَّــــــــــــــــــــــــــــــه الصّــــــــــــــــــــــــــــــدر في أحــــــــــــــــــــــــــــــدثت    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  لا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــروي النّي   ت

  دجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه ولا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّد فأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  حولـــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــان مَـــــــــــــــــــــــــــــــن إلى  لي    

  
  ذنبـــــــــــــــــــــــــاً  الهدُهـــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــنى  قـــــــــــــــــــــــــد

  فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤم في  وأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أرى  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   إلاّ  الحبّ

  نملــــــــــــــــــــــــــه بيــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــن سُــــــــــــــــــــــــــرقت    

  
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراً  للظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم إنّ 

  علَّــــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــن يشــــــــــــــــــــــــــتكي    

  
  :استعانة
   .)٢٨(الشاهد / ملكنا فكان العفو منَّا سجيّة  :قصَّة
   .)٨٤(الشاهد / قبيح الفعل حسن الاعتذار  :قصّة
   .)١٠٦(الشاهد / رفعت الطّين ووضعت الدّين  :قصّة

  ) اللّجوء إلى االله تعالى(
  :حِكمة في قصّة

إذ دخـل عليـه  ،فبينما هـو جـالس للمظـالم ،كان المنصور والياً على أرمينيا من جانب السّفاح* 
وإنيّ أسـألك أن تسـمع مـنيّ مَـثَلاً أضـربه لـك قبـل أن أذكـر  ،إنّ لي مظلمـة ،أيُّها الأمير :فقال ،رجل

   .مظلمتي
   .قُلْ  :فقال

  



٣٨٣ 

فالصـبيّ إذا خـرج إلى الـدّنيا لا يعـرف  ،إنيّ وجدت االله تعالى قد خلق الخلق علـى طبقـات :فقال
مـن أمّـه فيعرف أنّ أباه أعزّ  ،ثمّ يرتفع طبقة ،فإذا فزع من شيء لجأ إليها ،ولا يطلب غيرها ،إلاّ أمّه

فـــإذا دهمـــه أمـــر لجـــأ إلى  ،ثمّ يرتفـــع درجـــة أخُـــرى ،فـــإذا ذعـــره ذاعـــر لجـــأ إلى أبيـــه ،وأمنـــع جانبـــاً منهـــا
 - وقــد استنصــرت االله ،فاستنصــر بــه ،فــإذا ظلمــه ســلطانه لجــأ إلى ربــّه ومالكــه ،ســلطانه لينتصــر لــه

   .فانظر لنفسك ،ولجأت إليه - أيُّها الأمير
  ! ؟ما حاجتك :وقال فتضاءل المنصور :قال الراّوي

   .إنّ ابن fيك قد ظلمني وغصب ضيعتي :فقال
 ،وأمـــر بـــردِّ الضـــيّعة عليـــه ،فأعـــاده فبكـــى المنصـــور .أعـــدْ علـــيّ كلامـــك الأوّل :فقـــال لـــه المنصـــور

   .كشكول البهائي/  .وعزل ابن fيك عن الناحية التي كان يتولاّها
ـــاس مـــن ظلمـــه ،ا طغـــى أحمـــد بـــن طولـــونلم ــــّ :)ظلـــم أحمـــد بـــن طولـــون* (  ،واســـتبدّ اســـتغاث النّ

   ؟متى يركب :فقالت لهم ،فشكوه إليها ،توجَّهوا إلى السيّدة نفيسة
   .في غد :فقالوا

   .يا أحمد بن طولون :وقالت ،فكتبت رقعة ووقفت في طريقه
ـــإذا فيهـــا مكتـــوب ،وأخـــذ الرقّعـــة منهـــا وقرأهـــا ،ا رآهـــا عرفهـــا وترجّـــل عـــن فرســـهلم ــــّف ملكـــتم  :ف

وقـــد علمـــتم أنّ  ،هـــذا ،ودُرَّت علـــيكم الأرزاق فقطعـــتم ،وخُـــوِّلتم فعســـفتم ،وقـــدرتم فقهـــرتم ،فأســـرتم
اعملــوا مــا شــئتم فإنــّا  ،وأجســاد أعريتموهــا ،ســهام الأســحار نافــذة لا ســيّما مــن قلــوب أوجعتموهــا

ينَ ظَ  ... (واظلموا فإناّ مُتظلّمـون  ،وجوروا فإناّ مُستجيرون ،صابرون ي̀ مُنقَْلـَبٍ وسََيعَْلمَُ ا̀}ِ
َ
لمَُـوا أ

   .كشكول البهائي/  .فعدل من وقته وساعته :قال .)فَنقَْلِبوُنَ 
فبقـي سـنين  ،حـبس بعـض الخلفـاء شخصـاً مـن غـير ذنـب :)أيهّا الغافـل إنّ الخصـم قـد تقـدّم* (
ات ا مــلم ـــّف .وقــال للسّــجّان إذا مُــتُّ فأوصــلها إلى الخليفــة ،ا حضــرته الوفــاة كتــب رقعــةلم ـــّف ،عديــدة

   إنّ  ،أيهّا الغافل(  :فإذا فيها مكتوب ،أوصلها إليه
   



٣٨٤ 

  )والقاضـــي لا يحتـــاج إلـــى بيّنـــة  ،نادى جبرائيـــللم ــــُوا ،والمـــدَّعى عليـــه فـــي الأثـــر ،الخصـــم قـــد تقـــدّم
   .كشكول البهائي

 :مـرّ بعـض الصـوفيّة برجـل قـد صـلبه الحجـاج فقـال :)حلمك عن الظالمين أضـرّ بـالمظلومين * ( 
وكأنــّه قــد  ،فــرأى في منامــه كــأنَّ القيامــة قــد قامــت .حلمــك عــن الظــالمين أضــرّ بــالمظلومين ،يــا ربّ 

حلمـــي عـــن الظـــالمين قـــد (  :وإذا بمنُـــادٍ ينُـــادي ،فـــرأى ذلـــك المصـــلوب في أعلـــى عِلِّيِّـــين ،دخـــل الجنــّـة
   .كشكول البهائي/  .)أدخل المظلومين في أعلى عِلِّيِّين 

  :شعر
   :)لكلِّ ظالم يجور حَدٌّ * (

  حَــــــــــــــــــــــــــدٌّ  يجــــــــــــــــــــــــــور ظــــــــــــــــــــــــــالم  لكــــــــــــــــــــــــــلِّ 

  وتحــــــــــــــــدُّ  بــــــــــــــــه تســــــــــــــــطو دعــــــــــــــــوة  مــــــــــــــــن    

  
  دعـــــــــــــا مـــــــــــــا إذ المظلـــــــــــــوم مـــــــــــــن فاحـــــــــــــذر

  تــُــــــــــــــــــــــــــــــــردُّ  لا المظلــــــــــــــــــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوة    

  
   :)وعين االله لم تَـنَمْ * (
  مُقتــــــــــــــدِراً  كنــــــــــــــت مــــــــــــــا إذا تظلمــــــــــــــنّ   لا

  النــّـــــــــــدم إلى يفُضـــــــــــــي مصـــــــــــــدره فــــــــــــالظلّم    

  
ـــــــــــــــــــــاك تنـــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــه والمظلـــــــــــــــــــــوم عين   مُنتب

ــــــــــــــدعو     ــــــــــــــك  ي ــــــــــــــنَم لم االله وعــــــــــــــين علي   تَـ

  
قـد  :فكتـب إليـه رقعـة فيهـا ،حُكي أنّ الحجّاج حبس رجلاً في حبسه ظلماً  :)ستعلم يا نؤوم* (

والحــاكم لا يحتــاج إلى  ،والسّــجن جهــنّم ،والموعــد القيامــة ،مضــى مــن بؤســنا أيــّام ومــن نعيمــك أيــّام
   .بيّنة

   :وكتب في آخرها
  التقينــــــــــــــــــــــا إذا نــــــــــــــــــــــؤوم يــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــتعلم

ـــــــــــــــد  غـــــــــــــــداً      ـــــــــــــــه عن   الظَّلـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن الإل

  
  لــــــــــــــــــــــــــــــــؤمٌ  الظُّلــــــــــــــــــــــــــــــــم إنّ  واالله  أمــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لوملمــــــــــــــــــ ــــَا هـــــــــــــــــــــو الظَّلـــــــــــــــــــــوم زال ومـــــــــــــــــــــا    

  
ذ ســـــــــــــــــــــينقطع ـــــــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــــــن التلـــــــــــــــــــــذُّ   أنُ

  النَّعــــــــــــــــــــــــــــــــيم وينقطــــــــــــــــــــــــــــــــع  أدامــــــــــــــــــــــــــــــــوه    

  
ــّــــــــــــــــــان إلى   نمضــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــدّين يــــــــــــــــــــوم دي

  الخصـــــــــــــــــــــــــــوم تجتمـــــــــــــــــــــــــــع االله  وعنـــــــــــــــــــــــــــد    

  
   



٣٨٥ 

  ) ) ٨٤(الشاهد (

  ) ١(قبيح الفعل حَسن الاعتذار 
ا مُـدَّ لم ــّف ،وأحضـر قومـاً مـن خاصّـته ،أنّ ملِكـاً أمـر أن يُصـنع لـه طعـام :الأخبـاريرُوى في بعـض 

فوقـع مـن  ،لِك أدركته الهيبة فعثـرلم ـَا قرب من الم ـّف ،السّماط أقبل الخادم وعلى كفّه صحن فيه طعام
علـى ا رأى الخـادم العزيمـة لم ــّف ،فأمر بضرب عُنقـه ،مرق الصحن شيء يسير على طرف ثوب الملِك

  ! ؟ما هذا !ويحَك :فقال له ،فصبّ جميع ما كان فيه على رأس الملك ،ذلك عمد إلى الصحن
لـئلاً يقـول النـّاس إذا سمعـوا ذنـبي الـذي  ؛إنمّـا صـنعت هـذا شُـحَّاً علـى عرضـك ،أيهّا الملك :فقال
 ،الجـــورتنُســـب إلى الظلـــم و  .ولم يقصـــده ،وأخطـــأ فيـــه العبـــد ،قتلـــه لســـبب تافـــه لم يضـــرهّ :بـــه تقتلـــني

   .فصنعت هذا الذّنب العظيم لتُعذر في قتلي وترُفع عنك الملامة
قـد وهبنـا  ،يـا حَسـن الاعتـذار ،يـا قبـيح الفعـل :ثمّ رفـع رأسـه إليـه وقـال ،فأطرق الملـك مليـّاً  :قال

   .اذهب فأنت حرٌّ لوجه االله تعالى ،قبيح فعلك إلى حُسن اعتذارك

  ) مواضيع الإدراج(
   .الاعتذار* 
   .بالغض* 
   .العفو* 
   .حُسن التخلُّص* 

____________________  
   .ستطرفلم ـُا) ١(

   



٣٨٦ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الاعتذار(

  :حديث شريف
صـادقاً كـان  ،مَـن لم يقبـل مـن مُتنصّـل عـذراً  ،يـا علـي(  :قـال لعلـيّ  في وصيّة النبي 

   .الوسائل/  .)أو كاذباً لم ينلْ شفاعتي 
ثمّ تحـــوّل إليـــك عـــن  ،إن شـــتمك رجـــل عـــن يمينـــك(  :لولـــده قـــال الإمـــام زيـــن العابـــدين * 

   .الوسائل/  .)يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره 
  :حِكمة

   :قال أمير المؤمنين * 
   .)مَن أحسن الاعتذار استحقّ الاغتفار (  -
   .غرر الحِكم/  .)لا شافع أنجح من الاعتذار (  -

  :شعر
   :)اقبل معاذير مَن يأتيك* (

   :عن أمير المؤمنين 
ــــــــــــذراً  ــــــــــــك مُعت ــــــــــــن يأتي ــــــــــــل معــــــــــــاذير مَ   اقب

ـــــــــــال أو فجـــــــــــرا     ـــــــــــدك فيمـــــــــــا ق ـــــــــــرَّ عن   إن ب

  
  فقـــــــــــد أطاعـــــــــــك مَـــــــــــن أرضـــــــــــاك ظـــــــــــاهره

  وقـــــــــــد أجلَّـــــــــــك مَـــــــــــن يعصـــــــــــيك مُســـــــــــتترا    

  
   



٣٨٧ 

  ) )٨٥(الشاهد (

  )١( ... ولكنّي كرهت أن أُشرك
 ،وبقي منهم واحـد ،أُتي الحجّاج بقوم كانوا قد خرجوا عليه فأمر بقتلهم :عن أبي عبيدة أنهّ قال

   .ليكُن عندك وتغدو به علينا :فقال الحجّاج لقتيبة بن مسلم ،فأقُيمت الصّلاة
   ؟هل لك في خير :ا كنّا في بعض الطرّيق قال ليلم ـّف ،فخرجت والرجل معي :قال قتيبة

   ؟وما هو :قلت
ــك أن تخُلّــي ســبيلي لأودِّع أهلــي ،وإنّ صــاحبك لقــاتلي ،إنّ عنــدي ودايــع للنــاس :قــال  ،فهــل ل

   ؟واالله تعالى كفيل لي أن أرجع إليك بكُرة ،وأوصي بما عليَّ ولي ،وأعُطي كلّ ذي حقّ حقّه
الله  ،يــا هــذا :فأعــاد علــيّ القــول وقــال -: قــال -، وتضــاحكت منــه ،فتعجبـّـت مــن قولــه :قــال
   .اذهب :وما زال يلحُّ إلى أن قلت .أعود إليك عليّ أن
 ،ثمّ أتيــت أهلــي فبــاتوا بــأطول ليلــة .فقلــت مــا صــنعت بنفســي ،ا تــوارى عــنيِّ كــأنّني انتبهــتلم ـــّف
   .فخرجت وإذا به ،ا أصبحنا وإذا برجل يطرق البابلم ـّف

  ! ؟أرجعت :قلت
  ! ؟جعلت االله كفيلاً ولا أرجع :قال

   ؟أين الأسير : الحجّاج قالا أبصرنيلم ـّف ،فانطلقت به
ثمّ  ،فجعــل يــُردِّد نظــره فيــه ،وقصصــت عليــه القصّــة ،فأحضــرته .بالبــاب أصــلح االله الأمــير :قلــت

   .وهبته لك :قال
   .اذهب أين شئت :ا خرجت من الدّار قلت لهلم ـّف ،فانصرفت به

____________________  
   .كشكول البهائي) ١(

   



٣٨٨ 

   !أحسنت ولا أسأت :ولا قال لي .لك الحمد ،اللهمّ  :فرفع رأسه إلى السّماء وقال
   .- وربِّ الكعبة - مجنون :فقلت في نفسي

مـا ذهـب عـنيّ  ،واالله ،جـزاك االله عـنيّ أفضـل الجـزاء ،يـا هـذا :فقـال ،ا كان اليوم الثاني جـاءنيلم ـّف
   .ولكنيّ كرهت أن أشُرك في حمد االله تعالى أحداً  ،أمس ما صنعت

  )مواضيع الإدراج(
   .الوفاء بالعهد والوعد* 
   .الإخلاص الله* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الوفاء بالعهد والوعد(

  :قرآن كريم
فْمَـانَ نَعْـدَ توَْكِيـدِهَا وَقـَدْ جَعَلـْتُمُ ابَ̀  (* 

َ
ذَا َ]هَـدْيُمْ وَلاَ يَنقُْضُـوا الأ وْفوُا بعَِهْدِ ابِ̀ إِ

َ
وَأ

   .٩١/ النحل  )فَعْلمَُ مَا يَفْعَلوُنَ عَليَكُْمْ كَفِيلاً إنِ̀ ابَ̀ 
وْفوُا باِلعَْهْدِ إنِ̀ العَْ  (* 

َ
شُد̀هُ وَأ

َ
حْسَنُ حkَ̀ فَبلْغَُ أ

َ
تيِمِ إلاِ̀ باِلWِ Dَِ̀ أ هْدَ َ:نَ وَلاَ يَقْرَبُوا مَالَ اْ<َ

   .٣٤/ الإسراء  )مَسْئوُلاً 
  :حِكمة

ت بينــك وبـين عـدوّك قصّـة عقــدت Bـا صُـلحاً وألبسـته Bــا إن وقعـ(  :قـال أمـير المـؤمنين * 
واجعــل نفســك جُنــّة بينـك وبــين مــا أعطيــت مــن  ،وارعَ ذمّتـك بالأمانــة ،فحــطّ عهــدك بالوفــاء ،ذمّـة

   .غرر الحِكم/  .)عهدك 
   



٣٨٩ 

ـــبعض شـــيعته فقـــال عـــن أبي جعفـــر *  ــّـه أوصـــى ل اسمعـــوا وافهمـــوا  ،يـــا معشـــر شـــيعتنا(  :أن
/  .)وبـــــرّوا في أيمـــــانكم لأوليـــــائكم وأعـــــدائكم  ،اصـــــدقوا في قـــــولكم ،وعهـــــدنا إلى أوليائنـــــاوصـــــايانا 

   .ستدركلم ـُا
  :شعر
   :)واحذر خلاف مقال الذي تعد* (
  طاقتهــــــــــــــا فــــــــــــــوق نفســــــــــــــاً  االله كلَّــــــــــــــف لا

ـــــــــــــــــــــــدٌ  تجـــــــــــــــــــــــود ولا       تجـــــــــــــــــــــــد بمـــــــــــــــــــــــا إلاّ  ي

  
  Bـــــــــــــــا وفيـــــــــــــــت إلاّ  عِـــــــــــــــدَةً  تعـــــــــــــــدْ   فــــــــــــــلا

ــــــــــذي مقــــــــــال خــــــــــلاف واحــــــــــذر       تعــــــــــد ال

  
  :استعانة
   .)٩٢(الشاهد / يا صاحب زمان جدّتي  :قصّة

  ) الإخلاص الله تعالى(
  :حديث قدسي

ومَـن  ،مَـن عـرفني ذكـرني ،يـا داوود(  :أوحى االله تعالى إلى داوود  :)اختيار االله عزّ وجلّ * (
ــني ،ذكــرني قصــدني ــني وجــدني ،ومَــن قصــدني طلب ومَــن حفظــني لا  ،ومَــن وجــدني حفظــني ،ومَــن طلب

   .المواعظ العددية/  .)يختار عليّ غيري 
لا أطَّلـــع علـــى قلـــب عبـــد فـــأعلم منـــه  :قـــال االله عـــزّ وجـــلّ (  :أنــّـه قـــال عـــن رســـول االله * 

   .عن البحار .)وابتغاء مرضاتي إلاّ توليّت تقويمه وسياسته  ،حُبَّ الإخلاص لطاعتي لوجهي
   



٣٩٠ 

  :حديث شريف
ــك ... ( :عــن الإمــام زيــن العابــدين *  فــأن تعبــده لا تُشــرك بــه  ،فأمّــا حــقّ االله الأكــبر علي
عـن /  .)وجعـل لـك علـى نفسـه أن يكفيـك أمـر الـدّنيا والآخـرة  ،فـإذا فعلـت ذلـك بـإخلاص ،شيئاً 
   .البحار

  :حِكمة
وأدقــّوا  ،نقّــوا القمــح وطيّبــوه ،الســوء يــا عبيــد(  :قــال المســيح  :عــن الإمــام الكــاظم * 

كــذلك فأخلصــوا الإيمــان وأكملــوه تجــدوا حلاوتــه ويــنفعكم غَبــّه   ،طحنــه تجــدوا طعمــه وينَهْــئكم أكلــه
   .عن البحار/  .)

  :استعانة
   .قرَّبونلم ـُالعباد ا) / ٦٨(إنارة الشاهد 
   .وصيّة االله لنبيّه / تقديم هوى االله ) / ٥٥(إنارة الشاهد 

    



٣٩١ 

  ) )٨٦(الشاهد (

  )١(واالله ما هو إلاّ في أخيك 
ــني إســرائيل(  :أنــّه قــال عــن أبي جعفــر  ا لم ـــّف ،وكــان يقضــي بــالحقّ فــيهم ،كــان فــاجر في ب

فإنـّك لا تـرين  ،وغطِّـي وجهـي علـى سـريري ،إذا مـتّ فاغسـليني وكفّنيـني :حضرته الوفاة قال لامرأتـه
   .سوءاً إن شاء االله تعالى

فــإذا دودة  ،ثمّ كشــفت عــن وجهــه ،ثمّ مكثــت بعــد ذلــك حينــاً  ،فعلــت مــا أمرهــا بــه ،ا مــاتلم ـــّف
   .ففزعت من ذلك ،تقرض من منخره

   ؟فزعت مماّ رأيت :فقال لها ،ا كان اللّيل أتاها في منامهالم ـّف
   .أجل :قالت
 ،اللهــمّ  :ا جلســا قلــتلم ـــّف ،وذلــك أنــّه أتــاني ومعــه خصــم لــه ؛مــا هــو إلاّ في أخيــك ،واالله :قــال

   .اجعل الحقّ له
   .)فأصابني ما رأيت لموضع هواي مع موافقة الحقّ له  ،ففرحت ،ا اختصما كان الحقّ لهلم ـّف

  ) مواضيع الإدراج(
   .اتبّاع الهوى* 
   .مخُالفة الهوى* 

____________________  
   .ص الأنبياء للسيد الجزائريقص) ١(
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  ) إنارة وإضفاء(
  ) اتبّاع الهوى(

  :قرآن كريم
ضَلهُ̀ ابُ̀ َ|َ عِلمٍْ وخََتَمَ َ|َ سَمْعِهِ وَقلَبِْهِ وجََعَلَ َ|َ  (* 

َ
يتَْ مَنِ ا̀~َذَ إلِهََهُ هَوَاهُ وَأ

َ
فَرَأ
َ
 بََ'ِهِ أ

فلاََ تذََك̀رُونَ غِشَاوَةً فَمَنْ فَهْدِيهِ مِنْ نَعْدِ 
َ
   .٢٣/ الجاثية  )ابِ̀ أ

  :حديث شريف
ألا إنّ أخوف مـا أخـاف علـيكم اتبّـاع (  :في خُطبته يوم دخل الكوفة قال أمير المؤمنين * 

ـــاع الهـــوى فيصـــدّ عـــن الحـــقّ  ،الهـــوى وطـــول الأمـــل ـــا اتبّ ـــا طـــول الأمـــل فيُنســـي الآخـــرة  ،فأمّ /  .)وأمّ
   .مُستدرك الوسائل

  ) مُخالفة الهوى(
  :حديث شريف

   .مُستدرك الوسائل/  .)أشجع النّاس مَن غلب هواه (  :قال رسول االله * 
  :حِكمة

   ؟هل في بلدكم حكيم :قال لأهلها ،ا دخل أبو مسلم مرولم ـّ* 
   .فلان ا/وسي ،نعم :قالوا
   ؟لم لقَّبت نفسك حكيماً  :فقال له أبو مسلم ،عليَّ به :فقال
   .ولا أُصبح يوماً إلاّ وضعته تحت قدمي ،لأنّ لي إلهاً  :فقال

   .عليَّ بالسّيف :فقال أبو مسلم
   



٣٩٣ 

يتَْ مَنِ ا̀~َذَ إلِهََهُ هَـوَاهُ  ( :ألسـتم تقـرؤون في كتـابكم ،مهلاً أيهّـا الأمـير :فقال ا/وسي
َ
فَرَأ
َ
 ... أ

  ! ؟)
   .نعم :قال
   .لئلاً يغلبني ؛الهوى تحت قدمي فإنيّ أدوس :قال
   .كشكول البهائي/  .ما قلت إلاّ حقّاً  :فقال

  :استعانة
   .)٥٥(الشاهد / الزّواج من عمياء خرساء صمّاء  :قصّة

   



٣٩٤ 

  ) )٨٧(الشاهد (

  )١(غلقة لم ـُأياز والغرفة ا
حـتىّ  ،في الدّولـةبتواضعه إلى ما لم يصـل إليـه الأحـرار مـن المرتبـة الرفّيعـة  - العبد - )أياز(وصل 

ــَـه بـــه في مجُتمـــع طبقـــي قـــديم ،صـــار مُستشـــاراً للملـــك فصـــار الملـــك  ،رغـــم كونـــه عبـــداً أســـود لا يؤب
فحســـده الـــوزراء والضـــبّاط علـــى تلـــك المرتبـــة  ،وكـــان أيـــاز يمحضـــه النّصـــح ،يستشـــيره في كـــلّ شـــؤونه

لعلّهــم يجــدون مــا يُســقطه مــن  ؛قــاً ا لم يجــدوا لــه مغمــزاً فتّشــوا عــن دخيلــة أمــره تفتيشــاً دقيلمَّـــ و  ،الرفّيعــة
فــذهبوا إلى الملــك ووشــوا بــه  ،وأخــيراً وجــدوا لــه غرفــة ظنـّـوا أfّــا ممُتلئــة بــالجواهر الثّمينــة ،عــين الملــك

عنــد  - وإنــّه كــل يــوم ،وقــد خبّأهــا في غرفــة في القصــر ،إنّ أيــاز يســتولي علــى أمــوال الدّولــة :وقــالوا
ــك ثمّ  ،يــذهب إلى تلــك الغرفــة ويفتحهــا ويــُدخل مــا وجــده - وروده إلى القصــر قبــل وصــوله إلى المل

وكـذلك يفعـل عنـد المغـرب حـين  ،يخرج منها ويغُلق البـاب ولا يـدع أحـداً يُشـاركه الـدخول إلى الغرفـة
   .فإنهّ يذهب مرةّ ثانية إلى الغرفة ،يرُيد الانصراف من القصر

ــك Bــذه الوشــاية ــك ضــدّهحــتىّ أوغــروا صــدر الم ،وهكــذا ألحــّوا علــى المل ــك أنّ الأمــر   ،ل وظــنّ المل
أرُيـد أن أذهــب معـك إلى تلــك  ،يــا أيـاز :فقــال لـه ،وفي ذات يــوم كـان أيــاز عنـد الملـك ،كمـا ذكـروا

وصـحب الملـك والـوزراء والضـبّاط والوشـاة الحاسـدين معـه  ،فرحّـب أيـاز بـالأمر .الغرفة لأرى ما فيها
 ،لـد كـبش وعصـاً عوجـاء ونعلـين مـن جلـد بعـيرفلـم يجـدوا فيهـا إلاّ ج ،ففتحها ودخلوهـا ،إلى الغرفة

ثمّ  ،كـان هـذه أمتعـتي قبـل أن أصـل إلى خدمـة الملـك  :فقـال أيـاز ؟- يـا أيـاز - ما هـذا :فقال الملك
 ،وحيث إنّ الإنسان يُسرع إليـه التكـبرّ  ؛فوصلت إلى خدمة الملك وصرت مُستشاراً له ،مَنَّ االله عليّ 

  جئت Bذه الأمتعة القديمة التي كانت كل ما أملك في الزمان السابق ووضعتها في 
____________________  

   .ممارسة التغيير) ١(
   



٣٩٥ 

أو  ،ولا أكــون مُســتعلياً علــى الحــقِّ  ،وكــلّ يــوم أمــرّ عليهــا حــتىّ أتــذكَّر ســابق عهــدي ،هــذه الغرفــة
   :ورأى الملك كتابة هذين البيتين على جدار الغرفة ،مُتكبرّاً على الخلق
  شــــــــــــــــــاة جلــــــــــــــــــد لحافــــــــــــــــــك إذ  أتــــــــــــــــــذكر

ـــــــــــــــــــلٌ  رجليـــــــــــــــــــك  وفي       بعـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن نعَ

  
ــــــــــــــذي  فســــــــــــــبحان   شخصــــــــــــــاً  ســــــــــــــوّاك ال

  السّــــــــــــــــرير علــــــــــــــــى الجلــــــــــــــــوس وعلَّمــــــــــــــــك    

  
   .وازدادت مكانته عنده ،فأُعجب به الملك

  )مواضيع الإدراج(
   .الحسد* 
   .التواضع* 
   .التكبرّ * 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الحسد(

  :قرآن كريم
إنِْ يَمْسَسْكُمْ حَسَنةٌَ تسَُؤهُْمْ وsَنِْ تصُِبكُْمْ سَيِّئةٌَ فَفْرحَُوا بهَِـا وsَنِْ تصَْـ1ُِوا وَيَت̀قُـوا لاَ  (* 

كُمْ كَيدُْهُمْ شَيئْاً إنِ̀ ابَ̀ بمَِا فَعْمَلوُنَ sُِيطٌ     .١٢٠ - آل عمران/  )ي1َُُّ
  :قول
، ولا مــن الملائكــة وذلاَّ ً الحاســد لا ينــال مــن ا/ــالس إلاّ مذمَّــة (  :عــن بعــض الأكــابر أنـّـه قــال* 

   .جامع السعادات/  .)ولا ينال عند الموقف إلاّ فضيحة ونَكالاً  ،إلاّ لعنة وبغُضاً 
   



٣٩٦ 

  :حِكمة
إنّ مَثَل الحاسد مثـل مَـن يُصـوِّب حجـراً إلى  :عن بعض الحكماء أنهّ قال ،في تفسير الكاشف* 

ويرميــه ثانيــة بأشــدِّ مــن الرّميــة  ،فيتغــاظ ،فيعــود الحجــر إلى عــين الراّمــي اليُمــنى فيقتلعهــا ،مقتــل عــدوّه
ويرمــــي بــــالحجر الثاّلــــث بقــــوّة  ،فيمتلــــئ حقــــداً وحِنقــــاً  ،فيعــــود الحجــــر إلى اليُســــرى ويعميهــــا ،الأُولى
   .وعدوّه في حصن حصين ،شجُّهفيرجع إلى رأسه في ،وحماس
  :شعر
   :)أتاح لها لسان حسود* (
  فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االله أراد  وإذا

  حســـــــــــــود لســـــــــــــانَ  لهـــــــــــــا أتـــــــــــــاح طوُْيــَـــــــــــتْ     

  
  جــــــــــــاورت فيمــــــــــــا النــّــــــــــار اشــــــــــــتعال لـــــــــــولا

  العــــــــود عُــــــــرْف طِيْــــــــبُ  يعُــــــــرف كــــــــان مــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــولا ـــــــــــــــــــاذرة ل ـــــــــــــــــــزلْ  لم العواقـــــــــــــــــــب محُ   ت

  المحســــــــــــــود علــــــــــــــى النَّعمــــــــــــــى  للحاســــــــــــــد    

  
   :)خلِّص فؤادك من غِلٍّ ومن حسد(* 
  دِعَـــــــــةٍ  وفي أمــــــــنٍ  في العــــــــيش طالــــــــب  يــــــــا

ــــــــــلا محَضــــــــــاً      ــــــــــلا صــــــــــفواً  كــــــــــدر ب   رنــــــــــق ب

  
  حســـــــد ومـــــــن غِـــــــلٍّ  مـــــــن فـــــــؤادك  خلِّـــــــص

ـــــــلِّ  مثـــــــل القلـــــــب في فالغِـــــــلُّ        العُنـــــــق في الغِ

  
   :)إنيّ لأرحم حاسدي* (

  إنيّ لأرحــــــــــــــــــم حاســــــــــــــــــدي لحــــــــــــــــــرِّ مــــــــــــــــــا

  ضَـــــــــــــــمَّتْ صـــــــــــــــدورهم مـــــــــــــــن الإســـــــــــــــعار    

  
  نظـــــــــــــــــــــــــروا صـــــــــــــــــــــــــنيع االله لي فعيـــــــــــــــــــــــــوfم

  في جَنَّـــــــــــــــــــــــــــــــة وقلـــــــــــــــــــــــــــــــوBم في نـــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
   :)إن يحسدوني فإنيِّ غير لائمهم* (
  لائمهــــــــــــــم غــــــــــــــير فــــــــــــــإنيّ  يحســــــــــــــدوني  إن

  حســدوا قــد الفضــل أهــل النّــاس مــن قَـبْلــي    

  
  Bـــــــــــــــم ومـــــــــــــــا بي مـــــــــــــــا ولهـــــــــــــــم لي فـــــــــــــــدام

ـــــــــــــــا ومـــــــــــــــات       يجـــــــــــــــد بمـــــــــــــــا غيظـــــــــــــــاً  أكثرن

  
   :)فإنّ صبرك قاتله* (

  الحســــــــــــــــــــــو حســــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــى اصــــــــــــــــــــــبر

  قاتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرك فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ   د    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــار   بعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــها تأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل كالنّ

  تاكلــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــا تجحــــــــــــــــــــــــــــــــد لم  إن    

  
   



٣٩٧ 

   :)أسأت على االله في حُكمه* (
ـــــــــــــــــــا   نعمـــــــــــــــــــتي علـــــــــــــــــــى لي حاســـــــــــــــــــداً   أي

ــــــــــــــن علــــــــــــــى أتــــــــــــــدري       الأدب أســــــــــــــأت مَ

  
  حُكمــــــــــــــــــــــــــه في االله علــــــــــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــــــــــأت

  وهـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــا لي تـــــــــــــــــرضَ  لم  لأنــّـــــــــــــــك    

  
  زادني بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن ربيِّ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخزاك

  الطَّلــــــــــــــــــــب وجــــــــــــــــــــوه عليــــــــــــــــــــك وســــــــــــــــــــدَّ     

  
   :)مُتسافل الدّرجات* (

  إنيّ لأعــــــــــــذر حاســــــــــــديك علــــــــــــى الــــــــــــذي

  أولاك ربُّـــــــــــــــــــك ذو الجــــــــــــــــــــلال وفَضَّــــــــــــــــــــلا    

  
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــلاك فإنمَّ   إن يحســــــــــــــــدوك علــــــــــــــــى عُ

  مُتســـــــــافِل الـــــــــدّرجات يحَســـــــــد مَـــــــــن عَـــــــــلا    

  
  :استعانة
   .)١٠٣(الشاهد / تلميذ الفضيل بن عياض  :قصّة

  ) التّواضع(
  :قرآن كريم

رضِْ وَلاَ فَسَادًا وَالعَْاقبِةَُ للِمُْت̀  (* 
َ
ينَ لاَ يرُِيدُونَ عُلوُّاً 7ِ الأ ق7َِ تلِكَْ اl̀ارُ الآخِرَةُ 0َعَْلهَُا لثِِ̀

   .٨٣/ القصص  )
  :حديث قدسي

    !؟أتدري لمَِ اصطفيتك بكلامي دون خلقي ،يا موسى(  :أوحى االله تعالى إلى موسى * 
   ؟ولمَِ ذلك ،بّ يا ر  :قال

فلــم أجــد فــيهم أحــداً أذلّ نفســاً  ،إنيّ قلّبــت عبــادي ظهــراً لــبطن :فــأوحى االله تبــارك وتعــالى إليــه
   .جامع السعادات/  .)إنّك إذا صلّيت وضعت خدّك على الترّاب  ،يا موسى ،منك

   



٣٩٨ 

  ) التكُّبر(
  :قرآن كريم

رْ خَد̀كَ للِن̀اسِ وَلاَ يَمْشِ 7ِ  (*  خُـورٍ  وَلاَ تصَُعِّ رضِْ مَرحًَا إنِ̀ ابَ̀ لا ُ_ِبُّ Wُ `hُتْاَلٍ فَ
َ
 )الأ

   .١٨/ لقمان 
بـَالَ طُـولاً  (*  ِHْرضَْ وَلنَْ يَبلْغَُ ا

َ
رضِْ مَرحًَا إِنكَ̀ لنَْ َ~ْرِقَ الأ

َ
/ الإسـراء  )وَلاَ يَمْشِ 7ِ الأ

٣٧.   
   :حديث شريف

عــلامَ  :علــى جماعــة فقــال مــرَّ رســول االله (  :القــ عــن آبائــه  ،عــن الإمــام الصــادق* 
   ؟اجتمعتم
   .هذا مجنون يُصرع ،يا رسول االله :فقالوا
   .بتلىلم ـُولكنّه ا ،ليس هذا بمجنون :فقال
  ! ؟ألا أخُبركم با/نون حقّ الجنون :ثمّ قال
   .بلى يا رسول االله :قالوا
يتمــنىّ علــى االله جنّتــه وهــو  ،حرّك جنبيــه بمنكبيــهلم ـــُا ،النــاظر في عطفيــه ،تبختر في مشــيهلم ـــُا :قــال
   .عن البحار/  .)بتلى لم ـُفذلك ا/نون وهذا ا ،ولا يرُجى خيرهُ ،الذي لا يؤمَن شرُّه ،يعصيه
ــص االله في الكــبر لأحــد مــن عبــاده لــرخّص فيــه لخاصــة  ... ( :قــال أمــير المــؤمنين *  فلــو رخَّ
 ،فألصقوا بـالأرض خـدودَهم ،ورضي لهم التواضع ،ولكنّه سبحانه كرهّ إليهم التكابرُ ،ائه وأوليائهأنبي

fـــج /  ) ... وكـــانوا قومـــاً مُستضـــعفين ،وخفضـــوا أجنحـــتهم للمـــؤمنين ،وعفَّـــروا في الـــترّاب وجـــوههم
   .البلاغة
   :قول
وجـــدنا التواضـــع مـــع الجهـــل والبخـــل أحمـــد عنـــد العقـــلاء مـــن الكـــبر مـــع الأدب  :قـــال بزرجمهـــر* 

ــلْ بحســنة غطَّــت علــى ســيّئتين ،والسّــخاء ــبِحْ بســيّئة غطَّــت علــى حســنتين ،فأنبِْ أخــلاق أهــل /  .وأقْ
   .عن محاضرات الأدُباء ،البيت

   



٣٩٩ 

  :قصّة
وهـو  ،خـرج أهـل الكوفـة للنّظـر إليـه ،ا وصل هارون الرّشيد الكوفة قاصداً الحجّ لم ـّ :)يا هارون* (

   !يا هارون :فنادى البهلول ،في هودج عالٍ 
  ! ؟جترِّئ علينالم ـُمَن ا :فقال
   .فرفع السجف .يا أمير المؤمنين ،هو البهلول :فقيل

رأيــت  :قــال ،عــن عبــد االله العــامري ،روينــا بالإســناد عــن قدامــة ،يــا أمــير المــؤمنين :فقــال البهلــول
وتواضـعك يـا أمـير  .إليـك إليـك :ولا قـال ،ولا طـَرَدَ  ،لا ضَـرَبَ  ،يرمي جمرة العقبـة رسول االله 

ك    .المؤمنين في سفرك هذا خير من تكبرُّ
   !زدنا - يا Bلول - أحسنت :فبكى هارون وقال

  ،وعــدل في ســلطانه ،وعــفّ جمالــه ،وأنفــق مالــه ،أيمّــا رجــل آتــاه االله مــالاً وجمــالاً وســلطاناً  :فقــال
   .كُتِب في ديوان االله من الأبرار

   .وأمر له بجائزة .أحسنت :فقال هارون
   ؟فنجري عليك رزقاً يقوم بك :قال
فمُحــال أن  ،أنــا وأنــت عيــال االله ،يــا أمــير المــؤمنين :وقــال ،فرفــع البهلــول طرفــه إلى السّــماء :قــال

   .كشكول البهائي/  .يذكرك وينساني
   



٤٠٠ 

  ) ) ٨٨(الشاهد (

  إياّك وغشاء المادّة فإنهّ يطمس البصيرة 
فـاغتنم الفيلسـوف الفرصـة ليُلقــي  ،فيلسـوفاً مـن فلاسـفة الهنــد - وكـان بخــيلاً  - زار أحـد الأثريـاء

   ... على ضيفه درساً أخلاقيّاً 
   ؟انظر ماذا ترى :وقال له ،وقاده إلى نافذة الغرفة التي كانا يجلسان فيها ،فأمسكه من ذراعه

   .أرى أنُاساً يمَلؤون الطُّرق :الثريفأجاب 
   ؟انظر ماذا ترى :وقال له ،ثمّ قاده الفيلسوف إلى مرآة مُعلّقة على الحائط

   .أرى نفسي :قال الضّيف
  ! ؟أتدري ما الفرق بين زجاج النافذة وزجاج المرآة :فقال الفيلسوف
فلـم يـرَ المـرء فيـه غـير  ،سوى أنّ زجاج المرآة صُقِل بغشاء رقيق من الفضّـة ،لا فرق :قال الضّيف

   .نفسه
  ... فإنهّ يطمس البصيرة ؛فإياّك وغشاء المادّة :فقال الفيلسوف

  ) مواضيع الإدراج(
   .البُخْل* 
   .العُجُب* 

    



٤٠١ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) البُخْل(

  :قرآن كريم
ينَ  ( * ضْـلِهِ هُـوَ خَـoًْا لهَُـمْ بـَلْ هُـوَ 0dَ لهَُـمْ وَلا َ_سEََْ` ا̀}ِ فَبخَْلوُنَ بمَِا آتَاَهُمُ ابُ̀ مِنْ فَ

رضِْ وَابُ̀ بمَِا يَعْمَلوُنَ 
َ
ِ مoَِاثُ الس̀مَاوَاتِ وَالأ لوُا بهِِ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَبِ` طَو̀قوُنَ مَا 5َِ آل  )خَبoٌِ سَيُ

   .١٨٠/ عمران 
  :حديث شريف

إنّ الشّـحيح أعـذر  :سمـع رجـلاً يقـول إنّ أمـير المـؤمنين (  :عـن آبائـه  ،عن الصـادق* 
   .من الظاّلم
والشّـحيح إذا شـحَّ  ،إنّ الظـّالم قـد يتـوب ويسـتغفر ويـردُّ الظّلامـة إلى أهلهـا !كـذبت  :فقال 
وحـرام علـى  ،وأبـواب الـبرّ  ،والنّفقـة في سـبيل االله ،يفوقِرى الضّـ ،وصلة الرّحم ،والصّدقة ،منع الزكّاة

   .عن الكافي/  .)الجنَّة أن يدخلها شحيح 
الســخيُّ قريــب مــن االله قريــب مــن  :قــال رســول االله (  :أنــّه قــال عــن آبائــه  ،وعنــه* 
   .عن البحار/  .)قريب من النّار  ،نّاسبعيد من ال ،والبخيل بعيد من االله ،قريب من الجنّة ،النّاس
وذا  ،وقارئـاً  ،أمـيراً  :تُكلِّم النـّار يـوم القيامـة ثلاثـة(  :أنهّ قال عن النبي  ،عن علي * 

فتـَزْدَردُِه كما يَـزْدَردُِ الطـير حـبَّ  !يا مَن وهب االله له سلطاناً فلم يعدل :فتقول للأمير ،ثروة من المال
ــزْدَردُِه ،يــا مَــن تــزينّ للنّــاس وبــارز االله بالمعاصــي :وتقــول للقــارئ ،السمســم يــا مَــن  :وتقــول للغــني ،فتـَ

ـــاً كثـــيرة واســـعة فيضـــاً  ـــه دني ـــأبى إلاّ بخـــلاً  ،وســـأله الفقـــير اليســـير قرضـــاً  ،وهـــب االله ل /  .)فتـَـــزْدَردُِه  ،ف
   .ستدركلم ـُا

   



٤٠٢ 

  :شعر
   :)كدودة القزِّ * (

ــــــــــــني الحــــــــــــريص بجمــــــــــــع المــــــــــــال مُدّتــــــــــــه   يفُ

  وللحـــــــــــــوادث مـــــــــــــا يبُقـــــــــــــي ومـــــــــــــا يـــــــــــــدعُ     

  
  كــــــــــــــدودة القــــــــــــــزِّ مــــــــــــــا تبنيــــــــــــــه يهُلكهــــــــــــــا

  وغيرهــــــــــــــــــــا بالــــــــــــــــــــذي تبنيــــــــــــــــــــه ينتفــــــــــــــــــــعُ     

  
  ) العُجب(

  :قرآن كريم
فَمَن زُيّنَ iَُ سُوءُ قَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فإَنِّ اب̀ يضُِلّ مَـن يشََـاءُ  (* 

َ
وَيَهْـدِي مَـن يشََـاءُ فـَلاَ أ

اتٍ إنِّ اب̀ عَلِيمٌ بمَِا يصَْنعَُونَ     .٨/ فاطر  )تذَْهَبْ غَفْسُكَ عَليَهِْمْ حََ_َ
  :حديث شريف

 ،إذ أقبــل عليــه إبلــيس وعليــه بـــُرْنس ذو ألــوان ،بينمــا موســى جــالس(  :قــال رســول االله * 
   ؟مَن أنت :فقال له موسى ،فسلّم عليه وقام إلى موسى  ،البرُنسا دنا منه خلع لم ـّف

   .أنا إبليس :فقال
   .فلا قرَّب االله دارك! ؟أنت :قال
   .إنيّ إنمّا جئت لأُسلّم عليك لمكانك من االله :قال

   ؟فما هذا البرنس :فقال له موسى 
   .به أختطف قلوب بني آدم :قال

   .فأخبرني بالذّنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه :فقال موسى 
   .الكافي/  .)وصغر في عينه ذنبه  ،واستكثر عمله ،إذا أعجبته نفسه :قال
وماؤهـــا  ،وأرضـــها النفـــاق ،والعُجـــب نبـــات حبُّهـــا الكُفـــر ... ( :وعـــن الإمـــام الصـــادق * 
فمَــن اختــار العُجــب فقــد  ،وثمرهــا اللّعنــة والخلــود في النــّار ،وورقهــا الضّــلالة ،وأغصــاfا الجهــل ،البغــي

   .عن البحار/  .)ولا بدّ أن يثُمر  ،وزرع النّفاق ،بذر الكفر
   



٤٠٣ 

  :قصّة
إنّ عيســـى بـــن مـــريم كـــان مـــن  ... ( :أنــّـه قـــال عـــن الصـــادق  :)والقصـــير عيســـى * (

وكان كثير اللـّزوم  ،ومعه رجل من أصحابه قصير ،فخرج في بعض سيحه ،دشرايعه السياحة في البلا
فقــال الرّجـــل  ،فمشــى علــى ظهـــر المــاء ؛بصــحّة يقــين منـــه .بســـم االله :إلى البحــر قــال لعيســى 
ولحـِق  ،فمشى علـى المـاء ؛بصحّة يقين منه .بسم االله - جازه حين نظر إلى عيسى  - القصير

وأنــا أمشـــي  ،هـــذا عيســى روح االله يمشــي علـــى المــاء :فقــال ،فدخلــه العُجـــب بنفســه ،بعيســى 
  ! ؟فما فضله عليّ  !على الماء
مـا قلـت يـا  :ثمّ قـال لـه ،فتناولـه مـن المـاء فأخرجـه ،فاستغاث بعيسى  ،فرمس في الماء :قال
  ! ؟قصير
   .فدخلني من ذلك عُجب! ؟أمشيهذا روح االله يمشي على الماء وأنا  :قلت :قال

فمقتـك االله علـى  ،لقد وضعت نفسك في غير الموضع الـذي وضـعك االله :فقال له عيسى 
   .مماّ قلت - عزّ وجلّ  - فتُبْ إلى االله ،ما قلت
   .الكافي/  .)وعاد إلى مرتبته التي وضعه االله فيها  ،فتاب الرّجل - قال

   



٤٠٤ 

  ) )٨٩(الشاهد (

   )١(يُحاصَر ولا يقُاتَل  مثل هذا لا
حاصرة اســتدعى لم ــُا اشـتدَّت بــه الم ـــّف ،وأطـال في حصـاره ،يحُكـى أنّ بعـض الملــوك حاصـر ملكــاً  

هـل نُسـلِّمه أم نخـرج عليـه لـيلاً ويفعـل االله بنـا مـا  ،ما ترون وقد تـأخّرت بنـا هـذه الحـال :وزراءه فقال
   ؟يشاء

   .ينصرفون به عنّا من غير قتالقد بدا لي رأي أرى أfّم  :فقال بعض وزرائه
   ؟ما هو :فقال
ا أحضـره اسـتدعى الصـوّاغ وأمـرهم أن لم ــّف ،يجمع مولاي ما في خزانته من الـذّهب ويحُضـره :قال

فكتـب الـوزير علـى   ،فعُملـت علـى الأمـر المـذكور .زنِـَة كـلّ سـهم قـدر معلـوم ،يصوغوه جميعه سـهاماً 
ــب السّــهام ،كــلّ نصــل ســطرين ــأن يأخــذ كــلّ واحــد لم ـــّف ،وأمــر أن تركَّ ــك ب ــت أمــر حاشــية المل ب ا ركِّ

فــتلألأ لمعــان نصــالها حــتىّ  ،حيط Bــملم ـــُوأمــرهم أن يرموهــا عــن قــوس واحــد علــى العســكر ا ،ســهماً 
   :فإذا مكتوب ،أمر أن يقرأ ما عليها ،ا جمُعت بين يديهلم ـّف ،فأمر الملك أن تجُمع ،أدهش العيون
  بأســـــــــــهُم العــــــــــداة يرمــــــــــي جــــــــــوده  ومــــــــــن

  نصــــــــولها صــــــــيغت الإبريــــــــز الــــــــذّهب مــــــــن    

  
  دوائــــــــــــــــــــــــــــه في مجروحهــــــــــــــــــــــــــــا ليُنفقهــــــــــــــــــــــــــــا

  قتيلهـــــــــــــــا منهـــــــــــــــا الأكفـــــــــــــــان  ويشـــــــــــــــتري    

  
   .مثل هذا لا يحُاصَر ولا يقُاتَل :وقال ،ا سمع ذلك أمر بالرّحيل من ساعتهلم ـّف

____________________  
   .عن ثمرات الأوراق) ١(

   



٤٠٥ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .الجود* 
   .شاركة في الرأيلم ـُا* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الجُود(

  :حديث شريف
وفهــيم رجــل كــان  ،وفــد مــن الــيمن أتــى رســول االله (  :أنــّه قــال عــن أبي عبــد االله * 

حـتىّ التـوى عـرق  فغضـب النـبي  ،أعظمهم كلاماً وأشـدّهم استقصـاءً في محُاجَّـة النـبي 
ربـّك يقُرئـك السّـلام  :فقـال فأتـاه جبرئيـل  ،الغضب بـين عينيـه وتربَّـد وجهـه وأطـرق إلى الأرض

لـولا  :ورفـع رأسـه وقـال ،الغضـب فسـكن عـن النـبي  .هذا رجل سـخيّ يطُعـم الطعّـام :ويقول
ن لم ــَأنّك سخيّ تُطعـم الطعّـام لشـدَّدت بـك وجعلتـك حـديثاً ) عزّ وجلّ (ن االله أنّ جبرئيل أخبرني ع

  ! ؟أوَ إنّ ربّك ليُحبُّ السّخاء :فقال له الرجل .خلفك
   .نعم :فقال 
لا رددتُ عـن مـالي أحـداً  ،والذي بعثك بالحقّ  ،وأنّك رسول االله ،إنيّ أشهد ألاَّ اله إلاّ االله :قال

   .الكافي/  .)
  :شخصيّات

يعــني ( جئتــك مــن عنــد أبخــل النــّاس  :قــال محقــن بــن أبي محقــن لمعاويــة)  مــن جــود علــي * (
   .علياً 

   



٤٠٦ 

ولـو مَلـَكَ بيتـاً مـن تـِبر وبيتـاً مـن تـبن لأنفــد  ،إنـّه أبخـل النـّاس :كيـف تقـول  !ويحـك :فقـال معاويـة
يــا صــفراء ويــا (  :وهــو الــذي قــال ،وهــو الــذي كــان يكــنس بيــوت المــال ويُصــلِّي فيهــا ،قبــل تبنــهتــِبره 

! ؟وهو الـذي لم يخُلِّـف ميراثـاً وكانـت الـدّنيا كلّهـا بيـده إلاّ مـا كـان مـن الشّـام ،) !بيضاء غُرِّي غيري
   .سفينة البحار/ 

 فبعـث رسـول االله  ،فشـكا إليـه الجـوع روى جماعة أنهّ جاء رجـل إلى رسـول االله * 
   .) ؟مَن لهذا الرجل الليلة(  :فقال  ،ما عندنا إلاّ الماء :فقلنَ  ،إلى أزواجه

عنـدك يـا مـا (  :وسـألها فـأتى فاطمـة  .) - يا رسـول االله - أنا(  :فقال أمير المؤمنين 
يَة(  :فقالت .) ؟بنت رسول االله    .) ،ولكنّا نؤثر ضيفنا به ،ما عندنا إلاّ قوت الصِّبـْ

يَة ،يـــا بنـــت محمـــد(  :)عليـــه الســـلام (فقـــال  ـــبـْ وجعـــلا يمضـــغان  .)وأطفئـــي المصـــباح  ،نـــوِّمي الصِّ
ــت فاطمــة لم ـــّف ،بأســلنتهما  ،ة مــن فضــل االلهبســراج فوجــدت الجفنــة مملــوَّ  ا فرغــا مــن الأكــل أت

نظـــر إلى أمــير المـــؤمنين  ،مـــن صــلاته ا ســـلّم النــبي لم ـــّف ،ا أصــبح صـــلَّى مــع النـــبي لم ـــّف
 ( :اقـرأ ،لقد عَجِبَ الـرّبُّ مـن فعلكـم البارحـة ،يا أمير المؤمنين(  :وقال ،وبكى بكاءً شديداً  

غْفُسِهِمْ وَلوَْ َ:نَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ  ...
َ
   .ستدركلم ـُا/  .) ) ... وَيُؤْثرُِونَ َ|َ أ

ــة لعلـي بـن عيســى ،) مـن جـود الحســن بـن علـي * ( إنّ رجـلاً جــاء  :في كتــاب كشـف الغُمَّ
ومعـرفتي  ،حـقّ سـؤالك يعظـم لـديَّ  ،يـا هـذا(  :فقـال لـه ،فسـأله حاجـة - يعني الحسـن  - إليه

والكثــير في ذات االله عـــزّ وجـــلّ  ،ويـــدي تعجــز عـــن نيلـــك بمــا أنـــت أهلـــه ،بمــا يجـــب لـــك يكــبر لـــديَّ 
ورفعـت عـنيِّ مؤونـة الاحتفـال والاهتمـام بمـا  ،فـإن قبلـت الميسـور ،ومـا في مِلْكـي وفـاء لشـكرك ،قليل

   .)أتكلَّفه من واجبك فعلت 
   .وأعذر على المنع ،لعطيّةأقبل القليل وأشكر ا ،يا بن رسول االله :فقال

هــات الفاضــل (  :قــال ،وجعــل يحُاســبه علــى نفقاتــه حــتىّ استقصــاها ،بوكيلــه فــدعا الحســن 
   .فأحضر خمسين ألفاً  .)من الثلاثمئة ألف درهم 

فــدفع  ،فأحضـرها .)أحضـرها (  :قـال .هـي عنــدي :قـال .) ؟فمـا فِعْـلُ الخمســمئة دينـار(  :قـال
 فــدفع الحســن  ،فأتــاه بحمّــالين ،)هــات مَــن يحمــل لــك (  :وقــال ،الــدراهم والــدنانير إلى الرجــل

   .ما بقي عندنا درهم ،واالله :فقال مواليه .رداءه لكَرْي الحمّالين
   .ستدركلم ـُا/  .)لكنيّ أرجو أن يكون لي عند االله أجر عظيم (  :فقال 

   



٤٠٧ 

  :شعر
   :وله 

  خَضِـــــــــــــــــــــــلٌ  نوالنـــــــــــــــــــــــا أنُـــــــــــــــــــــــاس  نحــــــــــــــــــــــن

  والأمـــــــــــــــــــــــل الرَّجـــــــــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــــــــه يرتـــــــــــــــــــــــع    

  
ــــــــــــــــــــــؤال قبــــــــــــــــــــــل تجــــــــــــــــــــــود   أنفســــــــــــــــــــــنا السُّ

ــــــــــاً      ــــــــــن وجْــــــــــه مــــــــــاء علــــــــــى خوف   يســــــــــل مَ

  
ـــــــــــــــو   نائلنـــــــــــــــا فضـــــــــــــــل البحـــــــــــــــر علـــــــــــــــم  ل

  نائــــــــــــــــل فيضـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن لغـــــــــــــــاض    

  
فـدُلَّ علـى الحسـين  ،فسأل عن أكرم النّاس Bا ،وفد أعرابيّ المدينة :) من جود الحسين * (
   :فوقف بإزائه وأنشأ ،فدخل المسجد فوجده مُصلّياً  ،

  ومَـــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــاك مَـــــــــــــــــن الآن يخَــَـــــــــــــــبْ  لم

ــــــــــــــــــك دون مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــرّك       الحلقــــــــــــــــــه باب

  
  مُعتمــــــــــــــــــــــد وأنــــــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــــواد أنــــــــــــــــــــــت

  الفســـــــــــــــقه قاتـــــــــــــــل كـــــــــــــــان قـــــــــــــــد أبـــــــــــــــوك    

  
  أوائلكـــــــــــــم مـــــــــــــن كـــــــــــــان الـــــــــــــذي  لـــــــــــــولا

  مُنطبقـــــــــــــــــه الجحـــــــــــــــــيم علينـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــت    

  
   .) ؟هل بقي من مال الحجاز شيء ،يا قنبر(  :وقال فسلّم الحسين  :قال
   .أربعة آلاف دينار ،نعم :قال
وأخـرج يـده  ،ولفَّ الـدنانير فيهـا ،ثمّ نزع برُديه .)قد جاءها مَن هو أحقّ Bا منّا  ،ها@ا(  :فقال

   :حياءً من الأعرابي وأنشأ ؛من شقِّ الباب
  مُعتـــــــــــــــــــــذر إليـــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــإنيّ   خُـــــــــــــــــــــذْها

ــــــــــــــــأنيّ   واعلــــــــــــــــم     ــــــــــــــــك ب   شــــــــــــــــفقه ذو علي

  
  عصـــــــــــــا الغـــــــــــــداة ســـــــــــــيرنا في كـــــــــــــان لـــــــــــــو

  مُندفقــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــك سمَانــــــــــــــــــا أمســــــــــــــــــت    

  
  غْــــــــــــــــــــيرَ  ذو الزّمــــــــــــــــــــان ريــــــــــــــــــــب  لكــــــــــــــــــــنَّ 

  النفقــــــــــــــــــــــة قليلــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــنيِّ  والكــــــــــــــــــــــفُّ     

  
   .فأخذها الأعرابي وبكى :قال

   .! )؟لعلّك استقللت ما أعطيناك(  :له فقال 
   .ستدرك عن المناقبلم ـُا! / ؟ولكن كيف يأكل الترّاب جودك ،لا :قال
  :شعر
   :وله 

  إذا جـــــــــادت الــــــــــدّنيا عليــــــــــك فجُــــــــــدْ Bــــــــــا

  علـــــــــــى النـّــــــــــاس طــــــــــــراًّ قبـــــــــــل أن تتفلَّــــــــــــت    

  
ـــــــــــت   فـــــــــــلا الجـــــــــــود يفُنيهـــــــــــا إذا هـــــــــــي أقبل

  ولا البُخـــــــــــــــل يبُقيهـــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــا تولَّـــــــــــــــت    

  
   



٤٠٨ 

  ) شاركة في الرأيلم ـُا(
  :قرآن كريم

مْرًا حkَ̀ تشَْهَدُونِ  (* 
َ
مْرِي مَا كُنتُْ قاَطِعَةً أ

َ
فْتو6ُِ 7ِ أ

َ
 أ
ُ
هَا المَْلأ فُّ

َ
   .٣٢/ النمل  )قاَلتَْ ياَ ك

  :حِكمة
   :قال أمير المؤمنين * 
   .)أفضل النّاس رأياً مَن لا يستغني عن رأي مُشير (  -
   .غرر الحِكم/  .)وتدَّبر قبل أن َ@جم  ،وشاور قبل أن تُـقْدِم ،تفكَّر قبل أن تعزم(  -

  :شعر
   :)الرأي قبل شجاعة الشُّجعان* (

ـــــــــــــــــجعان   الـــــــــــــــــرأي قبـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــجاعة الشُّ

  هـــــــــــــــــــــو أولٌ وهـــــــــــــــــــــي المحـــــــــــــــــــــلُّ الثـــــــــــــــــــــاني    

  
  فــــــــــــــــإذا همــــــــــــــــا اجتمعــــــــــــــــا لــــــــــــــــنفس مــــــــــــــــرَّةً 

  بلغــــــــــــــت مــــــــــــــن العليــــــــــــــاء كــــــــــــــلَّ مكــــــــــــــان    

  
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــنَ الفــــــــــــــــــــــــتى أقران ــــــــــــــــــــــــا طعََ   ولرُبمَّ

ـــــــــــــــــــل تطـــــــــــــــــــاعن الأقـــــــــــــــــــران     ـــــــــــــــــــالرأي قب   ب

  
  لــــــــــــــــولا العقــــــــــــــــول لكــــــــــــــــان أدنى ضــــــــــــــــيغم

  أدنى إلى شـــــــــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــــــــن الإنســـــــــــــــــــــــان    

  
  :استعانة
   .)٥٦(الشاهد / لأنّك لم تقُصِّر في إنفاق مالك  :قصّة

   



٤٠٩ 

  ) )٩٠(الشاهد (

فُه تحت لسانه    )١(حَتـْ
وإذا بعــدوّه  ،فبينمــا هــو ســائر ذات يــوم مــن الأيــّام ،وكــان لــه عــدوٌّ  ،حُكــي أنّ رجــلاً كــان شــاعراً 

 ،أنـا أعلـم أنّ المنيـّة قـد حضـرت ،يـا هـذا :فقـال لـه ،فعلم الشّاعر أنّ عدوّه قاتله لا محالة ،إلى جانبه
 .)ألا أيُّهـا البنتـان إنَّ أباكمـا (  :إذا أنت قتلتني امضِ إلى داري وقف بالبـاب وقـُلْ  ،ولكن سألتك االله

   :ا سمعتا قول الرجللم ـّف ،عر ابنتانوكانت للشّا
  )قالتــــــــــا ( ألا أيُّهــــــــــا البنتــــــــــان إنَّ أباكمــــــــــا 

ــــــــــــــار ممَّــــــــــــــن أتاكمــــــــــــــا     ــــــــــــــذا بالثّ ــــــــــــــلٌ خُ   قتي

  
   .وقتُِل بأبيهما ،فاستقرهّ فأقرَّ بقتله ،ثمّ طلبتا أباهما ،وحملتاه إلى الحاكم ،ثمّ تعلّقتا بالرّجل

  ) مواضيع الإدراج(
   .اللّسان* 

  ) ءإنارة وإضفا(
  ) اللّسان(

  :حديث شريف
   .عن البحار/  .)سلامة الإنسان في حفظ اللّسان (  :قال رسول االله * 

____________________  
   .كشكول البهائي) ١(

   



٤١٠ 

كيــف   :فيقــول ،إنّ لســان ابــن آدم يُشــرِف كــلّ يــوم علــى جوارحــه(  :وعــن زيــن العابــدين * 
   ؟أصبحتم

إنمّا نثُاب بك ونعُاقب بـك  :وينُاشدونه ويقولون !االله االله فينا :ويقولون ،بخير إن تركتنا :فيقولون
   .عن البحار/  .)

 :فيقـول ،يعُذِّب االله اللسان بعذاب لا يعُذِّب به شـيئاً مـن الجـوارح(  :وعن رسول االله * 
به شيئ ،ربِّ      !؟اً من الجوارحعذّبتني بعذاب لم تعُذِّ

وانتُهِـب  ،فسُفك Bا الـدّم الحـرام ،خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغارBا :فيُقال له
   .عن الكافي/  .)وانتُهك به الفَرجْ الحرام  ،به المال الحرام

  :قصّة
ـــل :)الحجَّلتـــان تشـــهدان* ( ـــاة الحيـــوان عنـــد ذكـــر الحِجَّ إنّ بعـــض مُقـــدَّمي الأكـــراد  :قـــال في حي

فنظـــر الكـــرديّ إليهمـــا  ،وكـــان علـــى السّـــماط حجَّلتـــان مشـــويتّان ،حضـــر علـــى سمـــاط بعـــض الأمُـــراء
   .فسأله الأمير عن ذلك ،وضحك
 ،ا أردت قتلــه تضــرَّع فمــا أفــاد تضــرُّعهلم ـــّف ،قطعــت الطرّيــق في عنفــوان شــبابي علــى تــاجر :فقــال

   .اشهدا عليه أنهّ قاتلي :ت إلى حِجَّلتين كانتا في الجبل فقالالتف ،ا رآني أقتله لا محالةلم ـّف
   .ا رأيت هاتين الحِجَّلتين تذكرت حمقهلم ـّف

   .كشكول البهائي/  .ثمّ أمر بضرب عُنقه ،قد شهدتا :فقال الأمير
  :حِكمة

وصـفحات وجهـه  ،مـا أضـمر أحـد شـيئاً إلاّ ظهـر في فلتـات لسـانه(  :قال أمـير المـؤمنين * 
   .ختارلم ـُباب ا ،fج البلاغة/  .)

   :إنهّ اجتمع أربعة ملوك فتكلّموا :قيل* 
   .وندمت على ما قلت مِراراً  ،ما ندمت على ما لم أقل مرَّة :فقال ملك الفُرس

   .أنا على ردِّ ما لم أقل أقدر منيِّ على ردِّ ما قلت :وقال قيصر
    



٤١١ 

   .فإذا تكلّمت Bا ملكتني ،بكلمة ملكتهاما لم أتكلَّم  :وقال ملك الصّين
أخـلاق /  .إن رفُِعـت ضـرَّت وإن لم ترُفـَع لم تنفـع ،العَجـب ممـّن يـتكلّم بكلمـة :وقال ملك الهنـد

   .عن مجاني الأدب ،أهل البيت
ـــني بأطيـــب مِضـــغتين منهـــا :ذكـــر أنّ مـــولى لقمـــان الحكـــيم دعـــاه فقـــال*  ـــح شـــاة وائت ـــاه  .اذب فأت

 ،فأتـاه بالقلـب واللّسـان ،ائتـني بأخبـث مِضـغتين منهـا :أمره بذبح شاة فقـال لـه ثمّ  ،بالقلب واللّسان
   .قصص الأنبياء/  .وأخبث شيء إذا خبثا ،إfّما أطيب شيء إذا طابا :فقال ،فسأله عن ذلك

  :شعر
   :)احفظ لسانك أيُّها الإنسان* (

  الإنســـــــــــــــــان أيُّهـــــــــــــــــا لســـــــــــــــــانك احفـــــــــــــــــظ

ــّـــــــــــــــــــــــــــــــه يلـــــــــــــــــــــــــــــــــدغنَّك لا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــان إن   ثعب

  
  لســـــــــــــانه قتيـــــــــــــلِ  مـــــــــــــن المقـــــــــــــابر في كـــــــــــــمْ 

  الشّــــــــــــــــجعان لقــــــــــــــــاءه @ــــــــــــــــاب كانــــــــــــــــت    

  
   :)ليس للقول رجعة* (

  اخفــــــــــــض الصّـــــــــــــوت إن نطقـــــــــــــت بليـــــــــــــل

ـــــــــــــــــــل ا       قاللمــــــــــــــــ ــــَوالتفـــــــــــــــــــت بالنّهـــــــــــــــــــار قب

  
  لــــــــــــــيس للقــــــــــــــول رجعــــــــــــــة حــــــــــــــين يبــــــــــــــدو

  بقبـــــــــــــــــــــــــــــــيح يكـــــــــــــــــــــــــــــــون أو بجمـــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
   :)ورُبَّ قول يسيل منه دم* (

ــــــــــــــــــــــــازحنَّ الرّجــــــــــــــــــــــــال إن مزحــــــــــــــــــــــــوا   لا تمُ

  قومــــــــــــــــــــــــــــاً تمــــــــــــــــــــــــــــازحوا ســــــــــــــــــــــــــــلموالم أرَ     

  
ـــــــــــــــــــالجرح جـــــــــــــــــــرح اللّســـــــــــــــــــان تعلمـــــــــــــــــــه   ف

  ورُبَّ قـــــــــــــــــــــــــــــول يســـــــــــــــــــــــــــــيل منـــــــــــــــــــــــــــــه دم    

  
   :)الحرب أوَّله كلام* (
  نــــــــــــــــــار ومــــــــــــــــــيض الرّمــــــــــــــــــاد تحــــــــــــــــــت أرى

  ضــــــــــــــــــرام لهــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــبُّ  أن ويوشَــــــــــــــــــك    

  
  قـــــــــــــــــــــــــــــوم حُلمـــــــــــــــــــــــــــــاء يُطفهـــــــــــــــــــــــــــــا لم إذا

  وهــــــــــــــــــــام جثـــــــــــــــــــثٌ  وقودهـــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــون    

  
ـــــــــــــــار فـــــــــــــــإنّ  ــُـــــــــــــذكى عـــــــــــــــودين مـــــــــــــــن النّ   ت

  كــــــــــــــــــــــــــــــــلام أوّلهـــــــــــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــــــــــرب وإنّ     

  
  :استعانة
   .)٩٢(الشاهد / يا صاحب زمان جدَّتي  :قصّة

   .الغْيبَة وإساءة الظن) / ١١٠(إنارة الشاهد 
   



٤١٢ 

  ) ) ٩١(الشاهد (

   )١(سيف لعَّاب المنيَّة 
ســيف لــيس بينــه وبــين  - وكــان جبانــاً  - إنــّه كــان لأبي حيّــة النمــريّ  :قيــل :في شــرح الــنّهج قــال

ـــةالخشـــبة فـــرق وكـــان يُ  أشـــرفت عليـــه ليلـــة وقـــد  :فحكـــى عنـــه بعـــض جيرانـــه قـــال ،ســـمّيه لعّـــاب المنيّ
ــاً  ،انتضــاه جترِّئ لم ـــُوا ،غترّ بنــالم ـــُأيهّــا ا :وهــو يقــول ،وهــو واقــفٌ ببــاب بيــت في داره وقــد سمــع فيــه حسَّ
 ،لعّـاب المنيـّة الـذي سمعـت بـه ،خيرٌ قليل وسـيف صـقيل ،ما اخترت لنفسك - واالله - بئِْسَ  ،علينا

إن  - واالله - وإنيّ  ،لا أدخـل بالعقوبـة عليـك ،أخـرج بـالعفو عنـك ،لا تخاف نبوتـه ،مشهورةً صولته
واالله ما أنـت ببعيـد مـن  ،ما أكثرها وأطيبها !سبحان االله ،أدع قيساً تملأ الفضاء عليك خيلاً ورجالاً 

   .والرّسوب في تيّار لجَُّتها ،تابعها
 ،فلـــبط بــأبي حيــّـة فأربـــدّ وشـــغر برجليـــه ،لـــب يشـــتدّ فخـــرج ك ،وهبــّـت ريـــح ففتحـــت البــاب :قــال

   .إنمّا هو كلب ؛لتُفرِّج روعتك ،يا أبا حيّة :فقلن ،وتبادرت إليه نساء الحيّ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .الجُبن* 
   .الافتخار* 

____________________  
   .شرح ابن أبي الحديد) ١(

   



٤١٣ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الجُبْن(

  :قرآن كريم
ي فُغnَْـ  (*  قْيـُنهُُمْ َ:̀}ِ

َ
فْتهَُمْ فَنظُْرُونَ إَِ<ـْكَ تـَدُورُ أ

َ
ذَا جَاءَ اpْوَفُْ رَأ شِح̀ةً عَليَكُْمْ فإَِ

َ
أ

وvَِـكَ لـَمْ يُ 
ُ
 اpْـoَِْ أ

شِـح̀ةً َ|َ
َ
لسِْنةٍَ حِدَادٍ أ

َ
ذَا ذَهَبَ اpْوَفُْ سَلقَُوُ مْ بأِ ؤْمِنـُوا عَليَهِْ مِنَ المَْوتِْ فإَِ

 
َ
قْمَالهَُمْ وََ+نَ ذَلكَِ َ|َ ابِ̀ يسoًَِا فأَ

َ
   .١٩/ الأحزاب  )حْبطََ ابُ̀ أ

  :حِكمة
وإن نطـق نطـق  ،إن قاتـل قاتـل بجنـان ،بقلبـه ولسـانه ،المـرء بأصـغريه(  :قال أمير المؤمنين * 
   .غرر الحِكم/  .)ببيان 

   



٤١٤ 

  ) ) ٩٢(الشاهد (

  ) ١(يا صاحب زمان جدَّتي 
ـــت جالســـاً في حافلـــة   :أنــّـه سمـــع أحـــد الخطُبـــاء الإيـــرانيين يقـــول ،بعـــض المـــؤمنين الثقـــات عـــن كن

 ،لم يكــن علــى المقعــد بجــانبي أحــد ،وذلــك في زمــن الشّــاة ،لأســافر إلى مدينــة نائيــة مــن مُــدن إيــران
فســألت  ،فيُضــايقني في هــذا الطريــق البعيــد ،وكنـت أخشــى أن يجلــس عنــدي مــن لا أرغــب في جـواره

   !فاجعله إنساناً مُتدينّاً طيّباً  ،إن كان مُقدَّراً أن يجلس عندي أحد ،إلهي :تعالى في قلبياالله 
ــس ا فشــكرت االله  ،ولم أرَ مَــن يشــغل المقعــد الــذي بجــانبي ،سافرون علــى مقاعــدهملم ـــُوهكــذا جل

   !أنيّ وحيد
وبيــده حقيبــة مــن  ،)الهيبيــز ( ولكــنيِّ فوجئــت في الدقيقــة الأخــيرة قبــل الحركــة بشــابٍّ مظهــره كـــ 

أهكــذا  ،يــا ربّ  :فقلــت في قلــبي ،فتقــدَّم حــتىّ جلــس عنــدي ،وكأنـّـه مــن غــير ديننــا ،صـنع بلــد أجنــبي
  ! ؟تكون إجابة الدّعاء
ــا للثــاني بكلمــة ،تحرَّكــت الســيّارة لأنّ الانطبــاع المــأخوذ في أذهــان مثــل هــؤلاء  ؛ولم يتفــوَّه أحــد منّ
لــذلك  ؛غرضة ضــدّ علمــاء الــدّينلم ـــُبفعــل الــدّعايات ا ؛ســيّئاً عمّمين كــان انطباعــاً لم ـــُالأشــخاص عــن ا

 ،)أول وقـت الفضـيلة(حـتىّ حـان وقـت الصـلاة  ،وأنا جالس على أعصابي ،آثرت الصبر والسكوت
   !لقد حان وقت الصلاة ،قف هنا :وإذ بالشّابِّ وقف ينُادي سائق الباص

! ؟أين الصلاة وأيـن أنـت منهـا ،اجلس :- وهو ينظر إليه من مرآته - فردَّ عليه السائق مُستهزئاً 
  ! ؟وهل يمُكننا الوقوف في هذه الصحراء

  .وصنعت لك مُشكلة بجنازتي ،قف وإلاّ رميت نفسي :قلت لك :قال الشابّ 
____________________  

   .عن كتاب سيماء الصالحين) ١(
   



٤١٥ 

فأنـا كعـالم ديـن  ،إنـّه شـيء في غايـة العَجـب ،ما كنـت أسـتوعب مـا أسمـع وأرى مـن هـذا الشـابِّ 
وعـــدم مُبـــادرتي إلى ذلـــك كـــان احـــترازاً عـــن الموقـــف  !)الهيبيـــز(أولى Bـــذا الموقـــف مـــن هـــذا الشـــابِّ 

لذلك كنـت انتظـر لأُصـلِّي في المطعـم الـذي تقـف عنـده  ؛الذي يكُنّه البعض لعلماء الدّين ،العدائي
   .الحافلة في الطريق

 ؛وقـد اضـطرَّ السـائق إلى أن يقـف علـى الفـور ،وهكذا كنت أنظر إلى صـاحبي باسـتغراب شـديد
   .ا رأى إصرار الشابّ و@ديدهلم ـّ

 ،فرأيته قد فتح حقيبته وأخـرج قنِّينـة مـاء ،وقمت أنا خلفه ونزلت ،فقام الشابّ ونزل من الحافلة
ــــاه القبلــــة بالبوصــــلة وفــــرش ســــجّادته ،فتوضّــــأ منهــــا  ووضــــع عليهــــا تربــــة الحســــين  ،ثمّ عــــينّ اتجِّ

   .فتوضّأت كذلك وصلّيت ،وقدّم لي الماء ،وأخذ يُصلّي بخشوع ،الطاّهرة
مَـن  :ثمّ سـألته ،وسلّمت عليه بحـرارة مُعتـذراً مـن الـبرُودة الـتي اسـتقبلته Bـا أولاً  ،ثمّ صعدنا الحافلة

   ؟أنت
س يـوم كنـت أدر  ،فقـد كنـت لا أعـرف الـدّين ولا الصـلاة ،إنّ لي قصّة لا بأس أن تسمعها :قال

   .التي دفعت كل ما تملِك لأجل دراستي هذه ،وأنا الولد الوحيد لعائلتي ،الطبَّ في فرنسا
وكــان الوقــت بــارداً  ،كانــت المســافة بــين ســكني والجامعــة الــتي أدرس فيهــا مســافة قريــة إلى مدينــة
اً عندما ركبت السيّارة التي كنت استقلُّها يومياً إلى المدينـة مـع ركّـاب آخـرين نـت علـى موعـد وك ،جِدَّ

   .الذي تترتّب عليه نتيجة جهودي كلِّها ،مع الامتحان الأخير
) ميكانيــك(وكــان الــذهاب إلى أقــرب مُصــلّح  ،ا وصــلنا إلى مُنتصــف الطرّيــق عَطِبــَت الســيّارةلم ـــّف

لقد أرسل السـائق مَـن  ،يستغرق من الوقت ما يفُوِّت عليَّ الحضور في الامتحانات النهائية للجامعة
ـه يمينـاً أو يسـاراً  ،وأصبحت أنا في تلك الـدقائق كالضّـائع الحـيران ،ا يحُرِّك سيارتهيأتي بم  ،لا أدري أتجَّ

إfّـا كنـت أصـعب  ،كنـت في تلـك الـدقائق أتمـنىَّ لـو لم تلـدني أمُِّـي  ،أم يأتيني من السـماء مَـن ينُقـذني
  دقائق تمرُّ عليَّ خلال 

   



٤١٦ 

ولا  ،وكأنيّ أشُاهد أشلاء آمـالي مُقطعّـة أمـامي ،وكأنّ الدقيقة منها سهم يرُمى نحو آمالي ،حياتي
   .يمُكنني إنقاذها أبداً 

وفجـأة تـذكّرت  ،فكدت أخـرّ إلى الأرض ،فكلَّما أنظر إلى ساعتي كانت اللحظات تعتصر قلبي
 :- بكـل أحاسيســها - لتقــو  ،عنــدما كانـت تُصـاب بمشــكلة أو تسـمع بمصُـيبة ،أن جَـدّتي في إيـران

   .)يا صاحب الزّمان ( 
بكـلّ مـا في  - قلـت ،ومن دون سابق معرفة لي Bذه الكلمة وصاحبها ومعناهـا الاعتقـادي ،هنا

   !)يا صاحب زمان جَدّتي (  :- قلبي وفكري من حبّ وذكريات عائلية
فــإن  :وقلــت ،فنســبته إلى جــدّتي علــى البســاطة ،لأنــّني لم أعــرف مَــن هــو صــاحب الزّمــان ؛ذلــك

   .أدركتني أعدك أن أُصلِّي دائماً وفي أول الوقت
   !شغّل السيارة :وإذ برجل حضر هناك فقال للسائق بلغة فرنسية ،وبينما أنا كذلك
وحـــين  .أســـرعِ Bـــؤلاء إلى وظـــائفهم ولا تتـــأخّر :ثمّ قـــال للســـائق ،حاولة الأُولىلم ــــُفاشـــتغلت مـــن ا

   .يبقى أن تفي أنت بوعدك أيضاً  ،لقد وفينا بوعدنا :ةنزوله التفت إليّ وخاطبني بالفارسي
   .ذهب الرجل فلم أرَ له أثراً  ،وبينما لم أستوعب الذي حصل ،فاقشعرّ جلدي

   .بل وأُصلِّي في أول الوقت ،من هناك قرّرت أن أُصلِّي وفاء بالوعد

  ) مواضيع الإدراج(
   .حافظة على الصلاةلم ـُا* 
   .الصلاةحافظة على أوقات لم ـُا* 
   .ترك الصلاة أو التهاون Bا* 
   .لقاء الإمام * 
   .اختباء المرء تحت لسانه* 

   



٤١٧ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) حافظة على الصلاةلم ـُا(

  :قرآن كريم
فلْحََ المُْؤْمِنوُنَ  (* 

َ
ينَ هُمْ 7ِ صَلاَتهِِمْ خَاشِعُونَ * قَدْ أ    .٢ - ١/ المؤمنون  )ا̀}ِ

  :حديث شريف
 ،تعاهـــدوا أمــر الصـــلاة وحــافظوا عليهـــا(  :يوصـــي بــه أصــحابه مــن كــلام لأمـــير المــؤمنين * 

ألا تســمعون إلى جــواب أهــل  ،فإfّــا كانــت علــى المــؤمنين كتابــاً موقوتــاً  ؛وتقربّــوا Bــا ،واســتكثروا منهــا
   .fج البلاغة/  ! )؟)قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَل7َِّ * مَا سَلكََكُمْ 7ِ سَقَرَ  ( :النّار حين سُئلوا

فإذا دخلت في الصلاة فقل هذا آخـر صـلاتي  ،صلّ صلاة مُودِّع(  :أنهّ قال عن النبي * 
ــك المــو  ،والنــار تحتــك ،وكــان كــأنّ الجنّــة بــين يــديك ،مــن الــدّنيا ــك ،ت وراءكومَلَ  ،والأنبيــاء عــن يمين

ومَــن تنُــاجي  ،فــانظر بــين يــدي مَــن تقــف ،والــربّ مُطَّلــع عليــك مــن موقفــك ،والملائكــة عــن يســارك
   .سفينة البحار/  .)ومَن ينظر إليك 

وســهم منهــا  ،ســهم منهــا إســباغ الوضــوء :تكتــب الصــلاة علــى أربعــة أســهُم(  :وعنــه * 
   .)وسهم منها الخشوع  ،هم منها السّجودس, الركّوع 
   ؟وما الخشوع ،يا رسول االله :فقيل
ــه علــى ربــّه ،التّواضــع في الصــلاة(  :فقــال ــإذا هــو أتمّ ركوعهــا وســجودها  ،وأن يقُبــل العبــد بكلّ ف

ــتلألأ ،وأتمّ ســهامها حافظــت  :وتقــول ،وفتُحــت أبــواب السّــماء لهــا ،صــعدت إلى السّــماء لهــا نــور ي
   .ستدركلم ـُا/  .)صلَّى االله على صاحب هذه الصلاة  :فتقول الملائكة ،عليَّ حفظك االله

ـــل Bــا مَلـــك لـــيس لــه عمـــل غيرهـــا(  :قــال عــن أبي عبـــد االله *  فــإذا فـــرغ منهـــا  ،الصـــلاة وكِّ
  وإن كانت مماّ لا تقُبل قيل  ،فإن كانت مماّ تقُبل قبُلت ،قبضها ثمّ صعد Bا

   



٤١٨ 

لا يـزال لـك عمـل  .أفٍّ لـك :ثمّ يقـول ،فينزل Bـا حـتىّ يُضـرب Bـا وجهـه ،ردّها على عبدي :له
   .الوسائل/  .)يعنيني 
فــلا يشــيننَّ أحــدكم وجــه  ،ووجــه ديــنكم الصّــلاة ،لكــلّ شــيء وجــه(  :عــن رســول االله * 

   .الوسائل/  .)دينكم 
   :قصّة
في سـياق أحـوال السـجّاد  ،مـن كتـاب الأنـوار :آشوب في المناقب عن محمد بن علي بن شهر* 
بعيـدة  ،إلى بئـر في داره بالمدينـة ،وهـو طفـل أنهّ كان قائماً يُصلِّي حتىّ وقـف ابنـه محمـد  ،

تضـــرب بنفســـها حـــذاء البئـــر  ،وأقبلـــت نحـــو البئـــر ،فنظـــرت إليـــه أمّـــه فصـــرخت ،القعـــر فســـقط فيهـــا
وهــو يســمع  ،وهــو لا ينثــني عــن صــلاته .غــرق ولــدك محمــد ،يــا بــن رســول االله :وتقــول ،وتســتغيث

مـا أقسـى قلـوبكم  :- حزنـاً علـى ولـدها - ا طال عليها ذلك قالتلم ـّف ،اضطراب ابنه في قعر البئر
 ،ثمّ أقبـل عليهـا ،ولم يخـرج عنهـا إلاّ عـن كمالهـا وتمامهـا ،فأقبل على صلاته! !يا أهل بيت رسول االله

فـأخرج ابنـه محمـداً  ،وكانـت لا تنُـال إلاّ برشِـاء طويـل ،ومـدّ يـده إلى قعرهـا ،س علـى أرجـاء البئـروجل
يــا ضــيعفة اليقــين  ،هــاكِ (  :فقــال ،ولا جســد بالمــاء ،لم بيتــلّ لــه ثــوب ،علــى يديــه ينُــاغي ويضــحك

عليـك  لا تثريـب(  :فقـال .يـا ضـعيفة اليقـين بـاالله :وبكـت لقولـه ،فضحكت لسلامة ولدها .)باالله 
أفمَن يـرى راحـم  ،لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهه عنيِّ  ،لو علمت أنيّ كنت بين يدي جبار ،اليوم

   .ستدركلم ـُا/  .)بعده 
  ) حافظة على أوقات الصلاةلم ـُا(

  :قرآن كريم
ينَ هُمْ َ|َ صَلوََاتهِِمْ ُ_اَفظُِونَ  (*  وvَِكَ هُمُ الوَْارِثوُنَ * وَا̀}ِ

ُ
   .١٠ - ٩/ المؤمنون  )أ

   



٤١٩ 

  :حديث شريف
إلاّ ضـمنت لـه  ،ما من عبد اهتمَّ بمواقيت الصلاة ومواضـع الشـمس(  :عن رسول االله * 

   .سفينة البحار/  .)والنجاة من النّار  ،الرّوح عند الموت وانقطاع الهموم والأحزان
ـم :سـأل معاويـة بـن وهـب أبـا عبـد االله *  ِّBفقـال .عـن أفضـل مـا يتقـرَّب بـه العبـاد إلى ر:  )

 ( :قـال ألا ترى أنّ العبد الصالح عيسـى ابـن مـريم  ،ما أعلم شيئاً بعد المعرفة من هذه الصلاة
وصَْاkِ باِلص̀لاَةِ  ...

َ
. / )الصـلاة لأوّل وقتهـا  :عن أفضل الأعمال قـال وسُئل النبي  ،) ... وَأ

   .سفينة البحار
مـا لـك يـا  :فيُقـال لـه ،ويتلـوّن ،إذا حضـر وقـت الصـلاة يتزلـزل كان علي بـن أبي طالـب * 

ـــة االله الـــتي عرضـــها علـــى الســـماوات والأرض(  :فيقـــول! ؟أمـــير المـــؤمنين ـــأبينَ أن  ،جـــاء وقـــت أمان ف
مُســــتدرك / )  ؟ أدري أحُســـن أداء مـــا حمُِّلـــت أم لافـــلا ،وحملهـــا الإنســـان ،يحملنهـــا وأشـــفقنَ منهـــا

   .الوسائل
إنّ  ،فـإن قبُِلـت قبُـِل مـا سـواها ،أوّل ما يحُاسب به العبد الصلاة(  :قال :عن أبي جعفر * 

 !حفظتـني حفظـك االله :الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضـاء مُشـرقة تقـول
ضـيّعتني  :رجعـت إلى صـاحبها وهـي سـوداء مُظلمـة تقـول ، وقتها بغـير حـدودهاوإذا ارتفعت في غير

   .سفينة البحار/  .)ضيّعك االله 
لا يــــزال الشــــيطان ذعــــراً مــــن المــــؤمن مــــا حــــافظ علــــى الصــــلوات (  :وقــــال رســــول االله * 

   .الوسائل/  .)فإذا ضيعهنّ تجرأّ عليه فأدخله في العظائم  ،الخمس لوقتهنّ 
  :قصّة
 ،يومــاً في حــرب صــفِّين مُشــتغلاً بــالحرب والقتــال كــان علــي   :)إنمّــا نقُــا@لم علــى الصّــلاة* (

  ! ؟ما هذا الفعل ،يا أمير المؤمنين :فقال له ابن عبّاس ،وهو مع ذلك بين الصَّفَّين يرُاقب الشمس
   .)أنظر إلى الزّوال حتىّ نُصلّي (  :فقال 

   .إنّ عندنا لشُغلاً بالقتال عن الصلاة! ؟وهل هذا وقت صلاة :فقال له ابن عباس
   



٤٢٠ 

   .)إنمّا نقُاتلهم على الصلاة ! ؟وعلامَ نقُاتلهم(  :فقال 
   .سفينة البحار/  .ولم يترك صلاة اللّيل قطُّ حتىّ ليلة الهرير :قال

  :استعانة
   .)٢٤(الشاهد / من أصحابي ما رأيت أصحاباً أبرّ وأوفى  :قصّة

  ) التهاون بالصلاة(
  :قرآن كريم

ينَ هُمْ قَنْ صَلاتهِِمْ سَاهُونَ * فوََيلٌْ للِمُْصَل7َِّ  (*     .٥ - ٤/ الماعون  )ا̀}ِ
  :حديث شريف

ن @ــاون بصــلاته لم ـــَمــا  ،يــا أبتــاه(  :فقــال أfّــا ســألت أباهــا  عــن الســيّدة الزهــراء * 
  .) ؟من الرجال والنساء

مَـــن @ـــاون بصــــلاته مـــن الرجـــال والنســــاء ابـــتلاه االله بخمـــس عشــــرة  ،يـــا فاطمــــة(  :قـــال 
وثــلاث في القيامــة إذا خــرج  ،وثــلاث في قــبره ،وثــلاث عنــد موتــه ،ســتٍّ منهــا في دار الــدّنيا ،خصــلة
   .من قبره

   :ه في دار الدّنيافأمّا اللواتي تُصيب
ويمحـــو االله عـــزّ وجـــلّ ســـيماء  ،ويرفـــع االله البركـــة مـــن رزقـــه ،يرفـــع االله البركـــة مـــن عمـــره :فـــالأُولى

والسادسـة لـيس  ،ولا يرفـع دعـاؤه إلى السّـماء ،وكلّ عمل يعملـه لا يـؤجَر عليـه ،الصالحين من وجهه
   .له حظّ في دعاء الصالحين

   :وأمّا اللواتي تُصيبه عند موته
   .أنهّ يموت ذليلاً  :فأُولاهن
   .يموت جائعاً  :والثانية
   .فلو سُقي من أfار الدّنيا لم يروَ عطشه ،يموت عطشاناً  :والثالثة

  :وأمّا اللواتي تُصيبه في قبره
   .يوكِّل االله به مَلكاً يزُعجه في قبره :فأُولاهن
   .يُضيّق عليه قبره :والثانية
   .تكون الظلمة في قبره :والثالثة

    



٤٢١ 

  :وأمّا اللواتي تُصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره
   .أنهّ يوكِّل االله به مَلكاً يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه :فأُولاهن
   .يحُاسب حساباً شديداً  :والثانية
   .ستدركلم ـُا/  .)لا ينظر االله إليه ولا يزُكّيه وله عذاب أليم  :والثالثة

إذ دخـــل رجـــل فقـــام  ،جـــالس في المســـجد بينـــا رســـول االله (  :عـــن الإمـــام البـــاقر * 
ــُـتمَّ ركوعـــه ولا ســـجوده ،يُصـــلِّي ـــرٌ كنقـــر الغـــراب :فقـــال  ،فلـــم ي لأنْ مـــات هـــذا وهكـــذا  ،نقَ

   .الوسائل/  .)صلاته ليموتنّ على غير ديني 
  ) ترك الصلاة(

  :قرآن كريم
قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَل7َِّ * مَا سَلكََكُمْ 7ِ سَقَرَ * عَنِ المُْجْرِم7َِ * 7ِ جَن̀اتٍ يتَسََاءَلوُنَ  (* 

   .٤٣ - ٤٠/ دثِّر لم ـُا )
  :حديث شريف

هـنّم إذا كان يوم القيامـة خـرج مـن ج(  :قال رسول االله  :)أين مَن حارب االله ورسوله* (
ـــه تحـــت الثـــرى ،جـــنس مـــن عقـــرب  ،وفمـــه مـــن المشـــرق إلى المغـــرب ،رأســـه في الســـماء الســـابعة وذَنبَ

أرُيــد  :فيقــول ؟مَــن ترُيــد ،يــا عقــرب :ثمّ ينــزل جبرائيــل فيقــول ؟أيــن مَــن حــارب االله ورســوله :فيقــول
وقومــــاً يتحــــدّثون في المســــجد  ،وشــــارب الخمــــر ،وآكــــل الربّــــا ،ومــــانع الزكّــــاة ،تــــارك الصّــــلاة :خمســــة

   .عن لآلئ الأخبار/  .)حديث الدّنيا 
  :معونة تارك الصلاة

 ،فكأنمّــا قتــل ســبعين نبيَّــاً  ،مَــن أعــان تــارك الصــلاة بلقمــة أو كســرة(  :عــن رســول االله * 
   .) أولهم آدم وآخرهم محمد 

فكأنمّا حـارب وجـادل معـي ومـع جميـع الأنبيـاء  ،عان تارك الصلاة بشربة ماءمَن أ(  :وقال أيضاً 
(.   

   



٤٢٢ 

عـن /  .)فكأنمّـا هـدم البيـت المعمـور سـبع مـراّت  ،مَن تبسّم في وجه تارك الصّلاة(  :وقال أيضاً 
   .لآلئ الأخبار

   



٤٢٣ 

  ) ) ٩٣(الشاهد (

  ) ١( خلّتان لا تجتمعان إلاّ في مؤمن
 ،ولا تحفـظ مـن الحـديث شـيئاً  ،وبلغـت هـذا المبلـغ ،قد صـرت شـيخاً كبـيراً  :قيل لأشعب الطمّاع

   .ما سمع أحد من عكرمة ما سمعت ،واالله ،بلى :فقال
ثنا :قالوا    .فحدِّ
ث عن ابن عبّاس :قال خلّتـان لا تجتمعـان إلاّ في (  :عـن رسـول االله  ،سمعت عكّرمة يحدِّ
   .نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا الأُخرى .)مؤمن 

  ) مواضيع الإدراج(
   .حفظ الأحاديث الشّريفة* 
   .الحفظ في الصّغر* 
   .ما يورث النّسيان* 
   .ما يورث الحفظ* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) حفظ الأحاديث الشّريفة(

  :حديث شريف
قـــــــال رســـــــول االله (  :أنــّـــــه قـــــــال عـــــــن الإمـــــــام الكـــــــاظم  :)مَـــــــن حفـــــــظ أربعـــــــين حـــــــديثاً * (
) عــزّ وجــلّ (بعثــه االله  ،مَــن حفــظ علــى أمّــتي أربعــين حــديثاً ممـّـا يحتــاجون إليــه في أمــر ديــنهم :

   .الأربعون حديثاً للشيخ البهائي/  .)يوم القيامة فقيهاً عالماً 
____________________  

   .كشكول البهائي) ١(
   



٤٢٤ 

  ) الحفظ في الصّغر(
  :حديث شريف

وحفـــظ الرّجـــل بعـــدما يكـــبر   ،حفـــظ الغـــلام كالوســـم علـــى الحجـــر(  :عـــن رســـول االله * 
   .ميزان الحكمة عن كنز العمّال/  .)كالكتابة على الماء 

  ) ممّا يورث النّسيان(
  :حديث شريف

أكــل  :تســعة تــورث النّســيان(  :أنـّـه قــال عــن أبي الحســن الأول  :)تســعة تــورث النّســيان* (
وقــراءة كتابــة  ،والبــول في المــاء الواقــف ،وأكــل ســؤر الفــار ،والجــِبنْ  ،والكزبــرة ،)يعــني الحــامض( التّفــاح
   .عن الخصال ،سفينة البحار/  .)والحجامة في النّقرة  ،وإلقاء القملة ،والمشي بين امرأتين ،القبور

 ،كنـــت رجــلاً ذكـــوراً   ،يــا رســول االله :فقـــال النــبي روي أنّ أعرابيـــاً أتــى  :)تــرك القيلولــة* (
   .) ؟فتركتها - أي القيلولة - لعلّك اعتدت القائلة(  :فقال له النبي  .فصرت نسيَّاً 
   .أجل :فقال

   .)االله فعُدْ يرجع إليك حفظك إن شاء (  :فقال له النبي 
 ،شــكوت إلى وكيــع قِلّــة الحفــظ :قــال علــي بــن حشــرم :ريد قــاللم ـــُوفي مُنيــة ا :)فعــل المعاصــي* (
   :فقال ،وقد نظم ذلك في بيتين .استعن على الحفظ بقلّة الذّنوب :فقال

  شــــــــــــــكوت إلى وكيــــــــــــــع ســــــــــــــوء حِفظــــــــــــــي

  فأرشــــــــــــــــــــــــــدني إلى تــــــــــــــــــــــــــرك المعاصــــــــــــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــأنّ العلـــــــــــــــم فضـــــــــــــــل   وقـــــــــــــــال اعلـــــــــــــــم ب

  ؤتـــــــــــــــــــــــــــاه عـــــــــــــــــــــــــــاصٍ وفضـــــــــــــــــــــــــــل االله لا ي    

  
ممَّــــا يـــورث النّســــيان كثــــرة المعاصــــي وكثـــرة الهمــــوم والأحــــزان في أمــــور  :حقّق الطوســــيلم ـــــُوعـــن ا* 
   .سفينة البحار/  .كلّما يزيد في البلغم يورث النّسيان  :وقال. .الدّنيا

   



٤٢٥ 

  ) ممَّا يورث الحفظ(
  :حديث شريف

قـال رسـول االله (  :أنـّه قـال عـن علـي بـن أبي طالـب  ،مـن الفـردوس :في مكارم الأخـلاق* 
 ،وقـراءة القـرآن ،والصـيّام ،السّـواك :خمس يذُهِبنَّ بالنّسيان ويزدْن في الحفظ ويـذهبن الـبلغم :
   .سفينة البحار/  .)واللِّبان  ،والعسل
بمــاء ورد وزعفــران  ،بانفي تســعة مــن شــع) يــس(مَــن كتــب ســورة (  :عــن الإمــام الصّــادق * 
   .ستدركلم ـُا/  .)وقوي قلبه وحذق ذهنه  ،حفظ حفظاً عظيماً  ،وشرBا
وشـرBا سـبع مـراّت  ،بمـاء ورد وزعفـران سـبع مـراّت) يعـني سـورة يـس( مَن كتبهـا(  :وعنه * 

/  ) ... وعظـم في أعـينُ النـّاس ،وغلب على مَن ينُاظره ،حفظ كلّ ما سمعه ،كل يوم مرةّ  ،متواليات
   .المصدر السابق

يــُـرزَق  ،وشـــرBا ،وغســـلها بمـــاء المطـــر ،مَـــن كتـــب ســـورة الحشـــر في جـــام زجـــاج(  :وعنـــه * 
المصـــدر /  .)ومَــن شــرب ســـورة الجــنّ وعــى كــلّ شــيء يســـمعه وغلــب مَــن ينُــاظره  ،الحفــظ والفطنــة

   .السابق
  :استعانة
   .)٩٤(الشاهد / الدباغة جلد الشيخ يطهر ب :قصّة

   



٤٢٦ 

  ) )٩٤(الشاهد (

  )١(جلد الشيخ يطهر بالدباغة 
وجعــل لهــا قفــلاً  ،فصــنع ذات يــوم محــبرة صــغيرة ،حُكــي أنّ الســكّاكي كــان في بدايــة أمــره حــدّاداً 

ولكـن لم  ،تعجّـب الملـك مـن صـنعته ،ا أحُضر بين يدي الملكلم ـّف ،وأهداها إلى ملك زمانه ،عجيباً 
   .ولم يحَتفِ به كما كان يتصوّر ،يرُحِّب به كثيراً 

فقـام الملـك احترامـاً  ؛وكان السـكّاكي حاضـراً  ،أن دخل رجل على الملك ،واتفّق في ذلك الوقت
ففكّـر السـكّاكي  .إنـّه مـن العلمـاء :فقيـل لـه ،فسـأل عنـه السـكّاكي ،لذلك الرّجـل وأجلسـه في محلـّه

   .هذه الطائفة لكان أقرب إلى ما كان يطلبه من الفضل والشّرف والقبول أنهّ لو كان من ،في نفسه
وذات  ،قـد ذهـب مـن عمـره ثلاثـون سـنة - إذ ذاك - وكـان ،وخرج من سـاعته لتحصـيل العلـوم

وأرى أنّ ذهنـك لا يُسـاعد علـى اكتسـاب  ،لعلّك في سنّ لا ينفعـك فيـه الـتّعلّم :يوم قال له المدرّس
وجعـــل يكُرّرهـــا  ،)جلـــد الكلـــب يطهـــر بالدّباغـــة :قـــال الشّـــيخ( ه هـــذه المســـألة ثمّ أخـــذ يعُلّمـــ .العلـــم
 ،وطلــب منــه أســتاذه أن يعُيــد الــدّرس الــذي قــرأه أمــس ،ا كــان مــن الغــد جــاء الســكّاكيلم ـــّف ،عليــه

   .فضحك منه الحاضرون .)جلد الشيخ يطهر بالدّباغة :قال الكلب( :فقال السكّاكي
واتفّــق أنــّه رأى قلــيلاً مــن  ،فخــرج إلى الــبراري والجبــال ،ق صــدرهيــَئِسَ الســكّاكي مــن نفســه وضــا

فــاعتبر Bــا  ،وقــد ظهــر فيهــا ثقــب مــن أثــر ذلــك التّقــاطر ،المــاء يتقــاطر مــن فــوق جبــل صــخرة صــمّاء
ـــيس قلـــبي بأقســـى مـــن هـــذه الصـــخرة :وقـــال ـــأثرّ بالـــدّرس  ،ولا خـــاطري بأصـــلب منهـــا ،ل حـــتىّ لا يت

وحـاز  ،حتىّ فتح االله عليه أبواب العلوم والمعـارف ،ورجع ثانية إلى المدرسة بعزمه الثاّقب ،والتحصيل
   .فيها قصب السّبق دون جميع أهل زمانه

____________________  
   .قصص الأبرار عن روضات الجنّات) ١(

   



٤٢٧ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .مكانة العلماء* 
   .الهِمّة والعزيمة* 
   .النسيان وعلاجه* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) مكانة العلماء(

   :قرآن كريم
 *) ...  oٌوتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ وَابُّ بمَِا يَعْمَلـُونَ خَبِـ

ُ
ينَ أ ينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَاّ}ِ عِ ابُّ اّ}ِ  )يرَْفَ

   .١١/ جادلة لم ـُا
  :حديث شريف

ــــوك حكّــــام (  :قــــال رســــول االله *  ــــاسالمل /  .)والعلمــــاء حكّــــام علــــى الملــــوك  ،علــــى النّ
   .البحار
  :قول
وظــاهرٌ أنّ الشــرف  ،إنّ المعقــولات تنقســم إلى موجــودة ومعدومــة :)العــالم أشــرف المعقــولات* (
ثمّ النّــــامي ينقســــم إلى  ،ولا ريــــب أنّ النّــــامي أشــــرف ،ثمّ الموجــــود ينقســــم إلى جمــــاد ونــــامٍ  ،للموجــــود

ولا ريــب  ،ثمّ الحسّــاس ينقســم إلى عاقــل وغــير عاقــل ،ولا شــكّ أنّ الحسّــاس أشــرف ،حسّــاس وغــيره
  ثمّ العاقل  ،أنّ العاقل أشرف

   



٤٢٨ 

/  .أشــرف المعقــولات - حينئــذ - فالعــالم ،ولا شــكّ أن العــالم أشــرف ،ينقســم إلى عــالم وجاهــل
   .معالم الدين
  :حِكمة

أحـــثّ كلمـــة علـــى  :ن أحمـــد يقـــولسمعـــت الخليـــل بـــ :عـــن ســـعيد بـــن أوس الأنصـــاري أنــّـه قـــال* 
   .عن البحار/  .)قدر كلّ امرئ ما يحُسِن (  :طلب العلم قول عليّ بن أبي طالب 

   :وقال أمير المؤمنين * 
   .)لا بالأموال والأصول  ،يتفاضل النّاس بالعلوم والعقول(  -
   .)رتبة العالم أعلى المراتب (  -
 ،أعيــاfم مفقــودة ،والعلمــاء بــاقون مــا بقــي اللّيــل والنّهــار ،الأمــوال وهــم أحيــاءهلــك خــزاّن (  -

   .غرر الحِكم/  .)وأمثالهم في القلوب موجودة 
  ) الهمّة والعزيمة(

  :حديث و شعر
   .)المرء يطير Bِمّته كما يطير الطائر بجناحيه (  :قال أمير المؤمنين * 

   :الله وقال الشاعر في حقّ رسول ا
ـــــــــــــــــــــه همِـــــــــــــــــــــمٌ لا مُنتهـــــــــــــــــــــى لكبارهـــــــــــــــــــــا   ل

  وهمَّتــــــــــــه الصُــــــــــــغرى أجــــــــــــلُّ مــــــــــــن الــــــــــــدّهر    

  
   :وقال شاعر آخر في رسول االله 

  صـــــــــــــــــعدنا لآفـــــــــــــــــاق السّـــــــــــــــــماء بيمينـــــــــــــــــه

  وإنــّــــــــــــا لنبغــــــــــــــي فــــــــــــــوق ذلــــــــــــــك مَظهــــــــــــــراً     

  
  .! )؟وما تبغي فوق ذلك(  :قال له الرسول  ا أنشده أمام الرسول لم ـّو 

   .الجنّة :قال الشاعر
   .ممُارسة التغيير/  .لعلوِّ همِتّه فتبسّم الرسول 

   



٤٢٩ 

  :قول
حـتىّ  ،آلاف تجربـة كان قد أجرى أكثر مـن تسـعة  ،إنّ أديسون مخُترع المصباح الكهربائي :قيل* 

    .ممُارسة التغيير/  .توصَّل في النهاية إلى اختراع المصباح الكهربائي
  :قصّة
الــذي بلــغ درجــة عاليــة في  ،يقــول الشــيخ محمــد صــالح المازنــدراني :)دققّينلم ـــُحقّقين والم ـــُفخــر ا* (
إنــّني حجّــة االله تعــالى علــى   :وأقلّهــم اســتيعاباً للعلــم ،بعــد أن كــان أفقــر الطلبــة وأبلــدهم ذهنــاً  ،العلــم

فمـن ناحيـة الفقـر كنـت أفـتّش  ،كلّ شخص يعتذر من الدراسة وطلب العلـم بسـبب الفقـر والـبَلادة
ومــن ناحيــة أخُــرى لم يكــن عنــدي شمعــة أســتنير Bــا  ،عــن لقمــة خبــز يــابس يرميهــا النّــاس في الطــّرق

ن يــأتي لم ـــَن شمعـة كانــت هنـاك فقـد كنــت أذهـب إلى مــراحيض المدرســة وأستضـيء مــ ،طالعة لــيلاً لم ــُل
وكنـت أدرس ولا  ،فقـد كنـت أقـرأ ولا أتـذكّر بعـد قليـل مـا قرأتـه ،ومـن ناحيـة الـبَلادة ،لقضاء حاجته

ــت ذاكــرتي مــن الضّــعف  ،بــل كــان يصــعب علــيّ فهمهــا ،أســتطيع حفــظ معلومــات الــدرس لقــد كان
وعنــدما وصــلت إلى  .أسمــاء أطفــالي حــتىّ أنَّــني أنســى ،بدرجــة أنـّـني أُضــيِّع الطريــق إلى البيــت أحيانــاً 

وقد ساعدتني في ذلـك زوجـتي  ،الثلاثين من عمري قرّرت أن أمُرِّن ذاكرتي على الحفظ بأيّ ثمن كان
   .التي كانت عالمة فاهمة ومن عائلة علمائية نزيهة

وشــرحاً  ،)أصــول الكــافي(كتــب شــرحاً لأحاديــث   ،وقــد أصــبح هــذا الرجــل فيمــا بعــد عالمــاً كبــيراً 
وتوضــيحات علـــى   ،وكتـــب شــرح المعـــالم في علــم أصــول الفقـــه ،)مَـــن لا يحضــره الفقيــه(كتــاب علــى  

قصـــص /  .)دقِّقينلم ــــُحقِّقين والم ــــُفخـــر ا(ويلُقَّـــب في الأوســـاط العلميـــة بــــ  ،كتـــاب اللمعـــة الدمشـــقية
   .وخواطر

   



٤٣٠ 

  ) ) ٩٥(الشاهد (

  )١(السيّد هاشم الحطاّب 
الشـيخ  ،حـدّث الخطيـب الأديـب الشـهير :قـال) ظلـّه دام(في كتاب حجر وطين لشـيخنا الفقيـه 

وكنـّا  ،١٣٦٢ليلـة السـبت الرابـع مـن صـفر سـنة  ،محمد علي اليعقوبي علـى المنـبر في مسـجد الهنـدي
   :قد سمعناه منه قبل ذلك أيضاً 

لأنّ طريــق الحــاج كــان ولم يــزل يمــرُّ  ؛ومــرّ بــالنّجف الأشــرف ،إنّ حاجّــاً إيرانيــاً كــان ذاهبــاً للحــج
ــاس ،عليهــا  ،فأرشــدوه إلى رجــل يعتمــد عليــه الثقّــات الأبــرار والعلمــاء الأخيــار ،فســأل عــن أوثــق النّ

 ،ثمّ جعـل يكُـرّر الـذهاب إليـه منـذ أودعـه إيـّاه ،كان قد جمع فيه مجـوهرات نفيسـة) صندوقاً (فأودعه 
 ،واالله :ا ذهبــت القافلــة قــاللم ـــّف ،الــودعي قــد ملَّــهوكـان  ،ويسـأله عنــه حــتىّ يــوم خروجــه مــن النجــف

 ،فغلبتـه شـهوة حـبّ المـال ،فوجده مملوءاً بـا/وهرات الثمينـة ،ففعل .لأفتحنّ الصندوق وأنظر ما فيه
فـأنكره الـودعي  ،ا رجـع الحـاجّ طلبـه منـهلم ــّو  ،فعزم على أن لا يـردّه إليـه ،واستكثره على هذا الإنسان

وتوسّــل  ،واسـتغاث بــاالله تعـالى ،قدّسلم ـــُوتعلــّق بالضّـريح ا ،ب إلى الحــرم الشّـريففـذه ،إنكـاراً شــديداً 
ــأمير المــؤمنين  اذهــب  :فــذكر قصّــته فقــال  ،في الطيّــف بعــدما أغفــى فــرأى الأمــير  ،ب

والقضـية لهـا نحـو  ،عّـاظوكـان السـيّد المـذكور مـن العلمـاء الأبـرار الو  .إلى ولدي السـيّد هاشـم الحطـّاب
إنّ الســيّد هاشــم لــه ترجمــة في بعــض الكُتــب  :ويقــول ،حدّث اليعقــوبيلم ـــُكمــا يقــول ا  ،مــن مئــة ســنة

وكانــت  ،فــانتظره في بــاب النّجــف .هــو غائــب في الحطــب :فســأل الحــاجّ عــن الســيّد فقيــل ،المعروفــة
ثمّ رجــع إلى  ،ولم يــتكلّم معــه بشــيء ،ا جــاء أرشــدوه إليــه فاســتحقره لــرداءة بزتّــهلم ـــّف ،يومئــذ مســوّرة
  فرأى في اللّيلة  ،وجعل يدعو االله سبحانه ويستغيث به ،حرم الأمير 

____________________  
  .حجر وطين) ١(

    



٤٣١ 

ثمّ عـاد للـدّعاء والابتهـال  ،وفي اليـوم التـالي جـرى لـه مـا جـرى في اليـوم الأوّل ،الثانية نفـس الرؤيـا
   .أمانتي :ا جاء السيّد قام إليه وقاللم ـّف ،فرأى نفس الرؤيا ،إلى االله تعالى

   .نعم :فأجابه ؟أنت الحاجّ الفلاني :فبدره السيّد قائلاً 
   .لأنّ جدّي أمرني بذلك ؛أنا من أوّل أمس أنتظرك :فقال السيّد
   .وأنا كان من أمري كذا وكذا :فقال الحاجّ 

لا أعـــظ هــــذا  :د المنـــبر علـــى عادتـــه ثمّ قـــالوصـــع ،فـــذهب الســـيّد إلى الصّـــحن الشّـــريف عصـــراً 
ــني ســأقصُّ علــيكم قصّــة كتمتهــا منــذ ثلاثــين ســنة ،النّهــار أمــرني  ولــولا أنّ أمــير المــؤمنين  ،ولكنّ

  .بإظهارها ما أظهر@ا
 ،وهـــو فـــلان ،كـــان يمـــرّ ببقّـــال في بـــاب النّجـــف  ،ثمّ حـــدّث أنــّـه عنـــدما كـــان يـــذهب للاحتطـــاب

بقـي لــه في  ،وإنـّني قــد أخـذت منـه يومــاً تمـراً  ،وجملـة مـن الحاضـرين يعلمــون أنـّه تـوفيِّ منــذ ثلاثـين سـنة
ــك الوقــت  ،فجئتــه في اليــوم التــالي ،)فــولاً (وكــان يُســمَّى  ،ذمّــتي مــا يُســاوي أقــلّ أجــزاء العُملــة في ذل

   .مات :فقيل لي ،فسألت عنه ،فوجدت حانوته مُقفلاً 
ــت فيمــا يــرى النــائم أنّ القيامــة قــد قامــت ،ت أيــّامومضــ ،فــذهلت عــن طلبــه والصّــراط قــد  ،فرأي

والجهـاد  ،والحـجّ  ،والصّـوم ،والزكّـاة ،ثمّ عـن الصّـلاة ،فسُـئلت أوّلاً عـن الولايـة ،فاجتزت عليـه ،نُصب
ــؤمر بي إلى غيرهــا ،وغيرهــا ــت كلّمــا اجتــزت مرحلــة ي إلى أن  ،وأسُــأل عــن أمــر مــن هــذه الأمــور ،وكن

الـذي يُسـأل فيـه العبـد عـن  ،وهـو الموضـع الأخـير ،موضع العرض على الجليل جلّ وعلا انتهيت إلى
وجعلـت أسـتغيث بـأنيّ  ،فوقفـت وأنـا في أعظـم دهشـة وأضـيق حـال ،فـأمُر بي إليـه ،حقوق الآدميـينّ 

وهــو  ،وإذا بصــاحبي البقّــال قــد أقبــل ،لأنّ الســؤال هنــاك عــن حقــوق العبــاد ؛لســت مطلوبــاً لأحــد
ــ ــاديني ،ار تســوقه الجــلاوزةقطعــة مــن النّ ــت .أدِّ إليَّ حقّــي :وهــو ينُ ــك :قل  .)الفــول( :قــال! ؟ومــا حقّ

ــت ــت لــه ؛فتحــيرّت ،ولم أفعــل ،نعــم :قــال .وعــدتني الإبــراء :قل خــذ قطعــة مــن  :ثمّ لشــدّة ضــيقي قل
ولكـــن دعـــني أبـــرّد إصـــبعي بغمســـها في  ،لا :فقـــال ،ودعـــني أجـــوز علـــى الصّـــراط ،لحمـــي بـــدلاً منـــه

ـــه ،وقربّـــت إليـــه فَخِـــذي ،فاستســـهلت الأمـــر ،فخـــذك فأحسســـت أنيّ التهبـــت  ،فوضـــع إصـــبعه علي
 .وهـذه آثـاره ،وما زلت أدُاويه منذ ذلـك اليـوم ،فانتبهت من رقدتي ورأيت الأثر في فخذي ،بأجمعي

  ثمّ 
   



٤٣٢ 

ـــقِ االله صـــاحب الصـــندوق :ثمّ قـــال ،كشـــف عـــن فخـــذه ـــؤدِّ الأمانـــة إلى صـــاحبها ،فليتّ وإلاّ  ،ولي
   .فقام الودعيّ من ساعته ودفع الصندوق إلى صاحبه ،هفضحت

  ) مواضيع الإدراج(
   .أداء الأمانة* 
   .الظلم* 
   .الرّؤيا الصّادقة* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) أداء الأمانة(

  :قرآن كريم
ذَا حَكَمْـتُمْ  (*  ِsَهْلِهَـا و

َ
Kَ أ مَاناَتِ إِ

َ
وا الأْ نْ تؤُدَُّ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
نْ َ%كُْمُـوا إنِ̀ ابَ̀ يأَ

َ
نَـ7َْ ا̀\ـاسِ أ

   .٥٨/ النساء  )باِلعَْدْلِ إنِ̀ ابَ̀ نعِِم̀ا يعَِظُكُمْ بهِِ إنِ̀ ابَ̀ َ:نَ سَمِيعًا بصoًَِا 
غْتُمْ يَعْلمَُـونَ  (* 

َ
مَاناَتكُِمْ وَأ

َ
ينَ آمََنوُا لاَ َ~ُونوُا ابَ̀ وَالر̀سُولَ وََ~ُونوُا أ هَا ا̀}ِ فُّ

َ
الأنفـال  ) ياَ ك

 /٢٧.   
  :حديث شريف

وطنطنـتهم  ،وكثـرة الحـجّ والمعـروف ،لا تنظـروا إلى كثـرة صـلا@م وصـومهم(  :قال النبي * 
   .عن عيون أخبار الرّضا/  .)ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة  ،باللّيل
لـو  ،فو الذي بعث محمداً بـالحقّ نبيـّاً  ،عليكم بأداء الأمانة(  :وقال الإمام زين العابدين * 

وســـائل /  .)ائتمنـــني علـــى السّـــيف الـــذي قتلـــه بـــه لأدّيتـــه إليـــه  أنّ قاتـــل أبي الحســـين بـــن علـــي 
   .الشيعة

   



٤٣٣ 

  :شعر
   :)ولكن قلّما تلقى أمينا* (

ــــــــــــــــــــت مُتّخــــــــــــــــــــذاً خلــــــــــــــــــــيلاً    إذا مــــــــــــــــــــا كن

ـــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــأمن خليلـــــــــــــــــــك أن يخون   فـــــــــــــــــــلا ت

  
  فإنـّــــــــــــــــــــــــــــك لم يخنــــــــــــــــــــــــــــــك أخٌ أمــــــــــــــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــــــا       ولكــــــــــــــــــــــــن قلَّمــــــــــــــــــــــــا تلقــــــــــــــــــــــــى أمين

  
في حــدّ السّــارق الــذي  حُكــي أنّ أبــا العــلاء المعــرِّي اعــترض يومــاً علــى ســيّدنا المرتضــى * 

   :وأنشأ يقول شعراً  ،)١(قرّره الشارع المقدّس 
  يـــــــــــدّ بخمـــــــــــس مئـــــــــــين عســـــــــــجداً وُدْيـــــــــــتْ 

  مـــــــــــــا بالهــــــــــــــا قُطعـــــــــــــت في ربــــــــــــــع دينــــــــــــــار    

  
   :Bذا البيت فأجابه السيّد 

ـــــــــــــــــة أغلاهـــــــــــــــــا وأرخصـــــــــــــــــها ـــــــــــــــــزُّ الأمان   عِ

  ذِلُّ الخيانـــــــــــــة فـــــــــــــأفهم حِكمـــــــــــــة البـــــــــــــاري    

  
   :وفي رواية

  حراســــــــــــــــة الــــــــــــــــدم أغلاهــــــــــــــــا وأرخصــــــــــــــــها

  حراســـــــــة المـــــــــال فـــــــــانظر حِكمـــــــــة البـــــــــاري    

  
   :وأجابه رجل آخر من أهل ا/لس بقوله

  هنـــــــــــــــــاك مظلومـــــــــــــــــة غالـــــــــــــــــت بقيمتهـــــــــــــــــا

ـــــــــاريوههنـــــــــا      ـــــــــت علـــــــــى الب   ظلََمَـــــــــت هان

  
   :ونظم آخر هذا المعنى بقوله ،ا خانت هانتلم ـّف .ا كانت أمينة كانت ثمينةلم ـّ :وقال رجل آخر

  خيانتهـــــــــــــــــــــــــــــــا أهانتهـــــــــــــــــــــــــــــــا وكانـــــــــــــــــــــــــــــــت

  ثمينــــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــــدما كانــــــــــــــــــــــت أمينـــــــــــــــــــــــه    

  
   .روضات الجنّات/ 

  :استعانة
   .)٦(الشاهد / إنّك لا تؤمَن على فأرة  :قصّة

____________________  
   .في حين أfّا تقُطع إذا سرقت ما قيمته ربع دينار ،حيث إنّ ديةّ قطع اليد خمسمئة دينار) ١(

   



٤٣٤ 

  ) ) ٩٦(الشاهد (

  )١( رقاع أنوشروان
ويــأمره أن يــدفع  ،حُكــي أنّ كســرى أنوشــروان كــان يــدفع ثــلاث رقــاع إلى خــادم يقــوم علــى رأســه

ــإذا فيهــا  ،فــدفع إليــه واحــدة ،فاشــتدّ غضــبه يومــاً  :قــال ،إليــه واحــدة بعــد واحــدة إذا اشــتدّ غضــبه ف
ثمّ  ،)ارحـم عبـاد االله يرحمـك االله ( ثمّ دفع إليه الثاّنيـة فـإذا فيهـا ) فإنّك لست بإله ،أمسك غضبك(

   .)فإنّك لا تسعد إلاّ بذلك ،احمل عباد االله على حقّ االله(دفع إليه الثالثة فإذا فيها 

  ) مواضيع الإدراج(
   .الغضب* 
   .الرحمة* 
   .العدل* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الغضب(

  :حِكمة
ومَـــن أطلقـــه كـــان أوّل  ،مَـــن كظمـــه أطفأهـــا ،الغضـــب نـــارٌ موقــَـدة(  :قـــال أمـــير المـــؤمنين * 

   .)محُترِق Bا 
   .غرر الحِكم/  .)والشّهوة بالعقل  ،داووا الغضب بالصّمت(  :وقال 

____________________  
   .المواعظ العددية) ١(

   



٤٣٥ 

  :استعانة
   .)٨٤(الشاهد / قبيح الفعل حَسَن الاعتذار  :قصّة
   .)١٠٥(الشاهد / أدبُ االله وأدبُ رسوله  :قصّة

   



٤٣٦ 

  ) )٩٧(الشاهد (

  )١(عفوته حتّى يستحي أن يعود 
إذا أذنـــب أحــــدٌ كيــــف (  :مـــن أبنائــــه في آخـــر حياتــــهكــــلاَّ ً ســـأل   حُكـــي أنّ داوود النــــبي 

  .! )؟تعُاقبه
   .أعُاقبه على قدر ذنبه :فأجاب كلّ واحد منهم وقال

   .)عفوته (  :عنه فأجاب هو وقال ثمّ سأل سليمان النبي 
   .! )؟فكيف تفعل ،فإن عاد(  :ثمّ سأله فقال

   .)عفوته (  :فقال
   .! )؟فكيف تفعل ،فإن عاد(  :ثمّ قال
   .)عفوته (  :فقال

حــتىّ يســتحي أن يعــود  ؛عفوتــه(  :ثمّ بعــد مــراّت كثــيرة مــن الســؤال والجــواب قــال ســليمان 
   .)إلى ذلك الذّنب 

وأليــــق بــــالجلوس علــــى ســــرير  ،أنــــت أحــــقّ بالحكومــــة والســــلطنة(  :وقــــال ،فــــدعا لــــه داوود 
   .)واالله أعلم بالصّواب  ،الخلافة

  ) مواضيع الإدراج(
   .العفو والحلم* 
   .صفات الحاكم* 

____________________  
   .ما نمقّه عبد الوهّاب ،ملحق المئة كلمة) ١(

   



٤٣٧ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) العفو والحِلم(

   :قرآن كريم
ي بيَنْـَكَ وَبَينْـَهُ عَـدَاوَةٌ وَلاَ تسَْتوَيِ اْ?سََنةَُ  (*  ذَا ا̀}ِ حْسَنُ فـَإِ

َ
وَلاَ الس̀يِّئةَُ ادْفَعْ باِلWِ Dَِ̀ أ

يمٌ  ِXَ 0+َِنهُ̀ و
َ
ينَ ص1ََُوا وَمَا يلُقَ̀اهَا إلاِ̀ ذُو حَظo عَظِـيمٍ * كَك  - ٣٤/ فصِّـلت  )وَمَا يلُقَ̀اهَا إلاِ̀ ا̀}ِ
٣٥.   

  :حديث شريف
 :إنـّه ينُـادي منـادٍ يـوم القيامـة ،إذا عنَّـت لكـم غضـبة فأدّوهـا بـالعفو(  :قال رسـول االله * 

فَمَــنْ قَفَــا  ... ( :ألم تسـمعوا قولــه تعــالى ،فــلا يقــوم إلاّ العــافون ،مَـن كــان لــه علــى االله أجـر فلــيقمْ 
جْرُهُ َ|َ ابِ̀ 

َ
صْلحََ فأَ

َ
   .عن البحار/  ٤٠ - رىالشو  ! )؟) ... وَأ

   .أوصني يا بن رسول االله :وقال رجل للإمام الصّادق * 
وإن كنــت كاذبــاً غفــر االله  ،إن كنــت صــادقاً غفــر االله لي :مَــن شــتمك فقــل لــه(  :لــه فقــال 

 / .)إن قلــت عشــراً لــن تســمع واحــدة  :فقــل لــه ،إن قلــت كلمــة سمعــت عشــراً  :ومَــن قــال لــك ،لــك
   .معالم الفلسفة الإسلاميّة

  :قول
بـادر مـروان بـن الحكـم إلى حمــل  ،عنـدما استُشـهد الإمـام الحسـن  :)يـوازن حِلمـه الجبـال* (
   .! )؟وقد كنت بالأمس تجُرِّعه الغيظ ،تحمل اليوم سريره(  :فقال له سيّد الشهداء  ،جثمانه

   .حياة الإمام الحسن /  .إنيّ كنت أفعل ذلك بمنَ كان يوازن حِلمه الجبال :فقال مروان
   ؟لمَِ أرسلت الشاة على علف الفرس :لغلامه قال أبو ذرّ * 
   .أردت أن أغيظك :قال

   



٤٣٨ 

   .ستطرفلم ـُا/  .أنت حرّ لوجه االله تعالى ،لأجمعنّ مع الغيظ أجراً  :قال
  :حِكمة

 ،فرفــع إبــراهيم رأســه إلى السّــماء ،إنــّه لطمــه علــى وجهــه رجــل :عــن إبــراهيم بــن أدهــمحُكــي * 
   .روضات الجنّات/  .فلا تثُبني ولا تعُاقبه ،إنّك تثُيبني وتعُاقبه ،إلهي :وقال

  :شعر
هـــل رويـــت مـــن  :قـــال المـــأمون للرّضـــا  :عـــن عيـــون أخبـــار الرّضـــا  :)بعـــض فتياننـــا* (

   ؟الشعر شيئاً 
   .)قد رويت منه الكثير (  :فقال 
   .أنشدني أحسن ما رويته في الحلِم :فقال 
   :فقال 
  بجهلــــــــــــــه بلُيــــــــــــــت مَــــــــــــــن دوني كــــــــــــــان  إذا

  بالجهــــــــــــــل تقُابــــــــــــــل أن لنفســــــــــــــي أبيــــــــــــــتُ     

  
ــــــــي كــــــــان  وإن   النُّهــــــــى مــــــــن محــــــــلٍّ  في مثل

  المثـــــــل عـــــــن أجـــــــلَّ  كـــــــي بحِلمـــــــي أخـــــــذت    

  
  والحِجـــــى الفضـــــل في منـــــه أدنى كنــــت وإن

ــــــــــــه عرفــــــــــــت       والفضــــــــــــل التّقــــــــــــدُّم حــــــــــــقَّ  ل

  
   ؟مَن قاله ،ما أحسن هذا :قال له المأمون

   .)بعض فتياننا (  :فقال 
   :)كعود زاده الإحراق طيبا* (

ـــــــــــــــــــــــــــواجهني بجهـــــــــــــــــــــــــــل   وذي سَـــــــــــــــــــــــــــفَهٍ ي

ــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــه مجُيب   فــــــــــــــــــــــأكره أن أكــــــــــــــــــــــون ل

  
ــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــد حِلمــــــــــــــــــــــاً يزي   ســــــــــــــــــــــفاهة وأزي

  كعــــــــــــــــــــــــــــود زاده الإحــــــــــــــــــــــــــــراق طيبــــــــــــــــــــــــــــا    

  
   :)فأمنحه البُشرى* (

ــّـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــم أن   وإنيّ لألقـــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــرء أعل

  عـــــــــــدوّي وفي أحشـــــــــــائه الضّـــــــــــغن كـــــــــــامن    

  
  فأمنحـــــــــــــــــــه البُشـــــــــــــــــــرى فيرجـــــــــــــــــــع قلبـــــــــــــــــــه

ــــــــــه الضــــــــــغائن       ســــــــــليماً وقــــــــــد ماتــــــــــت لدي

  
   



٤٣٩ 

  :قصّة
جعلـــت تســـكب عليـــه المـــاء  روي أنّ جاريـــة لعلـــي بـــن الحســـين  :)فأنـــتِ حـــرَّة لوجـــه االله* (

   .فرفع رأسه إليها ،فسقط الإبريق من يدها فشجّه ،ليتهيّأ للصلاة
   .) ... وَالَْ)ظِم7َِ الغَْيظَْ  ... ( :إن االله تعالى يقول :فقالت
   .)قد كظمت غيظي (  :فقال لها
   .) ... وَالعَْاف7َِ عَنِ ا̀\اسِ  ... ( :قالت
   .)قد عفا االله عنك (  :قال

7َ  ... ( :قالت    .)وَابُ̀ ُ_ِبُّ المُْحْسِنِ
   .مجمع البيان/  .)فأنتِ حُرةّ لوجه االله  ؛اذهبي(  :قال

  :حِكمة
   .تعُطِّر الفأس التي تقطعها ،كُنْ كشجرة الصندل  :قال الحكيم الشيرازي* 

  :استعانة
   .)٢٨(الشاهد / ملكنا فكان العفو منّا سجيّة  :قصّة
   .)٨٤(الشاهد / قبيح الفعل حَسَن الاعتذار  :قصّة

  ) صفات الحاكم(
  :قول
ا ولىّ الخلافـة إلى الحسـن بـن أبي الحسـن البصـريّ أن يكتـب إليـه لم ــّ ،كتب عمر بن عبـد العزيـز* 

أنّ االله جعــل الإمــام العــادل  - أمــير المــؤمنينيــا  - اعلــم :فكتــب إليــه الحســن ،بصــفة الإمــام العــادل
ومفـزع   ،ونصـفة كـلّ مظلـوم ،وقوَّة كلّ ضعيف ،وصلاح كلّ فاسد ،وقصد كلّ جائر ،قِوام كلّ مائل
   ،كلّ ملهوف

  يا أمير  - والإمام العادل
   



٤٤٠ 

عـن  ويـذودها ،الـذي يرتـاد لهـا أطيـب المراعـي ،الرفّيـق Bـا ،كالراعي الشّفيق علـى إبلـه - المؤمنين
   .ويكُنُّها من أذى الحَرّ والقَرِّ  ،ويحميها من السّباع ،مراتع الهلكة

يســـعى لهـــم صـــغاراً ويعُلّمهـــم   ،كـــالأب الحـــاني علـــى ولـــده - يـــا أمـــير المـــؤمنين - والإمـــام العـــدل
   .ويدَّخر لهم بعد مماته ،يكتسب لهم في حياته ،كباراً 

ــؤمنين - والإمــام العــدل ــبرةّ الرفّيقــة بولــدهاكــالأمّ الشــفي - يــا أمــير الم حملتــه كُرهــاً ووضــعته   ،قة ال
 ،وتفــرح بعافيتــه ،ترُضــعه تــارة وتفطمــه أخُــرى ،وتســكن بســكونه ،وربتّــه طفــلاً تســهر بســهره ،كُرهــاً 

   .وتغتمُّ بشكايته
ـــا أمـــير المـــؤمنين - والإمـــام العـــدل ــُـربيِّ صـــغيرهم ويمُـــوِّن   ،وخـــازن المســـاكين ،وصـــيّ اليتـــامى - ي ي

   .كبيرهم
وتفســـد  ،تصـــلح الجــوارح بصــلاحه ،كالقلـــب بــين الجــوارح - يـــا أمــير المــؤمنين - والإمــام العــدل

   .بفساده
 ،يسـمع كـلام االله ويُسـمعهم ،هو القائم بـين االله وبـين عبـاده - يا أمير المؤمنين - والإمام العدل

   .وينقاد إلى االله ويقودهم ،وينظر إلى االله ويرُيهم
واســتحفظه مالــه  ،فيمــا ملَّكــك االله عــزّ وجــلّ كعبــد ائتمنــه ســيّده - ينيــا أمــير المــؤمن - فــلا تكــن

   .فأفقر أهله وفرّق ماله ،فبدّد المال وشرّد العيال ،وعياله
فكيــف إذا  ،أنّ االله أنــزل الحــدود ليزجـر Bــا عــن الخبائــث والفــواحش - يــا أمــير المــؤمنين - واعلـم

  ! ؟فكيف إذا قتلهم مَن يقتصُّ لهم ،بادهوأنّ االله أنزل القصاص حياة لع! ؟أتاه مَن يليها
 ،يطــــول فيــــه ثــــواؤك ،أنّ لــــك منــــزلاً غــــير منزلــــك الــــذي أنــــت فيــــه - يــــا أمــــير المــــؤمنين - واذكــــر

يوَْمَ يفَِـرُّ المَْـرءُْ مِـنْ  (  فتزوَّد لـه مـا يصـحبك ،يُسلمونك في قعره وحيداً فريداً  ،ويفُارقك أحبّاؤك
خِيهِ 

َ
نيِهِ * أ

َ
هِ وَأ مِّ

ُ
   )وصََاحِبتَِهِ وَبَنيِهِ * وَأ
ذَا نُعِْ;َ مَا 7ِ القُْبوُرِ  ... ( - يـا أمـير المـؤمنين - واذكـر ـدُورِ * إِ لَ مَا 7ِ الصُّ فالأسـرار  ،)وحَُصِّ
   .والكتاب لا يغُادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ أحصاها ،ظاهرة

لا تحكـم في عبـاد  ،الأمـل وأنت في مَهْلٍ قبـل حلـول الأجـل وانقطـاع - يا أمير المؤمنين - فالآن
  ستكبرين لم ـُولا تسلِّط ا ،ولا تسلك Bم سبيل الظاّلمين ،االله بحكم الجاهلين

    



٤٤١ 

ـــإfّم لا يرقبـــون في مـــؤمن إلاّ  ،ستضعفينلم ــــُعلـــى ا ـــوَّء بـــأوزارك ،ولا ذِمَّـــةً  ف  ،وأوزار مـــع أوزارك ،فتب
ويـأكلون الطيّّبـات في  ،بمـا فيـه بؤسـكولا يغرنّّك الذين يتنعّمـون  ،وتحمل أثقالك وأثقالاً مع أثقالك

ـــك ـــك في آخرت ولكـــن انظـــر إلى قـــدرتك غـــداً  ،ولا تنظـــر إلى قــُـدرتك اليـــوم ،دنيـــاهم بإذهـــاب طيّبات
ــت مأســور في حبائــل المــوت  ،رسلينلم ـــُوموقــوف بــين يــدي االله في مجمــع مــن الملائكــة والنبيّــين وا ،وأن
   .وقد عنت الوجوه للحيّ القيّوم

فلـــم آلـــك شـــفقاً  ،وإن لم أبلـــغ بعِظــَـتي مـــا بلغـــه أوُلـــو النُّهـــى مـــن قبلـــي - المـــؤمنينيـــا أمـــير  - إنيّ 
لمـــا يرجـــو لـــه في ذلـــك مـــن  ؛يســـقيه الأدويـــة الكريهـــة ،فـــأنزل كتـــابي إليـــك كمُـــداوي حبيبـــه ،ونُصـــحاً 

   .عن العقد الفريد/  .ورحمة االله وبركاته - يا أمير المؤمنين - والسلام عليك ،العافية والصّحة
  :استعانة

   .ولاية أمر الأمَّة) / ٢٣(إنارة الشاهد 
   



٤٤٢ 

  ) ) ٩٨(الشاهد (

  )١(أنا واالله ذلك السائل 
فوقف سائل ببابـه  ،وبين أيديهما دجاجة مشويةّ ،حُكي أنّ رجلاً جلس يأكل يوماً هو وزوجته

 ،جتــــهوطلَّــــق زو  ،وزالــــت نعمتــــه ،واتفّــــق بعــــد ذلــــك أنّ الرّجــــل افتقــــر ،وانتهــــره فــــذهب ،فخــــرج إليــــه
وإذا  ،وبـين أيـديهما دجاجـة مشـوّية ،فجلس يأكل معها في بعـض الأيـّام ،وتزوّجت بعد برجل آخر
فــإذا هــو  ،فخرجــت إليــه Bــا .ادفعــي إليــه هــذه الدّجاجــة :فقــال الرّجــل لزوجتــه ،بسـائل يطــرق البــاب

تــه أنّ فأخبر  ،فســألها زوجهـا عــن بكائهـا ،فـدفعت إليــه الدّجاجـة ورجعــت وهـي باكيـة ،زوجهـا الأول
   .وذكرت له قصّتها مع ذلك السائل الذي انتهره زوجها الأوّل ،السائل كان زوجها

   .ذلك السائل - واالله - أنا :فقال لها

  ) مواضيع الإدراج(
   .إطعام الطعام* 
   .الصدقة* 
   .المسألة* 
   .تبدّل الأحوال* 
   .الكرم* 
   .البخل* 

____________________  
   .ثمرات الأوراق) ١(

   



٤٤٣ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) إطعام الطعّام(

  :حديث قدسي
ونفسـك  ،وولـدك للقُربـان ،ا سلّمت مالـك للضْـيفانلم ـّإنّك (  :إنّ االله أوحى إلى إبراهيم * 
   .كلمة االله/  .)اتخّذناك خليلاً  ،وقلبك للرحمان ،للنّيران

  :حديث شريف
وصـلاته باللّيـل  ،ما اتخّذ االله إبـراهيم خلـيلاً إلاّ لإطعامـه الطعـام(  :قال عن رسول االله * 

   .)والنّاس نيام 
ـــو بحجـــر(  :عـــن الصـــادق  ،وفي تفســـير العيّاشـــي فـــإنّ  ؛إذا ســـافر أحـــدكم فليـــأت أهلـــه ول

قـرب مـن ا لم ــّف ،فرجـع كمـا ذهـب ،ضاف ضيفاً فأتى قومه فوافق منهم قحطاً شـديداً  إبراهيم 
ا دخــل منزلــه حــطَّ لم ـــّف ،منزلــه نــزل عــن حمــاره فمــلأ خُرجــه رمــلاً أراد أن يُســكّن بــه روع زوجتــه ســارة

فـاختبزت منـه  ،فوجدته مملوءاً دقيقـاً  ،فجاءت سارة ففتحت الخرُج ،الخرج عن الحمار وافتتح العلوفة
   .! )؟ن لك هذامن أي(  :فقال لها .انفتل من صلاتك وكل :وقالت لإبراهيم 

   .من الدقيق الذي في الخرُج :قالت
   .قصص الأنبياء/  .)أشهد أنّك الخليل (  :فرفع رأسه إلى السّماء فقال

 ،وبــــذل طعامــــه ،إنمّــــا أمهــــل االله فرعــــون في دعوتــــه لســــهولة إذنــــه(  :عــــن أمــــير المــــؤمنين * 
   .قصص الأنبياء/  .)فجوزي في الدّنيا على أعماله 

بحق عبد االله بن جدعان أحـد كفّـار الجاهليـّة المعـروفين وأحـد أبنـاء  - وقال رسول االله * 
   .)إنّ أهون أهل النّار عذاباً ابن جدعان (  :- قريش المرموقين

   ؟لماذا يا رسول االله :قيل
   .عن البحار ،العدل الإلهي/  .)إنهّ كان يطُعم الطعّام (  :فأجاب

   



٤٤٤ 

  :حِكمة
فـــاجتمع  ،قـــدم شـــقيق البلخـــي مكّـــة وإبـــراهيم بـــن أدهـــم فيهـــا :عـــن حذيفـــة المرعشـــي أنــّـه قـــال* 
ــاس عــلامَ  ،يــا شــقيق :فقــال إبــراهيم بــن أدهــم لشــقيق .يجمــع بينهمــا في المســجد الحــرام :وقــالوا .النّ

   ؟أصَّلتم أصولكم
   .نا صبرناوإذا مُنع ،أصّلنا أصولنا على أناّ إذا رُزقنا أكلنا :فقال شقيق
   .وإذا مُنعت صبرت ،هكذا كلاب بلخ إذا رُزقت أكلت :فقال إبراهيم
   .- يا أبا إسحاق - فعلامَ أصّلتم أصولكم :فقال شقيق

   .وإذا مُنعنا حمدنا وشكرنا ،أصّلنا أصولنا على أناّ إذا رُزقا آثرنا:قال
   .روضات الجنّات/  .أنت أستاذنا يا أبا إسحاق :وقال ،وجلس بين يديه ،فقام شقيق

  ) الصدقة وبعض آثارها(
  :قرآن كريم

هِـمْ وَلاَ  (*  جْرُهُمْ عِندَْ رَبِّ
َ
ا وعََلاَغِيةًَ فلَهَُمْ أ OHِ ِمْوَالهَُمْ باِللي̀لِْ وَا̀\هَار

َ
ينَ فُنفِْقُونَ أ خَـوفٌْ ا̀}ِ
   .٢٧٤/ البقرة  )عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ َ_زَْنوُنَ 

  :حديث شريف
وإنمّــا يســتظلّ المــؤمن يــوم  ،إنّ الصــدقة لتُطفــئ عــن أهلهــا حــرَّ القبــور(  :لرســول عــن ا -

   .)القيامة في ظلّ صدقته 
   .)إنّ الصدقة لتُطفئ غضب الربِّ (  :وعنه  -
   .)تة من السوء إنَّ االله ليدرأ بالصدقة سبعين مي(  :وعنه  -
   .)وهي زيادة في أعماركم وحسناتكم  ... ( :وعنه  -
   .)فإنّ صدقته تظلّه  ؛أرض القيامة نار ما خلا ظلّ المؤمن(  :عن الإمام الصادق  -
لــت مَــن يقبضــه غــيري  :إنّ االله تبــارك وتعــالى يقــول(  :وعنــه  - مــا مــن شــيء إلاّ وقــد وكَّ

   .)فإنيّ أتلقّفها بيدي تلقّفاً  ،إلاّ الصدقة
   



٤٤٥ 

ــُـربيّ  :قـــال االله تعـــالى(  :وعنـــه  - ـــن يتصـــدّق بشـــقّ تمـــرة فأرُبيّهـــا كمـــا ي إنّ مـــن عبـــادي مَ
   .)أحدكم فلوه حتىّ أجعلها مثل جبل أحُد 

فيُقــال  ،فيتصــدّق ،إنّ ملــك المــوت يــدفع إليــه الصّــكّ بقــبض روح العبــد ... ( :وعنــه  -
   .)ردَّ عليه الصّكَّ  :له

ـــه  - وإنّ صـــدقة اللّيـــل  ،إنّ صـــدقة النّهـــار تمَيـــث الخطيئـــة كمـــا يمَيـــث المـــاء الملـــح(  :وعن
   .الأحاديث من ميزان الحِكمة/  .)تُطفئ غضب الرّبّ جلّ جلاله 

  :قصّة
بينمـا امـرأة مـن بـن إسـرائيل  :عن وهب بن منبـّه أنـّه قـال ،في تاريخ ابن النّجّار :)لقمة بلقمة* (

إذ جاء سائل فأعطته لقمة مـن رغيـف   ،وصبي لها يدبُّ بين يديها ،على ساحل البحر تغسل ثياBا
يـا  :وهـي تقـول ،فجعلـت تعـدو خلفـه ،قم الصـبيّ فما كان بأسرع من أن جاء ذئب والـت ،كان معها
 :وقــال ،ورمــى بــه إليهــا ،فبعــث االله ملكــاً انتــزع الصــبيّ مــن فــم الــذّئب .ابــني ،يــا ذئــب ،ابــني ،ذئــب

   .سفينة البحار/  .لقمة بلقمة
ـــبي  :عـــن العلامّـــة الحلِّـــي في بعـــض كُتبـــه قـــال :)تلـــك الكعكـــة خلّصـــتك* ( مـــاً يو  مـــرّ الن

 .)إنّ هـــذا اليهـــودي لتلدغنَّـــه اليـــوم حيّـــة ويمـــوت (  :فقـــال لأصـــحابه ،بيهـــودي يحتطـــب في صـــحراء
يـا  :فقـال لـه الجماعـة .ا كان آخـر النهـار رجـع اليهـودي بالحطـب علـى رأسـه علـى جـاري عادتـهلم ـّف

إنّك أخـبرت اليـوم بـأنّ هـذا  :قالوا .! )؟وما ذاك(  :فقال !ما عهدناك تخُبر بما لا يكون ،رسول االله
يــا (  :فقــال ،فــأتي بــه إليــه .)علــيَّ بــه (  :فقــال  !وقــد رجــع ،اليهــودي تلدغــه أفعــى ويمــوت

يــا يهــودي مــا صــنعت اليــوم مــن (  :فقــال ،فــرأى فيــه أفعــى ،فحَلَّــه .)ضــع الحطــب وحِلَّــه  ،يهــودي
ثمّ سـألني  ،فأكلـت إحـداهما ، خرجت ومعي كعكتـانغير أنيّ  ،ما صنعت شيئاً  :فقال .! )؟المعروف

/  .فأســلم علــى يــده .)تلــك الكعكــة خلّصــتك مــن الأفعــى (  :فقــال .ســائل فــدفعت إليــه الأُخــرى
   .ستدركلم ـُا

  :استعانة
   .)١٠٤(الشاهد / لا صدقة وذو رحم محُتاج  :قصّة
   .)٥٦(الشاهد / لأنّك لم تقُصِّر في إنفاق مالك  :قصّة

   



٤٤٦ 

  ) المسألة(
  :حِكمة

fـج /  .)فـانظر عنـد مَـن تقطـره  ،ماء وجهك جامد يقطره السؤال(  :قال أمير المؤمنين * 
   .ختارلم ـُالبلاغة باب ا

  :شعر
   :)فلا تسأل النّاس* (
  حاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في االله أذِنَ  إذا

ـــــــــــــــــــــاك       رســـــــــــــــــــــله علـــــــــــــــــــــى النَّجـــــــــــــــــــــاح  أت

  
  فضــــــــــــــلهم مــــــــــــــن النــّــــــــــــاس تســــــــــــــأل فــــــــــــــلا

  فضــــــــــــــــــــله مــــــــــــــــــــن االله سَــــــــــــــــــــلْ   ولكــــــــــــــــــــن    

  
   :)لا تسألنّ من ابن آدم* (

  لا تســــــــــــــــألنّ مــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن آدم حاجــــــــــــــــةً 

  وسَـــــــــــــــــلْ الـــــــــــــــــذي أبوابـــــــــــــــــه لا تحُجـــــــــــــــــب    

  
  االله يغضــــــــــــــــــــــــب إن تركــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــؤاله

  وابــــــــــــــــن آدم حــــــــــــــــين يُســــــــــــــــأل يغضــــــــــــــــب    

  
   :)ولا تكن طالباً من طالب* (

ـــــــــــــــوك  شـــــــــــــــاد ـــــــــــــــنوا قصـــــــــــــــورهم المل   وتحصَّ

  راغــــــــــب أو حاجــــــــــة طالــــــــــب كــــــــــلّ  مــــــــــن    

  
  تكــــــــــــن ولا الملــــــــــــوك ملــــــــــــك إلى فارغــــــــــــب

  طالـــــــــــب مـــــــــــن طالبـــــــــــاً  الضَّـــــــــــراعة ذا  يـــــــــــا    

  
   :)إنمّا الموت سؤال الرّجال* (
ــــــــــــــــى مــــــــــــــــوت المــــــــــــــــوت تحســــــــــــــــبنَّ   لا   البِل

  راغــــــــــب أو حاجــــــــــة طالــــــــــب كــــــــــلّ  مــــــــــن    

  
  ذا ولكــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــوت كلاهمــــــــــــــــــــــــــــــــا

  الســـــــــــــــــؤال لـــــــــــــــــذلِّ  ذاك مـــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــفُّ     

  
   :)الموت أسهل عندي* (

  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي أســــــــــــــــــــــــــــــــــــهل المــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

  والأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّه القنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين    

  
  سِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراعاً  تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري والخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  الأعنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مُقطّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    

  
  لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــون أن  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  ومِنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ   علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ     

  
   



٤٤٧ 

  ) )٩٩(الشاهد (

  )١(ويفرح بالمولود من آل برمك 
 - وهـو إذ ذاك أحـد قـوّاد هـارون الرّشـيد - دعاني الفضـل بـن يحـيى البرمكـي :قال خليع الشاعر

ــأنّني هجوتــه ؛ذات ليلــة فتحنّطــت وتوهمّــت المــوت ــت لم ـــّف ،لأنّ بعــض الوشــاة ســعى بي إليــه ب ا دخل
ثمّ رفــع رأســه بعــد ســاعة  ،فلــم يــردَّ علــيَّ الســلام ،فســلّمت عليــه ،عليــه وجدتــه وعنــده ثلاثمئــة مُغنِّيــة

وقــد  ،اعلــم أنــّه ولــِد لنــا في هــذه الســاعة ولــدٌ  ،مــا دعوتــك إلاّ لخــير ،يــا خليــع ،عليــك الســلام :وقــال
   .اعرضهما عليّ  :فقلت ،ولم استطع لهما تماماً  ،قلت فيه مصراعين من الشّعر

   :قلت :فقال
ـــــــــــــــــالمولود مـــــــــــــــــن آل برمـــــــــــــــــك   ويفـــــــــــــــــرح ب

  بغــــــاة النــــــدى والسّــــــيف والــــــرّمح والفضــــــل    

  
   :فقلت

ـــــــــــــــــــه لفضـــــــــــــــــــله   وتنبســـــــــــــــــــط الآمـــــــــــــــــــال في

  ولا ســـــــــــــيّما إن كــــــــــــــان والــــــــــــــده الفضــــــــــــــل    

  
وبعثـني إلى أبيـه  ،وبعثـني إلى أخيـه فأعطـاني مثلهـا ،درهـمفأعجبه ذلك وأمـر لي بـاثني عشـر ألـف 

ا انقضــت أيـّـامهم ســافرت إلى لمـَّــ و  ،فخرجــت مــن عنــده بســتّة وثلاثــين ألــف درهــم ،فأعطــاني مثلهــا
 ،فـــأوردت هــذين البيتــين فخــرّ الصــبي مغشــيّاً عليـــه ،مصــر ودخلــت حماّمــاً فــدخل إليَّ صــبي يخــدمني

 .لم يعُهَـد منـه إلاّ الصـحّة :فسألت صاحب الحمّام عنه فقـال ،فجزعت عليه ،فتوهمّت أنّ به صرعة
   ؟وكيف :فقلت .أنت سبب ذلك :ا أفاق سألته عن حاله فقاللم ـّف

   .لبيتيك :فقال
   ؟أين أنت منهما :فقلت
   ؟أتدري فيمَن قيلا :قال

____________________  
   .ممُارسة التغيير) ١(

   



٤٤٨ 

   .في ولد الفضل بن يحيى :قلت
   .أنا الذي قلت فيه البيتين :فقال
  !سبحان االله القادر على تلك المنزلة :فقلت

  ) مواضيع الإدراج(
   .التّفاؤل والتّشاؤم* 
   .الإعزاز والإذلال وتبدّل الأحوال* 
   .الإسراف* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) التفاؤل والتشاؤم(

  :قرآن كريم
ناَ بكُِمْ لَِ|ْ لمَْ  (*  ْòَـمٌ قاَلوُا إِنا̀ يَط>ِ

َ
ن̀كُمْ وََ<َمَس̀ن̀كُمْ مِن̀ا عَـذَابٌ أ / يـس  )تنَتْهَُوا لََ>ُْ(َ

١٨.   
  :حديث شريف

ـــبي *  ـــن رأى شـــيئاً يكرهـــه  ،كـــان يحُـــبُّ الفـــأل الحَســـن ويكـــره الطـــيرة  إنّ الن ـــأمر مَ وكـــان ي
ولا حـول ولا  ،لا يؤتي الخـير إلاّ أنـت ولا يـدفع السـيّئات إلاّ أنـت ،اللهمّ (  :منه أن يقول )١(ويتطّير 

  ميزان الحِكمة /  .)قوّة إلاّ بك 
____________________  

/  .لأنّ أصـل الزجـر في العـرب كـان مـن الطـير كصـوت الغـراب فـأُلحق غـيره بـه ؛واشـتقاق التطـيرُّ مـن الطـير ،يتشأم منه) ١(
   .سفينة البحار

   



٤٤٩ 

وإن شـــــدّد@ا  ،الطـــــيرة علـــــى مـــــا تجعلهـــــا إن هوّنتهـــــا @وّنـــــت(  :قـــــال االله  عـــــن أبي عبـــــد* 
   .عن الكافي/  .)وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً  ،تشدّدت
  :قصّة
فـــأمر  ،فـــرأى في طريقـــه أعـــور ،خـــرج بعـــض ملـــوك الفـــرس يتصـــيّد :)فأينّــا أشـــأم علـــى صـــاحبه* (

 :فقــال ،ا عــاد أمــر بــإطلاق الأعــورلم ـــّف ،نــّه صــاد صــيداً كثــيراً واتفّــق أ ،بضــربه وحبســه تشــاؤماً برؤيتــه
   ؟أيأذن لي الملك في الكلام

   .تكلّم :قال
! ؟فأينّــا أشــأم علــى صــاحبه ،ولقيتــك فاصــطدتَ ورجعــتَ ســالماً  ،لقيتــني فضُــربِتُ وحُبِســتُ  :قــال

   .كشكول البهائي/  .وأمر له بجائزة ،فضحك الملك
رُوي أنّ الخليفــــة الأمُــــوي الوليــــد بــــن يزيــــد بــــن عبــــد الملــــك فــــتح  :)وخــــاب كــــلّ جبّــــار عنيــــد* (

حُوا وخََـابَ hُُّ جَب̀ـارٍ عَنِيـدٍ  ( :فجُوبـِهَ بقولـه تعـالى ،المصحف يومـاً مُتفـئلاً  فْتَ فغضـب  ،)وَاسْـتَ
   :ثمّ رماه بالنّشاب وهو يقول ،ثمّ أمر أن يرفعوه ليجعلوه له هدفاً  ،اللّعين ورمى بالمصحف بعيداً 

ــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــار عني   ُ@ــــــــــــــــــــــدِّدني بكــــــــــــــــــــــل جبّ

ـــــــــــــــــــــــــد       فهـــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــا ذا جبـــــــــــــــــــــــــار عني

  
  إذا مــــــــــــــا جئــــــــــــــت ربَّــــــــــــــك يــــــــــــــوم حشــــــــــــــر

  فقــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــا ربّ مــــــــــــــــــــــزَّقني الوليــــــــــــــــــــــد    

  
فرمـاه أيضـاً  ،فرأى فيه آيـات الحسـاب في يـوم القيامـة ،أنهّ فتح المصحف يوماً آخر ،ورُوي أيضاً 

   :بالسّهام وهو يقول
  أدري ولســــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــــاب تــُــــــــــــــــــذكِّرني

  الحســــــــــــــاب مــــــــــــــن تقــــــــــــــول مــــــــــــــا  أحــــــــــــــقُّ     

  
  طعـــــــــــــــــــــــــــــــــامي يمنعـــــــــــــــــــــــــــــــــني الله فقـــــــــــــــــــــــــــــــــل

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــرابي يمنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــني الله وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
   .الدّروس البهيّة/ 

   



٤٥٠ 

  ) )١٠٠(الشاهد (

   )١(كنَّا في عوارٍ ارتجعها الدّهر منّا 
) صلوات االله على مُنشـيها ( السيّد علي خان في شرح الصحيفة السّجاديةّ  ،قال السيد الأجلُّ 

ومـن عظــيم مـا يحُكــى مـن نكبــات الزّمــان  :)أو ينكبنـا الزّمــان ( في دعـاء الاســتعاذة  بعـد قولــه 
مـــا ذكــــره عبـــد االله بـــن عبــــد  - وإن كـــان القليــــل منهـــا أكثـــر مــــن أن يحُصـــى - وتصـــاريف الحـــدثان

فرأيـت عنـدها عجــوزاً  ،دخلـت علــى أمّـي في يـوم أضـحى :قـال ،الرّحمـان صـاحب الصّـلات بالكوفـة
   ؟مَن هذه :فقلت لأمّي ،فإذا لها لسان وبيان ،وذلك سنة تسعين ومئة ،في أطمار رثَّة
أصـارك  :وقلـت ،فسـلّمت عليهـا وتحفَّيـت Bـا .خالتك عناية أم جعفر بن يحـي البرمكـي :فقالت

  ! ؟الدّهر إلى ما أرى
   .إناّ كنّا في عوارٍ ارتجعها الدّهر منّا ،نعم يا بُني :فقالت
   .فحدّثيني ببعض شأنك :فقلت
ــتف لقــد مضــى علــيّ أضــحى وعلــى رأســي أربعمئــة وصــيفة وأنــا أزعــم أنَّ ابــني  ،خُــذه جملــة :قال
   .أجعل إحداهما شعاراً والأخرى دثاراً  ،وقد جئتك اليوم أطلب جلدتيَ شاة ،عاقَّاً 

   .فكادت تموت فرحاً  ،ووهبت لها دراهم ،فرققت لحالها :قال

  ) مواضيع الإدراج(
   .الإعزاز والإذلال* 
   .الدّنيا حال* 
   .دوام النّعم وزوالها* 

____________________  
   .سفينة البحار) ١(

    



٤٥١ 

  ) )١٠١(الشاهد (

  )١(السّفر إلى الحجّ في السابع من ذي الحجّة 
ويخُــبر عــن أشــياء  ،أنــّه قــد كــان في أصــفهان رجــل تصــدر منــه الخــوارق ،نقــل أحــد كبــار العلمــاء
   .خفيّة لا يعلمها إلاّ أصحاBا

ـــإذا كـــ فـــيرُى في مكّـــة وهـــو  ،ســـافر مـــن أصـــفهان في السّـــابع مـــن ذي الحجّـــة ،ان موســـم الحـــجّ ف
   .ويرجع قبلهم مع عدم وجود طائرة في ذلك الوقت ،يُصافح الحُجَّاج

   .وكان مُعزّزاً مُكرّماً حتىّ وافته المنيّة
أي في السـابع  ،كان ولده ذات يوم جالسـاً في بيتـه في موسـم الحـج  ،وبعد مُضيّ مدَّة على وفاته

لآخـذه  ،إنيّ كنـت آتي أبـاك كـلّ سـنة في مثـل هـذا اليـوم :إذ دخـل عليـه رجـل قـائلاً  :من ذي الحجّـة
نـزل  ،وبعـد مـدّة وجيـزة جـدّاً صـرنا في الـبرّ  ،اركـب فركبـت :فقـال لي ،وكان قد أحضر دابةّ .إلى مكّة
ــت ــت لــه :قــول الولــدي ... أنــا الشــيّطان اســجد لي كمــا ســجد لي أبــوك مــن قبــل :فقــال ،ونزل  :فقل

فطفــق يلــحُّ ويلحــف حــتىّ  .إنمّــا أســجد الله وحــده لا شــريك لــه ،لســت بســاجد لأحــد غــير االله تعــالى
   .فتركني في الصّحراء وانصرف ،فلم ألُبِّ طلبه ،عيَّ 

فمَــــنَّ االله علــــيَّ  ،ويوُصــــلني إلى بلــــدتي ،بيّ  لمـــَّــ ثمّ إنيّ صــــرت أدعــــو االله جــــلّ شــــأنه ليُنجّيــــني ممَّــــا أ
   .وذلك بإلهامي الطريق المؤدّي إلى بلدتي ؛بالنّجاة

   .لأنهّ كان من عَبَدة الشّيطان ؛فكان الولد بعد هذه الحادثة يلعن أباه

  ) مواضيع الإدراج(
   .حبائل الشّيطان* 
   .الحجّ إلى بيت االله الحرام* 

____________________  
   .التكامل في الإسلام) ١(

   



٤٥٢ 

  ) )١٠٢(شاهد ال(

   )١(العابد برصيصا 
حـتىّ   ،عبد االله زماناً مـن الـدّهر ،كان في بني إسرائيل عابد اسمه برصيصا  :عن ابن عباس أنهّ قال

   .فيبرؤون على يده ،كان يؤُتى با/انين يداويهم ويعُوِّذهم
فلـم يـزل بـه الشّـيطان يـُزيِّن لـه  ،وكانـت عنـده ،وكان لها إخـوة فـأتوه Bـا ،وأنهّ أتي بامرأة قد جُنَّت
  .حتىّ وقع عليها فحملت

   .ا استبان حملها قتلها ودفنهالم ـّف
وأنـّه دفنهـا  ،فـأخبره بالـذي فعـل الراهـب ،ا فعل ذلك ذهب الشّيطان حتىّ لقي أحـد إخو@ـالم ـّف

   .ثمّ أتى سائر إخو@ا واحداً بعد واحد ،في مكان كذا
فـــذكره  ،لقـــد أتـــاني آتٍ ذكـــر لي شـــيئاً يعَـــزُّ علـــيّ ذكِْـــره ،االلهو  :فجعـــل الرّجـــل يلقـــى أخـــاه فيقـــول

   .حتىّ بلغ ملكهم ،بعضهم لبعض
   .فأمُِرَ به فصُلِب ،فأقرَّ لهم بالذي فعل ،فسار الملك والنّاس فاستنزلوه

فهـل أنـت مُطيعـي فيمـا  ،أنا الذي ألقيتـك في هـذا :ا رفُِع على خشبة تمثَّل له الشّيطان فقاللم ـّف
   ؟لك فأُخلِّصك مماّ أنت فيهأقول 
   .نعم :قال
   .اسجد لي سجدة واحدة :قال
  ! ؟كيف أسجد لك وأنا على هذه الحالة  :فقال
   .أكتفي منك بالإيماء: قال

   .وقتل المرأة ،فكفر باالله ،فأومى له بالسّجود
ذْ قـَالَ  ( :فأشار االله تعـالى إلى قصّـته في قولـه تعـالى للإِِنسَْـانِ اكْفُـرْ فلَمَ̀ـا كَمَثلَِ الش̀يطَْانِ إِ

خَافُ ابَ̀ ربَ̀ العَْالم7ََِ 
َ
kِّ أ kِّ برَِيءٌ مِنكَْ إِ    .١٦/ الحشر  )كَفَرَ قاَلَ إِ

____________________  
   .مجمع البيان) ١(

   



٤٥٣ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .مكايد الشّيطان* 
   .عدم استصغار الذّنب* 

   



٤٥٤ 

  ) )١٠٣(الشاهد (

  )١(بن عياض تلميذ الفضيل 
جلـس  ،دخـل عليـه الفضـيل ،ا حضـرته الوفـاةلم ـّ ،حُكي أنّ تلميذاً من تلاميذ الفضيل بن عياض

لا إلـه إلاّ  :قـل :ثمّ لقَّنـه فقـال ،فسـكت .لا تقـرأ هـذه ،يـا أسُـتاذ :فقـال) يـس(عنـد رأٍسـه وقـرأ سـورة 
فـدخل الفضـيل منزلـه ولم  ،نهـانعوذ باالله م ،ومات على ذلك .لأنيّ بريء منها ؛لا أقولها :فقال .االله

وكنــت  ،بــأيِّ شــيء نــزع االله المعرفــة منــك :فقــال ،ثمّ رآه في النّــوم وهــو يُســحَب بــه إلى جهــنّم ،يخــرج
  ! ؟أعلم تلاميذي

 ؛بالحسـد :والثـّاني ،فإنيّ قلت لأصحابي بخلاف ما قلـت لـك ؛أوّلها النّميمة :بثلاثة أشياء :فقال
تشـرب في   :فقـال ،فجئـت إلى الطبّيـب فسـألته عنهـا ،بأنهّ كان بي علّة :والثالث ،حسدت أصحابي

   .نعوذ باالله من سخطه .فكنت أشرBا .فإن لم تفعل بقيت بك العلّة ،كلّ سنة قدحاً من خمر

  ) مواضيع الإدراج(
   .شرب الخمر* 
   .الحسد* 
   .النميمة* 

____________________  
   .سفينة البحار) ١(

   



٤٥٥ 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) شرب الخمر(

  :قرآن كريم
زْلامُ رجِْسٌ مِنْ قَمَـلِ الش̀ـيطَْانِ  (* 

َ
نصَْابُ وَالأ

َ
ينَ آمََنوُا إِغ̀مَا اpْمَْرُ وَالمَْيِْ_ُ وَالأ هَا ا̀}ِ فُّ

َ
ياَ ك

كُمْ يُفْلِحُونَ  نبِوُهُ لعََل`    .٩٠/ المائدة  )فاَجْتَ
  :حديث شريف

يـــأتي شـــارب الخمـــر يـــوم القيامـــة مُســـودَّاً وجهـــه (  :أنــّـه قـــال عـــن أبي جعفـــر  ،عـــن ســـدير* 
   .)وحقّ على االله أن يسقيه من طينة بئر خبال  ،يسيل لعُابه على صدره ،مُدلعاً لسانه

   ؟وما بئر خبال :قلت
   .الوسائل/  .)بئر يسيل فيها صديد الزنّاة (  :قال
لـــيس  ،لـــيس مــنيّ مَــن اســتخفّ بصــلاته :قــال عنــد موتــه إنّ النــبي  ... ( :وعنــه * 

   .الوسائل/  .)لا واالله  ،لا يردُ عليّ الحوض ،منيّ مَن شرب مُسكراً 
 ،وعاصــرها ،وحارســها ،غارســها :في الخمــر عشــرة لعــن رســول االله (  :قــال وعنــه * 
   .الوسائل/  .)وآكل ثمنها  ،ومُشتريها ،وبايعها ،والمحمولة إليه ،وحاملها ،وساقيها ،وشارBا
مــا مــن أحــد يبيــت ســكراناً إلاّ كــان للشــيطان (  :قــال رســول االله  :)عــروس الشّــيطان* (

فــإن لم يغتســل لم  ،بــةفــإذا أصــبح وجــب عليــه أن يغتســل كمــا يغتســل مــن الجنا ،عروســاً إلى الصّــباح
   .ستدركلم ـُا/  )يقُبل منه صرف ولا عدل 

ـ ... ( :في قولـه تعـالى :الزمخشري في الكشّاف*  (  :عـن علـي  ،) ... إِغ̀مَا اpْمَْرُ وَالمَْيِْ_ُ
   .ستدركلم ـُا/  .)لم أؤذِّن عليها  ،فبُنيت مكاfا عمارة ،لو وقعت قطرة في بئر

   



٤٥٦ 

  :قصَّة
وأنـا  دخلـت أمّ خالـد العبديـّة علـى أبي عبـد االله  :عـن أبي بصـير قـال :)أمِّ خالد العبدية(* 
وقــــد وصــــف لي أطبــّــاء العــــراق النبيــــذ  ،إنـّـــه يعتريــــني قراقــــر في بطــــني ،جُعلــــت فــــداك :فقالــــت ،عنــــده

   .بالسويق
   .! )؟ما يمنعك من شربه(  :فقال 
   .قد قلّدتك ديني :فقالت
فإنمّـا تنُـدمين إذا بلغـت  ،لا آذن لـك في قطـرة منـه ،لا واالله ،فلا تـذوقي منـه قطـرة(  :فقال 

   .! )؟أفهمت - يقولها ثلاثاً  - وأومئ بيده إلى حنجرته ،نفسك هاهنا
   .الوسائل/  .نعم :قالت
ا دخـل علـيهم لم ــّف ،حُكـي أنـّه قصـد بعـض الملـوك مكانـاً للتّفـرُّج علـى ا/ـانين :)الجنون فنـون* (

فـدنا  ،وتفـوح منـه شمائـل الفطنـة ،يـُرى عليـه آثـار اللّطـف ،نظيف الصّـورة ،رأى في شابَّاً حَسَن الهيئة
   .فتعجّب منه عجباً شديداً  ،فأجابه عن جميعها بأحسن جواب ،منه وسأله مسائل

   .وإنيّ سائلك سؤالاً واحداً  ،قد سألتني عن أشياء فأجبتك :ثمّ إنّ ا/نون قال للملك
   ؟وما هو :قال الملك

   ؟متى يجد النّائم لذّة النّوم :قال
   .يجد لذّة النّوم حال نومه :ففكّر الملك ساعة ثمّ قال

   .حالة النّوم ليس له إحساس :فقال ا/نون
   .قبل الدّخول في النّوم :فقال الملك
  ! ؟كيف توجد لذَّته قبل وجوده  :فقال ا/نون
   .بعد النّوم :فقال الملك
  ! ؟أتوجد لذّته وقد انقضى :فقال ا/نون

فـأولى أن يكـون  ،إنّ هذا لا يحصل مـن عقـلاء كثـيرين !لعمري :وقال ،فتحيرّ الملك وزاد إعجابه
 ،ثمّ دعـــا بالشّـــراب ،فـــأمر أن ينُصـــب لـــه تخـــت بـــإزاء شـــبّاك ا/نـــون ،هـــذا نـــديمي في مثـــل هـــذا اليـــوم

   .ثمّ ناول ا/نون ،فتناول الكأس وشرب
   



٤٥٧ 

  ! ؟فأنا أشربه لأصير مثل مَن ،أنت شربت هذا لتصير مثلي ،أيهّا الملك :فقال ا/نون
   .فاتَّعظ الملك بكلامه

  :استعانة
   .)٣٩(الشاهد / انبشوا هذا القبر وأخرجوا هذا الخبيث  :قصّة
   .)٤٧(الشاهد / كأfّم قد جنوا ما ليس يغُتفر   :قصّة

   .آثار الذّنوب) / ٦٨( إنارة الشاهد
   .أين مَن حارب االله ورسوله/ ترك الصلاة ) / ٩٢(إنارة الشاهد 

   



٤٥٨ 

  ) )١٠٤(الشاهد (

  )١(لا صدقة وذو رحم محتاج 
 ،فصـارت تصـنع طعامـاً ليلـة الجمعـة ،فكانـت ترُيـد أن تتصـدَّق عنـه ،يرُوى أنّ امرأة مات زوجهـا

   .الأكواخ القريبة وترُسل به مع ولدها اليتيم إلى الفقير في أحد
وهــو يشــعر في الوقــت نفســه بجــوع  ،كــان الولــد يأخــذ الطعّــام الــذي تصــنعه أمُّــه إلى ذلــك الكــوخ

   .ثمّ يرجع إلى البيت وينام جائعاً  ،شديد
وأرســـلت بـــه مـــع ولـــدها إلى نفـــس ذلـــك  ،طعامـــاً ) ليلـــة الجمعـــة(وهكـــذا صـــنعت الأمّ مـــرةّ ثانيـــة 

   .ثمّ ينام جائعاً  ،ورجع وهو يكُابد ألم الجوع ،الفقير قدّم الولد الطعام إلى ذلك ،الفقير
وأرسـلت  ،توفىَّ لم ــُتقُدِّمه صدقة عـن زوجهـا ا ؛وفي المرَّة الثالثة صنعت الأمّ ليلة الجمعة أيضاً طعاماً 

إلاّ أنّ الجــوع أضــرّ بــه  ،أخــذ الولــد الطعّــام وصــار يتقــدّم نحــو الكــوخ ،بــه مــع ولــدها إلى الفقــير نفســه
   .ورجع إلى البيت ونام وهو شبعان ،فأكل ذلك الطعام ،فلم يستطع الصّبر ،ضرراً بالغاً 

   :)لم يصلْ إليَّ الطعّام إلاّ في هذه اللّيلة (  :فرأت الأمّ زوجها في المنام يقول لها
   :وسألت ولدها ،انتبهت الأمُّ من نومها قبل طلوع الشّمس مُتعجّبة

فقـــد رأيـــت والـــدك في المنـــام ! ؟إلى مَـــن كنـــت تأخـــذ الطعّـــام ليلـــة الجمعـــة الماضـــية وقبلهـــا ،يولـــد
   .لم يصلْ إليَّ الطعام إلاّ في اللّيلة الماضية :يقول

ونمــت  ،مــع مـا كنـت أشـعُر بـه مـن شـدّة الجـوع ،قـد قـدّمت الطعـام إلى الفقـير مـرتّين :فقـال الولـد
لـذلك أكلـت  ؛وكـان قـد أضـرَّ بي كثـيراً  ،ة لم أطُِق أن أتحمّل ألم الجـوعإلاّ أنيّ في اللّيلة الماضي ،جائعاً 

   .ونمت وأنا شعبان ،ما في الإناء
____________________  

   .التكامل في الإسلام) ١(
   



٤٥٩ 

 ،فعلمــت الأمّ أنّ ولــدها اليتــيم كــان أولى بأكــل مــا كانــت تتصــدّق بــه مــن ذلــك الفقــير في كوخــه
   .)لا صدقة وذو رحم محُتاج (  :فقد جاء في الحديث عن رسول االله 

  ) مواضيع الإدراج(
   .صلّة الرحم* 
   .الصدقة* 
   .الرؤيا* 
   .هديةّ الأموات* 

   



٤٦٠ 

  ) )١٠٥(الشاهد (

  )١(أدبُ االله وأدبُ رسوله 
 :فلقيـني يحـيى بـن جعفـر في الطـّواف فقـال لي ،حجّ هارون الرّشـيد :عن سفيان بن عيينة أنهّ قال

  ! ؟ما منعك من الدّخول على أمير المؤمنين
   .لمْ يرُسِل إليّ  :قلت
   .فإذا كان بالغداة فادخل عليه ،فأنا رسوله إليك :قال
إنــّك وافيــت أمــير المــؤمنين  :ا نظــر إليّ جعفــر تلقّــاني فقــاللم ـــّف ،فأتيــت البــاب فلــم أحُْجَــب :قــال

   .فلا تكلّمه بحلو ولا مُرّ  ،تدَّ فيها غضبهفي ساعة اش
   .قتلني االله إن لم أقتلك :فإذا برجل مُكبّل في الحديد قائم بين يديه وهو يقول ،فسلّمت :قال

   .فإنيّ مكذوب عليّ  ؛االله االله في دمي ،يا أمير المؤمنين :والرّجل يقول
  ! ؟ولا أدري فيم يقُتل ،رجل يقُتل :فقلت في نفسي ،وبين يديه النّطع والسيف :قال

   ؟وأدب رسوله  ،ألا أدلُّك على أدب االله ،يا أمير المؤمنين :فقلت
   ؟وما أدبُ االله :فالتفت إليّ مغضباً وقال

بيَ̀نـُوا  ( :قال االله عزّ وجل :فقلت ينَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَـَإٍ فَتَ هَا ا̀}ِ فُّ
َ
نْ تصُِـيبوُا ياَ ك

َ
أ

   .٦ - الحجرات )قوَْمًا ِ<هََالةٍَ فَتُصْبِحُوا َ|َ مَا فَعَلتُْمْ ناَدِم7َِ 
   ؟وما أدبُ رسول االله :قال
وكـــلّ مَـــن جـــاءك بخـــبر تُصـــيب مـــن مـــؤمن  ،)لا تُصـــدِّق قتَّاتـــاً (  :قـــال رســـول االله  :قلـــت

   .)أي نماّم(مكروهاً فهو قتَّات 
____________________  

   .آداب النفس) ١(
    



٤٦١ 

وأمـر لي بثلاثـين ألـف  ،فقـرأ علـيَّ ثلاثـين حـديثاً  ،عليّ بكراّسـة سـفيان :فأمر بإطلاقه وقال :قال
   .درهم

  ) مواضيع الإدراج(
   .الغضب* 
   .النّدم* 
   .النميمة* 
   .نُصرة المظلوم* 
   .كلمة الحقّ في وجه سلطان جائر* 

   



٤٦٢ 

  ) )١٠٦(الشاهد (

  رفعت الطيّن ووضعت الدّين 
 :فقـال للبهلـول ،وقـد بـنى قصـراً جديـداً  ،أنّ البهلول العباسي مرّ Bارون الرّشـيد ،نقُل في ا/الس

   .اكتب شيئاً على حائط هذا القصر
ورفعـت الجـصّ ووضـعت  ،رفعـت الطـّين ووضـعت الـدّين :فأخذ البهلول قطعة من الفحـم وكتـب

وإن كـــان مـــن مـــال غـــيرك فقـــد  ،سرفينلم ــــُواالله لا يحُـــبّ ا ،أســـرفت فـــإن كـــان مـــن مالـــك فقـــد ،الـــنصَّ 
   .واالله لا يحُبّ الظالمين ،ظلمت

  ) مواضيع الإدراج(
   .الإسراء* 
   .الظلم* 
   .كلمة حقّ سلطان جائر* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) الإسراف(

  :قرآن كريم
Kَ قُنُقِكَ وَلاَ  (*   )تبَسُْطْهَا hُ` البْسَْـطِ فَتَقْعُـدَ مَلوُمًـا sَسُْـورًا وَلاَ 9َعَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إِ

   .٢٩/ الإسراء 
   



٤٦٣ 

هِ كَفُورًا  (*  رِينَ َ:نوُا إِخْوَانَ الش̀ياَط7ِِ وََ+نَ الش̀يطَْانُ لرَِبِّ    .٢٧/ الإسراء  )إنِ̀ المُْبَذِّ
  :حِكمة

    :قال أمير المؤمنين * 
   .)والتخلُّق بالعدل والإنصاف  ،والإسراف عليك بترك التبذير(  -
   .غرر الحِكم/  .)ما أبعده عن صلاح نفسه واستدراك أمره  ،سرفلم ـُويحَ ا(  -

   



٤٦٤ 

  ) )١٠٧(الشاهد (

  )١(أبو عبد الرّحمن الرّحيم 
 ،وحولـه حاشـية وهـرج ،رأيت بالبصرة شيخاً له منظـر حَسـن وعليـه ثيـاب فـاخرة :قال الأصمعي
   ؟ما كُنية سيّدنا :فسلّمت عليه وقلت ،فأردت أن أختبر عقله ،وعنده دخل وخرج

   .أبو عبد الرّحمان الرّحيم مالك يوم الدّين :فقال
ولم يـدفع ذلـك عنـه غـزارة خرجـه  ،فضحكت منه وعلمت قلّة عقله وكثـرة جهلـه :قال الأصمعي

   .ودخله

  ) مواضيع الإدراج(
   .الحمق* 
   .الرزق للعاقل والأحمق* 

  ) ضفاءإنارة وإ(
  ) الحَمق(

  :حديث شريف
 ،داويـــت المرضــى فشـــفيتهم بـــإذن االله :إنّ عيســـى بـــن مــريم قـــال(  :عــن الإمـــام الصــادق * 

وعالجـت الأحمـق  ،وعالجـت المـوتى بـإذن االله فـأحييتهم بـإذن االله ،وأبرأت الأكمه والأبـرص بـإذن االله
   .عن البحار/  .)فلم أقدر على إصلاحه 

____________________  
   .ستطرفلم ـُا) ١(

   



٤٦٥ 

  :حِكمة
   :قال أمير المؤمنين * 
   .)ومرض لا يبرُأ  ،الحمق داء لا يدُاوى(  -
   .غرر الحكم/  .)فقر الحمق لا يغُنيه المال (  -

   



٤٦٦ 

  ) ) ١٠٨(الشاهد (

  )١(تعلّمت منك ثماني مسائل 
   .) ؟أيّ شيء تعلّمت منيّ (  :أنهّ قال لأحد تلامذته روي عن أبي عبد االله الصادق 

   .ثماني مسائل :فقال
   .)قصَّها عليَّ لأعرفها (  :فقال 

بــل  ،فصــرفت همــّتي إلى مــا لا يفُــارقني ،رأيــت كــلّ محبــوب يفُارقــه حبيبــه عنــد المــوت :فقــال الأُولى
الزلزلـة  )مَنْ فَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَر̀ةٍ خoًَْا يـَرَهُ فَ  ( :وهو قولـه تعـالى ،وهو فعل الخير ،يؤنسني في وحدتي

 /٢( ٧(.   
  .) ؟الثانية ،- واالله - أحسنت(  :قال 
ـــت قومـــاً يفتخـــرون بالحَسَـــب :قـــال ـــد ،رأي ـــه ،وآخـــرين بالمـــال والولْ ـــك الفخـــر لا فخـــر في  ،وإذ ذل

ــرَمَكُمْ  ... ( :ورأيــت الفخــر العظــيم في قولــه تعــالى كْ
َ
ــاكُمْ  إنِ̀ أ يْقَ

َ
ــدَ ابِ̀ أ / الحجــرات  ) ... عِنْ

   .فاجتهدت لأن أكون عند االله كريماً  ،١٣
   .) ؟الثالثة ،- واالله - أحسن(  :قال 
ـهِ وَغَـَ? ا̀\فْـسَ عَـنِ  ( :وسمعـت قولـه تعـالى ،رأيت لهـو النـّاس :قال م̀ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ

َ
وَأ

وَى فإَنِ̀ * الهَْوَى 
ْ
 ،فاجتهدت في صرف الهوى عن نفسـي ،٤١ - ٤٠/ النازعات  ) اHْنَ̀ةَ Wَِ المَْأ
   .حتىّ استقرّت في مرضاة االله

   .) ؟الرابعة ،- واالله - أحسنت(  :قال 
ي  ( :وسمعــت قولــه تعــالى ،رأيــت كــلّ مَــن وجــد شــيئاً مُكرَّمــاً اجتهــد في حفظــه :قـال مَــنْ ذَا ا̀}ِ
جْرٌ كَرِيمٌ  فُقْرضُِ 

َ
ضَاعِفَهُ iَُ وiََُ أ    ١١/ الحديد  )ابَ̀ قَرضًْا حَسَناً فَيُ

____________________  
   .المواعظ العددية) ١(
  . ولا توجد آية Bذا النص ،)ومَن يعمل خيراً يجز به ( في المصدر ) ٢(

   



٤٦٧ 

 ؛فكلّمـا وجــدت شــيئاً مُكرَّمــاً وجَّهــت بــه إليــه ،ضاعفة ولم أرَ أحفــظ ممـّـا يكــون عنــدهلم ـــُفأحببـت ا
   .ليكون لي ذخراً إلى وقت حاجتي

   .) ؟الخامسة ،- واالله - أحسنت(  :قال 
cَنُْ قَسَمْناَ بيَـْنهَُمْ  ... ( :وسمعت قوله تعالى ،رأيت حسد النّاس بعضهم لبعض في الرزق :قال

غْيَ  ُّlا مَعِيشَتهَُمْ 7ِ اْ?يَاَةِ ا Oا وَرَفَعْناَ نَعْضَهُمْ فوَْقَ نَعْضٍ دَرجََـاتٍ ِ<تَ̀خِـذَ نَعْضُـهُمْ نَعْضًـا سُـخْرِي
كَ خoٌَْ مِم̀ا aَمَْعُونَ  ةُ رَبِّ َXَْولا أسفت على ما فاتني ،فما حسدت أحداً  ،٣٢/ الزخرف  )وَر.   

  .) ؟السادسة ،- واالله - أحسنت(  :قال 
وسمعــت  ،والحــزازات الــتي في صــدورهم ،رأيــت عــداوة النـّـاس بعضــهم لــبعض في دار الــدّنيا :قــال
ا ( :قوله تعـالى Oذُوهُ عَدُو فاشـتغلت بعـداوة الشّـيطان  ٦/ فـاطر  ) ... إنِ̀ الش̀يطَْانَ لكَُمْ عَدُو0 فاَ̀~ِ

   .عن عداوة غيره
  .) ؟السابعة ،- واالله - أحسنت(  :قال 
ـن̀  ( :وسمعـت قولـه تعـالى ،رأيت كدح النّاس واشتغالهم في طلب الرّزق :قال ِHْوَمَـا خَلقَْـتُ ا

نسَْ إلاِ̀ ِ<عَْبُدُونِ  نْ فُطْعِمُـونِ * وَالإِْ
َ
رِيـدُ أ

ُ
رِيدُ مِنهُْمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أ

ُ
إنِ̀ ابَ̀ هُـوَ الـر̀ز̀اقُ ذُو * مَا أ

فسـكنت إلى وعـده  ،وقولـه صـدق ،فعلمت أنَّ وعده حقّ  ،٥٨ - ٥٦ /الذاريات  )القُْو̀ةِ المَْت7ُِ 
   .واشتغلت بما له عليَّ عن ما لي عنده ،ورضيت بقوله

  .) ؟الثامنة ،- واالله - أحسنت(  :قال 
 ،وقومـاً علـى خلـقٍ مـثلهم ،وقوماً على كثرة أموالهم ،رأيت قوماً يتَّكلون على صحّة أبداfم :قال

وَيَرْزُقهُْ مِنْ حَيـْثُ لاَ َ_تْسَِـبُ وَمَـنْ  )٢(وَمَنْ فَت̀قِ ابَ̀ aَعَْلْ Wَ ُiَرْجًَا  ( :تعـالى وسمعـت قولـه
   .وزال اتِّكالي على غيره ،فاتَّكلت على االله ،٣ - ٢/ الطّلاق  )فَتوÀََْ َ|َ ابِ̀ فَهُوَ حَسْبهُُ 

وسـائر الكُتـب يرجـع إلى هـذه المسـائل  ،إنّ التوراة والإنجيـل والزبّـور والفرقـان ،واالله(  :فقال 
(.   

   



٤٦٨ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .اختزال الشرائع* 
   .التوكُّل* 
   .مكارم الأخلاق* 
   .العمل* 
   .التّقوى* 
   .مخُالفة الهوى* 
   .الافتخار* 
   .عداوة الشّيطان* 
   .الرزق مضمون* 

  ) إنارة وإضفاء(
  اختزال الشرائع 

  :حديث قدسي
اخـترت مـن التـّوراة اثنـتي (  :أنـّه قـال روي عن أمـير المـؤمنين  ،)اثنتا عشرة آية من التّوراة* (
   :وأنا أنظر إليها في كل يوم ثلاث مراّت ،فنقلتها إلى العربية ،عشرة آية
   .وسلطاني عليك باقٍ أبداً  ، باقياً لا تخافنَّ سلطاناً باقياً ما دام سلطاني ،يا بن آدم :الأُولى
فمـــتى أردتـــني وجـــدت خـــزائني مملـــوءة وخـــزائني  ،لا ترجـــونَّ أحـــداً مـــا وجـــدتني ،يـــا بـــن آدم :الثانيــة
   .مملوءة أبداً 
   .فمتى أردتني وجدتني بارَّاً قريباً  ،لا تأنسنَّ بأحد ما وجدتني ،يا بن آدم :الثالثة

   



٤٦٩ 

   .فأنت أيضاً أحْبِبنيإنيِّ أحُبّك  ،يا بن آدم :الرابعة
   .لا تأمن من قهري حتىّ تجوز على الصّراط ،يا بن آدم :الخامسة
   .وأنت تفرُّ منيّ  ،وخلقتك لأجلي ،خلقت الأشياء كلّها لأجلك ،يا بن آدم :السادسة
ولم أعــي بخلقــك أفيُعيــني  ،ثمّ مــن مُضــغة ،ثمّ مــن نطفــة ،خلقتــك مــن تــراب ،يــا بــن آدم :الســابعة

  !؟رغيف أسوقه إليك
  ! ؟ولا تغضب على نفسك من أجلي ،أتغضب عليَّ من أجل نفسك ،يا بن آدم :الثامنة
فـإنيّ لا أخُالفـك في  ،فـإن خـالفتني في فريضـتي ،عليك فريضتي وعليَّ رزقـك ،يا بن آدم :التاسعة

   .رزقك
   .فلا تفرَّ منيّ  ،ريدك لأجلكوأنا أُ  ،كلٌّ يرُيدك لأجله  ،يا بن آدم :العاشرة

   .لا تُطالبني برزق غد كما لا أطُالبك بعمل غد ،يا بن آدم :الحادية عشرة
وإن لم  ،إن رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك وبـدنك وأنـت محمـود ،يا بن آدم :الثانية عشرة

ال إلاّ مــا ولا تنــ ،تــرضَ بمــا قســمت لــك ســلَّطت عليــك الــدّنيا تــركض فيهــا كــركض الــوحش في البريــّة
   .المواعظ العددية/  .)قدَّرت لك وأنت مذموم 

  :حديث شريف
ترُيـد سـتّمئة  ،يا علـي(  :لعليّ  قال النبيّ  :)فإنيِّ مُلخِّصها لك في ستِّ كلمات* (

   .) ؟ألف دينار أم ستّمئة ألف شاة أم ستّمئة ألف كلمة
   .)بل ستّمئة ألف كلمة  ( :قال علي 

  .فإنيّ مُلخّصها لك في ستّ كلمات(  :فقال النبي 
   .فاشتغل أنت بالفرائض ،إذا رأيت أنّ النّاس يشتغلون بالنّوافل ،يا علي

   .فاشتغل أنت بعمل الآخرة ،وإذا رأيت أنّ النّاس يشتغلون بعمل الدّنيا
   .فاشتغل أنت بعيوب نفسك ،لون بعيوب النّاسوإذا رأيت أنّ النّاس يشتغ

   .فاشتغل أنت بتزيين الآخرة ،وإذا رأيت أنّ النّاس يشتغلون بتزيين الدّنيا
   



٤٧٠ 

   .فاشتغل أنت بصفوة العمل ،وإذا رأيت أنّ النّاس يشتغلون بكثرة العمل
   .)فتوسّل أنت بالخالق  ،وإذا رأيت أنّ الناس يتوسَّلون بالخلق

أتـأذن لي أن  :فقـال لـه جاء رجل إلى النبي  :من كتاب لبُاب الألباب :)العشرالهدايا * (
   ؟أتمَّنى الموت
  .)ن أراده أن يرفع عشر هدايا لم ـَوسفر طويل ينبغي  ،الموت شيء لا بدّ منه(  :فقال 
   ؟وما هي :فقال

وهديـّـــة , وهديـّـــة الميـــزان  ،وهديـّــة منكــــر ونكـــير ،وهديـّــة القــــبر ،هديـّــة عزرائيــــل(  :فقـــال 
   .وهديةّ االله تعالى ،وهديةّ جبرائيل ،وهديةّ النبي  ،وهديةّ رضوان ،وهديةّ مالك ،الصّراط

 ،وائـت والشّـوق إلى االله تعـالىوقضـاء الف ،إرضاء الخُصـماء :فأربعة أشياء أمّا هديةّ عزرائيل 
   .والتّمنيّ للموت

   .وصلاة اللّيل ،وقراءة القرآن ،والاستبراء من البول ،ترك النّميمة :وهديةّ القبر أربعة أشياء
   .والتواضع لكلّ أحد ،وقول الحقّ  ،وترك الغيبة ،صدق اللّسان :وهديةّ منكر ونكير أربعة أشياء
والتـــداعي إلى  ،والمشـــي إلى الجماعـــات ،وورع صـــادق ،كظـــم الغـــيظ  :وهديــّـة الميـــزان أربعـــة أشـــياء

   .المغفرات
   .واحتمال الأذى ،وكثرة ذكر االله ،وحُسن الخلُق ،إخلاص العمل :وهديةّ الصّراط أربعة أشياء
   .وبِرّ الوالدين ،وترك المعاصي ،وصدقة السّرّ  ،البكاء من خشية االله :وهديةّ مالك أربعة أشياء

 ،وإنفـاق المـال في طاعتـه ،والشكر علـى نعـم االله ،الصبر على المكاره :ان أربعة أشياءوهديةّ رضو 
   .وحفظ الأمانة

    



٤٧١ 

ومحبّــة أهــل بيتــه وحفــظ اللّســان عــن  ،والاقتــداء بســنّته ،محبّتــه :أربعــة أشــياء وهديــّة النــبي 
   .الفحشاء

   .)١( ومداومة الحمد ،وقِلّة النّوم ،قِلّة الأكل :أربعة أشياء وهديةّ جبرائيل 
والرّحمــة  ،والنّصــيحة للخلــق ،والنّهــي عــن المنكــر ،الأمــر بــالمعروف :وهديــّة االله تعــالى أربعــة أشــياء

   .المواعظ العددية/  .)على كل أحد 
  ) كل على االله تعالىالتو (

  :قرآن كريم
ن̀ * وََ|َ ابِ̀ فلَيْتَوÀََِ المُْؤْمِنوُنَ  ... (*  لا̀ غَتوÀَََ َ|َ ابِ̀ وَقَدْ هَدَاناَ سُـبلُنَاَ وََ\َصْـ1َِ

َ
وَمَا َ\اَ ك

وُنَ  ِّBََالمُْتو ِÀََ١٢ - ١١/ إبراهيم  )َ|َ مَا آذََفْتُمُوناَ وََ|َ ابِ̀ فلَيْتَو.   
  :حديث شريف

   :)التوكُّل من ثمرات* (
   .)مَن أحبّ أن يكون أقوى النّاس فليتوكّل على االله (  :عن رسول االله  -
 ،لاحتاجـت إليـه الأمـور ممـّن دونـه ؛لـو أنّ رجـلاً توكّـل علـى االله بصـدق النيـّة(  :وعنـه  -

   .)فكيف يحتاج هو ومولاه الغنيّ الحميد 
   .)مَن توكّل على االله ذلّت له الصّعاب وتسهَّلت عليه الأسباب (  :أمير المؤمنين عن  -
   .)ومَن توكّل عليه كفاه الأمور  ،مَن وثق باالله أراه السّرور(  :وعنه  -
   .)ومَن اعتصم باالله لا يهُزم  ،مَن توكّل على االله لا يغُلب(  :عن الباقر  -
   .)فإذا ظفرا بموضع التّوكّل أوطنا  ،إن الغنى والعِزّ يجولان(  :عن الصادق  -

____________________  
   .)المواعظ العددية(النقص من المصدر ) ١(

   



٤٧٢ 

 ،مــا اعتصـم بي عبــد مـن عبـادي دون أحــد مـن خلقــي(  :أوحـى االله إلى داوود(  :وعنـه  -
 .)خرج مـن بيـنهنّ لم ـُإلاّ جعلت له ا ،ثمّ تكيده السماوات والأرض ومَن فيهنّ  ،عرفت ذلك من نيَّته

   .عدّة مصادر/ 
  :قصّة
أمر نمرود بجمع الحطب في سواد الكوفة عند fـر كوثـا مـن  :في بيان التنزيل لابن شهر آشوب* 

فرمُـــي بـــه فتلقّـــاه  ،م إبلـــيس المنجنيـــقفعمـــل لهـــ ،فعجـــزوا عـــن رمـــي إبـــراهيم ،قريـــة قطنانـــا وأوقـــد النّـــار
   .) ؟هل لك من حاجة(  :في الهواء فقال جبرئيل 
إن أردت (  :فقــال فاســتقبله ميكائيــل  .)حســبي االله ونعِْــمَ الوكيــل  !أمّــا إليــك فــلا(  :فقــال

(  :وأتـاه ملـك الـريّح فقـال .) !لا أرُيـد(  :فقـال .) !فإنَّ خزائن الأمطار والمياه بيـدي ؛أخمدت النّار
   .) !لو شئت طيرَّت النّار

   .)لا أرُيد (  :فقال
   .) !فاسأل االله(  :فقال جبرئيل 

   .ميزان الحكمة/  .) !حسبي من سؤالي علمه بحالي(  :فقال
   :حِكمة

   :قال أمير المؤمنين * 
   .)توكّلين عليه لم ـُبكفاية ا فإنهّ قد تكفّل ؛توكّل على االله سبحانه(  -
   .)وأمِنَ التّبعات  ،وكُفي المؤنات ،مَن توكّل على االله أضاءت له الشّبهات(  -
   .غرر الحِكم/  .)مَن توكَّل على االله تسهَّلت له الصعاب (  -

   :وجِد في جيبه رقعة مكتوب فيها ،ا مات جالينوسلم ـّ :)حكم جالينوس* (
   .فلجسمكما أكلته مُقتصداً 

   .وما تصدّقت به فلروحك
   .وما خلّفته فلغيرك

   .حسن حيٌّ وإن نقل إلى دار البِلىلم ـُوا
   .سيء ميِّت وإن بقي في دار الدّنيالم ـُوا

   



٤٧٣ 

   .والقناعة تستر الخلّة
   .والتدبير يكثر القليل

   .كشكول الحائري/  .وليس لابن آدم أنفع من التّوكّل على االله تعالى
  :استعانة

   .)٣٠(الشاهد / بادية بيداء وصبيّ يمشي  :صّةق
   



٤٧٤ 

  ) ) ١٠٩(الشاهد (

  )١(الفاضل وابن كثير 
مـع بعـض علمـاء ) رحمـه االله ( وهـو العلامّـة الحلـّي  ،لقّب بالفاضـللم ـُاجتمع أحد علماء الشّيعة ا

لـو نـزا سـبعة   :فقـال لـه ،فأراد ابن كثـير اسـتهزاءً بالفاضـل ،العامّة المعروف بابن كثير في مجلس عظيم
وفضــل مــن  ،وألحُــق كــلّ جــرو بكلــب مــن كــلاب السّــبعة ،فولــدت ثمانيــة جِــراء ،كــلاب علــى كلبــة

  ! ؟الجِراء واحد ما نصنع بالفاضل
   .ولكنّه ابن كثير ،لو كان ابن واحد لحكمنا فيه :فأجابه العلامّة على الفور
   .حتشد الحافل حياءً وخجلاً لم ـُفبُهت السائل وذاب في ا

   )٢(ر وطاهر باق* 
 ،واسمـه الشّـيخ طـاهر مـع بعـض علمـاء الشـيعة واسمـه بـاقر ،وحُكي أنهّ اجتمع أحد علماء العامّـة

وقـــال لـــه  ،فســـأله الشّـــيخ طـــاهر في مجمـــع مهـــول) رحمـــه االله ( والظـــاهر أنــّـه صـــاحب كتـــاب البحـــار 
  ! ؟من أي شيء هو مُشتقّ ) الباقر(لفظ  ،يا شيخنا :مُستهزئاً به

ــــاقر - يفأجابــــه ا/لســــ ــــوان خــــرؤه طــــاهر :علــــى الفــــور - أي ب ــّــه مشــــتقّ مــــن حي فضــــحك  ،إن
   .الحاضرون

____________________  
  .كشكول لطيف) ١(
   .نفس المصدر) ٢(

   



٤٧٥ 

   )١(أبو حنيفة ومؤمن الطاق * 
  .) يعني جعفراً الصّادق (مات إمامك  :قال أبو حنيفة لمؤمن الطاق

 .) )لــع(يعــني إبلــيس (نظرين إلى يــوم الوقــت المعلــوم لم ـــُولكــن إمامــك مــن ا :فقــال مــؤمن الطــاق
   .وأمر لمؤمن الطاق بعشرة آلاف درهم) الخليفة العباسي(فضحك المهديّ 

   )٢(أيشمني معاوية بن صخر * 
أنّ شـريك الأعــور دخـل علـى معاويـة فقــال  :عــن أبـان بـن الأحمـر ،روى ابـن شـهر آشـوب وغـيره

 ،والبصـــير خــير مـــن الأعـــور ،وإنَّـــك لابــن الأعـــور ،إنـّـك لشـــريك ولـــيس الله شــريك ،واالله :لــه معاويـــة
  ! ؟فكيف سُدتَ قومك ،وإنّك لدميم والجيد خير من الدّميم

وإنــّـك لابـــن  ،ومـــا ومعاويـــة إلاّ كلبـــة عـــوت واســـتعوت الكـــلاب ،إنــّـك لمعاويـــة :فقـــال لـــه شـــريك
وإنّك لابن أمُيـّة ومـا  ،م خير من الحربوالسل ،وإنّك لابن حرب ،والسّهل خير من الصّخر ،صخر

  !؟فكيف صرت أمير المؤمنين ،أمُيّة إلاّ أمَة صغرت فاستصغرت
  :فغضب معاوية وخرج شريك وهو يقول

  صـــــــــــــــــــخر بـــــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــــــة  أيشـــــــــــــــــــتمني

  لســــــــــــــــــاني ومعــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــارم وســــــــــــــــــيفي    

  
  هنـــــــــــــد بـــــــــــــن يـــــــــــــا علينـــــــــــــا تبســـــــــــــط فـــــــــــــلا

  الأمـــــــــــــــــــــاني ذُرا بلغـــــــــــــــــــــت إن لســـــــــــــــــــــانك    

  
  أمـــــــــــــــــــــيراً  لنــــــــــــــــــــا للشـــــــــــــــــــــقاء تــــــــــــــــــــكُ   وإن

  الهــــــــــــــــــــــــوان علــــــــــــــــــــــــى نقــــــــــــــــــــــــرُّ  لا فإنــّــــــــــــــــــــــا    

  
____________________  

   .كشكول البهائي) ١(
   .سفينة البحار) ٢(

   



٤٧٦ 

   )١(لا تخرج عن طاعتي وولايتي * 
   .فإنَّ الخليفة ولاَّك على الخنازير والذّئاب ،يا Bلول طبْ نفساً  :قال الوزير للبهلول
فضــــحك  ،كــــي لا تخــــرج عــــن طــــاعتي وولايــــتي  ؛إذا عرفــــت ذلــــك فــــالزم نفســــك :فقــــال البهلــــول

   .الحاضرون وخجل الوزير
  حنظلة ومرَّة * 

وكــــان معروفــــاً بســــرعة الجــــواب  ،)حنظلــــة(حكــــى الأصــــمعي أنــّــه كــــان في بــــني تمــــيم رجــــل اسمــــه 
فولــدت لــه عــدّة أولاد لم  ،)علقمــة(فتــزوَّج امــرأة مــنهم اسمهــا  ،حــتىّ لا يكــاد أحــد يقهــره ،سكتلم ـــُا

فصـدر منـه أمــر  ،وكـان أســرع مـن أبيـه جوابــاً مـع بشـاعة منظــره ،)مـرَّة(يسـلم لـه مــنهم غـير ولـد اسمــه 
   .أوجب سبَّه من أبيه في قومه

   .كاسمك يا مرَّة  ،أنت خبيث :فقال
   .أخبث منيّ مَن سماّني به :قال
   .إنّك لمرٌّ يا مُرَّة :فقال
   .يا حنظلة ،أعجبتني حلاوتك :قال
   .لست من النّاس ،تاالله :فقال
   .مَن أشبه أباه فما ظلم :قال
   .لا رضي االله عن بطن تقلّبت فيه :فقال
   .ولا عن ظهر نزلت منه ،أجل :قال
   .ما تزداد إلاّ سوء أدب !ويلك :فقال
  ! ؟أتجني من الشّوك عنباً  :قال

____________________  
   .روضات الجنات) ١(

   



٤٧٧ 

   !حتىّ ماتوا وبقيت ؛لقد كنت شؤماً على إخوتك :فقال
   !أعجبتني كثرة عمومتي يا مُبارك :قال
   .لا أفلحت أبداً  :فقال
  ! ؟كيف يفُلح مَن أنت أبوه  :قال
   !ما أحوجك إلى التأديب :فقال
   .الذي نشأت على يديه أحوج منيّ إليه :قال
   .كما أراح إخوتك  ،أراحني االله منك :فقال
   .فتستريح من وجهي ،تختنق بحبل حتىّ تموت :قال
   .لأدعونَّ االله عليك :فقال
   .الذي تدعوه عالم بك :قال
   .ما يعلم منيّ إلاّ خيراً  :فقال
   .شاكر نفسه يقُريك السّلام :قال
   .ما أجد لي خيراً من السّكوت :فقال
   .يمنعك سوء خُلقك الذّميم :قال
   .لو لا فتوري عنك ما تجرَّأت عليّ  :فقال
   .نفسك فلّم ،إذاً  :قال
   .إن قمت إليك أوجعتك ضرباً  :فقال
   .ما أنت أشدُّ منيّ بطشاً  :قال
  ! ؟وتضربني إذا ضربتك :فقال
  ! ؟وأنت في شكّ من ذلك :قال
   .سوَّد االله وجهك ،إذاً  :فقال
   .إلاّ أنت بيَّض االله عينيك :قال
   .ورَّم االله منك الأرض :فقال
   .فرَّق االله بينك وبين العافية ،إذاً  :قال
  ! ؟ترزق النّاس أولاداً حِساناً وأنا ترزقني شيطاناً  ،يا ربّ  :فقال

   



٤٧٨ 

   ؟والحيّة لا تلد إلاّ حيّة ،أما علمت أنّ مَن العصا العصيّة :قال
   .ولم يعشْ بعدها إلاّ يوماً وليلة ،فانقطع جواب أبيه :قال

  ) واضيع الإدراجم(
   .سرعة البديهة* 
   .السّخرية* 
   .الإيذاء والإهانة والاحتقار* 
   .الطرّائف* 

  ) إنارة وإضفاء(
  ) سرعة البديهة(

  :حديث شريف
ــت لأبي عبــد االله  :قــال ،عــن إســحاق بــن عمّــار*  الرّجــل آتيــه وأكُلِّمــه بــبعض كلامــي  :قل
ومـنهم مَـن  ،ثمّ يـردُّه علـيَّ كمـا كلَّمتـه ،ومنهم مَن آتيه فأُكلّمه بـالكلام فيسـتوفي كلامـي كلـّه ،فيعرفه

   ؟أعد عليَّ  :آتيه فأُكلِّمه فيقول
   .) ؟وما تدري لمَِ هذا ،يا إسحاق(  :فقال
   .لا :قلت
ــت نطُفتــه بعقلــه ،الــذي تُكلِّمــه بــبعض كلامــك فيعرفــه كلّــه(  :قــال  ــا  ،فــذاك مَــن عُجن وأمَّ

ــه ،الــذي تُكلِّمــه فيســتوفي كلامــك ثمّ يجُيبــك علــى كلامــك  ،فــذاك الــذي ركُِّــب عقلــه فيــه في بطــن أمِّ
فهــو يقــول  ،فــذاك الــذي ركُِّــب عقلــه فيــه بعــدما كــبر ،أعــد علــيَّ  :وأمّــا الــذي تُكلِّمــه بــالكلام فيقــول

   .الكافي/  .)أعد عليَّ  :لك
   



٤٧٩ 

  :قصّة
 ،بعث السّلطان محمود إلى الخليفة القادر بـاالله يتهـدّده بخـراب بغـداد :)ألم ( جواب التهديد ( *

 ،ولـيس فيـه سـوى ذلـك ،)ألم(فبعـث الخليفـة كتابـاً فيـه  ،وأن يحمل تراب بغداد على الفيلة إلى غزنـة
وجمعـوا كـلّ سـورة في القـرآن أولهـا  ،وتحـيرَّ علمـاؤه في حـلِّ هـذا الرمـز ،ولم يدرِ السّلطان ما معنى ذلك

إن  :فقــال ،وكــان في جملــة الكتَّــاب شــابٌّ لم يعُبــأ بــه ،فمــا وجــدوا فيهــا مــا ينُاســب الجــواب) أ ل م(
   .فأذن له .أذن لي السلطان حللت الرَّمز

   ؟ألم تتهدَّده بالفيلة :فقال
   .نعم :قال
 ،فاستحســن الســلطان ذلــك ،)أَصْــحَابِ الْفِيــلِ أَلمَْ تَـــرَ كَيْــفَ فَـعَــلَ رَبُّــكَ بِ (  :فكتــب إليــك :قــال

   .كشكول البهائي/  .وقربّه وأجازه
  ) السّخرية(

  :قرآن كريم
 *)  nََينَ آمَنوُا لاَ يسَْخَرْ قوَْمٌ مِن قوَْمٍ ع فّهَا اّ}ِ

َ
ن يكَُونوُا خoَْاً مِـنهُْمْ وَلاَ نسَِـاءٌ مِـن   ياَ أ

َ
أ

 nََاً مِ   نسَِاءٍ عoَْن يكَُنّ خ
َ
   .١١/ الحجرات  ) ... نهُْنّ أ

  :حديث شريف
 لمَّــ ه :فيُقـال ،ستهزئين بالنـّاس يفُـتح لأحـدهم بـاب مـن الجنـّةلم ــُإنّ ا(  :قال رسول االله * 
ـه !لمَّــ ه فيجــئ  !لمَّــ ه لمَّـــ ه :فيُقـال ،ثمّ يفُـتح لــه بـاب آخــر ،فــإذا أتـى أغُلــق دونـه ،فيجـئ بكربــه وغَمِّ

فمـا  !لمَّــ ه لمَّــ ه :فيُقـال لـه ،فما يزال كذلك حتىّ يفُتح له البـاب ،فإذا أتى أغُلق دونه ،بكربه وغَمِّه
   .ميزان الحِكمة عن كنز العمّال/  .)يأتيه 

   



٤٨٠ 

  ) الإيذاء والإهانة والاحتقار(
  :حديث قدسي

مـن  :إنّ االله تبـارك وتعـالى يقـول(  :يقول سمعت أبا عبد االله  :علّى بن خنيس قاللم ـُعن ا* 
   .الكافي/  .)وأنا أسرع شيء إلى نُصرة أوليائي  ،حاربتيلم ـُأهان لي وليَّاً فقد أرصد 

فــــأوحى إليَّ مــــن وراء  ،لقــــد أســــرى ربيِّ بي :قــــال رســــول االله (  :أنــّــه قــــال وعنــــه * 
ــاً فقــد أرصــدني با ،يــا محمّــد :وشــافهني إلى أن قــال لي ،الحجــاب مــا أوحــى  ،حاربةلم ـــُمَــن أذلَّ لي وليّ
   .ومَن حاربني حاربته

   .فقد عرفت أنّ مَن حاربك حاربته ؟ومَن وليُّك هذا ،يا ربّ  :قلت
   .الكافي/  .)ذاك مَن أخذت ميثاقه لك ولوصيّك ولذريّتكما بالولاية  :قال لي
  :قصَّة
اسـتدعى هـارون الرّشـيد رجـلاً يبُطـل  :قـال ،عـن علـي بـن يقطـين :)خُـذْ عـدوّ االلهيا أسد االله * (

ا أحُضــرت لم ـــّف ،فانتــدب لــه مُعزِّمــاً  ،ويخُجلــه في ا/لــس ،بــه أمــر أبي الحســن موســى بــن جعفــر 
ز طـار بـين تنـاول رغيـف مـن الخبـ فكلّما رام خادم أبي الحسن  ،المائدة عمل ناموساً على الخبز

   .فاستفزَّ هارون الفرح والضَّحك لذلك ،يديه
يــا (  :فقــال لــه ،أن رفــع رأســه إلى أســد مصــوَّر علــى بعــض الســتائر فلــم يلبــث أبــو الحســن 

   .)خُذْ عدوّ االله  ،أسد االله
ــك الصــورة كــأعظم مــا يكــون مــن السّــباع :قــال ــت تل ــك ا ،فوثب فخــرَّ هــارون  ،عزِّملم ـــُفافترســت ذل

   .خوفاً من هول ما رأوه ؛وطارت عقولهم ،وندماؤه على وجوههم مغشيّاً عليهم
   .ا سألت أن تردَّ الرّجللم ـّ ،أسألك بحقّي عليك :قال هارون ،ا أفاقوا من ذلك بعد حينلم ـّف

    



٤٨١ 

فــإنَّ هــذه الصــورة  ،إن كانــت عصــا موســى ردّت مــا ابتعلــت مــن حبــال القــوم وعصــيّهم(  :فقــال
   .)تردُّ ما ابتلعته من هذا الرّجل 

   .)السيّد كلانتر(شرح المكاسب /  .فكان ذلك أعمل شيء في إفاقة نفسه
  :شعر
   :)وتعجز عما تنال الإبر* (

ــــــــــــــــــــــــرنَّ   فــــــــــــــــــــــــلا   رمــــــــــــــــــــــــاك عــــــــــــــــــــــــدوّاً  تحُقِّ

  قِصَـــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــاعديه في كــــــــــــــــــــــــان وإن    

  
  الرّقــــــــــــــــــــاب تحــــــــــــــــــــزُّ  السّــــــــــــــــــــيوف  فــــــــــــــــــــإنّ 

  الإبــــــــــــــــــــــــر تنــــــــــــــــــــــــال عمّــــــــــــــــــــــــا وتعجـــــــــــــــــــــــز    

  
   :)إنّ الأسود تُصاد بالخرفان* (

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــوا مـــــــــــــن صـــــــــــــيد طـــــــــــــير بازي   لا تعجب

ــــــــــــــــــــــــــان       إنّ الأســــــــــــــــــــــــــود تُصــــــــــــــــــــــــــادّ بالخرف

  
  قـــــــــــــــد غرَّقـــــــــــــــت أمـــــــــــــــلاك حمـــــــــــــــير فـــــــــــــــأرة

  وبعوضــــــــــــــــــــةً قتلــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــني كنعــــــــــــــــــــان    

  
ـــت شـــفته :روي عـــن ابـــن عبّـــاس فـــأهوى إليهـــا  ،إنّ االله ســـبحانه ســـلّط علـــى نمـــرود بعوضـــة فعضَّ

ثمّ  ،فعذّبـه االله Bـا أربعـين ليلـة ،فطـارت في دماغـه ،فـذهب ليسـتخرجها ،ليأخذها فطـارت في منخـره
   .أهلكه

   



٤٨٢ 

  ) )١١٠(الشاهد (

  )١(قم فلعلّه خيرّ منك 
إنيِّ أبغــض  :ا جــاوزهم قــال رجــل مــنهملم ـــّف ،روي أنّ رجــلاً مَــرّ علــى قــوم في عصــر النــبي 

   .هذا الرّجل الله
فــــــأتى الرّجــــــل رســــــول االله  ،فــــــأخبروه بــــــه ،وإنــّــــا نخُــــــبره بــــــذلك !لبــــــئس مــــــا قلــــــت :فقــــــال القــــــوم
   .نعم قد قلت ذلك :فقال ،وسأله عمّا قال في حقّه ،وسأله أن يدعوه ،وحكى له ما قال 

  .) ؟تبُغضهولم (  :فقال رسول االله 
   .ما رأيته يُصلِّي صلاة قطُّ إلاّ هذه المكتوبة ،واالله ،أنا جاره وأنا خبير به :فقال

أو أســأت الوضــوء لهــا والركّــوع  ،فاســأله هــل رآني أخَّر@ــا عــن وقتهــا ،يــا رســول االله :فقــال الآخــر
   .لا :فقال ،فسأله! ؟والسّجود
   !إلاّ هذا الشهر الذي يصومه كلّ برّ وفاجر ،ما رأيته يصوم شهراً قطُّ  ،واالله :فقال

 ،فسـأله! ؟هل رآني أفطرت فيه أو نقّصت مـن حقّـه شـيئاً  - يا رسول االله - فاسأله :قال الآخر
   .لا :فقال

ولا رأيتــه ينُفــق مــن مالــه شــيئاً في ســبيل  ،ولا مســكيناً  ،مــا رأيتــه يعُطــي ســائلاً قــطُّ  ،واالله :فقــال
   !الخير إلاّ هذه الزكّاة التي يؤدّيها البرّ والفاجر

! ؟هـــل رآني نقَّصـــت منهـــا شـــيئاً أو ماكســـت فيهـــا طالبهـــا الـــذي يســـألها ،فاســـأله :قـــال الآخـــر
   .لا :فقال ،فسأله

   .) فلعلّه خيرٌ منك ،قم(  :للرجل فقال رسول االله 
____________________  

   .جامع السعادات) ١(
   



٤٨٣ 

  ) مواضيع الإدراج(
   .الغيبة* 
   .إساءة الظن* 

  )إنارة وإضفاء(
  ) الغيبة(

  :قرآن كريم
عْمٌ وَلاَ 9ََس̀سُوا وَلاَ  (*  نبِوُا كَثoًِا مِنَ الظ̀نِّ إنِ̀ نَعْضَ الظ̀نِّ إِ ينَ آمََنوُا اجْتَ هَا ا̀}ِ فُّ

َ
فَغْتـَبْ ياَ ك

خِيهِ مَيتْاً فَكَرِهْتُمُـوهُ وَاي̀قُـوا ابَ̀ إنِ̀ ابَ̀ 
َ
كُلَ َ?مَْ أ

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
ُ_ِبُّ أ

َ
تـَو̀ابٌ  نَعْضُكُمْ نَعْضًا أ

   .١٢/ الحجرات  )رحَِيمٌ 
  :حديث شريف

ويـُدفع إليـه   ، يـدي االله تعـالىفيوقـَف بـين ،يؤتى أحـدكم يـوم القيامـة(  :قال رسول االله * 
إنَّ  :فيقــول لــه .فــإنيِّ لا أرى فيــه طــاعتي ؛لــيس هــذا كتــابي ،إلهــي :فيقــول ،فــلا يــرى حســناته ،كتابــه

فـيرى فيـه  ،ثمّ يـؤتى بـآخر ويـُدفع إليـه كتابـه .ذهب عملك باغتياب النّاس ،ربّك لا يضلُّ ولا ينسى
إنّ فلانــاً  :فيقــول لــه ، مــا عملــت هــذه الطاعــاتفــإنيِّ  ؛مــا هــذا كتــابي ،إلهــي :فيقــول ،طاعــات كثــيرة

   .جامع السعادات/  .)اغتابك فدُفعت حسناته إليك 
يــا معشــر مَــن آمــن بلســانه ولم (  :فقــال ،حــتىّ أسمــع العواتــق في بيو@ــا ،خطــب رســول االله يومــاً * 

ـــع عـــورة أخيـــه المـــؤمن يتتبَّـــع االله  ؛ولا تتبّعـــوا عـــورا@م ،لا تغتـــابوا المســـلمين ،يـــؤمن بقلبـــه فـــإنّ مَـــن تتبّ
   .جامع السعادات/  .)حتىّ يفضحه في جوف بيته  ،عورته

   



٤٨٤ 

ولم يشـهد عليـه عنـدك  ،فمَـن لم تـرهَ بعينـك يرتكـب ذنبـاً (  :أنـّه قـال عن الإمام الصادق * 
ومَــن اغتابـه بمــا  ،سـه مُـذنباً وإن كــان في نف ،وشـهادته مقبولـة ،شـاهدان فهـو مــن أهـل العدالـة والســتر
عـن  ،عـن أبيـه ،ولقد حدّثني أبي ،داخل في ولاية الشّيطان ،فيه فهو خارج عن ولاية االله تعالى ذكره

ومَـن  ،لم يجمع االله بينهما في الجنّة أبـداً  ،مَن اغتاب مؤمناً بما فيه :قال عن رسول االله  ،آبائه
غتاب في النـّار خالـداً فيهـا وبـِئْسَ لم ــُوكـان ا ،فقد انقطعت العصـمة بينهمـا ،س فيهاغتاب مؤمناً بما لي

   .الوسائل/  .)المصير 
ليسـقط  ؛وهـدم مروَّتـه ،مَن روى على مـؤمن روايـة يرُيـد Bـا شـينَه(  :قال الإمام الصادق * 

   .البحار/  .)أخرجه االله عزّ وجلّ من ولايته إلى ولاية الشّيطان  ،من أعين النّاس
  :شعر
  وتلسعه بالغيب لسع العقارب * 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــا وهــــــــــــــــب إذا مــــــــــــــــا لقيت   أبلــــــــــــــــغ أب

ــــــــــاً للصَّــــــــــاحب     ــــــــــاس غيب ــّــــــــك شــــــــــرُّ النّ   بأن

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه بشــــــــــــــــراً إذا مــــــــــــــــا لقيت ــــــــــــــــدي ل   تبُ

  وتلســـــــــــــــعه بالغيـــــــــــــــب لســـــــــــــــع العقـــــــــــــــارب    

  
  :حِكمة

ويجتنـــــب المواضـــــع  ،كمـــــا أن الـــــذّباب يتتبـــــع مواضـــــع الجـــــروح فينكأهـــــا  :قـــــال بعـــــض الحكمـــــاء* 
كشـــكول /  .فيـــذكروfّا ويـــدفنون المحاســـن ،كـــذلك شـــرار النــّـاس يتتبّعـــون معائـــب النــّـاس  ،الصـــحيحة
   .البهائي
  :قول
 ،جــرى ذكــري في بعــض ا/ــالس العاليــة والمحافــل الســامية :للشــيخ البهــائي في الكشــكول قــال* 

جــرى في  ،ويظُهــر الــوداد ودأبــه العنــاد ،الحضّــار ممَّــن يــدَّعي الوفــاق وعادتــه النفــاق فبلغــني أنَّ بعــض
   ،وأطلق لسانه في الغيبة والبهتان ،مضمار البغي والعدوان

   



٤٨٥ 

كُـلَ َ?ـْمَ  ... ( :ونسب إليَّ من العيوب ما لم يزل فيه ونسـي قولـه تعـالى
ْ
نْ يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
ُ_ِبُّ أ

َ
أ

خِيهِ مَيتْاً فَكَرِهْتُمُـوهُ 
َ
  ،ووقفـت علـى سـلوكه في تلـك المسـالك ،ا علـم أنيّ علمـت ذلـكلم ــّف ،) ... أ

 ،يلــتمس فيهــا الرضــا والإغمــاض عمّــا مضــى ،مشــحونة بالنــّدم والويــل ،كتــب إليّ رقعــة طويلــة الــذّيل
فيما أهديت إليّ من الثّواب وثقَّلت بـه ميـزان حسـناتي يـوم  ، خيراً جزاك االله :فكتبت إليه في الجواب

   .الحساب
  :قصّة
جـــاء أحـــد الوشـــاة إلى المرجـــع الكبـــير آيـــة االله العظمـــى الشـــيخ مرتضـــى  :)إنَّـــه يشـــرب الشـــاي* (

شـي وكـان الوا ،فأخذ يكُلّم الشيخ عن أحد طلبة العلوم الدينيـّة بأنـّه يشـرب الشـاي ،الأنصاري 
لأنّ شـرب الشـاي  ؛يقصد من كلامه أن يقُلّل الشيخ الأنصاري من الراّتب الشـهري لـذلك الطالـب

 إلاّ أنّ الشـيخ الأنصـاري ،في ذلك الزمان كان نوعاً من الزوائد التي تسـتلزم صـرف مـال في غـير محلِّـه
ارك لي Bـذا الأمـر جزاك االله خيراً على إخب(  :قال له - وهو يتظاهر للواشي بأنهّ لا يفهم قصده -
نـه مـن (  :ثمّ التفت فوراً إلى مُقسّم الرواتب الشهريةّ للطلبـة وقـال .) أضـف علـى راتـب فـلان مـا يمُكِّ

   .قصص وخواطر/  .)حتىّ يستمرَّ في دروسه فارغ البال  ،شراء الشاي أيضاً 
  ) إساءة الظنّ (

  :حديث شريف
ــــاس ينســــبونا إلى عظــــائم  ،يــــا بــــن رســــول االله :قلــــت للصــــادق  :عــــن علقمــــة قــــال*  إن النّ
   !وقد ضاقت بذلك صدورنا ،الأمور

وكيــف تســلمون ممــّا لا  ،إنّ رضــا النّــاس لا يمُلــك وألســنتهم لا تُضــبط ،يــا علقمــة(  :فقــال 
ـــاإلى أ ألم ينســـبوا يوســـف ! ؟يســـلم منـــه أنبيـــاء االله ورُســـله وحُجـــج االله  ألم ! ؟نــّـه هـــمّ بالزنّ

إلى أنــّه تبــع الطــير حــتىّ نظــر إلى امــرأة  ألم ينســبوا داوود ! ؟ينســبوا أيُّــوب إلى أنــّه ابتلــي بذنوبــه
إلى أنـّه  ألم ينسـبوا موسـى ! ؟أوريـا فهواهـا وأنـّه قـدّم زوجهـا أمـام التـابوت حـتىّ قتُـل ثمّ تـزوّج Bـا

  عنِّين 
   



٤٨٦ 

إلى أfّــم  ألم ينســبوا جميــع أنبيــاء االله ! ؟وكــان عنــد االله وجيهــاً  ،أه االله ممــّا قــالواوآذوه حــتىّ بــرَّ 
مــن رجــل نجَّــار اسمــه  ألم ينســبوا مــريم بنــت عمــران إلى أfّــا حملــت بعيســى ! ؟ســحرة طلبــة دنيــا

ألم ينســبوه إلى أنــّه هــوى امــرأة زيــد ! ؟اعر مجنــونإلى أنــّه شــ ألم ينســبوا نبيّنــا محمــداً ! ؟يوســف
ألم ينســبوه يــوم بــدر إلى أنــّه أخــذ لنفســه قطيفــة ! ؟بــن حارثــة فلــم يــزل Bــا حــتىّ استخلصــها لنفســه

   .سفينة البحار/  .الحديث ) ... !؟حمراء
  :حِكمة

ثمّ  ،فـإنّ ذلـك لا يحصــل ؛لا تعُلِّــق قلبـك برضـا النــّاس :قـال لقمـان في وصـيَّته لابنــه مـا حاصـله* 
هـذا  :فقـال قـوم ،وتـرك ولـده يمشـي وراءه ،ومعهمـا Bـيم فركبـه لقمـان ،مَثَّل له ذلك بأن أخرجه معـه
وهـذا  ،هـذا بـِئْسَ الوالـد :ثمّ عكس فاجتاز على جماعة أخُرى فقالوا .شيخ قاسي القلب قليل الرّحمة

مـا في  :فركبا جميعاً فقالـت أخُـرى .الولد فقد عقَّ والدهوأمّا  ،أمّا أبوه فإنهّ ما أدَّب ولده ؛بئِْسَ الولد
 ،فتركا الدابةّ تمشـي خاليـة .ويحُمِّلاfا ما لا تُطيق ،يركبان معاً يقطعان ظهر الدابة ؛قلب هذين رحمة
فـــذمّوهما علـــى  .يتركــان دابـّــة فارغـــة ويمشــيان!هـــذا عجيــب مـــن هـــذين :فقالــت جماعـــة ،وهمــا يمشـــيان

فلا تلتفت إليهم واشتغل برضـا االله جـلّ ! ؟حتاللم ـُفي تحصيل رضاهم حيلة  ترى :فقال لولده ،ذلك
   .سفينة البحار/  .جلاله

  :شعر
  ســــــــــالماً  النـّــــــــاس ألســـــــــن مـــــــــن أحـــــــــد ومـــــــــا

  طهَّرلمــــــــــــــــــ ــــُا النـــــــــــــــــــــبيُّ  ذاك أنــّـــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــــو    

  
ـــــــــــون مُقـــــــــــداماً  كـــــــــــان  فلـــــــــــو   أهـــــــــــوجٌ  يقول

ـــــــــــــون مِفضـــــــــــــالاً  كـــــــــــــان وإن     ـــــــــــــذِر يقول   مُب

  
يتاً  كــــــــــــــان  وإن   أبكــــــــــــــم يقولــــــــــــــون سِــــــــــــــكِّ

  مُهــــــــــــــذر يقولــــــــــــــون مِنطيقــــــــــــــاً  كـــــــــــــان وإن    

  
  قائمــــــــــــــاً  وباللّيــــــــــــــل صــــــــــــــوّاماً  كــــــــــــــان  وإن

ـــــــــــــــــــــــــــون     ـــــــــــــــــــــــــــي زرَّاق يقول   ويمكـــــــــــــــــــــــــــر يرُائ

  
ـــــــــاس تكـــــــــترث فـــــــــلا ـــــــــا المـــــــــدّح في بالنّ   والثنّ

  أكــــــــــــــــــبر فــــــــــــــــــاالله االله غــــــــــــــــــير تخــــــــــــــــــشَ  ولا    
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  الفهارس 
  فهرس الشواهد  - ١
  فهرس الإنارة والإضفاء  - ٢
  درجَة في الإنارة والإضفاء لم ـُا فهرس القَصص - ٣
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٤٩٠ 

  ٦٠  .............................................................  )١٣( الشاهد

  ٦٠  .........................................................    بحرٍ  أباَ يا نعُفيَكَ  إذن

  ٦٧  .............................................................  )١٤( الشاهد

  ٦٧  ..............................  !  الملائكة به االله يبُاهي! طالب؟ أبي بن يا مثلك مَن

  ٧٠  .............................................................  )١٥( الشاهد

  ٧٠  ...................................................  ...   عليَّاً  أنّ  الزاّعمون كذَب

  ٧٩  .............................................................  )١٦( الشاهد

  ٧٩  .....................................................    هند بن يا المزعفر أباِلشّهْدِ 

  ٨١  .............................................................  )١٧( الشاهد

  ٨١  ....................................................    محكّ  على حُكّ  التبر ما إذا
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  ١٣١  ............................................................  )٢٨( الشاهد
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  ١٥٩  ............................................................  )٣٥( الشاهد
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  ٤٠٤  ............................................................  )٨٩( الشاهد

  ٤٠٤  ..................................................    يقُاتَل ولا يحُاصَر لا هذا مثل

  ٤٠٩  ............................................................  )٩٠( الشاهد
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٤٩٦ 

  ٤١٢  ............................................................  )٩١( الشاهد

  ٤١٢  ............................................................    المنيَّة لعَّاب سيف

  ٤١٤  ............................................................  )٩٢( الشاهد

تي زمان صاحب يا   ٤١٤  .......................................................    جدَّ
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  ٤٥٢  ..........................................................  )١٠٢( الشاهد

  ٤٥٢  ...............................................................  برصيصا العابد

  ٤٥٤  ..........................................................  )١٠٣( الشاهد

  ٤٥٤  .....................................................   عياض بن الفضيل تلميذ

    



٤٩٧ 

  ٤٥٨  ..........................................................  )١٠٤( الشاهد

  ٤٥٨  .....................................................    محتاج رحم وذو صدقة لا

  ٤٦٠  ..........................................................  )١٠٥( الشاهد

  ٤٦٠  ........................................................    رسوله وأدبُ  االله أدبُ 

  ٤٦٢  ..........................................................  )١٠٦( الشاهد

  ٤٦٢  ...................................................  الدّين ووضعت الطّين رفعت

  ٤٦٤  ..........................................................  )١٠٧( الشاهد

  ٤٦٤  ........................................................    رّحيمال الرّحمن عبد أبو

  ٤٦٦  ..........................................................  )١٠٨( الشاهد

  ٤٦٦  ....................................................    سائلم ثماني منك تعلّمت

  ٤٧٤  ..........................................................  )١٠٩( الشاهد

  ٤٧٤  ...........................................................    كثير وابن الفاضل

  ٤٨٢  ..........................................................  )١١٠( الشاهد

  ٤٨٢  ...........................................................    منك خيرّ  فلعلّه قم

 
    



٤٩٨ 

  فهرس الإنارة والإضفاء
 موضوع الإنارة والإضفاء الصفحة  الشاهد
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  رحمة االله تعالى
  موجبات الرحمة 
  عفو االله تعالى 
  عدل االله تعالى 

  حراسة االله تعالى 
  الاسم الأعظم 

  الإماتة والإحياء 
  الإعزاز والإذلال وتبدُّل الأحوال 
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  تعليم القرآن 
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  حِفظ القرآن 
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  استذكار القرآن 
  احترام القرآن 

  قرَّاء القرآن 
  بلاغة القرآن الكريم وإعجازه 

   الإمام علي بن أبي طالب 
  شجاعة علي بن أبي طالب 
   صفات علي بن أبي طالب 

   محُبُّو علي بن أبي طالب 
   من آثار حبِّ وموالاة علي بن أبي طالب 

  حبِّين لم ـُجزاء ا
  عند الاحتضار  رؤية علي 

  عند الصراط  علي 
  عند الحوض  علي 
  عند المقاسمة  علي 

  والحق  الإمام علي 
  كومة معاوية وح نصُّ الغدير واغتصاب علي 

  ومعاوية  بين الإمام علي 
  معاوية وأصحابه 

  وعائشة  الإمام علي 
   السيدة الزهراء 
   ظلامة الزهراء 
   الإمام الحسن 

   خذلان الأُمَّة لعليٍّ والحسن 
   الإمام الحسين 

  والإيثار بالنفس  الحسين أصحاب 
   تربة الإمام الحسين 

   التسبيح بتربة الإمام الحسين 
   السجود على تربة الإمام الحسين 

   زيارة الإمام الحسين 
   البكاء على الإمام الحسين 

  أقسام الأسى والبكاء 
   السيدة زينب 



٥٠٠ 

٢٧   
٢٧   
٢٩   
٣٢   
٣٤   
٣٥   
٣٧   
٣٨   
٤١   
٤٢   
٤٥   
٤٦   
٤٦   
٢٨   
٤٢   
٤٢   
٤٣   
٤٣   
١٨   
٢٣   
٣٧   
٤٨   
١٢   
٤٨   
٦٢   
٣١   
٩٧   
٣١   
٣٦   
٩٤   
١٠٩   
٧٥   

١٢٩   
١٢٥   
١٣٥   
١٤٦   
١٥٧   
١٦٠   
١٦٧   
١٧٢   
١٨٤   
١٨٧   
١٩٧   
٢٠٣   
٢٠٤   
١٣٢   
١٨٨   
١٩٠   
١٩٢   
١٩٣   
٨٤   
١٠٨   
٢٠٨   
٢١١   
٥٨   
٢١٣   
٢٨٠   
١٤٢   
٤٣٩   
١٤٣   
١٦٤   
٤٢٧   
٤٨٧   
٣٤٥   

   الإمام زين العابدين 
   الإمام محمد الباقر 

   الإمام جعفر الصادق 
   الإمام موسى الكاظم 

   الإمام علي بن موسى الرضا 
   زيارة الإمام الرضا 
   الإمام محمد الجواد 

   الهادي الإمام علي 
  الإمام الحسن العسكري 

   الإمام المهدي 
  لقاء الإمام صاحب الزمان 

  بنو هاشم وبنو أميَّة 
   علم أهل البيت 

   الالتجاء إلى أهل البيت 
  اثنا عشر  الأئمّة بعد النبي 

  ن مات ولم يعرف إمام زمانه مَ 
  الأخسرون أعمالاً 

  ولاية أمر الأمَّة 
   مظلومية أهل البيت 

   نشر فضائل أهل البيت 
  والإحسان إليهم  إكرام ذُرِّية النبي 

  الحق بين الكتمان والإعلان 
  كلمة حقٍّ في وجه سلطان جائر 

  قلوب الحكَّام بيد االله تعالى 
  صفات الحاكم 

  الفراسة 
  التقيَّة 

  مكانة العلماء 
  سرعة البديهة 

  الموت 
  ذكر الموت 

  البشارة بالموت 



٥٠١ 

٦٩   
٦٥   
٣٧   
٧٤   
٧٤   
٧٤   
٧٤   
٧٤   
٧٤   
٧٠   
٧٩   
٨٠   
٦٦   
٧   
٧٥   
٧٦   
٧٦   
٣٧   
٣٨   
٦٦   
٦٨   
٦٥   
٦٧   
٥٢   
٦٧   
٦٧   
٧   
٣٠   
٥٣   
٦٠   
٨٢   
٦٠   

٣١٨   
٢٩٧   
١٦٨   
٣٣٨   
٣٣٧   
٣٣٧   
٣٣٩   
٣٤١   
٣٤٣   
٣٢١   
٣٦٥   
٣٦٩   
٣٠١   
٣٩   
٣٤٧   
٣٥١   
٣٥٠   
١٦٩   
١٧٣   
٣٠٤   
٣١٢   
٢٩٦   
٣٠٧   
٢٣٦   
٣٠٩   
٣١٠   
٣٨   
١٣٨   
٢٣٩   
٢٦٦   
٣٧٧   
٢٦٧   

  تشييع جنازة المؤمن 
  هدية الأموات 
  عذاب البرزخ 
  وحشة القبر 

  مجُالسة أهل القبور 
  التسليم على أهل القبور 

  ما ينفع المرء في قبره 
  الاتِّعاظ بحال مَن مضى 

  الاستعداد ليوم الدين 
  البناء للآخرة 
  اغتنام الفرص 

  العمل 
  إذهاب الحسنات للسيِّئات 

  السرور بالموت 
  التعزية 

  الأحبَّة ودائع وعوارٍ 
  الشهود على الأعمال 

  الشفاعة 
  شفاعة الأطفال 

  آثار الذنوب 
  محكمة الضمير 

  التوبة 
  التوبة من الكفر أو الذنب قبل الموت 

  ستر االله على التائب 
  الاعتراف بالذنب الله تعالى 

  عدم استصغار المعصية أو الطاعة 
  التقوى 
  الطاعة 

  الإنفاق في سبيل االله 
  نفق على العابد خير منه لم ـُا

  إغاثة الملهوف 
  إطعام الطعام 



٥٠٢ 

٩٨   
٣٥   
٩٨   
٧٢   
٦١   
٦١   
٦١   
٦١   
٦١   
٥٦   
٩٨   
٧٣   
٧٣   
٧٧   
٧٧   
٧٧   
٧٨   
٦   
٩٢   
٩٢   
٩٢   
٩٢   
٦٨   
٣٣   
٣٣   
١٠   
٥٥   
٥٧   
٥٧   
٥٧   
١٦   
٥٨   

٤٤٣   
١٦٢   
٤٤٤   
٣٣١   
٢٧٢   
٢٧٣   
٢٧٦   
٢٧٦   
٢٧٧   
٢٥١   
٤٤٦   
٣٣٣   
٣٣٤   
٣٥٦   
٣٥٨   
٣٥٩   
٣٦٢   
٣٦٢   
٣١   
٤١٧   
٤١٨   
٤٢٠   
٤٢١   
٣١٤   
١٤٩   
١٥٠   
٤٩   
٢٤٦   
٢٥٥   
٢٥٣   
٢٥٣   
٨٠   

  الخمُس 
  الصدقة وبعض آثارها 

  الفقر 
  اق حلالاً قسمة الأرز 

  الرزق مضمون 
  إتيان الرزق بغير حُسبان 

  الرزق للأحمق والعاقل 
  من دواعي الرزق وزيادته 

  دوام النـِّعَم وزوالها 
  المسألة 

  تمحيص الذنوب بالبلاءات 
  منزلة أصحاب البلاء 

  الصبر 
  أجر الصابر 
  أقسام الصبر 

  التسليم والرضا بقضاء االله تعالى 
  الاختبار والامتحان 
  المحافظة على الصلاة 

  المحافظة على أوقات الصلاة 
  التهاون بالصلاة 

  ترك الصلاة 
  آداب الدعاء 

  الحجّ إلى بيت االله الحرام 
  صفات الحاجّ إلى بيت االله الحرام 

  مكارم الأخلاق 
  اختيار الزوج 

  الزوجة الصالحة 
  طاعة امرأة لزوجها 

  تصرُّفات الزوجة مع زوجها 
  التربية الصالحة 

  تأثير الغذاء على الجنين والرضيع 
  تأثير أخلاق الأمِّ على الولد 



٥٠٣ 

٥٨   
٥١   
٥١   
٥١   
٥٢   
٨٤   
٨٦   
٥٩   
٨٩   
٨٥   
٨٩   
٨٧   
٩٧   
٩٣   
٩٣   
٩٣  
٩٣  
٩٤  
٩٥  
٧  
٧  
٧  
٧  

١١٠  
٦٤  
١١٠  
٣٥  
٦٣  
٦٤  
٦٥  
٨٧  
٨٧  

٢٥٧   
٢٥٨  
٢٢٩  
٢٣١  
٢٣٢  
٢٣٤  
٢٨٦  
٣٩٢  
٢٦٣  
٤٠٥  
٣٨٨  
٤٠٨  
٣٩٧  
٤٣٧  
٤٢٤  
٤٢٣  
٤٢٤  
٤٢٥  
٤٢٨  
٤٣٢  
٣٦  
٣٧  
٣٧  
٣٧  
٤٨٣  
٢٩١  
٤٨٥  
١٦١  
٢٨٨  
٢٩١  
٢٩٥  
٣٩٥  

  بِرُّ الأب 
  إعانة الولد على البرِّ 

  برُّوا آباءكم يبرُّكم أبناؤكم 
  برُّ الأمِّ 

  الاعتذار 
  مخُالفة الهوى 
  حسن الجوار 

  الجود 
  الوفاء بالعهد والوعد 

  شاركة في الرأي لم ـُا
  التواضع 

  العفو والحلِم 
  الحفظ في الصغر 

  حفظ الأحاديث الشريفة 
  ممَّا يورث النسيان 
  ممَّا يورث الحفظ 

  الهمَّة والعزيمة 
  أداء الأمانة 

  منطق إبليس 
  حبائل الشيطان 

  ما يعصم من الشيطان 
  ما يبُاعد من الشيطان 

  الغيبة 
  النميمة 

  إساءة الظنِّ 
  السعاية 

  المكر 
  الكذب 

  الغدر 
  الحسد 
  التكبرُّ 
  البُخل 



٥٠٤ 

٨٨  
٨٨  
٩١  
٩٦  
٤٠  
٤٨  
٦٤  
٨٣  
٩٠  
١٠٩  
١٠٩  
١٠٧  
١٠٦  
١٠٣  
٧١  
٧١  
٧١  
٧١  
٧١  
٨١  
٨٦  
٩٩  
٥٩  
٦٥ 

٣٩٨  
٤٠١  
٤٠٢  
٤١٣  
٤٣٤  
١٧٨  
٢١٤  
٢٩٢  
٣٨٠  
٤٠٩  
٤٨٠  
٤٧٩  
٤٦٤  
٤٦٢  
٤٥٥  
٣٢٤  
٣٢٥  
٣٢٥  
٣٢٦  
٣٢٦  
٣٧٤  
٣٩٢  
٤٤٨  
٢٦١  
٢٩٧ 

  العُجب 
  الجُبن

  الغضب
  الافتخار
  التحريف
  )السحر(حبَّة لم ـَالكتابة ل
  الظلم
  اللسان

  الإيذاء والإهانة والاحتقار
  السخرية
  الحَمق

  الإسراف
  شرب الخمر
  نعيم الدنيا
  عيب الدنيا
  حال الدنيا

  الدنيا لا يدُرك
  الاغترار بالدنيا والغفلة عن الموت

  طلب الدنيا وطلب الآخرة
  اتِّباع الهوى

  التفاؤل والتشاؤم
  الرؤيا
 اليمين

  



٥٠٥ 

   



٥٠٦ 

  درجَة في الإنارة والإضفاءلم ـُفهرس القَصص ا
 ةحالصف القصَّة

١٤  
١٧  
٢٠  
٢١  
٢٤  
٢٧  
٣١  
٣٢  
٤١  
٤٨  
٦٥  
٧٤  
٧٦  
٩١  
٩٩  

١٠٠  
١٠١  
١٠٧  
١٠٩  
١٢٥  
١٢٧  
١٢٨  
١٤٢  
١٤٣  
١٥٠  
١٦٥  
١٧٠  
١٧٠  
١٧٣  

  سكتة الطبرسي
  خدعت كريماً فانخدع

  فأرنِا عفوك
  إنَّ عفوك أعظم
  آيات الاستكفاء

  أودعت ولدك عند االله
  بلعم بن باعوراء والاسم الأعظم

  الإمام الصادق والخراساني
  ربِّ أرِني عدلك

  ويقُاد منك يا أعرابي
  ومعاوية عقيل بين علي 

  ردِّ البصر بحُبِّ علي 
  لماذا منعته

  صفَّىلم ـُعليُّ الدُّرُّ والذهب ا
  أما قلت لك أنَّ الرافضة تكذب

  علامة النَّصْب
  الطائر الموكَّل Bما
  الناقة والجمل

  كما تكونوا يولىَّ عليكم
  مغلولة الأيدي إلى الأعناق

  ليلة الجمعة زيارة الحسين 
  مَن زارني في حياته زرته بعد وفاته

  وأبو الدوانيق الصادق 
  في لسانك رسالة

  والشبلي الإمام زين العابدين 
  خلاف بين االله وأبي حنيفة
  لقد عرضت عليَّ أعمالك

  عتيق االله بشعرة
  جنازة من اليمن



٥٠٧ 

١٧٩  
١٨٩  
١٨٩  
١٩٢  
٢٠٤  
٢٠٥  
٢١١  
٢١٢  
٢١٤  
٢١٥  
٢١٥  
٢٢٠  
٢٢٢  
٢٢٢  
٢٢٣  
٢٢٤  
٢٢٦  
٢٢٩  
٢٣٠  
٢٣١  
٢٣٢  
٢٣٥  
٢٣٦  
٢٣٧  
٢٤٦  
٢٤٧  
٢٤٨  
٢٤٨  
٢٥٣  
٢٥٤  
٢٥٨  
٢٦٣  

  الافتخار بمحمد 
   ؟ما لك ولخالدة
  كنت واقفيَّاً 

  هذا واالله دين االله 
  أفِدْ يا مُفيد 

  نصرتنا فنصرناك 
  شعر الكميت 

  مُطهَّرون نقيَّات ثياBم 
  سمرة بن جندب 

  تحريف عملي وعبث بالأحكام 
  رجل مكشوف الرأس في مسجد حمص 

  لقد جعلناك ملكاً 
  ثلاثة بثلاثة وإذا زدتنا زدناك 

  الاستطعام بآيات القرآن 
  ألا هبيِّ بصحنك 

  قاتلكم االله 
  واالله عزيز حكيم 

   نزع النبوَّة من عقب يوسف 
  انظر إلى البرِِّ ما بلغ بأهله 

  أنت أحق Bذه الدنانير 
  قصَّتان شاهدهما الشيخ عبد الزهراء الكعبي 

  حمله خفيفاً وحملته ثقيلاً 
  رضا الأمِّ وحُسن الخاتمة 

  الحمد الله الذي أنجى بي نسمة من النار 
  ما أنا وزوجة الناس 

  زوج مشؤوم 
  فانظر لنفسك بمنَ تقتدي 

  بارك لم ـُالزواج ا
  وصيّة أمٍّ لابنتها 

  بنو غنّام الأخوة الثلاثة 
  محمد بن أبي بكر 

  البهلول يسرق 



٥٠٨ 

٢٦٧  
٢٧٤  
٢٧٤  
٢٨٠  
٢٨٣  
٢٨٤  
٢٨٨  
٢٩٦  
٢٩٧  
٢٩٨  
٣٠١  
٣٠٢  
٣٠٣  
٣٠٤  
٣٠٨  
٣٠٨  
٣١٥  
٣٢٢  
٣٢٦  
٣٣٤  
٣٣٩  
٣٤٠  
٣٤٢  
٣٥٢  
٣٥٥  
٣٥٧  
٣٥٧  
٣٦٦  
٣٧٤  
٣٨١  
٣٨٢  
٣٨٣  

  العلاَّمة ا/لسي والسيد الجزائري 
   انيال النبي د

  النملة والضفدع والدودة العمياء 
  الغلام العقيلي والحجَّاج 

  هارون من أهل الجنّة أم من أهل النار 
  قتلني االله بسعيد بن جبير سبعين قتلة 

  مَن حفر بئراً لأخيه 
  والحيّة  عيسى 

  أبا جعفر حانت وفاتك 
  كأنيِّ Bذا القصر قد باد أهله 

  تخيرَّ خليطاً من فعالك 
  عجائب القبور 

  دخول الحمَّام مجَّاناً 
  مالك فينا ولد 

  بِشْر الحافي 
  فإن رجعت قبلناك 

  ! ؟أظننت أنَّه يخفى عليّ صوت من صوت
  إنيِّ مشغول بأربعة أشياء 

  بؤساً لأزواجك الباقين 
   صاحب موسى 

  صلاة الهدية 
  نعِْمَ النبَّاش 

  أخذوني دَفعة واحدة 
  الحمد الله الذي سترها 

  لقد عزَّاني ولدي أحسن العزاء 
  أخلاط بزرجمهر 

  لو تولَّيت المصباح لانطفأ 
  قد أخرجناك من ضمانك 

  خالي لم ـُتلُّ ا
  النمر الكاسر خير من الحاكم الظالم 

  الاستنصار باالله 
  ظلم أحمد بن طولون 



٥٠٩ 

٣٨٣  
٣٨٤  
٣٨٤  
٣٩٢  
٣٩٩  
٤٠٢  
٤٠٣  
٤٠٥  
٤٠٥  
٤٠٦  
٤٠٧  
٤١٠  
٤١٨  
٤١٩  
٤٢٩  
٤٣٨  
٤٣٩  
٤٤٣  
٤٤٥  
٤٤٥  
٤٤٩  
٤٤٩  
٤٥٦  
٤٥٦  
٤٧٢  
٤٧٩  
٤٨٠  
٤٨٥ 

  أيُّها الغافل إن الخصم قد تقدَّم 
  حلمك بالظالمين أضرَّ بالمظلومين 

  ستعلم يا نؤوم 
  أبو مسلم وا/وسي 

  يا هارون 
  وإبليس  موسى 
  والقصير  عيسى 

  هذا رجل سخيٌّ 
   من جود علي 

   من جود الحسن 
   من جود الحسين 

  الحِجَّلتان تشهدان 
  إنيِّ كنت بين يدي جبَّار 
ا نقُاتلهم على الصلاة    إنمَّ

  دقِّقين لم ـُحقِّقين والم ـُفخر ا
  بعض فتياننا 

  أنت حُرةّ لوجه االله 
  أشهد أنَّك الخليل 

  لقمة بلقمة 
  تلك الكعكة خلَّصتك 
  ! ؟فأيُّنا أشأم على صاحبه
  وخاب كلُّ جبَّار عنيد 

  أمُّ خالد العبدية 
  الجنون فنون 

  حسبي من سؤالي علمه بحالي 
  ) ألم(جواب التهديد 

  يا أسد االله خُذْ عدوَّ االله 
 إنَّه يشرب الشاي

  


